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بسم الله الرحمن الرحيم 


ذکر هجرة النبي پا 

و مسی سس و أقام هو بمكة ينتظر ما يؤمر به من ذلك 
وتخلف معه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق » فلما رأت قریش ذلك حذروا خروج 
رسول الله ا فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصيّ بن كلاب وتشاوروا فيها فدخل 
معهم إبليس في صورة شيخ وقال : أنا من أهل نجد سمعت بخبركم فحضرت وعسی أن 
لا تعدموا مني رأيا. 

وكانوا عتبةء وشيبة. وأبا سفيان» وطعيمة بن عدي وحبيب بن مطعم. 
والحارث بن عامرء والنضر بن الحارث» وأبا البختري بن هشام وربيعة بن الأسودء 
وحکیم بن حزام» وأبا جهل . ويها ومنبهاً ابني الحجاج» وأمية بن خلف وغيرهم 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما كان وما نأمنه على الوثوب علينا 
بمن اتبعه فأجمعوا فيه رأياً. 

فقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب 
الشعراء قبله» فقال النجدي : ما هذا لكم برأي لو حبستموه یخرج أمره من وراء الباب 
إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم » ہو نخرجه وننفيه من 
بلدنا ولا نبالي أين وقع إذا غاب عناء فقال النجدي: ألم تروا حَسْنَ حديثه وحلاوة 
منطقه؟ لو فعلتم ذلك لحلّ على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بحلاوة منطقه ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطأكم ويأخذ أمركم من أيديكم » فقال أبوجهل : أرى أن تأخذ من 
كل قبيلة فتى نسيباً ونعطي كل فتى منهم سیفأء ثم يضربوه ضربة رجل واحد فیقتلوہ, 
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فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم یقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً ورضوا منا بالعَقٌل ۲ء فقال النجدي : القول ما قال الرجل هذا الرأي . فتفرقوا 
على ذلك . 

فأتى جبريل النبي ية فقال: لا تبت الليلة على فراشك» فلما كان العتمة 
اجتمعوا علیٰ بابه يرصدونه متئ ينام فیثبون عليهء فلما راهم رسول الله ب قال : 
لعلي بن أبي طالب نم على فراشي واتشح ببردي الأخضر فنم فيه فإنه لا يخلص إليك 
شيء تكرهه وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة وغیر ذلك وخرج رسول الله ل 
فأخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس وَالقرآن 
الحكيم» إلى قوله «إفهم لا يُبْصِرُونَ24" ثم انصرف فلم يروه فأتاهم آت» فقال: ما 
تنتظرون؟ 

قالوا: محمداً. قال: خيبكم الله حرج عليكم ولم يترك أحداً منك إلا جعل على 


رأسه التراب وانطلق لحاجته . 


فوضعوا أيديهم على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ينظرون فيرون علياً نائما 
وعليه برد النبي كيه فيقولون : إن دا لنائم فلم يبرحوا كذلك حتی أصبحوا9”©. فقام 
علي عن الفراش فعرفوه وأنزل الله في ذلك طوَإِدْ يمكرٌ بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك 74 الآية » وسأل أولئك الرهط علیا عن النبي يا فقال: لا أدري 
أمرتموه بالخروج فخرج . 


فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم تركوه ونجى الله رسوله من 
مكرهم وأمره بالهجرة . 


. أي الدية‎ )١( 

(۲) یس :۱ : ۹۔ 

(۳) وسبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار وهم إنما جاؤوا لقتله ما ذكر في الخبر أنهم 
هُمُوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض والله : إنها للسبة في العرب أن يتحدث 
عنا إنما تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتناء فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا 
ینتظرون خروجه ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج أه. من السهيلي (م). 

. ٠١ : الأنفال‎ )٤( 


ج52 یس سے ےج سے ےک کے رم سک ے کے رح ١‏ کے ےی کے ہے کےا نو ہے مرت مح سے ہے کے نے لے سے ای می شر اک 


رو 1 يني مسو ا کم اتی تی eg‏ سمو ةا لخم بائ اما ننه متشقوي اوضر سرد سس وھ ولك :9 1 
وقام علي يؤدي أمانة النبي يك ويفعل ما أمره. ١‏ 


وقالت عائشة : كان رسول الله ية لا يخطئه أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي 
بكر إما بكرة وإما عشية حتى كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة أتانا بالهاجرة» 
فلما راه أبو بکر قال : ما جاء هذه الساعة إلا لأمر حدث: فلما دخل جلس على السرير 
قال: إن الله قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بکر: الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة . 


فبكى أبو بكر من الفرح فاستأجرا عبدالله بن أريقط من بني الديل بن بكر وكان 
مشركاً يدلهما على الطريق » ولم يعلم بخروج رسول الله ية غير أبي بكر وعلي وآل أبي 
بكر فأما علي فأمره رسول الله پل أن يتخلف عنه حتى يؤدي عن رسول الله َة الودائع 
التي كانت عنده ثم يلحقه. وخرجا من خوخة“ في بيت أبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا 
إلى غار بثور٢)‏ فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما بمكة نهاره ثم يأتيهما 
ليلا وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يأتيهما بها ليلا وكانت أسماء بنت 
أبي بكر تأتيهما بطعامهما مساء فأقاما في الغار ثلاثاً وجعلت قريش مائة ناقة لمن رده 
عليهم» وكان عبدالله بن أبي بكر إذا 52000 أتبع أثره بالغنم حتى يعفي أثره» 
فلما مضت الثلاث وسكن الناس أتاهما دليلهما ببعيريهما فأخذ رسول الله َة أحدهما 
بالثمن فركبه وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما(”© ونسيت أن تجعل لهما عِصَاماً 
فلت ا ن سان عل الع وس اتال سا وات الاد 
لذلك. : 


ثم ركبا وسارا وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة يخدمهما في الطريق فساروا 
لیلتھم ومن الغد إلى الظهر ورأوا صخرة طويلة فسویٰ أبو بكر عندها مكانا ليقيل فيه 


١0 الحْوْعْةَ : كوة في البيت تؤدي إليه الضوء . والخوخة - أيضاً - : باب صغير وسط باب كبير صب حاجرا‎ )١( 
. بين دارين‎ 

(۲) غار ثور : غارفي جبل ثور وهو جبل بمكة. 1 

(۴) السفرة: جراب يوضع فيه طعام المسافر والعصام : الرباط . 1 

1 . النطاق : حزام يشد به الوسط‎ )٤( 


SESE‏ بھح۰حعصحصقعحمعوم١صجےوعصھوححکےومصوصف‏ مفمعفعحصو صفصجحجوحےوصعع کھج 


مم د 


ات کے 


ہد ے مس تی اس ہی شا 


وی یت او ا ا کی لد 


زالت الشمس وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي كَل دية فتبعهم سُراقة بن 


مالك بن جُعْشُمٍ المدلجي”' فلحقهم وهم في أرض صلبة فقال أبوبكر: يا رسول الله 
أدركنا الطلب. 


فقال: لحرن إِنَّ الله معنا“ ودعا عليه رسول الله ل فآرتطمت20 فرسه 
إلى بطنها وثار من تحتها مثل الدخان فقال: ادع لي يا محمد ليخلصني الله ولك علي أن 
أرد عنك الطلب. 

سو جم مہ تیب سو ا فنا حت قوائع یت الارن 
أشد من الأولى فقال : یا محمد قد علمت أن هذا من دعائك عليّ فآدع لي ولك عهد الله 
أذ ن أرد عنك الطلب. 


فعا له فخلض فرب من التي 5 وقال له یی مرف 
وإِنّ إبلي بمكان كذا فَحْذ منها ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في 

الي جو ہک 
کسر ی قال كسرى بن رو قال: نعم . فعاد سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا 
قال: كفيتم ما ههنا ولا يلقى أحداً إلا رَدّہ. قالت: أسماء بنت أبي بکر: لما هاجر رسول 
الله َة أتانا نفر من قريش فی فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ 
قلت : لا أدري . . فرفع أبوجهل يده فلطم خدي لطمة طرح قرطي(“ وكان فاحشاً خبيثاً . 


ومكثنا ملياً لا ندري أين توجه رسول اللہ يك؟ حتى أتى رجل من الجن من أسفل 


۱ مكة والناس يتبعونه یسمعون صوته ولا يرون شخصه وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا خيمتي أم معبسد 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جُعْشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي . أبو سفيان . مات سنة 74 ه أول 
خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان . 

٠٤ : التوبة‎ )٢( 

۳( ارتم احتبس . ( القاموس ) . 

. القرط . ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي‎ )٤( 
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هما نزلا بالهدى واغتدیا به فافلح من أمسى رفيق محمسد ٠‏ 
فيالقصي مازوى الله عنكم ‏ به من فعال لا تجاري وسُسودد 0 
قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا أن وجهه كان إلى المدينة وقدم بهما دلیلھما؟) قباء  ١‏ 

فنزل على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين حين : 
كادت الشمس تعتدل فنزل رسول الله ية على كلشوم بن الهدم أخي بني عمرو بن 1 
عوف» وقيل نزل على سعد بن خيثمة وكان عزباً وكان ينزل عنده العزاب من أصحاب ١‏ 7 
النبى ية : وكان يقال لبيته : بيت العزاب والله أعلم . 0 
ونزل أبو بكر على خبيب بن أساف بالسنح( وقیل: نزل على خارجة بن زيد أخي 2 ٠‏ 

بني الحارث بن الخزرج . وأما علي فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله َي هاجر ا 
إلى المدينة. فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة» وقد تفطرت قدماه» 1 
فقال النبي كل ادعوا لي علياً قيل : لا يقدر أن يمشي فأناه النبي يك واعتنقه وبكى رحمة ١‏ 


لما بقدميه من الورم وتفل في يديه وأمّرها على قدميه فلم يشتكهما بعدُ حتى قبل ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لها . فرأى إنساناً يأتيها کل ليلة ويعطيها شيئاً فاستراب بها 


: وأوردالسهيلي زيادة وهي‎ )١( 
سلوا اختکم عن شاتكم وإنائها فإنكم إن تسألواالشاةتشهد‎ 
دعاهابشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة اللشاة مزبد‎ 
فادرا رفا لديبهنا بعالب يردها قي ٹر م سورد‎ 
: وقد جاوب على هذا الصوت بعد ذلك حسان بقصيدته التي أولها.‎ 
لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم | وقد سرمن يسري إليهم ويغتسدي‎ 

(1) وقد ذكر ابن ہشام في سيرته أنه سلك بهم طريق أسفل مكة » ثم مضى بهم على الساحل حتى عارض 
الطريق أسفل من عسفان ء ثم سلكوا على أسفل أُمْج » ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديداً» ثم أجاز 
بها من مکاہ ذلك فسلك بھا الخزار » ثم سالك بهم ال » ٹم سلك بهما التفاء ثم أجاز بها 
مدلجة لفف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما مَرْجِح من ذي العضوين ثم بطن ذي كُشْرء ثم 
أخذ بهما على الحد أحد RT‏ اد بس ل سر 
العباديد ء ثم الفاجة ء ثم هبط بهما العّرج » ثم ثنية العائر حتى هبط بهما بطن ريم » حتى قدما قباء . 

(") السنح : إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر رضي الله عنه وهي منازل بني الحارث بن الخزرج 
بعوالی المدینة . 

)٤(‏ الذي في ابن ہشام أنَّ المرأة كانت في قباء وأنَّ علیاً نزل على کلثوم بن هدم الأوسي وكان شیخاً كبيراً أول 
من مات من مسلمي الأنصار. 
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فسألها عنه فقالت : هو سهل بن حنيف ”0 قد علم أني امرأة لا زوج لي فهويكسر أصنام 
قومه ويحملها إليّ ويقول احتطبي بهذه. فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن حنيف بعد 
موته . 

وأقام رسول الله يك بقبَاء (" يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخمیس؛ وأسس 
مسجدهم » ثم خرج يوم الجمعة. وقیل : أقام عندهم أكثر من ذلك والله أعلم . 

وأدركت رسول الله كك الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد 
الذي ببطن الوادي , فكانت أول جمعة صلاها بالمدینة . 


[ قال ابن عباس : ولد النبي ية يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
الأسود يوم الائنین؛ وهاجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين» واختلف العلماء في مقامه 
جح إليەء فقال أنس وابن عباس رضي الله عنهم من رواية أبي سلمة عنه 

١‏ ئشة: أنه أقام بمكة عشر سنین ومثلهم قال من التابعین ابن المسيب والحسن 
وعمرو بن دينار» وقيل: أقام ثلاث عشرة سنة قاله ابن عباس من رواية أبي حمزة 

۰ وعكرمة أيضاً عنه ولعل الذي قال أقام عشر سنين أراد بعد إظهار جع و 

: يسيرة» ومما يقوي هذا القول قول صرمة بن أبي أنس الأنصاري‎ ١ 

ا 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی صديقا مُواتیسا۹) 


فهذا يدل علئ مقامه ثلاث عشرة سنة. و جب مو فلو كان 
خمس عشرة لصح الوزن وكذلك ست عشرة وسبع عشرة. وحيث لم يستقم قم الوزن بأن 
يقول ثلاث عشرة ة قال بضع عشرة ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث 


ا عشرة وخمس عشرة» وقد روي عن قتادة قول غريب جدا وذلك أنه قال: نزل القران 
١ 34‏ و یا یں لوک رہ ا ة الأ | أبو سعد . 
)١( ١‏ هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة لأنصاري لأوسي ؛ بو 


شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله پل وثبت يوم أحد معه یڈ وكان بايعه يومئذ على الموت وكان يرمى 
بالنبل عن النبي ہل وشهد مع علي صفين وولاه بلاد فارس ومات بالكوفة سنة ۳۸ ھ. 

)٢(‏ ناء : رة فرب المذينة علن ميلين منها ۔ وهي مساكن بني عمرو بن عَوْف من الأنصار » وفيها مسجد 
التقوى . 


(۳) وی : أقام . مواتيا : موافقاً. 


EEE مجعم‎ SEXES ووو م‎ IEICE 


على النبي ية بمكة ثماني سنين ولم يوافقه غيره“ 
ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهجرة 

فمن ذلك تجميعه ية بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه من قباء في بني 
سالم في بطن واد لهم : وهي أول جمعة جمعها رسول الله َة في الاسلام وخطبهم 
وهى أول خطبةء وكان رجل من قباء يريد المدينة فركب ناقته وأرخى زمامها فكان لا یمر 
بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة فيقول: «خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» حتی انتھی إلى موضع مسجدہ اليوم فبرکت على باب مسجدہ وهو 
يومئذ مربد ‏ لغلامین يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو من 
بني النجار» فلما بركت لم ينزل عنها ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله َة واضع 
لها زمامها لا يثنيها به فالتفتت خلفها ثم رجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه 
ووضعت جرانها(”" فنزل عنها رسول الله َة واحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله وسأل 
رسول الله يك عن المربد فقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لي وسأرضيهما من ثمنه فأمر به 
رسول الله يك أن يبنى مسجداء وقام عند أبي أيوب حتئ بنى مسجدہ ومساكنه . 

وقيل : إن موضع المسجد کان لبني النجار فيه نخل وحرث وقبور المشركين فقال 
رسول الله با : ثامنوني به. فقالوا: لا نبغي به إلا ما عند الله . 

فأمر به فبنی مسجدہ وكان قبله يصلي حر جوم سی دو والمهاجرود 
والأنصار وهو الصحيح . وفيها بني مسجدافبّاء . 5 أيضاً توفي کلثوم بن الهدم. وتوفي 
بعدہ أسعد بن رُرَارَة ری وی بنو النجار وطلبوا من رسول الله ككل 
أن يقيم لهم نقیباً فقال لهم : أ نتم إخوان ني 240 وأنا نقيبكم . فكان فضيلة لهم . وفيها مات 
أبو أحيحة بالطائف. والوليد.بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي بمكة مشرکین . 
وفيها بنیٰ النبي ية بعائشة بعد مقدمه المدینة بثمانیة أشهر؛ وقيل : بسبعة أشهر في ذي 


)١(‏ لعله حذف المدد الطويلة المتقطعة فإنّ الوحي انقطع ثلاث سنين فإذالاحظنا ذلك نجد كثيراً وافقوه لربما 
أن المؤلف أحدهم (م ) . 

() المربد : موقف الإبل ومَحُبسها ء وهو أيضاً : ما يجفف فيه التمر . جمعه : مُرابد . 

۵ جرائها :نها ۱ 

) كذا في المطبوعة . ولعلها ( أخوالي‎ )٤( 
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ڪڪ رڪ 


القعدة وقيل : في شوال وكان تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنین بعد وفاة خديجة 
وهي ابنة ست سنینء وقيل : ابنة سبع سنين . وفيها هاجرت سودة بنت رَمَعَة زوج رسول 
الله ا وبناته ما عدا زينب» وهاجر أیضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبدالله وطلحة بن 
عبيدالله . وفيها زيد في صلاة العصر رکعتان بعد مقدمه المدينة بشهر. وفيها ولد 
عبدالله بن الزبير وقيل: في السنة الثانية في شوالء وكان أول مولود للمهاجرين 
بالمدینةء وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة وقیل : إن المختار بن 
أبي عبیدء وزياد بن أبيه ولدا فيها. وفيها علئ رأس سبعة أشهر عقد رسول الله َة لعمه 

حمزة لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليتعرضوا لِعيْر قریش فلقي أبا جهل في 
ثلاثمائة رجل فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني ء وكان يحمل اللواء أبو مرئد وهو 
أول لواء عقده. وفيها أيضاً عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب وكان أبيض يحمله 
مسطح بن أثاثة فآلتقئ هو والمشركين فکان بينهم الرمي دون المسایفةء وكان سعد بن 


حتت لدت لد امد 


1 
E ۱ 5 1‏ و کا 
1 أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وکان المقدادبن عمرو وعتبة بن غزوان 
7 1 مر ر a>‏ 9 جا مع ال 3 كير" یتو لان بذلك فا | لقي الم | ن إذ عاز إليهم . 


وقال بعضهم : كان لواء أبي عبيدة أول لواء عقدہ وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها 
ببعضء وكان على المشركين أبو سفيان بن حرب» وقيل: مكرز بن حفص بن 
الأخیفء وقيل عكرمة بن أبي جهل. 

و(الأخيف) بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحتها. 


وفيها عقد لواء لسعد بن أبى وقاص وسیرہ إلى الأبواء('٢ء‏ وكان يحمل اللواء 
المقداد بن الأسود وكان مسيره في ذي القعدة وجميع من معه من المهاجرين فلم يلق 
حرباً. 

جعل الواقدي هذه السرایا جميعها في السنة الأولى من الهجرة» وجعلها ابن 
إسحاق في السنة الثانية فقال: علئ رأس اثني عشر شهرا من مقدم رسول الله كل 
المدینة خرج غازيا واستخلف على المدينة سعد بن عبادة فبلغ وذان") يريد قریشا وبني 
)١(‏ الأبواء : قرية بين مكة والمدينة . 


)٢(‏ قرية جامعة بين مكة والمدينة في نواحي الفرع » بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريب من الجحفة لضمرة 
وغفار وكنانة . 


7# رك يو رو ا اح تھے لبر سے ےا ےاج وح وو حيمج بورح یکو کے ھی بو و ہے کوک ال ع 
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ضمرة من كنانة وهي غزاة الأبواء بينهما ستة أميال فوادعته فيها بنو ضمرة ورئيسهم . 
مخشى بن عمرو ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. 

وذكر ابن إسحاق بعد هذه الغزوة غزوة عبيدة بن الحارث ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطلب . وفيها كانغزوة بوطة ' خرج رسول الله ية في مائتين من أصحابه في شهر 
ربيع الآخر يعني سنة اثنتين يريد قريشاً حتی بلغ بُواط من ناحية رضوى وكان في عير 
قريش أمية بن خلف الجمحي في مائة رجل ومعهم ألفان وخمسمائة بعير فرجع ولم يلق 
کیداء وكان يحمل لواء رسول الله ية سعد بن أبي وقاص» واستخلف على المدينة 
سعد بن معاذ 2©0. 


(بواط) بضم الباء الموحدة وبالطاء المهملة . وفيها غزا رسول الله گل غز وة العشيرة 
من ينبع في جمادى الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام فلما وصل العشيرة وادع 
بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة ورجع لق ید واستخلف على المدینة أبا 
سلمة بن عبد الأسد. وكان يحمل لواءه حمزة . وفي هذه الغزوة كنى النبي إلا عليا أبا 
تراب في قول بعضهم . وفيها أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة”© فخرج 
رسول الله بی حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز وكان لواؤه مع علي 
واستخلف على المدينة زید!'“ بن حارثة(“. وفيها بعث رسول الله ية سعد بن أبي 
وقاص في سرية ثمانية رهط فرجع ولم یلق كيدا. وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى ٠‏ 
رسول الله ب فعرض عليه الإسلام فقال: ما أحسن ما تدعو إليه سأنظر في أمري ثم 1 
أعود فلقيه عبدالله بن أبيَ المنافق فقال كرهت قتال الخزرج فقال أبوقيس: لا أسلم إلى 0 
سنة فمات في ذي القعدة. 


. بُواط : جبال جهيّنة على أبراد من المدينة‎ )١( 

(۲) انظر في الغزوة : سيرة ابن هشام 7١/7‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ۲۲٦/١‏ . 0 

(5) أي : حواشيها . 1 

)٤(‏ في الأصول : يزيد بن حارثة ‏ وهوغلط صححناہ من سيرة ابن ہشام ء والحلبية ء وتسمى هذه الغزوة بدر 
الصغرى » أو غزوة سفوان ( م ) . 

. ۲۲۷ : ۲۲۹/۱ أنظر في الغزوة : سيرة ابن هشام ۲۱/۳ ۔ عيون الأثر‎ )٥( 
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ثم دخلت السنة الثانية من الهجرة 
وفي هذه السنة غزا رسول الله َة في قول بعض أهل السیر غزوة الأبواء. وقيل : 
ودان وبينهما ستة أميال واستخلف رسول الله ية على المدينة سعد بن عبادة وكان لواؤه 
أبيض مع حمزة بن عبد المطلب وقد تقدم ذكرها. وفيها زوج علي بن أبي طالب فاطمة 


سے ری سی 


ذكر سرية عبدالله بن جحش 

أمر رسول الله َيه أبا عبيدة بن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فلما أراد المسير 
بكى صبابة إلى رسول الله م فبعث مكانه عبدالله بن جحش في جمادى الآخرة معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل: اثنا عشر رجلا وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه 
حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا یکره أحداً من أصحابه ففعل ذلك ثم 
قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول نخلة بين مكة والطائف فيرصد قریشاً ويعلم أخبارهم فاعلم 
أصحابه فساروا معه وأضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيراً لهما يتعقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى عبدالل ونزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وغيره فيها 
عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد حلق رأسه فلما رأوه قالوا: عمار لا بأس عليكم 
- وذلك آخر يوم من رجب ۔ فرمى واقد بن عبدالله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان والحكم وهرب نوفل وغنم المسلمون ما معھمء فقال عبدالله بن 
جحش : إن لرسول الله ي حمس ما غنمتم وذلك قبل أن يفرض الخمس» وكانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون وأول حمس في الاسلامء وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه 
بالعير والاسرى إلى المدينة . 
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فلما قدموا قال لهم رسول الله كك : ما أمرتكم بقتال, في الشهر الحرام؟! 

فوقف العير والأسيرين فسقط في أيديهم وعنفهم المسلمونء وقالت قريش: قد 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام . 

وقالت اليهود : تفائل بذلك على رسول الله لٹ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبدالف یر وعمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب» وواقد وقدت الحرب» 
فانزل الله فیسَلَونْكَ عن الشّهْرِ الحرام تال فيه 04 الآية فلما نزل القرآن وفرج الله عن 
المسلمين قبض رسول الله ية العير وكانت أول غنيمة أصابوها وَفدیٰ رسول الله كل 
الأسيرين فأما الحكم فأقام مع رسول الله ية حتى قتل يوم بثر معونة» وقيل كان قتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذ العير آخر يوم من الجمادى وأول ليلة من رجب. 

وفيها صَرفت القبلة من الشام إلى الکعبةء وكان أول ما فرضت القبلة إلى بيت 
المقدس والنبی ية بمكة وكان يحب آستقبال الكعبة وكان يصلي بمكة ویجعل الكعبة 
دوين بيت الاين فلا مار إلى القدية لم كه لوان زكر أن سفن 
الكعبة فأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر 
شهراً من قدومه المدينة» وقیل : على رأس ستة عشر شهراً في صلاة الظهر. وفيها أيضاً 
في شعبان فرض صوم شهر رمضان وكان لما قدم المدینة رأى اليهود تصوم عاشوراء 
فصامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم . وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. وفيها حرج رسول الله كل إلى 
المصلى فصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خرجة خرجھا وحملت بين يديه 
انر" وكانت للزبير وهبها له النجاشي وهي اليوم للمؤذنين في المدینة . 


. ۲۱۷ : البقرة‎ )١( 
. العَنرة : عصا في رأسها سنان الرمح قدر نصف الرمح‎ )۲( 
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ذكر غزوة بدر الكبرى 

وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في سابع عشرة» وقيل : 
تاسع عشرة وكانت يوم الجمعة. | 

وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي سفيان بن حرب في عير لقريش 
عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلاثون رجلا أو أربعون» وقيل: قريبا من 
سبعين رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمرو بن العاص فلما سمع 
بهم رسول الله ية ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فآخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فآنتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك لأنهم 
لن“ يظنوا أن رسول الله كك يلقى حرباً. وكان أبو سفيان قد سمع أن النبي ل ير يده 
فحذر» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستنفر قريشا ويخبرهم الخبر 
فخرج ضمضم إلى مكة. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا 
أفزعتها فقصتها علئ أخيها العباس واستكتمته خبرها قالت: رأيت راكباً على بعير له 
واقفاً بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث قالت: 
فاریٰ الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد فمثل بعيره على الكعبة ثم صرخ مثلها ثم 
مثل بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة عظيمة وأرسلها فلما كانت 
بأسفل الوادي ارفضت فما بقي بيت من مكة إلا دخل فلقة منها؛ فخرج العباس فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه فذكرها له واستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه عتبة 
ففشا الخبر فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. 


)١(‏ كذا في المطبوعة . ولعلها لم. 


قال: فلما فرغتٌ من طوافي أقبلت إليه فقال لي : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 


وذکر رؤيا عاتكة» ثم قال: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم 
فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في 
العرب . قال العباس : فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنكرته فلما أمسيت أتاني 
نساء بني عبد المطلب وقلن لي : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد 
تناول نساءكم ولم تنكر عليه ذلك قال قلت: والله كان ذلك ولأتعرضن له فإن عاد 
كفيتكموه . قال: فغدوت الیوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أحب أن أدركه فرأيته 
في المسجد فمشيت نحوه أتعرض له ليعود فأوقع به فخرج نحو باب المسجد يشتد قال 
قلت : ما باله قاتله الله أكل هذا فرقاً من أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت 
ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً علئ بعيره قد جدّعه. وحوّل رحله 
وشق قميصه وهو يقول:يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد وأصحابه لا أدري إن تدركوها الغوث الغوث فشغلني عنه وشغله عني 
قال: فتجهز الناس سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبولهب وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغیرۃ١)‏ وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود فإنه كان شیخاً 
ثقیلا بطيئاً فاته" عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به وقال: يا أبا علي 


)١(‏ وذلك في مقابلة ماله عليه من الدين وقدره أربعة آلاف درهم بسبب الربا وأفلس فاستأجره بها » كذا في 
السیر (م ) . ۱ 
(۲) بل سبب ذلك كما رواه البخاري في صحيحه في غزوة بدر أن سعد بن معاذ سید الأوس كان صديقا 
لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلما قدم 
رسول الله ل المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة فقال لأمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
اطوف بالبيت.. 
فخرج به قريباً من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان مَنْ هذا الذي معك ؟ فقال ؛ هذا 
سعد . فقال له أبو جهل : لا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آویتم الصبأة » وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم ء أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. 
فقال له سعد » ورفع صوته عليه : أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على 
المدینة . 
فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي . 
فقال سعد : دعنا عنك يا أمية » فوالله لقد سمعت رسول الله كل يقول : إنهم قاتلوك . 
قال: بمكة. قال: لا أدري. 


کی ہد رھ جک اس 


ESS 


N 


ول ھا می ہی مد ہد وت 


ع 


و حتف رھ 


سج 


حیی ا سی یا یی کا ات سے اد 


E 4ؤ‎ 


را 

5 
1 

ی 
i‏ 
7 
fl‏ 
آ9 
(9 
2 
0 
2 
39 
كل 
۳ 

2 
پر 
و 
2 
بت 
ا8 


استجمر فإنما أنت من النساء. فقال: «قبحك الله وقبح ما جئت به). وتجھز وخرج 
معهم . 

وعزم عتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه شيبة : إن فارقنا قومنا کان ذلك 
سبة علينا فامض مع قومك فمشئ معهم فلما أجمعوا علئ المسير ذكروا ما بينهم وبين 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث فخافوا أنْ يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس في 
وہہ موی جو جو : أنا جار لكم فآخرجوا 
سراعاً وكانوا تسعمائة وخمسین رجلا وقيل : كانوا ألف رجل وکانت خيلهم مائة فرس 
فنجا منها سبعون فرساً وغنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبعمائة بعير» 
وكان مسير رسول الله ل لثلاث ليال خلون من شهر رمضان في ثلاثمائة وثلائة عشر 
رجلاء وقیل : أربعة عشر؛ وقیل : بضعة عشر رجلاء وقيل: ثمانية عشرء وقيل : كانوا 
سبعة وسبعين من المھاجرینء وقيل : ثلائة وثمانون والباقون من الأنصار؛ فقيل جميع 
من ضرب له رسول الله َة بسهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلا ومن الأوس أحد 
وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا . 


ولم يكن فيهم غير فارسين أحدهما المقداد بن عمرو الكندي ولا خلاف فيهء 


والثاني قيل: كان الزبیر بن العوام» وقيل كان مرثد بن أبي مرئد')ء وقيل المقداد 
وحده. 


= ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً » فلما رجع أمیة إلى أهله قال : ۱ ۱ 
يا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد. قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم 
قاتلي سی : بمكة. قال: اخ 
فلما سم سن سس 


فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا عنك . فلم يزل به ابو 


جهل حتى قال : أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير مکة ‏ ثم قال أمية ؛ يا أم صفوان جهزيني. . 
فقالت له : يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ! قال ؛ لا ء ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. 
فلما حرج أمية لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله تعالى ببدر . 

)١(‏ هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي (ت ٣ه‏ ): شهد هو وأبوه بدراًء آخی النبي از بينه وبين ون بن 
الصامت . وتوفي في غزوة الربيع . 


وكانت الإبل سبعين بعيراً فکانوا يتعاقبون عليهاء البعير بين الرجلین والشلاثة 
والأربعة» فكان بين النبي ية وعليّ . وزيد بن حارثة بعير» وبين أبي بكر وعمر وعبد 
الرحمن بن عوف بعیرء وعلیٌ مثل هذاء وكان فرس المقداد اسمه «سبحة» وفرس الزبير 
اسمه «السيل»» وكان لواؤه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار ورايته مع علي بن أبي 
بات 

وعلى الساقة قيس ب نے سو رو و ٹس 
سيس بن عمرو. وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان . 


ثم ارتحل رسول الله بل وترك الصفراء يساراً وعاد إليه بسيس بن عمرو يخبره 
أن الجیْر قد قاربت بدراً ولم يكن عند رسول الله وك والمسلمين عِلم بمسیر قريش لمنع 
عيرهم» وكان قد بعث عليا والزبير وسعدا يلتمسون له الخبر ببدر فأصابوا راوية لقريش 
فيهم أسلم غلام بني الجحجاح» وأبو يسار غلام بني العاص فأتوا بھما النبي كَل وهو 
قائم يصلي فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما 
وضربوهما ليخبروهما عن أبي سفيان فقالا: نحن لأبي سفیانء فتركوهماء وفرغ رسول 
الله اة من الصلاة وقال: إذا صدقاكم ضربتموهاء وإذا كذباكم تركتموها! صدقا أنهما 
لقريش أخبراني أين قريش؟ 

قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترق بالغدوة الفضوى» فقال رسول الله كَل : 
كم القوم؟ قالا : كثير» قال: کم عدتهم؟ قالا: لا ندري قال کو سوا ھا 
اغا ويدما شرا . قال : القوم بين التسعمائة إلى الألف . ثم قال: لهما: فمن فيهم من 
أشراف قريش؟ قالا: عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والولید وأبو البختري بن هشام» 
وحکیم بن جزامء والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي » والنضر بن الحارث ورّمعة بن 
الأسود. وأبو جهل. وأمية بن خلف. وَنيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود. 

فأقبل رسول الله ية على أصحابه وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها) . 


ثم استش خر . أصحابه فقال أبو بکں فأحسن» ثم قال عمر فأحسن» تر 
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۸ اما سمج جه الج من و عودجم وھ اط ور تجار لك شوم SEES‏ اوم و سو ا ہا ور سے 


المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله آعضِ لما مرك اه ف مك رھ لاتقل کا 
قالت بنو اسرائیل لموسى آذْمَبٌ انت وَرَيّكُ ماتلا إا ها قَاعِدُون چ4”' ولكن أذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغمّاد”2- يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» . 


فدعا له بخير ثم قال رسول الله ية : «أشيروا علي أيها الناسء وإنما يريد 
الأنصار لأنهم كانوا عدته للناس وخاف أن لا تکون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
ممن دهمه بالمدينة ولیس عليهم أن يسير بهم فقال له سعد بن معاذ: «لكأنك تريدنايا 
رسول الله) . 


قال: أجل . قال: قد أمنا بك. وصدّقناك. وأعطيناك عھودناء فآمض يا رسول 
الله لما أَِرْتَء فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا الخبر فخضته لنخوضنه مغك 
وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غداًء إنا لصَيرٌ عند الحرب صُدُِّقٌ عند اللقاء لعل الله 
يريك منا ما تَقَرٌ به عينك فَسِرٌ بنا على برَكة الله . 

فسار رسول الله ية فقال: «أبشروا إن الله در وعدي إحدى الطائفتين: والله 
لكاني انظر إلى مصارع القوم . ثم انحط علئ بدر فنزل قريباً منها. 


وكان أبو سفیان قد ساحل( رترك درا بت ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز 
عیزہ أرسل إلى قریش وهم بالجحفة () إن الله قد نجئ عيركم وأموالكم فارجعوا. 


فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع حتى نرد بدرا . - وكان بدر موسماً من 
سم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقیم بها ثلاثاً فنتحر الجْزْرَء ونيم 
0 ونسقي الخمر. وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدأ. فقال الأخنس بن 


٤ : المائدة‎ )١( 

. برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر‎ )٢( 

(۴) أي : سار محاذياً لساحل البحر . 

)٤(‏ الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة على أربع مراحل »وهي میقات اهل مكة والشام إن لميخروا 
على المدينة » وسميت بالجحفة لأنَّ السيل جَحَمَها ء بينها وبين البحر ستة أميال . 


E SEES SENE: 


O EE 
شُرَيْق الثقفي وكان حليفاً لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني رُهْرَة قد نَجّئْ الله أموالكم‎ 
وصاحبكم فآرجعواء فرجعوا فلم يشهدها زُهْرِيٌ ولا عَدَوِيَ وشهدها سائر بطون قريش»‎ 
ولما كانت قريش بالجحفة رأى جهيم ؛ بن ا قحان ب بن المطلب بن عبد مناف‎ 
رؤیا فقال: إني رایت فيما يرى النائم رجلا أقبل على فرَسٍ ومعه بعير له فقال: قتل‎ 
عتبة» وشيبة» وأبوجهل - وغيرهم ممن قتل يومئذ - ورأيته ضرب أبة بعيره ثم أرسّله في‎ 
العسكر فما بقى خباء إلا أصابه من دمه. فقال أبو جھل: وهذا أيضا نبي من بني‎ 
000 المظلت تل غد من افونا‎ 


وكان بين طالب ر بن أبي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا : 
والله قد عرفنا أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلى مكة فیمن رجع › وقیل : ! إنما كان 
خرج كرها فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع إلى مكة وهو الذي 
يقول: 


يارب إقايغزون طالب فى قب )من هذه المقانب 
فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب 


ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي وبعث الله السماء وكان 
الوادي دهسا )٦‏ فأصاب رسول الله ية واصحابه منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم 
ہے سی یرت تب تی رپ جو ہس 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله فقال: الاب بن المنذر بن 
الجموح : ل ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره؟ أم هوالرأي 
والحرب والمكيدة؟ 


قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله فإن هذا ليس لك 


بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنئ ماء سواه من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 


. المقنب : كمنبر  من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء ثلاثمائة‎ )١( 
. الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب‎ )٢( 
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القلب ‏ ثم نبني عليه حوضاً ونملاه ماء فنشرب ماء ولا يشربون : ثم نقاتلهم ٩‏ . ففعل 
رسول الله كه ذلك . 


فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله نبني لك عریشاً ”© من جَرِيْد 
فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقئ عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم كان 
ذلك مما أحبناه وإن كانت الاخریٰ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءٴا من قومنا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك م: منهم ولو ظنوا أنك تلقیٰ حرباً ما تخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويحاربون معك . 


و oT‏ 0 اله )١‏ 
ات رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهم أحنهم 7 الخداة. 


ورأئ عتبة بن ربيعة عللى جمل أحمر فقال : إل يكن عند أحد من القوم خير فعند 
صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوهُ 8ئ . وكان خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري أو 
أبوه أيماء بعث إلى قريش حين مروا به آبناً له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهي المدد 
بالرجال والسلاح . 


فقال قریش : إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنامن ضعف وإِنْ كنا نقاتل الله كما زعم محمد 
فما لأحد بالله طاقة 


. اقب جمع قَلِيب وهو البثر‎ )١( 

(؟) ضعيف ؛ قال العلامة النقاد محمد ناصر الدين الألباني في نقده لأحاديث فقه السيرة للغزالي 
١‏ ها : 
« رواه ابن هشام 17/7 عن ابن اسحاق قال : و حدئت عن رجال من بني سلمة أنهم ذکروا أن 
الحباب. . . » وهذ! سند ضعیف لجهالة الؤساطة بين ا اسحاق والرجال من بني سلمة» وقد وصله 
الحاكم ۱۲۹/۳ : ۱۲۷ من حديث الحباب وفي سندہ من لم أعرفه . 
قال الذهبي في تلخيصه : قلت : حديث منكر وسندہ ( كذا الأصل ولعله سقط منه « واو » أو نحوه ) . 
ورواہ الأموي من حديث ابن عباس - كما في البداية ۳/ ۲٦۷‏ ۔ وفيه الكلبي وهو کذاب » . أه . 

(۳) العريش : ما يستظل به . 

)٤(‏ تُحَادُك : تعاديك. 


(5) أي : لقهم الحین يعني حين هلاكهم . 


E E E E E E RT ESSE 


فلما نزلت قریش أقبل جماعةء منهم حکیم بن حزام حتى وردوا حوض النبي يا 
فقال رسول الله گل : آترکوهم . فما شرب منه رجل إلا قتل یومئذ إلا حكيم نجاعلئ. 
فرس له يقال: له الوجيه. وأسلم بعد ذلك فحسُنَ اسلامه وكان يقول إذا اجتهد في 
يمينه؛ لا والذي نجاني يوم بدر. ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجمحي 
ليحزر المسلمين 2١(‏ فجال بفرسه حولهم ثم عاد فقال: هم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو 
ينقصون, ولقد رأيت البلايا ٢٢‏ تحمل المنايا نواضح للف يثرب تحمل الموت الناقع , 
ليس لهم منعة ولا ملجا إلا سیوفھمء والله لا قتل رجلُ منهم إلا يقتل رجلا منكم فإذا 
أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فُرُوا رأيكم . 


فلما سمع حكيم بن حرام ذلك مشى في القوم فأتئ عتبة بن ربيعة فقال: و يا أبا 
الوليد إنك كبير قریش وسيدها هل لك أن لا تزال تذّكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ » 


قال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي . 
قال: قد فعلت علئ دمه وما أصيب من ماله فأت ابن الحنظلية - يعني ابا جهل ‏ فلا 
أخشئ أن يفسد أمر الناس غيره. 


فقام عتبة في الناس فقال: إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً والله لئن 
أصبتموهم لا یزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر | إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلا من عشيرته . قال حكيم بن حزام : فانطلقت إلى أبي جهل فوجدته قد نثل درعاً 5 
وهو يهيئها فأعلمته ما قال عتبة فقال : انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه» والله 
لا نرجع حتی يحكم الله بيننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال لکن رأئ ابنه أبا حذيفة فيهم 
وقد خافكم عليه . ٹم بعث إلى عامر , بن الحضرمي فقال له ہک بئ 
إلى مكة بالناس وقد رأيث ثأرك بعينك فآنشد خفرتك ومقتل أخيك 


)١(‏ أي : يعرف مقدارهم ۔ 

. (؟) بلایا: جمع بلية وهي الناقة والدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت‎ ٠ 
جمع ناضح وهي الفاقة التي يستقى عليها.‎ )۳( 
. أي : أخرج‎ )٤( 


ISDE BEDEL‏ کچچےیوےچھھچ ےصح لس جج 


ہے SEBIR ١‏ 
۲۲ الفا ای ا ا مو اجکی وبق ھی امف یھ پاووجکھفیشن کٹ یسے-۔ یك۷ 


فقام عامر وصرخ : واعمراه واعمراه» فحمیّت الحربٌ واستوثق الناس عللى الشر 
فلما بلغ عتبة قول أبي جهل « انتفخ سحرہ ؛ قال: سيعلم المُصَفْرٌ استه من انتفخ سُحرہ 
أنا أم هو؟ ثم آلتمس بيضة يدخلها رأسّه فما وجد من عظم هامته فاعتجر )١(‏ ببرد له 
وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان سییء الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن 
.من حوضهم ولأهدمنه. أو لأموتن دونه. 


فخرج إليه حمزة فضربه فأطنْ قدمه )٦‏ بنصف ساقه فوقع عللى الأرض ثم حبا 

إلى الحوض فاقتحم فيه ليبر يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتلى قتله في الحوض. ثم 

0 خرج عتبة» وشيبة ابنا ربیعةء والوليد بن عتبة ودَعُوا إلى المبارزة» فخرج إليهم عوف 

0 ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة كلهم من الأنصارہ فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من 

200 الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة؟ لیخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا. فقال 

النبي كلله: قُم يا حمزةء قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا علي فقامواء ودنا بعضهم 

من بعض فبارز عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان أمير القوم عتبة» وبارز حمزة 

شيبة وبارز علي الولیدء فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلهء وأما علي فلم يمهل الوليد 

7 أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبهء وكر حمزة وعليٰ 

0 عللى عتبة فقتلاهء واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد قَطْعَّت رجله فلما أتوا به النبي 7 

200 قال: «ألستٌ شههيداًيا رسول الله »؟ قال: نعمء قال: « لورآني أبوطالب لعلم أننا أحق 
منه بقوله : 


ٍ ونسلمه حتیٰ نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. 


ثم مات» وتزاحف القومُ ودنا بعضهُم من بعض وأبو جهل يقول: اللهم أقطعنا 
للرحم واتانا بما لم نعرف فأحنه الغداة فكان هو المستفتح على نفسه (© وكان رسول الله 


جس چا ھت ہی ہیی سی ہک مس ہہ ہش 


. الاعتجار : لف العمامة‎ )١( 

1 (۲) أي : أطارها . 

ٍ (۳) وفيه نزل قوله تعالی : ظ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهوخير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
1 عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين » ( الأنفال : 19 ) . 


NTT UN DEES‏ ا الا ا ل ا 


پا قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال : إن اكتنفكم القوم فآنضحوهم )١(‏ 
عنكم بالنبل» ونزل في العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول: 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرضء اللهم انجزلي 
ما وعدتني »» ولم یزل حتى سقط :داؤہ فوضعه عليه أبو بكر ثم قال له : 

كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . واغفى رسول الله ية فى العریش 
إغفاءة, وانتبه ثم قال: اأبايكراتاك نصرالله. ا معنا سس شع 
ویو وانزل الله « إِذ تستفیٹو ون رَبككُم 4 ) الآيةء وخرج رسول الله كَل وهو 
يقول: ط سَيْرَمُ الجَمعٌ ويُولُون لبر ٥‏ وحرض ا سلمین وقال: 


والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا 
أدخله الله الحنة . 


فقال : عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن « ربخ بخ بخ ما بيني وبين أن 
أدخل | الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء »! ثم ألقنى التمرات من يده وقاتل حتى قُيِلَ . 


ورْمِيَ مِهُججع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل؛ ثم رمي 
حارثة بن سراقة الأنصاري فقتل» وقاتل عوف بن عفراء حنی قتلء واقتتل الناس قتالا 
شدیداء فأخذ رسول الله 6 حفنة من التراب ورمى بها قریشاً وقال: « شاهت الوجوه ٤ء‏ 
وقال لأصحابه : « شُدُوا عليهم ٤ء‏ فكانت الهزيمة فقتل الله من قَتَل من المشركين» وأسر 
من أسر منهم . 


ولا كان رسول الله اة في العريش وسعد بن معاذ قائم عللی باب العريش متوشحاً 
بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله ية يخافون عليه كرّة العدو فرأى رسول الله 


. أي : أرموهم‎ )١( 
. ۹ : (؟) الأنفال‎ 
. ]٥ : القمر‎ (۳) 


DEEDES 


کا 


رما مہ خصححمصر صصرعت سس تد 


81 
مح هد جتجج ةا 


لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ 


قال أجل : يا رسول الله أول وقعة أوقعها الله بالمشركين كان الإثخان )١‏ أحبّ أليّ 
من استبقاء الرجال. وكان أول من لقي أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح وقريش محيطة 
به يقولون : لا يخلص إلى أبي الحكم . قال معاذ: فجعلته مِنْ شأني فلما أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه وضريني ابنه عكرمة فطرح يدي من عاتقي 
فتعلقت بجلدة من جثتى و جثتي فقاتلت عامة يومي وإني لاسحبها خلفي فلا اذتنی جعلت عليها 

ثم مر بأبي جهل مُعُوْذْ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رَمَّق ( (© ثم مر به ابن 
مسعود وقد أمر رسول الله يك أن يمس ف القتل فوجدہ بآخر رَمَی قال : فوضعت رجلي 
على عُنْقِهِ ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبما أخزاني؟ أأعمد من رجل 
قتلتموه؟ ! أخبرني لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله. 

فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت يا رُوَيْعِيّ الغنم مرتقى صعباً. قال: فقلتٌ إني 
قَابَلّكَ . 


قال: ما أنت بأول عبد قتل سيده أما إن اشد شيء لقيته اليوم قتلك إياي وألا قتلني 
رجل من المطيبين الأحلاف . فضربه عبد الله فوقع رأسه بين رجليه» فحمله إلى رسول الله 
ب فسجد شكراً لله . 

وكان عبد الرحمن بن عوف قد غنم أذراعاً فمر بأمية بن خلف وابنه علي فقالا له : 
نحن خير لك من هذه الأدراع . فطرح الأدراع وأخذ بيده وبيد أبنه ومشئ مهما . فقال له 


. الإثخان: كثرة القتل‎ )١( 

(۲) الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال : 
إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حدیثا السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ 
قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل . فقلت : يا بن أخي وما تصنع به ؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . 
فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله . قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشدًا عليه 
مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء . 


E E‏ صمح 75ت تح مح مهد 


RES E E SE EE EE SE سن ےت یھ وج‎ E SS E 
o RR O RS وہ‎ e ای‎ 
1 أمية : من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: حمزة بن عبد المطلب . قال أمية : هو‎ 
1 ١ الذي فَعَلَ بنا الأفاعيل. ورأى بلال أمية  وكان يعذبه بمكة فيخرج به إلى رَمْضَاء مكة‎ 


سو 


فيضجعه علیٰ ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول: لا تزال هكذا 
حتى تفارق دين محمد فيقول بلال : : أحدٌ أحدً - فلیا راه بلال قال : أمية رأس الكفر؟! لا 
نجوت إل نجاء ثم صرخ : : يا أنصار الله رأس الکفر رأس الكفرء أمية بن خلفء 
لا نجوث إِنْ نجا. 

فأحاط بهم المسلمون وقتل أمية وابنه علي ء وكان عيد الرحمن يقول: « رحم الله 
بلالا ذهبت أدراعي وفجعَني بأسيرَيٌّ». 


ا(6 
0 
1 


کی ےک ےک 


سے نے 


وقتل حنظلة ؛ بن ابي سفيان بن حرب قتله علي بن أي طالب . 


ولا انہزم الشركون مر الي كه أن لا يقل یو البختري بن ہشام لانه كان عف 
القوم عل:رسول الله 235 وهو بمكة؛ وكان من اهتم في نقض الصحيفة فلقيه انُجِذر ٢١‏ بن 
زياد اللوي حليف الأنصار ومعه زميل لەء فقال له: إن رسول الله قد نهى عن قتلك . 
فقال: وزميلٍ. فقال المجذر: لا والله . قال: إذا والله لأموتن أنا وهو ولا تتحدث نساء 


رع کے ےکی ی سا 


2 


سے حت 


قريش أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقتل ثم أخبر رسول الله گل بخبره. وجيءَ ا 
بالعباس أسره أبو الیٔسر وكان مجموعاً ٤۲ء‏ وكان العباس جسياً. فقيل لأبي اليسر: كيف 7 
أسرته؟ قال: أعاننی عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ببيئة كذا وكذا. ١‏ 

فقال رسول الله اة : لقد أعانك عليه مَلَكْ کریم . ولا سی العباس مأسوراً بات ٤‏ 


رسولُ الله گل ساهراً أول ليلةء فقال له أصحابه: يا رسول الله مالك لا تنام . فقال: 
ت العباس في وَنَاقه فمنع مني النوم . فقاموا اليه فأطلقوه. فنام رسول الله 
وغيرهم أخرجوا كرها فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا یقتلهء ومن لقيّ ١‏ 
العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه أخرج كرهاا) ء فقال أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة : أنقتل أبناءنا وأباءنا وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألحمنه بالسیف . 


ری سو سر ربعم - واسمه عبدالله . 
5 أي ریه وتالے ",مھ" 


ESOS EEE EEE 


بو د یھو و مو موجہ 1 E‏ 


رسول الله بالسیف؟ 
1 فقال أبو حذيفة : لا أزال خائفاً من تلك الكلمة ولا يكفرها عنی إلا الشهادة فقتل 
00 يوم اليمامة شهيداً. 
1 وقد كان رسول الله ٍ قال لأصحابه : قد رأيت جبريل وعلئ ثناياه النْقع2'. فقال 
000 رجل من بني غفار: أقبلت أنا وابن عم لي فصعدنا جبلاً يشرف بنا على بدر ونحن مشركان 
0 موس کی سجو دہ E‏ 
Na 00 BOS‏ ی٘۰ راضة قبن 
أن يصل سيفي إليه فعرفتٌ أنه قتله غيري . وقال سهل بن حنيف : کان أحدّنا يشير بسيفه 
ور وپ سو ا إليه السيف ا رت 
ہو وی د چو اسار لی کچھ 
التراب والحجارة ما غيبه» ولما ألقوا في القلیب وقف عليهم رسول الله اء وقال:, 

« يا أهل القليب بس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. كذبتموني وصدَّقني الناس ».. 

ثم قال: يا غتبةء يا شيبةء يا أمية بن خلف» » يا أبا جهل بن ہشام - وعد مَنْ كان 
في القليب ہوں سی وو اسم د ف0 

ولا قال َة لأهل القليب ما قال رأى في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وقد تغير 
فقال : لعلك قد دَخلّك من شأن أبيك شيء؟ قال : لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي 
وفي مصرعه ولكنه كان له عقلٌ وجِلْمٌ وفضْل فكنت أرجو له الاسلام» فلما ا 
مات عليه من الكفر أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله لئ بخير 

ثم إن رسول الله َة أمر فجمع ما في العسكر فآختلف المسلمون: فقال من جمعه: 
)١(‏ اقم : الغبار الساطع . 


حت ےس یو تہ و ہے 


ا 


هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: والله لولا نحن ما أصبتموه نحن شُعْلَنَا القوم 
عنكم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله يإ وهوني العریش 
والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن له مَنْ يمنعه. ولکن خفنا كرة 
العدو على رسول الله ية فقمنا دونه . فنزع الله الأنفال من أيديهم وجعلها إلى رسول الله 
بل فقسّمها بین المسلمين على سواء وبعث رسول الله يله عبد الله بن رواحة بشيراً 
إلى أهل العالیةء وزيد بن حارثة بشيراً إلى أهل السافلة من المدينة» فوصل زيد وقد سَوو 
التراب على رقي بنت رسول الله َه وكانت زوجة عثمان بن عفان خلفه رسول الله با 
عليها وقسم له فلما عاد رسول الله با لقيه الناس بهنشونه بما فتح الله عليه» فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري : إن لقينا الأعجائز صلعا ('2 كالبدن المعقلة ”© 
فنحرناها فتبسم رسول الله يك وقال: يا بن أخي أولئك اللا من قريش» وكان في 
الأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معیطء فأمر علي بن أبي طالب بقتل النضر فقتله 
بالصفرای وأمر عاص بن ثابت بقتل عُقبّة بن أبي مَعَيْط اح ا 
وقال: مالي أسوة بہؤلاء - يعني الأسری ۔؟ ثم قال: يا محمد مَنْ للصبية؟ قال: 
فقتله بعرق الظبية صبرا“ . 

وكان في الأسرى سُھَيْل بن عمرو أسره مالك بن الدَّحْشَم ”“ الأنصاري» فلا أق 
به النبي ية قال عمر بن الخطاب : دعني انزع ثنيتيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطيبا 
أبداً ‏ وكان سهيل أعلم ۔(“. 

فقال رسول الله گل : دعه يا عمر فسيقوم مقاماً تحمدہ عليه . فكان مقامه ذلك عند 
موت النبي كك وسنذكره عند خبر الردة إِنْ شاء الله . 


ولا قدم به المدينة قالت له سودة بنت زمعة زوج النبي 3چ أعطيتم بأيديكم کا 


. جمع : صلعاء وهي التي انتثر شعرها من الھرم والشيخوخة‎ )١( 
. أي : المقيدة‎ )٢( 
. قتل الصير يقال لمن يقتل غير حرب وإنما يحبس ثم يقتل‎ ۴۲۴/٦ أخرجه البيهقي‎ )۳( 
. هو مالك بن الدَّحْشّم بن مالك بن غنم بن عوف‎ )٤( 
. شهد العقبة » وبدر في قول » وهو الذي أرسله رسول الله و فاحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي‎ 
. أي : مشقوق الشفة العليا‎ )٥( 


کت 


REDE 


سس می ا ہش 


قرع اع د ضح بی سی کا سس 


مچے جمد 


۲۸ 


تفعل النساء! ألا متم کراماً. فسمع رسول الله ب قولها فقال لها: يا سودة عللی الله وعلى 
رسْولة ٩٩‏ 


فقالت: يا رسول الله ما مَلَكَثْ نفسی حين رأیئە أنّ قلت ما قلت . وقال رسول الله 
ل : استوصوا بالأسریٰ خيراً. وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه . 

فكان أول من قَدِمَ مكة بمصاب قريش الحيسمان بن أياس الخزاعي فقالوا: ما 
وراءك؟ 

قال: ِل عتبة وشيبة» وأبو ا حکم> وی ومنبه ابنا ا حجاجء وعَدّدَ أشراف 
ريشن فقال صفوان بن أمية : والله إن يعقل ‏ فاسألوه عني . فقالوا: ما فعل صفوان . 
قال: هو ذاك جالس في الحجر وقد رأي ا واه جين ناک ومات أبو هب بمكة بعد 
وصول خبر مقتل قريش.بتسعة أيام» وناحت قریش على قتلاهم» ثم قالوا: لا تفعلوا 
فشنت ميل واضهانت ولا تبعثوا في فداء أسراكم لا يشتط عليكم محمد. وكان 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعةء وعقیلء وا حارث . وكان يحب 
١‏ أن يبكي على بَنِيهِ فبینما هو كذلك إذ سمع نائحة ة فقال لغلامه وقد ذهب بصرہ: آَنْظرٌ هل 
0 أجل الیکا لعل ایک عل زمعة فان حرق قل خر فرجع إليه» وقال له: إنما همي 
امرأة تبكي على بعیر لها أضلّته فقال: 


کہ ا ما می ا 


٠‏ ائیکی ان]یشل لايعي 


ولا تبكي على بكر ولكن 
على بدر سراة بني مُصّيْص 
فبكى إن بكيت علیٰ عقيل 


وبكيهم 0 ندا 
ألا قد ساد بعدهم أناس 


)١(‏ رواية ابن هشام : أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ 


(۲) أي : لا يعقل . 


(۳( هذا البيت والبيتان اللذان بعدہ مجرورات والذي يظهر انهامدخلة في هذه القصيدة 0 ولا حاجة لأن تقول 
في القصيدة إقواء وهو اختلاف المجری بكسر وضم فذلك لو کان بيت واحد أما وقد اتفقت ثلائة أبيات 


ويمنَعُهًا من النوم السهود! 
علیٰ بدر تقاصرت الجدود! 
ومخزوم ورهط أبي الىولید ؟ 
وبكى عاك سد الأشحرة 


ولولا يوم بدر لم يسوووا 


فالأظهر أنها وحدها قصيدة وكذلك الثلاثة المرفوعة . ( م ) . 


سی اسان 
ثم إن قريشاً أرسلت في فِدَاء ٥ ٦‏ ا السهمي فداه 
ابنه المطلب» وفدى العباس نفسه. وعقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب. وحليفه عتبة بن عمرو بن ججحدم أمره رسول الله يله بذلك. فقال: : لا 
مال لي . فقال له رسول الله لئ : أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها : إن 
أصبت فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعبيد الله كذا . قال : والذي بعثك بالحق ماعَلم به 
احذ غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله . وفدى نفسه وابنئ أخويه وحليفه. وكان 
قد أخذ مع العباس عشرون أوقية من ذهب» فقال: آحسبها في فدائي . فقال التي يك : 
لا ذاك ٹ شيء أعطاناه الله عز وجل . 
ال الما ري أبي سفيان أسره علي فقيل : لابيه آفدِ عَمْراً . فقال: 
لا أجمع علي دمي ومالي یقتل ابني حنظلة وأفدي عمراً فتركه ولم يفكه ثم إن سعد بن 
النعمان الأنصاري خرج إلى مكة معتمراً فاخذہ أبو سفيان وكانت قریش لا تعرض 
لحاج ولا معتمر فحبسه أبو سفيان ليفدي به عمراً ابنه وقال: 


أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءء تفاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فإن بني عمرو لشام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 

' فمشى بنوعمرو بن عوف إلئ النبي گل فطلبوا منه عمرو بن أبي سفيان ففادوا به 
سعذا. 

وكان في الأسارى أبو العاص ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زينب 
بنت رسول الله كله وكان مِنْ أكثر رجال مكة مالا وأمانة وتجارة» وكانت أمه هالة بنت 
خويلد أخت خديجة زوج رسول الله يل فسألته أن زؤجه زينب ففعل قبل أن ري 
إليهء ٠‏ فلما أوحيّ إليه آمنت به زینب وكان رسول الله ل مغلوباً بمكة لم يقدر أن يفرّق 
بينهماء ٠»‏ فلما حرجت قریش إلئ بدر حرج معهم فأسر فلما بعت بعثت قريش في فداء الأساریٰ 
بعثت زينب في فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها معھاء فلما 
راها رسول الله َة رق لهارقة شديدة وقال: « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها 
الذي لها فأفعلوا» . فآطلقوا لھا أسيرها وردوا القلادة وأخذ رسول الله ية عليه أن يرسل 
زینب إليه بالمدينة وسار إلى مكة. وأرسل رسول الله ية زيد بن حارثة مولاه ورجلا من 
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الأنصار لیصحبا زينب من مكة » فلما قدم أبو العاص أُمرھا باللحاق بالنبي اٹ فتجھزت 
سراً وأركبها کنانة بن الربيع أخو أبي العاص بعيراً وأخذ قوسه وخرج بها نھاراً فسمعت 
بها قريش فخرجوا في طلبها فلحقوها بذي طُوىٌ وكانت حاملا فطرحت حملها لَمَا 
ِيْعَتَ ٩‏ لخوفهاء ونثر كنانة أسهمه ثم قال: والله لا يدنو مني ني أحذ إلا وضعت فيه 
سهماً. 

فأتاه أبو سفیان بن حرب وقال: خرجت بها علانية فيظن الناس أن ذلك عن ذل 
وضعفب منا ولعمري ما لنا في حبسها حاجة فآرجمٌ بالمرأة ليتحدث الناس أنا رددناها. 

ثم أَحْرَجْھَا ليلا وسَلّمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله وك 

فأقامت عنده فلما کان قبيل الفتح خرج أبو العاص تار إلى الشام بأمواله وأموال رجال 
من قريش فلما عاد لقيته سرية لرسول الله ية فأخذوا ما معه وهرب منهم. فلما 
كان الليل آتیٰ إلى المدينة فدخل على زینب فلما كان الصبح خرج رسول الله پچ إلى 
الصلاة فكبّر وکبٔر الناس فنادت زينب من صفة النساء: أيها الناس إني قد أجرث أبا 
العاص . 

فقال النبي با : والذي نفسي بيده ما علمت بشيءٍ من ذلك وإنه ليجيرٌ على 
المسلمين أدناهم. وقال لزينب: لا يخلصِنّ إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين 
أصابوه : إِنْ رأيتم أن تردوا عليه الذي له فإنانحب ذلك وإِن أبيتم فهو فيءٌ الله الذي أفاءه 
عليكم وأنتم أحق به. 

قالوا: يا رسول الله بل نرده عليه › فردوا عليه ماله كله حتى الشطَاظ . ثم عاد إلى 
مكة فرد على الناس مالهم وقال لهم: أشهد 31ل ف الل ابه اتید أن مهدا رسو 
الله والله ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوّف أن تظنوا أنما أردتٌُ اکل أموالكم . ثم 
خرج فقدم على النبي ية فرد عليه أهله بالنكاح الأول. وقيل بنكاح جديد. 

وجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد بدر وكان شيطانا ممن 
كان يؤذي النبي وأصحابه» وكان ابن وهب في الأسارى فقال صفوان : لا حير في العيشن 
بعد مَنْ أصيب ببدر. فقال عمير: صدقت ولولا دين علي وعيال ای شيعه رت 
7“ السيد أن هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى هو أولٍ من 

. ) أدركها فروعها بالرمح وهي في هودجها فطرحت ما في بطنها (م‎ ٠ 


EEE د‎ 


إلى محمد حتى أقتله . فقال صفوان : دينك على وعيالّك مع عيالي أسوتهم . فسار إلى 
المدينة فقدمها فأمر النبي ية عمر بن الخطاب بإدخاله عليهء فأخذ عمر بحمالة سيفه» 
وقال لرجال'معه من الأنصار: آدخلوا على رسول الله يلك وآحذروا هذا الخبيث. فلما 
رول وو دی رت ادن يا عمير ما جاء بك . قال: جتتٌ لهذا 
الأسير. قال : أصدّقني . قال : ما جئت إلا لذلك . قال: بل قعدت أنت وصفوان وجریٰ 
بينكما كذا وكذا. فقال عمیر : TT‏ الأمر لم يحضره إلا أناوصفوان 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام فقال رسول الله ہل : فتهوا أخاكم في دينه وعلموه 
القرآن وأطلقوا لها ایند علا فقال يا رسول الله کت شديد الاذی لس 
ناو أن تأذن لي فاقدم مكة فأدعو إلى الله وأوذي الكفار في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . فأذن له فكان صفوان يقول أبشروا الآن بوقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدرء فلما 
قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله فاسلم معه ناس كثير وكان يؤذي من خالفه . 


وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو وكان رسول الله كله 1 


يشاور أبا بكر وعمر وعلياً في الأسارى فأشار أبو بكر بالفداءء وأشار عمر بالقتل فال 0 
رسول الله َة إلى الفداء'') فأنزل الله تعالى ما كان لني أن تكون له اسر نز 0 
ينْخْنَ في الأزض € إلى قوله ل لَمَسّكُم ويا ذنُم عَذَابٌ عَظیم )٥4‏ وكان الاسر ٍ 
سبعين فقتل من المسلمين عقوبة بالمفاداة ٠"‏ يوم ا ا 
لا وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه وانهزم أصحابه فأنزل الله تعالى ---ٍ 
بل مہ و عر سو و 0 
)١(‏ في المطبوعة : ( القتل )  !‏ خطا . ا 
)٢(‏ الأنفال. ٦۷‏ . : 
(؟) هذا الكلام باطل ويرده صريح الآية وهو قوله تعالی 8 لولا كتاب من الله سبق لمسكم . . . # وهذا يفيد 1 
امتناع العذاب فكيف يقع بعد ذلك في أحد ! 1 

. ٦٦١ : آل عمران‎ )٤( 
۱ » وهم : عبيدة بن الحارث بن المطلب ۔ وعمير أخو سعد بن أبي وقاص الزهري - وذو الشمالين‎ )0( 
0 . ) وعاقل بن بكير من بني سعد ء ومهجع عبد عمر بن الخطاب » وصفوان بن بيضاء الفهري ( م‎ 
0 وهم : سعد بن خيثمة ء وبشر بن عبد المنذر » ويزيد بن الحارث بن فسحم . وعمير بن الحمام‎ )٦( 
1 . الحرامی ء ورافع بن المعلى ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء . وحارثة بن سرافڈ‎ 

لس : 
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صمےےموچتھجیچجچوجچھوچھکھتکتھھھھکٹھچکھوکوچچتھوھج ‏ ڑےوچ 52-0260 


نے ےس کے ےئ نے ےچس ےی سے 


ورد رسول الله ُ جماعة آستصغرهم منهم : عبد الله بن عمر. ورافع بن 
خديج , والبراء بن عازبء وزيد بن ثابتء وأسيد بن ظھیر ”'2 وضرب رسول الله گلا 
لثمانية نفر بسهم في الأنفال لم يحضروا الوقعة منهم عثمان بن عفان كان رسول الله كَل 
خلفه على زوجته رقية بنت رسول الله يك لمرضها وطلجة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد 
كان أرسلهما يتجسسان خبر العير» وأبو لُبَابة خلفه على المدينةء وعاصم بن عَدِي خلفه 
علئ العالیةء والحارث بن حاطب رده إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم. 
والحارث بن الصمة کسر بالروحای وخوات بن جبير كسر في بدر أسفل سيفه ذي الفقار 
وكان لمنبه بن الحجاج ‏ وقيل : كان للعاص بن منبه ‏ قتله علي صبراً وأخذ سيفه ذا 
الفقار فكان للنبي, ية فوهبه لعلي . 

( رَحَضة ) به بفتح الراء المهملة واليحاء المهملة والضاد المعجمة. و( الحبار) 
بضم الحاء ور 7ہ بضم الهمزة والظاء المشالة 
و( خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. 


انگ نت تت ےپ لالت ات اتطتت ارت اطتت ا5 ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ات ڪڪ رڪ ڪڪ ر اتن ات ع س ےس کچھ 


حت ات اعت اح اعد ع ات سن سے 


)١(‏ كذا في الطبري وكتب السیر - وهو الصواب . وفي الأصول : أسيد بن حضير وهو خطأ لانه كان من 
النقباء عن بني عبد الأشهل يوم العقبة الثانية . 


1 
| 


ذكر غزوة بني قينقاع ۷ 

لما عاد رسول الله يكل من بدر أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله عليه وبغوا 
ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجزاً فلما بلغه حسدهم جمعهم 
بسوق بني قینقاع . فقال لهم : احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل» فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقیت قوماً لا عِلْمّ لهم بالحرب» فأصبت منهم 
فرصة . فکانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبينه . فبینما هم على مجاهرتهم وكفرهم إذ _ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ لأجل حلي لهاء فجاء رجل 
منهم فخل( درعها إلى ظهرها وهي لا تشعر فلما قامت بَدَتَ عورتها فضحکوا منهاء 
فقام إليه رجل من المسلمین فقتله ٠‏ ونبذوا العهد إلى رسول الله إل وتحصنوا في٠‏ 
حصونهم فغزاهم رسول الله يك وحاصرهم حمس عشرة ليلة» فنزلوا علئ حُكمِهٍ فكتقُوا 
وهو يريد قتلهم وكانوا حلفاء الخزرج فقام إليه عبدالله بن ابي بن سلول فكلمه فيهم فلم 
یجبەء فأدخل يده في جيب درع رسول الله َة فرأیٰ الغضب في وجه رسول الله يكلو 
فقال: ويحك أرسِلني . فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى موالیٌ أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع“ قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في ءداۃِ واحدۃ وإني والله 
لأخشئ الدوائر؛ فقال النبي كَل : هُمْ لك خلوهم لعنهم الله ولعنة معهم . ونم رسول 
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ا 
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: 


..-۱۳۸ : ۱۳۷/۳ ۔ ابن هشام‎ ۲۹٦ : ۲۹٤/۱ انظر : ابن سيد الناس‎ )١( 

(۲) في الأصول : ( فحل  )‏ بالحاء المهملة ‏ خطأ ء وفي ابن هشام ( فعقده إلى ظهرها ) . 
۱ فخل ؛ أي جمع أسفل درعها إلى أعلاه بشوكة ( م ) . 

(۳) في ابن هشام زيادة : فشدّت اليهود على المسلم فقتلوہ فوقع الشر . 

. الحاسر : مالا درع له‎ )٤( 


الدارع : الذي عليه درع ۰ 


کے سے سی ہے کے ےکس ہے اکر سے جس کے EO‏ ہے کے ےھ روج ا 


ےجٌکجےکسے جس ےس ےےہیےی ےی سے تھے ےی سججھےے تھے ےھ کے ےہ کے 


الله پل والمسلمون ما کان لهم من مال ولم یکن لهم أرضون إنما كانوا صاغةء وکان 
الذي أخرجهم عبادة بن الصامت الأنصاري فبلغ بهم ذِبباب(١؛ئم‏ ساروا إلى أذرعات من 
أرض الشامء فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكواء وكان قد استخلف على المدينة أبا لبابة 
وكان لواء رسول الله پل مع حمزة» وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمُسهاء وكان أول 
خمس أخذه رسول الله َة في قول. ثم انصرف رسول الله َة وحضر الأضحئ وخرج 
إلى المصلئ فصلى بالمسلمين» وهو أول صلاة عيد صلاهاء وضخًیٰ فيه رسول الله يك 
بشاتين» وقيل : بشاة وكان أول أضحى راہ المسلمون. وضحى معه ذوو الیْسار وكانت 
الغزاة في شوال بعد بدر» وقيل: كانت في صفر سنة ثلاث وجعلها بعضهم بعد غزوة 
الكدر. ۱ 


// 


( ذباب ) بكسر الذال المعجمة وباءين موحدتين . 


(١)قال‏ ياقوت 8 ذباب ‏ بالکسر - جبل بالمدينة ۰ وقال ذكره الحازمي بكسر أوله » وعن العمزاني . 
( دُبَابِ ) بوزن الذباب الطائر » وفي البكري أيضاً بضم أوله . 


سے جس کے ےک ےکور ےی ژکک ےجو ےچ ٤ے‏ بورح وود رمح مح گان ي ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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و وحوح موه 


ذكر غزوة الگڈر ^ 
قال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة اثنتینء وقال الواقدي : كانت في المحرم 
سنة ثلاث وكان قد بلغ النبي یق اجتماع بني سلیم على ماء لهم يقال له « الگڈر )9) 
فسار رسول الله َة إلى الكدر فلم بلق ير وكان ,لواؤه مع علي بن أبي طالب» 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وعاد ومعه النعم والرعاء. وكان قدومه في قول 
لعشر ليال مضين من شوال» وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليئي في سرية إلى 
بني سليم وغطفان فقتلوا فيهم. وغنموا النعم» واستشهد من المسلمين ثلاثة نفرء 


وعادوا منتصف شوال . 


( الٹڈر ) بضم الكاف وسكون الدال المهملة. 


سیت 


سے جایسے وات ےو حت ات E‏ 


ا لہ ات ا 
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0 . 185 : ۱۴٣/۳ أنظر : ابن سيد الناس ۲۹۷/۱ : ۲۹۸ ۔ ابن ہشام‎ )١( 
7 . قرقرة الکڈر : قيل بناحية المعدن . قريبة من الأرحضية بينهما وبين المدينة ثمانية برد‎ )٢( 
أي : حربا.‎ )۳( 


ڪڪ ي ڪڪ 2-122 تح مح ممت مرجع وتم 


سے کے سے ہے چےیمیسنےیککتیویک٠ےسیےھیں‏ ہے 


ہد چیھچجمجوجعھوبموص9صحص”صمدیم٠عحصووححندےمدممممحمصحت‏ 
1 
2 اس Ay‏ 2 
5 جس 00 ىله ۲ 
۳ 
1 
1 
1 
اک غ وة الس نہ )١(‏ 
ذكر غزوة السویق 


كان أبوسفيان قد نذر بعد بَدْر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمد 
فخرج في مائتي راكب من قریش لیر يمينه حتى جاء المدینة ليلا واجتمع بسلام بن 
ِشکم سيد النضيْر فعلم منه خبر الناس. ثم خرج في ليلته فبعث رجالاً من قريش إلى 
المدينة فأتوا العريض فحرقوا في تخلهاء وقتلوا وجلا من الأنضار وحليفاً له» واسم 
الأنصاري : معبد بن عمرو » وعادوا ورأى أن قد بر في يمينه . وجاء الصريخ فركب 
رسول الله ية وأصحابه. فأعجزهم وكان أبو سفيان وأصحابه يُلقون جرب السويق 
يتخففون بها للنجاء وكان ذلك عامة زادهم فلذلك سميت غزوة السويق» ولما رجع 


نعم» وقال أبو سفيان بمكة وهو يتجهز: 


: انظر‎ )١( 


کروا علیٰ يشرب وجمعهم 
إن يك يوم القلیب كان لهم 
اليت لا أقرب النساء ولا 
حتى تبيروا قبائل الأوس وال 
فأجابه کعب بن مالك بقوله : 

يالهف أم المسبحين على 
إذا يطرحون الرحال2'2 من شيم الط 


ابن سيد الناس ۲۹٦/۱‏ 


فإ ما بعذه لكم دول 


جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
سير ويرقى لقنة الجبل 


: ۷ اہن هشام ۱۳۹/۳ : 


(۲) الرحال جمع رحل : ما يوضع على ظهر البعیر وفي الأصول: رجال ‏ بالجيم ‏ غلط (م). 


رسول الله ُوالمسلمون قالوا: يا رسول الله پا أنطمع ان کرت لا غوة: قال: 


پر ےہ یس سے :بج محم وم ہے تر نے مد عه د تھے لووك ہے مرو ےا ہے مويو مح ووم کے جرلتے گے حم ور ہے يي 


جاؤوا بجمع لوقيس مبركه ما کان إلا كمفحص الدئل”') 
عار من النصر والٹراء ومن أبطال أهل البطحاء والاسل 
رأس القبر حبرا علامة لقبره. وقيل: إن الحسن بن علي ولد فيها. وقيل: إن علي بن 
أبي طالب بنئ بفاطمة على رأس اثنين وعشرین یاه فإذا كان هذا صحيحا فالأول 

باطل . 

وفى هذه السنة 29 كتب المعاقلة وقربه بسيقه . 

( سلام ) بتشديد اللام”" و( مشكم ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
وفتح الكاف . و( العْرَيْض ) بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرہ ضاد معجمة واد 
بالمدينة: 


ل مر ھت 


تج ود 


REESE 


اع سے نے ي سے کیک 


E 


ےاتسے ا ڪڪ ي رڪڪ رج ڪڪ ر ملس 10ت 


Eo 


ماج 


1 
(1)مفُخص : المكان الذي يتخذه الطائر ليجثم فيه (م ) . ع 
الذئل : دويبة کابن عرس . (م). . 0 


)١(‏ هذه العبارة منقولة من الطبري محرفة ء ونصها فيه : ( وقيل إن في هذه السنة كتب رسول الله بلا المعاقل 
فكان معلقاً بسيفه ) : 
والمعاقل : الديات جمع معقّلة . والذي فهمته من ذلك أن رسول الله أمر بكتابة الديات أي في العمد 
وشبهه والخطأ . وعلق الكتاب بسيفه ء والمذكور في الأصل تحريف . (م ) . 

(۳)ومثله القسطلاني قد ضبطه بالتشدید ء ولكن الشعر الذي أورده ابن هشام في سيرته لابي سفيان بن حرب 
يفيد التخفيف بحسب الوزن وهو : 


دی ےس ا کی NETS‏ 


ورأيت في شرح السيرة للخشني ما نصه : أراد أن يقول سلام بتشديد اللام لكنه خففه لضرورة الشعر | ب 
(ع). ا 
۴ 


محمد EOL E DEER ESEN EBS‏ ورويلاو ب لكو له لاومو E ERE‏ عصت صصح توصت لوح سا 


ےوہ سے ی کک چ ےکس 77ت 7ت بہ سن مک سن ےی ےن سے کس نسے ‏ و ی ي ڪڪ ج ڪڪ ي یو 


ودخلت السنة الثالثة من الهجرة 


في المحرم سنة ثلاث . سمع رسول الله كل أن جَمْعاً من بني ثعلبة بن سعد بن 
ذبيان» ری محارت بن حنمن » تجيعوا لبصييو من المسلمین فسار إليهم في أربعمائة 
وخمسین رجات فلما صار بذي القصة لقي زا فن اة فدعاه إلى ا فأسلم 
وآاخبره أن المشركين 3 خبره فهربوا إلى رؤوس الجبال فعاد ولم یلق كيداًء وکان 
مقامه اثنتي عشرة ليلة. وفيها في جمادی الاولى غزا بني سليم ببْحْرانء وسبب هذه 
الغزوة أن جمعاً من بني سليم تجمعوا ببحران من ناحية الفرعء فبلغ ذلك النبي كك 
فسار إليهم في ثلاثمائة فلما بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا فانصرف ولم يلق كيداء 
وكانت غيبته عشر ليال واستخلف على المدینة ابن أم مكتوم . 
( القصة ) بفتح القاف والصاد المهملة . ( وبُحْران ) بالباء الموحدة والحاء 
المهملة الساكنة . 


XS XS SX XX E 


ذكر قتل كعب بن الْأشْرّف اليهودي 
وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف وهو أحد بني نبهان من طبّى ء» وكانت أمه 
من بني النضير وكان قد كبر عليه قتل من قتل ببدر من قريش فسار إلیٰ مكة وحَرّض 
علئ رسول الله يك وبكئ أصحاب بد وكان يشبب بنساء المسلمين 2١7‏ حت حتی آذاهم , 
فلما عاد إلى المدینة قال رسول الله گل : من لي من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن 
مسلمة الأنصاري : أنالك به أنا أقتله . قال: فآفعل إِنْ قدرتَ على ذلك . قال : يا رسول الله 


(١)التشبيب‏ : ذكر أيام اللهو والشباب . والتشبيب بالمرأة التغزل بحسنها . 


کک کک کک کک کک کک کے کک کے کک ج ڪڪ ي رڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي تت تت 


ڑ8ےےچچچھ پٰےچےورچتھچھھورچھوچھچھھویصحجچھوجیح متت 5ج تع 626256252222227 :33 0276250667 


©2525 7202227 ڪڪ ري رڪڪ ج ڪڪ يي رڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ي ا ڪڪ يڪ ري ڪڪ ب ڪي ي ڪڪ رڪ جےن سے ج ي جڪ 


لا بد لنا ما نقول2"7. قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. 

فاجتمع محمد بن مسلمة. وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
والحارث بن أوس بن معاذ وكان أخا کعب من الرضاعة وعباد بن بشرء وأبوعيس بن 
جبر. ثم قذموا إلى ابن الاشرف أبا نائلة فتحدث معه ثم قال له ٠:‏ يا رز الاخرت ای 
قد جئتك لحاجة فآکتمھا على . قال: افعل. قال: كان قدوم هذا الرجل شُوماً على 
العرب» قطع عنا السبل حتى ضاعت العيال وجهدت البھائم . فقال كعب: قد كنت 
أخبرتك بهذاء قال : أبو نائلة : وأريد أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك 
قال: ترهنوني أبناءكم. قال: أردت أن تفضحنا إن معي أصحابي على مثل رأني 
تبيعهم وتحسن ونجعل عندك رَهْناً من الحلقة ما فيه وفاء - وأراد أبو نائلة بذكر الحلقة 
وهي السلاح أن لا ینکر السلاح إذا جاء مع اصحابه ‏ فقال: إن في الحلقة لوفاء. 

فرجع أبو نائلة إلى أصحابه فأخبرهم فأخذوا السلاح وساروا إليه» وشيعهم النبي 
كل إلى بقيع الخرقد» ودعا لهم فلما آنتهوا إلى حصن کعب هتف به أبو نائلة وكان كعب 
قريب عهد بعرس فوثب إليه وعليه ملحفة وتحدثوا ساعة وسار معهم إلى شعب العجوز, 
ثم إن أبا نائلة أخذ برأس كعب وشم بيده وقال : : ما رأيت كالليلة طيباً أغرّف قط ثم 
مشى ساعة وعاد لمثلها حتى آطمأن كعب ثم مشى ساعةٍ وأخذ بفود9١)‏ رأسه. ثم قال: 
اضربوا عدو الله فاختلفتْ عليه أسيافهم فلم عْنٍ شيئاً. قال محمد بن مسلمة : 
فذكرث مغولاً”*» في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن ألا 


EES 0020-30-30 


ےچد 


ےو سے ےس جس سے 


)١(‏ ولا يخفى أن هذا الحديث الشريف أساس لترجيح المصلحة العامة ونسيان کل ما سواها من الشخصيات 
فإن كعب بن الأشرف لما كان عقبة كؤودا في سبيل نشر الدعوة إلى الله ولم یمکن قتله إلا بالتناول من 
رسول الله ية والطعن في الإسلام فأباح لهم ذلك . ولا شيء أعظم من هذه الفسحة . ولو عقل 
المسلمون لعلموا أن مصلحة الإسلام فوق كل شيء ويسامح لأجله كل شيء (م ) . 

. أنه محمد بن مسلمة الأنصاري‎ ١١5 : ۱۱٥/١ الذي في صحيح البخاري‎ )٢( 

(۳) الذي في صحيح البخاري : (أرهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ! قال : 
فأرهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسبٌ أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة ). 
قال سفيان : يعني السلاح . 

)٤(‏ الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 

'(0) المِغْوّل : حديدة تجعل فى وسط السوط فيكون لها غلافاً وشبه مشتمل إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل 
أو سيف دقيق له قفا (م ) . 


سے سا ہے كت 


ISE‏ وح وح وح مح عر ع TETRIS‏ عمد مومه مص مص م كم کیو لا 


أُوقدَتْ عليه نار, قال: فوضعته في نته ثم تحاملت عليه حتی بلغت عانته ووقع عدو 
الوق ارب الات ی بن كاذ اسا یش اانا . قال : فخرجنا على بعاث 
وقد أبطأ علينا صاحَبًا فوقفنا له ساعة وقد نزفه الد ثم أتانا فآحتملناهوجئنا به للنبي ا 
فأخبرناه بقتل عدو الله » وتَقَلَ علئ جُرْح صاحبنا وعُدْنا إلى أهلينا فأصبحنا وقد خافت 
يهود لِوَفَعَتِنا بعدو الله فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف علیٰ نفسه. قال: وقال رسول الله 
كل : « مَنْ ظفرتم به من رجال يهود فآقتلوہ ». فوثب محيصة بن مسعود") على ابن 
سَنْينَةٌ اليهوديّ وهو من تجار يهود فقتله وكان يبايعهم » فقال له أخوه حويصة وهومشرك : 
يا عدو الله قتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله» وضربه. فقال محيصة. لقد 
أمرني بقتله مَنْ لو أمرني بقتلك لقتلتك . قال: فوالله إن كان لأول إسلام حویصةء فقال: 
إن ديناً بلغ بك ما أرى لعجب ثم أسلم . 


( عبس ابن جبر ) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة. و( جبر ) بالجيم والباء 
الموحدة و( سنينة ) تصغير سن . 

وفي ربيع الأول منها تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي ية وبنئ بها في 
جمادى الآخرة. وفيها ولد السائب بن زيد ابن أخت نمير. وقال الواقدي وفيها غزا 
رسول الله يي غزوة أنمارء يقال لها: دوام وقد ذكرنا قول ابن اسحاق قبل ذلك . وفيها 
كان غزوة الفَرّدة وكان أميرها زيد بن حارثةء وهي أول سرية خرج فيها زيد أميراً» وكان 
من حدیٹھا أن قریشاً حافت من طريقها التي كانت تسلك إلى الشام بعد بدر فسلكوا 
طريق العراق فخرج منهم جماعة . فيهم صفوان بن ٠‏ أمية» وأ بو سفيان وكان عظيم 


)١(‏ الثنية - بالضم ‏ هي العانة أو مريطاء ما بينها وبين السرة والذي في ابن جرير الثندوه وهي لحم الثدي أو 
حلمته . 

(۲) هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة الأنصاري ء الأوسي » أبو سعد . 
بعثه رسول الله ية إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها 
( أنظر : أسد الغابة ه/ ١١١‏ تجريد 1۳/۲ ) . 

(۲) كذا في المطبوعة ابن زيد وهو ابن يزيد : 

ْ هو للقي رن سس مس اس رما قب تسس مات لوه 

ا ابن أخت النمرء أبويزيد. توفي سنة ۸۰ وقيل ۸۲. ( أنظر : أسد الغابة ۳۲۱/۲ :905" ). 
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تجارتهم الفضة وكان دليلهم فرات بن حيان من بكر”'2 بن وائل فبعث رسول الله ما 
زيدا فلقيهم على ماء يقال له الفردة فأصاب العیر وما فيها وأعجزه الرجال فقليمٌ بها على 
رسول الله گل وكان ال عشرين ألفاء وقسم الأربعة أخماس على السوية و 
بفرات بن حيان أسيراً فأسلم فأطلقه رسول الله كل . 
(الفردة) ماء بنجد وقد اختلف العلماء فى ضبطه فقيل فرٌدة بالفاء المفتوحة والراء 
الاك ويه مات زید الخيل ويرد ذكره وضبطه ابن الفرات فى غير موضيع قزدة بالقاف: 
وقال ابن إسحاق : وسير زيد بن حارثة إلى الفردة ماء من مياه نجد ضبطه ابن الفرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كانا مكانين وإلا فقد ضبط ابن الفرات أحدهما خطأ. 
ذكر فقتل أبي رافع 
في هذه السنة في جمادى الآخرة قتل أبورافع سلام بن أبي الحْقیْق اليهودي, 
وكان يظاهر كعبّ بن الأشرف على رسول الله يل فلما قُتل كعب بن الأشرف وكان 
قتلته من الأوس . قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول اللہ َة - وكانا 
يتصاولان تصاول الفَحُلِين ‏ فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله ب كآبن الأشرف 
فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر فاستأذنوا رسول الله كل في قتله فأذن لهم فخرج إليه 
من الخزرج عبد الله بن عَتِيِك("©2 وسمعود بن سنان)» وعبد الله بن أنيس» وأبو 
قتادة()» وخزاعي بن الأسود(*» حليف لهم وأمر عليهم عبد الله نيك فخرجوا حتى 


EE ED حا سر‎ e 0 
1 


ESE 


SEE‏ 26-626 بم بو NET‏ ج62 


. ) في الأصول : ابن بكر وهو خطأ صححناه من ابن جرير وغيره ( م‎ )١( 

چو وی سی لو سو کہ اس عو 
رافع بن أبي الحقیق اليهودي . قتل باليمامة شهيد .٣١‏ ( أنظر: أسد الغابة 03/18" ). 
سردن بان سی جرت ران شس بلي سی اسان ہد اکا اتال 
(أنظر أسد: ١/٢٦۱)۔‏ 


عات ف يدانت لدت اك 


2 

(5) أبو قتادة :هو العارك ریو لدم بر حتامل بن ید بن - غنم الخزرجي السلمي . 
قيل كان بدرياً > وروي أن رسول الله يك قال : اللهم بارك ء في شعره وبشره . وقال ؛ أفلح وجهك . ِ 
و ووی رہ ۰ 
نه ES‏ 
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لوا کے سے نی چکے و ع5 25227 5 ج2522 ےن سے مج چس ےسیے سے پت رج سے جا ےی 


۳ کسی تس وا سه‎ Sema Et ESSAY 


قدِمُوا خيبر فاتوا دار أبي رافع ليلا فلم يَدَعُوا باباً في الدار إلا أغلقوه علئ أهله وكان في 
علية فآستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: نفس من العرب يلتمسون 
الميرة. قالت : ذاك صاحبکم فادخلوا عليه . 

فدخلواء فلما دخلوا أغلقوا باب العلية ووجدوه على فراشه وابتدروه» فصاحت 
المرأة فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي النبي بي إياهم عن قتل النساء والصبيان 
ناف عنها» وضربو ا افو وتخاما :عليه :عبد الله بن انیس بسيفه في بطنه» حتى 
أنفذه» ثم خرجوا من عندہ وكان عبد الله بن'عتِيك سيء البصر فوقع من الدرجة 
فولثت(')رجلە وثأ شديداً. فآحتملوه.واختفوا وطلبتهم يهود في كل وجه فلم يروهم 
فرجعوا إلى صاحبهم فقال المسلمون : كيف نعلم أن عدو الله قد مات؟ فعاد بعضهم 
ودخل في الناس فرأیٰ الناس حوله وهويقول: لقد عرفت صوت ابن عَبَيِك ثم قلت؟ أين 
ابن عتيك. ثم صاحت امرأته وقالت: مات والله . قال: فما سمعت كلمة ألذّ إلى نفسي 
منها. ثم عاد إلى أصحابه وأخبرهم الخبر وسمع صوت الناعي يقول: انعي أبا رافع 
تاجر أهل الحجاز» وساروا حتى قدموا على النبي يله واختلفوا في قتله. فقال رسول 
الله م : « هاتوا أسيافكم » فجاؤوابها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنیس؛ هذا 
قتله. أرى فيه أثر الطعام . 


وقیل في قتله ٩"‏ : إن رسول الله ية بعت إلى - رافع اليهودي وكان بأرض 
الحجاز رجالاً من الأنصار وأمّر عليهم ا يه 
كي فلما دنوا منه غربت الشمس وراح الناس بسرحھمء فقال عبد الله بن عَتَيِيك 
لأصحابه : أقيموا مكانكم» فإني أنطلق وأتلطف للبواب لعلي أدخل. فآنطلق فأقبل 
ج وہ ا وت تھے 
فادخل فإني أريد أن أغلق الباب . فدخلء وأغلق الباب» وِعَلّق المفاتیح على وتد. 
قال: فقمت فأخذتها ففتحت بها الباب وكان أبو رافع يَسْمَر عنده في علالي له فلما 
أراد النوم ذهب عنه السمار فصعدتٌ إليه فجعلتٌ كلما فتحت باباً أغلقته على مِنْ 
داخلء فقلت: إِنْ علموا بي لم يخلصوا إليَ حتى أقتله . قال: فآنتهيت إليه فإذا هو في 


OEE 


نو ہے یا ےتا 


)١(‏ الوثء 3 والوثاءة» وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو توجع فيه بلا كسر. 
)٢(‏ هذه الرواية واقعة لما في صحيح البخاري ١١1 : ۱۱٥/١‏ ط . الشعب 
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بیت مظلم وسط عیاله لا أدري أين هو؟ فقلت: أبا رافع . قال: ۸0 
الصوت قضريته ضر امت وأنا دهش فما أغنى عني شيئاً وصاح فخرجت من البیت 
غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: : لأمك الویل إن رجلا في البيت 
ضربني بالسيف. قال : فضربته فأثخنته فلم أقتله ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى 
أخرجته من ظهره. فغرفت أنى ي قتلته فجعلت أفتح الأبواب وأخرج حتیٰ آنتهيت إلى 
دوجة فوضعت زم و نا أظن أني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة وانكسرت 
پر سے ساےہ والله لا أبرح حتى أعلم أقتلته أم 
لا. فلما صاح الديك قام الناعي فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فآنطلقتٌ إلى 
أصحابي فقلت: النجاء قد قَتَل الله أبا رافع» 0 النبي يه فحدثته فقال: 
أبسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأني لم أشتكها قط. قیل : كان قتل أبي رافع في ذي 


چو بوه جا يه 


عصرم E O E‏ ت 


OEDEMA 


م ا 


الحجة سنة أربع من الهجرة والل أعلم . ٠‏ 
( سلام ) بتشديد اللام و( حُقَيّقَ ) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى 2 7 
تصغير حق . ا 
وفيها تزوج رسول الله َي حفصة بنت عمر بن الخطاب في شعبان وكانت قبله ١‏ 


و الخاء المعجمة و ® وبالياء المعجمة بائنتين من 
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ْ 

۰ 

ا . 

)١(دحا ذكر غزوة‎ ٠ 

: وفيها في شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أخُدء وقيل للنصف منه. . وكان 
1 

ا لی نامیا رة بدن فإنهالما اه ن الس من أصيب ببدر مشیٰ عبد الله بن 
١‏ أبي ربيعة, وعكرمة بن ابي جهل» وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أصيب اباؤهم 
1 


وأبناؤهم وإخوانهم بها فكلموا أبا سفيان؛ ومن كان له في تلك العير تجارة وسألوهم أن 
در و سی بی و عوسی RE‏ 
وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن العاص» وهبيرة بن أبي وهب» وابن الزبعری وأبوعزة 
الجمحي » فساروا فى العرب ليستنفروهم» فجمعوا جمعاً من ثقيف وكنانة وغيرهم 
واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وتھامةء ودعا جبیر بن مُطعُم 
غلامه وَحْشِيَ بن حرب وكان حبشياً يقدف بالحربة قلّما يخطىء ء فقال له: ریغ 
الناس فإِنْ قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عَدِيٌ فأنت عتيق » وخرجوا معهم بالظعُن9» 
لكلا يفرواء وكان أ بو سفيان قائد الناس فخرج بزوجته هند بنت عتبة وغيره من رؤساء 
قريش» خرجوا بنسائهم» خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» وخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد» وخرج 
صفوان بن أمية ببريرة - وقيل : برزة بنت مسعود الثقفیة أخت عروة بن مسعود وهي أم 
ابنه عبد الله بن صفوان ‏ وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي م 
ولده عبد الله بن عمرو» وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد؛ وهي أم بنیه_ 


(١)أنظر‏ : ابن سيد الناس ۲/۲ : ٥٢‏ ۔ ابن هشام ١557/7‏ : ۷۲ 
6 الظعُن : الهوادج والمراد به النساء هنا 
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مساج والجلاس وكلاب وغيرهم » وكان مع النساء الدفوف يبكين على قتلئ بدر 
يحرّصنَ بذلك المشركين . 
وكان مع المشركين أ بوعامر الراهب الأنصاري وكان خرج إلى مكة مباعداً 
ہجو ریت - وقیل : كانوا خمسة عشر - وكان يعد 
أنه لو لقي محمداً لم یتخلف عنه من الأوس رجلان فلما آلتقى الناس بأحُد كان 
یہ في الأحابيش وعبدان أهل مكة» فنادی: يا معشر الأوس أنا أبو 
عامر. فقالوا: فلا أنعم الله بك عيناً یا فاسق . فقال: : لقد أصاب قومي بعدي شر. 7 


3 
i 
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قاتلهم قتا شديداً حتى راضخهم بالحجارة . 

وكانت هند كلما مرت بوحشي أو مر بها قالت له: يا أبا فة فت ١‏ 
ری ہت و ھچ ات مہ 1 
رات قرا تی وہر لم ورأيتُ ت أن a‏ ا 


برع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدَغوهم فإنْ أقاموا اقاموا بر 
مقام 7 دخلوا علينا قاتلناهم فيها. 


وكان راي عبد الله بن أ ۳ بن سلول مع راي رسول الله يلل یکره ہ الخروجء وأشار 
بالخروج جماعةً ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربعاء والخميس والجمعة 
وخرج رسول الله ية جين صلیٰ الجمعة فالتقوا يوم السبت نصف شوال فلما لبس 
رسول الله بل سلاحه وخرج ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج إلى قریش وقالوا: 
استكرهنا رسول الله ب ونشير عليهء فالوحيٌ يأتيه فيه فآعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما 
شئت . فقال: « لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته (“ فيضعها حتى يقاتل» . 

فخرج في أ لف رجل واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فلما كان بین المدينة وأحد 
عاد عبد الله بن 7 ثلث الناس. فقال: أطاعهم وعصاني وكان من تبعه أهل النفاق 


. ) الدُسْمة : بضم الأول وسكون الثاني غبرة إلى سواد كما يقول الناس اليوم للأسود يا أبا سمرة (م‎ )١( 
. ثلما : أي شَقَاً . وثلم السيف : صيره غير ماضي القطع‎ )٢( 
. اللأمة : لباس الحرب‎ )٣( 
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والريب واتّبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يُذكرهم الله أن لا يخذلوا نبيهم 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصرفوا. فقال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم . وبقي رسول الله 4ي في سبعمائة فسار في حرة بني حارثة وبين 
أموالهم. فمر بمال رجل من المنافقين يقال له : مربع بن قيظى وكان ضرير البصر فلما 

سمع جس رسول الله گل ومن معه قام يحثي التراب في وجوههم ويقول: إِنْ كنت 
رسول الله فإني لا أحل لك أن تخل ساس راکد خا عن ترات في ین وقال: لو 
أعلم أني لا أصيب غيرك لضربت به وجهك» فابتدروه لیقتلوہء فقال النبي كَل : « لا 
تفعلوا فهذا الأاعمیء أعمى البصر وأعمئ القلب » » فضربه سعد بن زيد بقوسٍ 
فشجهء وذبٌ فرس بذنبه فأصاب کلاب(١)‏ سيف يباج فاستله. فقال له رسول الله 


ب : سيوفكم فإني أرى السيوف سَْسل اليوم . 


وسار رسول الله كَل حتى نزل بعدوة الوادي ء وجعل ظهره وعسکرہ إلى اعد 
وكان المشركون ثلاثة ألاف . منهم سبعمائة دارع ء والخيل مائتي فرس» والظعن خمس 
عشرة امرأة» وكان المسلمون مائة دارع» ولم يكن من الخيل غير فرسين فرس لرسول 
الله كل وفرس لأبي بردة بن نيار" وعرض رسول الله ية المقاتلة» فردٌ زيد بن 
ثابت» وابن عمر وأسيد بن ظهير(” والبراء بن عازب» وعرابة بن أوس» وأبا سعيد 


. الخدري. وغيرهم › وأجاز جابر بن سمرة ورافع بن خديج‎ ١ 


وأرسل أبو سفيان إلى الأنصار یقول : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا 
حاجة لنا | إلى قتالكم ل بى“ المشركون» فجعلوا علیٰ ميمنتهم 
بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. وكان لواؤهم مع بني عبد الدارء 
ا أبو سفیان : إنما يؤتئ الناسٌ من قبل راياتهم فإمَا أن تَكُفُونا وإما أن تُحَلُوا بيننا 
وبين اللواءء يحرضهم بذلك. فقالوا: ستعلم إذا آلتقينا كيف نصنع ء وذلك أراد. 


. ) الكلاب : بالتشديد والتخفیف المسمار في قائم السيف أو ذؤاب السيف ( م‎ )١( 
9 تسد ات‎ E وب و‎ CL 
. حروبه » توفي أول خلافة معاوية‎ 
.)3١: ۳٣/٦ أسد الغابة‎ ( 
.) ٠١١ /١ هو أسيد بن ظُھَیْر بن رافع بن عدي بن زيد الأوسي الأنصاري . ( أنظر أسد الغابة‎ )۳( 
. تعبا‎ )٤( 
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اسل وسول: اله كله الما ورك احا جلف فر مل ورام ارتا و 
خمسون رجلا وأمّر عليهم عبد الله بن جبیر”' أخا خوّات بن جبیر وقال له : آنضح عنا 
الخيل بالنبل لا يأتونا من خَلْفِنَا إن كانت لنا أو عليناء واثبت مكانك لا نؤتين من قبلك . 

وظاهر رسول الله ية بين درعين وأعطئ اللواء مُصَعَب بن عُمَيْر وأمّر الزبير على 
الخيل ومعه المقدادء وخرج حمزة بالجيش بین يديه» وأقبل خالد وعكرمة» فلقيهما 
الزبير والمقداد فهزما المشرکینء وحمل النبي ية وأصحابه فهزموا أبا سفيان» وخرج 
طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين .. وقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون 
أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحدٌ منكم یعجّله 
سيفي إلى الجنة أو يعجلني سيفه إلى النار؟ 

فبرز إليه علي , بن أبي طالب فضربه علي فقطع رجله فسقط وآنکشفت عورته» 
فناشدہ الله والرحم فتركه فکبر رسول الله َة وقال لعليّ : ما مَنَعَكَ أنْ تَجهرٌ عليه قال : 
إنه ناشدني الله والرحم فاستحييت منه . وكان بيد رسول الله پل سیف فقال : : من يأخذه 
بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم. حتى قام أبو دُجانة٦)‏ فقال: وما حفَهُ يا رسول 
الله؟ قال: تضرب به العَدُوٌ حتى ينحنى . قال: أنا آخذه. فأعطاه إياه. وكان شجاعاًء 
ركان :]ذا اعلم سا لاسرا عل الا سرانب سس رات يها راف یت 
وجعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله كل : « إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن”" » ا ل 
معهن دفوف لهن فيهن امرأة تقو 


)١(‏ هوعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن أمرؤ القيس » الأوسي الأنصاري . شهد العقبةء وبدراً وقتل يوم 
أحد. (أنظر أسد الغابة ۹٤/۳‏ . 


(؟) هوسماك بن خرشة . وقيل سماك ب بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد الخزرجي الأنصاري ١‏ 


أبو دجانة . 
شهد بدراً وكان من الأبطال الشجعان , دافع عن الرسول يوم أحد ء وشهد اليمامة ء وشرك في قتل 


( أنظر أسد : 95/5). 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۲۳/۷ . 
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لاس ہے جا عدو مھ ےو تھے یھ ےکس 
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کے 


5ھ 

1 
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. نحن بنات طارق نمشى على النمارق2») مشى القطاالبوارق 
٦‏ والمسك في المفارق والدرٌ في المضانق ”© إن تُقَبِلُوا تعانق 
1 وتفرش التتمارق: .أو دروا تارق فاق غي ؤافيق5) 
وتقول أيضا 


ويهبا بتي عبد الداز. :ويها حا الأدبار“ ضريا بکل بتار 


فرفع السيف ليضربها ثم أكرم سيف رسول الله َة أن يضرب به امرأة» وكانت 
المراة هس (القوناء ما يقري الد قرف خلت الرعال سض 


واقتتل الناس قتالاً شديداً وأمعن“ في الناس حمزة وعلي وأبو دجانة في رجال, 
من المسلمین ء وأنزل الله نصره على المسلمين وكانت الهزيمة على المشركين. وهرب 
النساه مصَعّدات في الجبل» ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون. فلما نظر بعض الرماة 
إلى العسكر حين انكشف الكفار عنه أقبلوا يريدون النْهْبَء وثبتت طائفة وقالوا: نطيع 
رسول الله ونثبت مکاننا فأنزل الله تعالى رن ہر بد اپ ا 
ومنگم من يريد الآخرّة04 يعني آتباع أمر رسول الله َة . قال ابن مسعود: وما 
ہر سوب سی رو ا . فلا فارق بعص 

الرماة مكانهم رأیٰ خالد بن الوليد قِلَهَ مَنْ بقی من الرماةء فحملٌ عليهم فقتلهم وحمل 
می امت امي ور لتقم فنا رای اشر تون خوج کار نوا قشف عدر 
المسلمين فهزموهم وقتلوهم. وقد كان المسلمون قتلوا اصحاب اللواء فبقي مطروحا لا 
يدنو منه أحد. فأخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته فاجتمعت قريش حوله وأخذه 
صواب ” فقتل عليهء وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي قاله أبو رافع ء قال: فلا 


OE:‏ م 


اج سس 


. النمارق ؛ جمع نمرقة » وهي الطنفسة فوق الرحل‎ )١( 
. المخانق : أراد الأعناق‎ )٢( 
. الوامق : المحب‎ )۳( 
. والبتار: السيف القاطع‎ ٠ تريد الذين يحمون أعقاب الناس‎ )٤( 
. أي : أبعد في القتل‎ )5( 
. ۱٥١ : آل عمران‎ )١( 
: ولذلك عير حسان بن ثابت بقوله في عمرة الحارثیة‎ )۷( 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب‎ 
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قتلهم أبصر النبي ب جماعة من المشركين فقال لعي : آحمل علیھمء ففرّقهم وقتل فيهم. 
ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: احمل عليهم» فحمل عليهم وفرقهم وقتل فيهم. فقال 
جبريل: يا رسول الله هذه المواساة. فقال رسول الله ب : «إنه نی وأنا منه ». فقال 
عریل ٠‏ واا فال سیر ارک رايت او اسان تا ٹہ 
على ۲ . 

وکسرت رباعية) رسول الله ول السفلى وشقت شفته وکلم( في وجنته وجبهته في 
أصول شعره. وعلاه ابن قمئة بالسيف وكان هو الذي أصابه ‏ وقيل أصابه عتبة بن أبي 
وقاصء وقيل : عبد الله بن شهاب الزهري جد محمد بن مسلمء وقيل : إن عتبة بن أي 
وقاص وابن قمئة الليثي الأدرمي من بني تيم بن غالب 2*8 وكان أدرم ناقص الذقن 
و وعبد الله بن حميد الأسدي أسد قریش تعاقدوا على قتل رسول 
لله لا ناما میں ما و رر ا أحجار فکسر رباعیتہ 
جو شفته شفته. وأما ابن قمئة فكلم وجنته ودخل من حلق المغفر فيها وعلاہ بالسيف 
فلم يطق أن يقطع فسقط رسول الله يكل فجحشت ركبته ”۴ء وأما أي بن خلف فشد عليه 
بحربة فأخذها رسول الله ية منه وقتله بہاء وقيل: بل كانت حربة الزبير أخذها منهء 
وقيل : أخذها من الحارث بن الصمة» وأما عبد الله بن حميد فقتله أبودجانة الانصاري 


ولا جرح رسول الله َي جعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: « كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله »؟29 . 
وقاتل دونه نفر خمسة من الأنصار فمتِلُواء وترس 9 ابو دجانة ‏ رسول الله گلا 


. قال في المقاصد : هو أثره واه‎ )١( 
. ٣۰۷ : 005/5 كشف الخفاء‎ ١89/١ أنظر في نقده : اللآلي المصنوعة‎ 

(۲) الرباعية : السن بين الثنية والناب وهي أربع أآسنان . رباعيتان في في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك 
الاسفل . 

(5) کلم : جرح . 

. ) في الأصول : تميم بن غالب وزهو خطا ( م‎ )٤( 

. أي : خډش جلد ركبته‎ )٥( 

: ٠١ 5 ۔ مسلم الجهاد رقم‎ ۱۲۷/٥ يتفق عليه : أخرجه البخاري‎ )٦( 

۷) وس : أي صیّر نفسه ترساً يقيه النبل . 

۸۰) وفي صحيح البخاري : أن أبا طلحة هو الذي جوب عليه بجحفة أي ترس» ولا مانع من التعدد (م) . 


ا 


چت چشہ ہچ کہ سی ور ہو جا و یرک ہہ 
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فی ھبس 0 ورمیٰ سعد بن أبي وقاص دون رسول 
لله یلا فكان رسول الله پل يناوله السهم ويقول: آرم فِدَاك أبي وأمي» وأضيلت يومئذ 
ت۔ دارمل الله للا بيده فكانت أحسن عينيه . 


وقاتل مصعب بن عمیر ومعه لواء المسلمين فقتل قّله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه 
النبي گی فرجع إلى قريش» وقال: قتلت محمد فجعل الناس يقولون: قتل محمد» فل 
محمد ولا قتل مصعب أعطى رسول الله يكل اللواء عل بن أبي طالب. وقاتل حمزة حتى مر 
مسا ب عد بے فی مال روڈ : هلم إليّ يا بك مقط اشرو مات اه 
أم مار ختانة بمكة فلم| آلتقيا ضربه حمزة فقتله . قال وحشي : إني والله لأنظر إلى حمزة وهو 
بهذ الناس بسيفه هدما یلقیٰ شيئاً يمر به إلا فَعلَه وقتل سباع بوعيد العزى قال : فھززت 
حربتي ودفعتها عليه فوقعت في ثنته حنى حرجت من بين رجليه» وأقبل نحوي فقلب فو 
فأمهلته حتى مات» جئت ۱ جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكرء فرضي الله عن حمزة 
قا 


ےلوہ 


ےن ےس ےجس ےھ SOE‏ 


وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة SS‏ 
أمھم) سلافة 2 وأخبراها أن عاص قتلهها فنڈرث إِنْ أمكنها الله من رأسه أن تشرب فيه 
إل 

وبرز عبد ال رمن بن أبي بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد وم 

ليه فقال رسول اللہ لا : شم سيفك وأمتعنا بك» وانتهى اسن الف عم تسن :ین 
جوم محص 7 ھت 
قالوا: قد قل النبی و! قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات 


EA 


. هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامربن سواد الأوسي . الأنصاري‎ )١( 
شهد العقبة ء وبدراً ء وأحداً » والمشاهد كلها مع النبي ب ء وأصيبت عينيه يوم بدر وقيل يوم أحد‎ 
. ۲۳ وقيل الخندق » فردها النبي با . توفي سنة‎ 
۳۹۱)۔‎ : ۳۸۹/٤ (انظر: اسد الغابة‎ 
. (؟) في الأصول : سلامة ء وهو خطأ‎ 
هو أنس بن النضر بن ضمضم. الأنصاري » وهو ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه وقيل فيه قوله ية‎ )۳( 
) إن من عباد الله مَنْ لوقسم على الله تعالى لأبرّه‎ ( 
۔)۱٥١‎ : ٠١١/١ انظر : أسد الغابة‎ ( 


٤ کروی ےکوی چا او یہ الو ھا ےو او‎ E ہے پک‎ E E ل وی ھےکے ہے‎ ERS EE 


623235 لی‎ ١ 22222 ہے روي ررح رو حيرو حا بحر جج سے لی نے لا کی 2ت‎ ESSE 


٠تت ععد جو بد صحعصد ہد تجح‎ 2-۰: 065 SE 
۵۹ سنة ۳ ہا‎ 
. عليه‎ 
. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل فوجد به سبعون ضربة وطعنةء وما عرفه إلا اخته‎ 


وقیل : إن انس بن النضر سمع نفرا من المسلمين يقولون لما سمعوا أن النبي كك 
١‏ قتل : پیر ا ل ا 
| يقتلونا. فقال لهم أنس نس : یا قوم إن كان محمد قد قتل فإنّ رب محمد لم يقتل» فقاتلوا علئ 
ما قاتل عليه محمد اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به ' 
هؤلاء ثم قاتل حتى قتل . 

وكان أول من عرف رسول الله يل کعب بن مالك قال: فناديتُ بأعلئ صوت : يا 
۱ معشر المسلمين أبشروا هذا رسول اللہ حيّ لم يتل فأشار إليه « أنصت ت » ٩‏ فلا عرفه 
السلمون نهضوا نحو الشعْبٍ ومعه علي وأبو بک وعمرء وطلحة» والزبين 
والحارث بن الصمة وغيرهم > فلما أسند إلى الشعب أدركه أبيّ بن خلف؛ وھویقول : یا 
محمد لا نجوٹ إِنّْ نجوتٌ . فعطف عليه رسول الله اء فطعنه بالحربة في عنقه. وكان أي 
يقول بمكة لرسول الله ية | إل عندي العود فرساً أعلفه كل يوم فرَقاً من ذرة أقتلك عليه 
فيقول له النبي پل yT‏ 
رسول الله ب خدشاً غير كبير قال : : قتلنی حمد. قالوا: والله ما بك بأس . قال: إنه قد 
كان قال لي « أنا أقتلك » فوالله لو بصق عل لقتلني فمات عدو الله سرف 9©. 

وقاتل رسول الله يك يوم أحد قتالاً شديداً» فرمى بالنبل حتى فني نبلەء وانكسرتٌ 
سية ” قوسه» وانقطع وتره. 

ولا جرح رسول الله با جعل عل ينقل له الماء في درقته من المهُراس ٠©‏ ويغسله 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقثٌ حصيراً وجعلت على 
)١(‏ أمره وك بالإنصات لثلا يعرف مكانه المشركون فيجتمعون عليه وهو جريح - ليقتلوه . 
(۲) سرف موضع على ستة أميال من مكة من طريق مرو ء وقيل سبعة وتسعة » واثنا عشر ء بنى به رسول الله و 

بميمونة بنت الحارث وفيه ماتت . 


(۳( هو ماء بجبل أحد » وبجنبه دفن حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي اللہ عنه . 
)٤(‏ هوما عطف من طرفي القوس . 


E E‏ دلا و تحت الحو كو ا ا 
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بت 


SS‏ عوج حصو .صصح چک تج ووو پچ 


ا جرح من رمادہ فانقطع الدم . 

ورمى مالك بن زهير ا جشمی النبى چا فاتقتاه طلحة بيذه. فأصاب السهم 
خنصره» وقيل : رماه حبان بن العرقة فقال: حس )١(‏ فقال رسول الله پل لو قال : باسم 
الله لدخل الحنة والناس ينظرون إليه . وقيل : إن يده شلت إلا السبابة والوسطى والأول 
ای 

وصعد أبو سفیان ومعه جماعة من المشركين نی الجبل » فقال رسول الله ال : « لیس 
لهم ان يَعْلُونا ٤‏ فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتی أهبطوهم ونہض رسول اللہ لا 
إلى الصخرة ليعلوها وكان عليه درعان فلم يستطع فجلس تحته طلحة حتی صعد فقال 
رسول الله ية : « أوجبّ طلحة ». 

نہ وو بجماعة ا إل الأعسوص » 

كمه ,0+0( و بو سفیان بن حرب» فلا استعلاہ 
حنظلة راه شداد بن الأسود وهو ابن شعوب فدعاه أبو سفيان فأتاه فضرب حنظلة فقتله 
فقال رسول الله ب : « إنه لتغسله الملائكة. فسلوا أهله » فِسَُيِلَتْ صاحبته. فقالت: 
خرج وهو جنب سمع اطائعة "2 فقال رسول الله ات : « لذلك غسلته الملائكة ». 

وقال أبو سفيان: يذكر صبره ومعاونة بن شعوب إياه على قتل حنظلة . 
0 شئت نجتنى كميت ۳ طمرة (5) ولم أحمل النعماء لابن شعوب 

فما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 
أقاتلهم وأدذعى يا آل غالب وادفعهم عني بركن صلیب 
فبكى ولا ترعى مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة بنحيب 
أباك واخوانا لنا قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب 


. ) هو كلمة كانوا يقولونها عند مس الألم (م‎ )١( 

(۲) الهائعة : الصوت تفزع منه وتخاف من عدو( م ) : 

(۳) الفرس الذي خالط لون حمرته سواد (م ) : 

. ) الطمر : الفرس الجواد ء أو الطويل القوائم الخفيف أو المستعد للعدو (م‎ )٤( 


E SS SS E EEC E E E CS ST ST 


سنة ۳ 

ومن هاشم قرماً نجيباً 0 7 
فأجابه حسان بقوله : 

أتعجب أن أقصدت حمزة منهم 

ألم باو محرا وة واي 

غفا العناطى علا فراع 


قتلت من النجار ا ننجيب 
وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
لكانت شجا ٣”‏ فى القلب ذات ندوب 


عشےاء وقد سميته بلجيب 
وشيبة والحجاج وابن حبيب 


or 


ہے کس و سے سے 1 IEE‏ 


ووقعت هند وصواحباتھا على القتلئ يمثلن بهم واتخذت هند من آذان الرجال 
وآنافهم خدماً ‏ وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وَحْشِّا وبقرت عن كبد حمزة 
فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

موہ 0 ِ في القوم محمد؟ ثلاثاً. فقال رسول 
لله كل : لا تجيبوه. , في القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاناً؟ ڈ ثم قال: أفي القوم 
سی 0 06 اصكان فقال : أماهؤلاء قد تلا . فقال عمر: 
كذبتَ أي عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال : ال مُبَل آغل هُبَل. فقال 
رسول الله پل : « قولوا الله أعلیٰ وأجل ». فقال أبو سفيان: إن لنا العزّئ ولا عزّیٰ 
لكم . فقال رسول الله کا : قولوا الله مولانا ولا مولیٰ لكم . فقال أبوسفيان: أنشدك الله 
یا عمر أقثلثا محمداً . قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع کلامك . فقال: أنت أصدق من 
ابن قمئة . ثم قال : هذا بيوم بدروالحرب جال أمَا نکم ستجدون في قتلاكم مثلة واله ما 
زیت ولا شخت ولا میت ولا ارت 


. أراد حمزة رضي الله عنه‎ )١( 

( . أراد مصعب بن غمير صاحب لواء النبي ب‎ )٢( 
. أي : حزناً‎ 5 

(5) أي الملوك المتکبرین (م ) . 

(ه) جمع خدمة الخلخال (م ) . 


م 


SES‏ ب 


ات IRIS‏ م وروم جروج وو ومح مم عمد جومت فحفرحجھحو صفممحیصجی۱یکھھے-۔ 


وي 


ھی 


ع جح ےت مر ماہے ای 


مجم محرو بود e‏ 


واجتاز به الحليس بن زبان سيد الأحابيش وهو يضرب في شِدّق “ حمزة بزج 
الرمح ويقول: ذق عُقق. فقال الحُلّيس: یا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
كما ترون لحماً. فقال أبو سفيان : اكتمها عني فإنها زلة. وكانت أم أيمن حاضنة رسول 
الله گلا ونساء من الأنصار يسقين الماء فرماها حبان ("2 , بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها 
فضحك فدفع النبي َي إلى سعد بن أبي وقاضن مهما اك ارمه . فرماه فأصابه 
فضحك النبي كَل وقال: « استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك ». ثم 
انصرف أبو سفيان ومن معه» وقال: إن موعدكم العام المقبل . ثم بعث رسول الله وك 
علياً في أثرهم. وقال: آنظر فَإِنْ جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مکةء وا 
ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجِرَّنهُم . قال 
علي : فخرجت في أثرهم فآمتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكةء فأقبلت اصيح © 
ما أستطيع أن أكتم وكان رسول الله بك أمره بالكتمان. وأمر رسول الله ل رجلا أن ينظر 
في القتلیٰ فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رَمّق فقال للذي رأہ: « أبلغ رسول الله 
بي عني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزیٰ نبياً عن أمته» وأبلغ قومي السلام 
وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن خلص | إلى رسول الله پل أذى وفيكم عين تطرف » . 
ثم مات . ووٌجد حمزة ببطن الوادي قد بر بطنه عن كبده ومن به فجدع أنفه وأذناه فحین 
راہ رسول الله لا قال : « لولا أن تحزن صفية أو تكون سُنة بعدي لتركته حتی يكون في 
أجواف السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش لأمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم . . وقال المسلمون ن: لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب» فأنزل الله في ذلك 
« وان عَاقبتم َعَاقبُوا بهشل ما عوقبتم ؛ به 4 () الآية فعفا رسول الله َو وصبر ونہی 
عن المثلة . 


وأقبلت صفية بنت عبد المطلب فقال رسول الله ولا لأبنها الزبير : « لتردها لئلاترىما 


)١(‏ الشذق ؛ جانب الفم مما تحت الخد . وكانت العرب تمتدح رحابة الشدقين لدلالتها على جهارة 
الصوت . 

(5) في الأصول : حفانة ‏ وهو خطأ صححناه من السيرة الحلبیة ء والقاموس . وضبط المؤلف في آخر العروة 
يفيد ذلك (م ) . 

(۳) كذا في ابن جرير وغیرہ ‏ وفي الأصول أصفح وهو لا معنى له ( م ) . 


)٤(‏ النحل وہ 


070-97: 


EEE E ECS E E‏ سا کھت 


o0 تس‎ e 0 : O E 9 رھ‎ 


بأخيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي ككل فقالت : إنه بلغني أنه مُثل بأخي وذلك 
في الله قليل فما أرضانا بما کان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن ». 

فأعلم الزبير النبي كله بذلك فقال: حل سبيلها. فاته وصلّت عليه واسترجعت» 
وأمر رسول الله گل به فذُفن . 

سی مسن الي الس اب د 
فقاتل يوم أحد قتالاً شديداً فقتل من المشركين ثمانية أو تسعة ثم جرح فحمل إلى 
داره» وقال له المسلمون. أبشر قزمان. قال بم أبشر! 5 
قومي . ثم اشتد عليه جرحه فأخذ سهاً فقطع رواهشه ' ؛ فنزف الدم فمات» فأخبر 
رسول الله ب فقال: أشهد أن رسول الله :وكات يمن کل بجوم أحد مخيريق اليهودي قال 
ذلك اليوم ليهود : يا معشر هود لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق . فقالوا : إن اليوم 
الست نل لاعت و سی ھا فيك ا تند رقم يدها 
يشاء. ثم غدا فقاتل حتى قتل . فقال رسول الله بی : « مخيريق خير يهود ». ٩‏ 

وقتل اليمان أبو حذيفة قتله المسلمون وكان رسول الله ُ رفعه وثابت بن قيس بن 
وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان : ما ننتظر أفلا نأخذ أسيافنا فنلحق 
برسول اللہ ل لعل الله أن يرزقنا الشهادة؟ ففعلا ودخلا في الناس ولا يعلم ہہما؛ فأما 
ثابت فقتله المشركون. وأما اليمان فآختلفت عليه سيوف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. 
فقال حذيفة : أبي أ بى . فقالوا: والله ما عرفناه. فقال: يغفر الله لكم . وأراد رسول الله كل 
أ اق دا بديته علئ المسلمين . 

واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المدينة ‏ فأمر رسول الله يك بدفنهم حیث صرعواء 
ومر أن يدفن الإثنان والثلاثة ثة في القبر الواحد وأنْ یقدّم إلى القبلة أكثرهم قرآنا وصلئ 
عليهم » ؛ فکان كلم اَی بشهيد جعل حمزة معه. وصلى عليهماء وقيل : كان يجمع تسعة من 
الشهداء وحمزة عاشرهم فيصل عليهم . 

ونزل في قبره علي وأبو بكر» وعمرء والزبیرں وجلس رسول الله پٹ على حفرته . 


. ) الراهشان : عِرْقَانَ في باطن الذراعين أو الرواهش عروق ظاهر الكف . قاموس ( م‎ )١( 
. ) ء ۸۷/۱۰( ترتيب‎ ۲٤٥/۳ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )۲( 
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ہو سے مح کمچ پک ارک تحت 026 ع« ہر شور ہہ 


00 الو ا ا مج جو EDENE ARNIS ARIE‏ اتج جحت م عون 
0 كم 1 Ero A AEN Res ae‏ ہتساراک د م N REESE‏ و 
و مر أن يُذفْن عمرو بن ا موحء وعبد الله بن حرام في قبر واحد وقال : كانا متصافيين في 
0 فلا دفن الشهداء انصرف رسول الله ية فلقيته منة بنت جحش ٠‏ فنعى ها 
1 أخاها عبد الله فاسترجعت له ثم نعئ أخاها حمزة فاستغفرت له» ثم نعى لها زوجها 

3 5 5 

5 20 مصعب بن عمير فولولت وصاحت؛ فقال: « إن زوج المرأة منها لبمكان ». 

ا ومر رسول الله َيه بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والنوائح فذرفت عیناہ 
1 بالبکاء وقال : «لكن حمرة لا بواكي له . فرجع سعد بن معاد إلى دار بني عبد 
20٠‏ الأشهل فأمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على حمزة. 

ور رول الله كله اهر اة سن الا تار قد اضيب أنوها وزوعها فلا خا يا قالت: 
ما فعل رسول الله قَل؟ قال: هو بحمد الله كما تحبین . 

: و2 

١‏ قالت: أرونيه» فلا نظرت إليه قالت: كل مصیبة بعدك جلل . وكان رجوعه الى 
: (نيار) بالنون المكسورة والياء تحتها نقطتان واخرہ راء. 

1 و(جبير) بضم الجیم تصغیر جبں و (خوات) بالخاء المعجمة والواو المشددة 
فی دہ ا 4 ۱ 1 9 
وبعد الألف تاء فوقھا نقطتان و(حبان) بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة واخره 
0 


نون و (الحليس) بضم الحاء المهملة تصغیر حلس : : وزبان : بالزاي و الموحدة 


وآخرہ نون . 


0 

)١( 0‏ حَمُنة بنت ججخُش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اللہ ب ء وكانت ممن قال في الإفك على عائشة 
۸ : 

: ( انظر أسد الغابة 4/۷ (V1:‏ 

: (۲) أخرجه ابن ماجة رقم ۱٥۹۱‏ ۔ والحاكم في المستدرك ۳۸۱/۱ ء ۱۹۱/۳ -. والبيهقي 2 
: والطبراني في الكبير ۱۹۰٥/۴‏ > وعبد الرزاق رقم 1٦۹٤‏ . 

12 
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: 5۷ مم یش ہہ لا سم مات مناضمتت کیو سم مات‎ E .رھد ما تا تا ارہ ہہ مسا‎ 4 


ذكر غزوة حَرَاء الأسد 
ای کن ل 
لما كان الغد من يوم الأحد اذن مؤدن رسول الله َه بالغزو. وقال: « لا يخرج 
معنا إلا من حضر بالأمس ». 


فخرج ليظن ”) الکفار به قوة» وخرج معه جماعة جرحیٰ يحملون نفوسهم 
وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ وهي من المدينة على سبعة أميال ‏ فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء ومر به معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم. ومشركهم عيبة 
نصح ٠‏ لرسول الله كَل بتھامةء وكان معبد مشركاً فقال: يا محمد لقد عَزَّ علينا ما 
أصابك . ثم خرج من عند النبي ي فلقي کر کت قد أجمعوا 
الرجعة إلى رسول الله ية ليستأصلوا المسلمين بزعمهم فلما رأى يوشفيان مغيدذا: 
قال: ماوراءك؟ 


تت ات رھ تھے ےھ ف اع ڪڪ ان رڪڪ کس یس سیپس ےویسے الت کی 2 اتات لت ی ےھ سس ےکر کے ی ر 


قال: محمدٌ قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم أُزمثلهء قد جمع معه مَنْ 
تخلف عنه وندموا على ما صنعواء وما ترحل حتیٰ تریٰ نواصي الخيل . 

قال: فوالله قد أجمعنا الرجعة لنسأتصل بقيتهم . قال: إني أنهاك عن هذا . فثنی 
ذلك ٢با‏ سفیان ومن معه» رت ا فقال لهم : بلغوا 
عني محمداً رسالة وأَحَمّل لكم إبلكم هذه زبيباً بعكاظ . قالوا: نعم . قال: أخبروه آنا 
قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلهم . ا 


تت ات جات لتحت اوھ ےکا وش ہی 


ید 


فمروا بالنبي گل وهو بحمراء الأسد فأخبروه فقال إلا : حسبنا الله ونعم الوكيل. 7 
)١(‏ أي : ليعلم . ١‏ 


(۲) يريد : موضع سره . 
(۳) معناه : صرفه ورده . 


7262255275223 جه 5 تت تح تت‎ 27 HOES 


ا رت ہک ےک و ہت یت شڈ جس رت SITES‏ 


ہے اکھا ‏ ڪڪ 255 یجس سے جو ي ت ڪڪ ہے یو ڪڪ ےج سے لے مج اہ 


حت حت كه 


ثم عاد إلى المدينة» وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أ بي العاص وبأبي عزة 
عمرو بن عبيد الله الجمحي » وكان قد تخلف عن المشركين بحمراء الأسد. ساروا وتركوه 
لاثما وكان أبؤاعزة قلا ار يك بدر فأطلقه رسول الله هة بغير فداء لأنه شكا إليه فقراً 
وكثرة عيال فأخذ رسول الله گی عليه العهود أن لا يقاتله ولا يُميْن علیٰ قتاله فخرج معهم 
یوم اد وحرّض على المسلمين فلما 2 به رسول الله يلي قال له: يا محمد امنن 
عليّ . قال: المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين . وأمر به وقتل . 


وأما معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية وهو الذي جَدَعَ أنف حمزة ومثل به 
مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق ذ فلما أصبح أتئ دار عثمان بن عفان فلما راه قال له 
عثمان : أهلكتني وأهلكت نفسك . فقال: أن نت أقربهم مني رَجماً وقد جئتك لتجيرني . 
وأدخله عثمان داره وقصد رسول الله لا ليشفع ف 5 فيه فسمع رسول الله وك شرل إن 
معاوية بالمدينة فآطلبوه. فأخرجوه من منزل عثمان وانطلقوا به إلى النيّ ب فقال 
عثمان : والذي بعثك بالحق ما جثت الا لأطلب له أماناً فَهبْه لي . 


22200-25052000 رڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ 


فوهبه له وأجله ثلاثة أیامء وأقسم لئن أقام بعدها ليقتلنه فجهزه عثمان وقال له : 
فلما كان اليوم الرابع قال النبي ب : إن معاوية أصبح قريباً ولم يبعد فأطلبوه فطلبه 
زيد بن حارثة وعمار فأدركاه بالحماة فقتلاہء وهذا معاوية جد عبد الملك بن مروان بن 


١ 
ا‎ 
. 
[ 

ْ الحكم لأمه. . 
:. 
| 
2 


وفيها قيل : ولد الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان . وفيها علقت فاطمة 
وفيها حملت جميلة بنت عبد الله 2١(‏ ر بن أَبَيّ عامر © غسيل الملائكة في شوال. 


)١(‏ عبارة المؤلف مرتبكة وغير صحيحة وأصلها في الطبري هكذا ء وفيها حملت فيما قيل جميلة بنت 
عبدالله بن أبي بعبدالله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال . 
أقول : وعبدالله هذا هوالذي خلع طاعة يزيد بن معاوية وبايعه أهل المدینة بالإمرة ووجه يزيد إلى المدينة 
مسلم بن حه فى بيني > وكانت التهاية وقعة الصرة المشؤومة ( 0 :: 

عي عب حم اش ين أبن بن سار سال سر فا وا ات يعن لان ھا 
ثابت بن قيس بن شماس فمات عنها » ثم خلف عنها مالك بن الدخشم . 
( أنظر أسد الغابة ٥٤/۷‏ ) . 


: 
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1120022-26 252220022 ٤ےج‏ صادعکھوح صصح ححصحجج حت ونح حي پک٭5رےڑ‪”ث صب لعو عو جرد بھر عه 96 قر جس 


ودخلت السنة الرابعة من الهجرة 
ذكر غزوة 20 الرجيع 


في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجیعء وكان سببها أن رهطاً من عضل 
والقارة قدموا على النبي كك فقالوا: إن فينا إسلاماً فآبعث لنا نفراً 00 الدين 
ويقرؤننا القرآن. فبعث معهم ستة " نفر وأمّر عليهم عاصم بن بت( - وقيل: 
مرثد بن أبي مرثد ‏ فلما كانوا بالهذأۃ ٠ء e‏ 
لهم : بنو لحيان” فبعثوا لهم مائة رجل فالتجأ المسلمون إلى جبل فاستنزلوهم 
وأعطوهم العهد فقال عاصم : والله لا أنزل على عهد كافرء اللهم خبّر نبيك عناء 
وقاتلهم هوومرئد. وخالد بن البکیں ونزل إليهم ابن ل 
آخر فاوثقو وثقوهم . فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أتبعكم فقتلو 

وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة فباعوهما بمکة فأَحَذٌ خبيباً بنو الحارث بن عامر بن 


)١(‏ تسمیة المصنف ليوم الرجیع بغزوة فيه نظر وهو في هذا الكتاب يسلك هذا الصنع كثيراً فلا يعني 
المعنى الاصطلاحي ل (غزوة). 

(۲) في البخاري : إنهم عشرة . قال السهيلي وهو أصح 

. هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسى شهد بدراً‎ )1( ٠ 
۱ . )۱۱۲/۱۱۱/۴ أسد الغابة‎ ( 

. الهدأة : بلدة بأعلى مر الظهران‎ )٤( 

(٥)بنو‏ لحيان عشيرة ة من هذيل الشمال تقيم ف في الجهة الشرقية من مكة . 
7 :( قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة 707 الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٢٥‏ ۔ تاريخ سینا لنعوم شعير 
.٦‏ 

)٦(‏ هو خیب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي 


شهد بدراً . 
( أنظر أسد الغابة )۱۲٢ : ۱۲۰/١‏ . 1 
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سیت سس کت 


او ا مور کے ہیں ےٹاک ہے کیک کے کی کے AT TE AN‏ کک کے کے REDEKTE ASOD‏ 


ےت ہے سسجت سح س ھت 
توف وكان سے هو الذى قل الاريك شان ا تنعل تحار تسا سی مل 
بنات الحارث استعار من بعضهنٌ موسيّ يستحد بها للقتل فدب صبي لها فجلس على 
تا وای تی يلانضا بض الا سال عت ا انام إن القلير 
ليس من شانتا . فكانت المرأة ت تقول زار اکا ا کر ی حه ارام وما کا 
ثمرة وإنْ في يده لقطفاً من عنب يأكله ما كان آلا رزقاً رزقه الله خی :نما حرجو من 
الحرم تخبيت ليقثلوه قال + ردوني َصَلّي رکعتین, » فتركوه فصلاهما فجرت سنه لمن فل 
فو الم قال خبيب: وو یت 9 ا 
ا جو الكل ا على أي شق کان في الله مصرعي 
وَذّلك فِي ذَاتِ الإله ون يشا يبارك على أوصال شلو ممزع(“ 
اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدأ" ثم صلبوه. وأما عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت نذرتث أل تشرب الخمر في رس عاصم لأنه 
قتل ابنيها بأحد فجاءت النحل فمنعتهء فقالوا: دعوه حتئ يمسى فتأخذه. فبعث الله 
الوادي فاحتمل عاصماًء وكان عاهد الله ان لا يمس مشركاً ولا يمه مشر فمنعه الله 
في مماته كما منع في حياته. وما ابن الدثنة فان صفوان بن أمية بعث به مع غلامه 
نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبنيه فقال نسطاس : أنشدك الله أتحب أن محمداً الآن عندنا 
پور رو . قال: 7 a‏ 


يب بض الخد اسیج رف الباء الموحدة بعدھا ياء تحتها نقطتان وآخرہ 
باء موحدة أيضا . و( البكير ) بضم الباء الموحدة د تصغير بكر . 
ذكر إرسال عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان 
ولما فل عاصم وأصحابه بعث رسول الله وٹ عمرو بن أمية الضمري إلئ مكة مع 


)1( الأوصال: جمع وصل وهو العضو ء والشُلو۔ - بالكسر الجسد وممزع مقطع . 
(۲) أي متفرقين ء وفي رواية : ولا تبق منهم أحداً (م ) . 


ب لي ذه قلي ونث للحي انلق ب إلى دارا بي سفیان لنقتله فان خشيت 
شيئاً فالحق بالبعير فآركبه» وآلحق برسول الله پل و وأخبره الخ ول غ فا ني عالم 
بالبلد, 


فدخلنا مكة ومعي خنجر قد أعددته إن عاقني إنسان ضربته به فقال لي صاحبي : 
هل لك أن نبدأ فنطوف ونصلي ركعتين فقلت : إِنْ أهلّ مكة يجلسون بافنیتھم وأنا أعُرَفُ 
بها فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا وصلينا ثم خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني 
بعضهم فصرخ بأعلئ صوته هذا عمرو بن أمية . فثار أهل مكة إلينا وقالوا: ما جاء إلا 
لسر وكان فاتكاً متشيطناً في الجاهلية . 

فقلت لصاحبى : النجاء هذا والله الذي كنت أحذرء أما أبو سفيان فليس إليه 
سبيل فآنج بنفسك فخرجنا نشتد حتیٰ صعدنا الجبل فدخلنا غاراً فيا فيه ليلتنا ننتظر أن 
يسكن الطلب . قال: فوالل إني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك التيمي يختل بفرس له فقام 
علئ باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر تحت الثدي فصاح صيحة أسمّع أهل 
مکةء فاقبلوا إليه ورجعتٌ إلى مكاني فوجدوه وبه رَمّقَ فقالوا: مَنْ ضربك؟ قال: 
عمرو بن أمية. ثم مات ولم يقدر يخبرهم بمكاني وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي 
فاحتملوه» ومکٹنا في الغار يومين حتئ سكن عنا الطلب» ثم خرجنا إلى التنعيم فإذا 
بخشبة خبيب», وحوله حرس فصعدت خشبته فاحتللته واحتملته علئ ظهري فما مشيت 
به إلا نحو أربعين خطوة حتى نذروا بي ؛ فطرحتُه فاشتدوا في أثري فأخذتٌ الطريق 
فأعيوا ورجعوا وانطلق صاحبي فركب البعير وأنی النبي کل فأخبره. وأما خبيب فلم یر 
بعد ذلكء وكأن الأرض ابتلعته. قال: وسرت حتئ دخلت غارا بضجنان 9) ومعي 
قوسي وأسهمي فبينا آنا فيه إذ دخل علي رجلٌ من بني الدئل أعور طويل يسوق غنما 
فقال: مَنْ الرجل؟ قلت : من بني الدئل فاضطجع معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 


ْ (۳) بالهمزة وجيمين مكان من مكة على ثمانية أميال » قاله الأصمعي . وقال غيره : موضع صلب فيه 


خبيب بن عدي الأنصاري أ ه . معجم البلدان ولعل الأخير أقرب لانه يفيد أنه بجوار مكة كما تفيده عبارة 
المؤلف ( م ) 5 
(۲) جبل بتهامة . 
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A موسا بو‎ Ease aa se Ea 2 

ولت ستم هنا كم ريا ولست ادن دين ال 

ثم نام فقتلته أسوأ قل ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قریش یتجسسان أمرَ رسول 
لله كيه فرميتٌ أحدهما بسهم, فقتلته. وامقاسرت الآخر فقدمث على النبي ي 
ا یں ےت 

وفي هذه السنة تزوج رسول الله كل زینب بنت خزیمة أم المساکین من بني هلال 
فى شهر رمضانء وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقهاء وولى المشركون الحج 
فى هذه السنة . 


ESED 


عجعج تع م مح 055 ی ر کے کے کے ےک یک ت کے 


E EES E E E E UE E SG‏ تہ EE‏ چا 


SEE سو‎ RIERA TREES EE حم ےآ فص صصح ل‎ EES 


ذكر بئر معونة 

في هذه السنة في صَفَر قتل جمع من المسلمين بیئر معونةء وكان سبب ذلك أنَّ 
أبا براء بن عازب بن عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة 
قدم المدينة وأهدى للني با هدية فلم يقبلها یقبلھاء وقال: يا أبا ود جه متام 
عرض عليه الإسلام» ا وقال: إن أمرك هذا حسنء فلو بعثت 
رجلا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك لر جوت أن يسنجيا لك: فقال 
رسول الله گا أخشئ عليهم أهل نجد. فقال أبو براء : أنا لهم جار. فبعث رسول الله 
ا سبعين رجلا فيهم المنذر بن عمر والأنصاري ؛ والحارث بن الصمةء وح رام بن 
لان وعامر بن فُهيْرة وغيرهم - قيل : كانوا أربعين ‏ فساروا حتى نزلوا بیئر معونة(') 
من أرض بني عامر» وحرة بني سليم فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بکتاب النبي كَل 
إلى عامر بن الطفيلء فلما أتاه لم ينظر إلى الكتاب وعدا على حرام فقتله. فلما طعنه 
قال : الله أكبر فزت ورب الكعبة . 


واستصرخ بني عامر فلم يجيبوه وقالوا: لن نخفر أ لت أجارهم » فاستصرخ 
بني سلیم» عصیةء ورعل» وذكوان. فأجابوه وخرجوا حتى أحاطوا بالمسلمين. 
رود سی نار خی ا ا فإنهم ترکوه وه رمق تعاش 
حتئ قل يوم الخندق . وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجل من الأنصار فرأيا الطير 
تحوم على العسکر فقالا: إل لها لشأناً فأقبلا ينظران فإذا القوم صرعئ وإذا الخيل واقفة 
فقال عمرو : نلحق برسول الله إلا فنخبره الخبر. فقال الأنصاري : لا أرغب بنفسي عن 
موطن فيه المنذر بنعمرو ثم قاتل القوم حتى قتل» فأخذوا عمرو بن أمية أسیرأء كلما 


)١(‏ هو بثر بين أرض بني عامر وحرة بني سليم وقيل هي من جبال يقال لها أبلة من طريق المصعد من المدینة 
إلى مكة . 


کی یا ORL‏ ا کت یو کس کی ما E‏ 


E E SE 


REESE 


SRE 


Sê 
ا‎ 


تہ کو لس ری سی ری رت سے ہہ سی و سا رو شس و LE‏ 


رہ ےو سے ا 


SEE 


E DEES 


228 ہر ہہ سے ےس سے ےڈ ےن ےوسی 5کت یسے ہے ہے سج جس افش 


3 1 


علم عامر أنه من معد أطلقه» وخرج عمروحتی إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني عامر 
فنزلا معه ومعهما عقد من رسول الله ي ولم يعلم به عمرو فقتلهما ثم أخبر النبي كَل 
0 وو ا و 
وو کا والأرضر؟ کا 0 فهيرة. وقال 
حسان بن ثابت يحرّض بني أبي براء علئ عامر ب بن الطفیل : 

تهكم عامر بابي براء ليخفره وما خحطأ كعمد 


ا ڪڪ ہے تت تت لت ات 


له ارت افا كز وت فا نا اسان ا مرا 
فطعنه فخر عن فرسه فقال: إن مت فدمي لعمي . وأنزل الله عز وجل في أهل بئر معونة 
قرانا « بُلغوا قومَنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه »ثم نسخت. 

( معونة ) بة بفتح الميم وضم العين المهملة وبعد الواو نون و( حرام ) بالحاء 
المهملة والراء و( مِلْحَان ) بكسر الميم وبالحاء المھملة . 

ذكر إجلاء ر بني النضير 

وكان سبب ذلك أن عامر ب بن الطقيل أرسل إل الي و يطلب دیة العأمريين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية ‏ وقد ذكرنا ذلك فخرج النبي َه إلى بني النضير 
يستعينهم فيها ومعه جماعة من أصحابهء فيهم أبو بكر؛ وعمرء وعلي» فقالوا: نعم 
نعينك على ما أحببت. ثم خلا بعضهم ببعض وتامروا علئ قتله وهو جالس إلى جنب 


اڪ تت سے سے سپ ڪ رڪ ا رڪڪ ان ڪڪ رج ڪڪ الت الات تا 


ع0 ع ممم 


(١)هو‏ مولى أبي بكر الصديق يكنى أبا عمرو . كان مولوداً من مولودي الأزد مملوك للطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها . 
كان من السابقین للاسلام : أسلم قبل دخول النبي 000ا بي الأرقم ‏ أسلم وهو مملوك وحسن 
إسلامه» وعذب في الله فاشتراه أبو بكر فاعتقه . شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بثر معونة . 
( أسد الغابة ۱۳١/۳‏ : ۱۳۷ ) . 
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56 ٤ سنة‎ 


جدار فقالوا: مُن يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب له 
عمرو بن جحاش» فنهاهم عن ذلك سَّلام بن مشكم وقال: هو یعلم . فلم يقبلوا منه» 
وصعد عمرو بن جحاش . فأتئ الخبر من السماء إلى رسول الله َة ہما عزموا عليه. 
فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتئ اتيكم وخرج راجعا إلئ المدینةء فلما أبطأ قام 
أصحابه في طلبه فأخبرهم الخبرء وأ كوو کیو رو سوج 
حم مہ او ہے وو رو ھک 

ہجوت کو وت وو ید الوسر 
الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم إلى ذلك. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم مَنْ سار إلى 
عمر وصاحبة غْرٌُوّة بن الورد التى ابتاعوا منه('2 وكانت غفاریة . فكانت أموال النضير 
لرسول الله پل وحده يضعها حيث شاء. فقسمها علئ المهاجرين الأولين دون الأنصار 
إلا أن سهل بن حتف وأبا دُجانة ذكرا فقراً فأعطاهما ولم يُسْلِم من بني النضير إلا 
یامین بن عمير بن كعب وهو ابن عم عمرو بن جحاش» وأبو سعيد بن وهب وأحرزا 
أموالهما . واستخلف على المدينة ابن أم مکتوم وکانت رايته مع علىّ بن أبي طالب. 


سر لت > و( مشكم ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
والكاف. 


)١(‏ أي إن بني النضیر ابتاعوا أم عمرو من عورة بن الورد بحيلة كما هو داب اليهود. حكى قصتها السهيلي في 
السيرة . 


ےس ے سے اھ 


کے ع حتت ات ڪڪ كت حتت ات سکیس ج ڪڪ سے یھ سے ےھ سے ےھ ہا 
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SEE 


سس جو عمحع م SSE‏ مج ع0 DESDE‏ 


غزوة ذات الرقاع 


أقام رسول الله كل بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع ثم غزا نجداً يريد بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان حتئ نزل نخلا وهي غزوة الرقاع سميت بذلك لأجل 
جبل كانت الوقعة بەء فيه سواد وبياض وحمرة؛ فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
فلقي المشركين ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة الخوف» وقد 
اختلف الرواة في صلاة الخوف» وهو مستقصیٰ في كتب الفقه» وجاء رجل من محارب 
إلئ النبى ية فطلب منه أنْ ينظر إلى سيفه فأعطاه السيف فلما أخذه وهزّه قال: يا محمد 
أما تخافني . قال: لا قال: أما تخافني وفي يدي السيف . قال: لا. يمنعني الله منك . فرد 
السيف إليه(١)‏ وأصاب المسلمون امرأ ة منهم وكان زوجھا غائباً فلما أتى أ هله أخبر الخبر 
فحلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب النبي بل دماً وخرج يتبع أثر رسول الله بل 
فنزل رسول الله ية فقال: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار فأقاما بفم شعب نزله رسول الله ية واضطجع المهاجري وحرس الأنصاري 
أول اللیل وقام يصلي. وجاء زوج المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم20 فرماه 
بسهم » فوضعه فيه فانتزعه وثبت قائما يصلي, ثم رماه بسهم آخر فأصابه فنزعه وثبت 
يصلي ؛ ثم رماه بالثالث فوضعه فيه فآنتزعه. ثم ركع وسجدء ثم أيقظ صاحبه وأعلمه 
فوثب» فلما رآهما الرجل علم أنهما عَلِمَا به» فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال : 
سبحان الله ألا أيقظتني أول ما رماك .. قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
فلما تابح علىّ الرمي أعلمتك وأيم اله لولا حوفي أن أضَيّ ثغراً أمرني رسول الله 8 


)١(‏ قال ابن ہشام في السيرة وفيه نزل قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا آذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ( المائدة ١١‏ ) . 
(۲) الربيئة : الطليعة . 
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حدم جد 


1 
8 


بحفظه لقطع نفسي قبل أ ن أقطعها(' وقيل إن هذه الغزوة كانت في المحرم سنة خمس 
من الهجرة. 


تین العودة من هذه الغزوة اشترى الرسول من جابر بن عبدالله جمله بأوقية وصار يسرع بعد أن كان یبطیء 
في المشي فلما وصلوا المدينة أمر بلا أن يؤديه أوقية وزيادة وأعاد إليه جمله أيضاً )م( 


اوت .رت حت ث0 


4 


22 


ا 


2 
1 


ذكر غزوة بدر الثانية 

وسُمَیْتْ أيضاً غزوة السويق » وفي شعبان منها خرج رسول الله ب إلى بدر لميعادٍ 
أبي سفیان بن حرب حتى نزل بدراً فأقام عليها ثماني ليال ینتظر أبا سفيان» وخرج أبو 
سفيان في أهل مكة إلى.مَرٌ الظهران 2‏ وقیل : إلى غُسفان ثم رجع ورجعت قريش 
معه فسماهم أهل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تشربون السویق۲ء 
واستخلف رسول الله ية على المدينة عبد الله بن رواحة . وفيها تزوج رسول الله لا أم 
سلمة . وفيها أمر رسول الله ية زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. . وفيها في جمادی 
الأولى مات عبد الله بن عثمان بن عفان وأمه رقية بنت رسول الله يك وصلَى عليه 
رسول الله وكان عمره ست سنين . وفيها ولد الحسين بن علي بن أبي طالب في قول» 
وولي الحج فيها المشركون . ۱ 


. مر الظهران ء موضع على مرحلة من مكة‎ )١( 
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۰ 
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ہے 
o‏ 
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الأحداث في السنة الخامسة من الهجرة 


فيها تزوج رسول الله اة زينب بنت جحش وهي ابنة عَمته كان زوجها مولاه 
زيد بن حارثةء وكان يقال له: زيد بن محمد فخرج رسول الله َة يريده» وعلى الباب 
ستر من شعر فرفعته الريح فراها وهي حاسرة فأعجبته2"0, وكرّهت إلى زيد فلم يستطع 
أن یقربھاء فجاء إلى النبي باه فأخبره فقال: أرابك فيها شيء؟ قال: لا والله. فقال له 
رسول الله يل اك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وات 274 ففارقها زيد وحلت» وأنزل الوحي 
على النبي وَل فقال : : من یبشر زینبء إن الله قد زوجنيها؟ وقرأ عليهم قوله تعالى « وَإِذْ 
قول لِلذِي نَم الله عليه 4 الآية. انت وپ تفشر عل سات وتقرل یکن 
أهلوكن وزوجني الله من السماء. وفيها كانت غزوة دومة الجندل١)ء‏ في ربيع الأول. 
وسببها أنه بلغ النبي ية أن بها جمعاً من المشركين فغزاهم فلم يَلَقَ كيدا وخلّف على 
المدينة سباع بن عَرفطة الغفاري وغنم المسلمون إبلاً وغنماً وجدثٌ لھمء وماتت أم 
سعد بن عبادة وسعد مع النبي بيا في هذه الغزاة. وفيها وادع رسول الله يل عيينة بن 
حصن الفزاري أن يرعئ بتغلمين وما والاها. 


( عيينة ) بضم العين تصغير عين . 


)١(‏ هذه الرواية باطلة زورها الملاحدة اختلقتها أذهان أعداء المسلمين ء وقد تغلغلت في نفوس العلماء من 
حيث لا يعلمون فافتكروا في رواية الخبر فاتخذوه أساساً واعرضوا عن أن الله تعالى أعمله أنها قد صارت له 
زوجا . 
والعجيب من أبن الأثير مع جلالة قدره ينقل هذه الرواية المزيفة التي هي طعن صريح في رسول الله كل . 
وقد قلد فيها ابن جرير قبله وقد وقع كلاهما في هوة الضلالة من حيث لا يشعر ولو عرضت كل الرواية على 
كتاب الله تعالى لما قدم أحد على هذا الأفك العظيم . ( م بتصرف ) . 

. ۳۷ : الأحزاب‎ )٢( 

(۳) انظر ابن سيد الناس ٥٤/۲‏ : 6ه 
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OE سکس تب گا اھر سے مس اض می موس رجاہم سس مد ا الم سود‎ 0 ۷٢ 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب‎ 
وكانت في شوال» وكان سببها أن نفراً من يهود من بني النضیر منهم سلام بن‎ 
أبي الحْقَیْقَء وحُتَي بن أخطب» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم حَرٌبُوا‎ 
الأحزاب على رسول الله لٹ فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إلئ حرب رسول اللہ ول‎ 
وقالوا: نکون معكم حتى نستأصله . فأجابوهم إلى ذلك ثم أتوا على غطفان فدعوهم إلى‎ 
حرب رسول الله ب وأخبروهم أن قریشاً معهم على ذلك فأجابوهم» فخرجت قريش‎ 
وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عَيينة بن حصن في بني فزارة»‎ 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في مرة» ومسعر بن رخيلة الأشجعي في‎ 
. أشجع‎ 
فلما سمع بهم رسول الله يلل أمر بحفر الخندق وأشار به سَلْمَانَ الفارسي وكان‎ 
أول مشهد شهده مع رسول الله گل وهو يومئذ حر فعمل فيه رسول اللہ اة رغبة في‎ 
الأجر وحَنًا للمسلمين وتسلل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله 4لا فانزل الله‎ 
في ذلك: « قَدْ يَعْلّم الله الَّذِيْنَ يتسَلَلُونَ نكم لواذاً 74 الآية. وكان الرجل من‎ 
المسلمين إذا نابته ناد ثبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله ية فيقضي حاجته ثم يعودء‎ 
فأنزل الله تعالى : « إثما المومُِونَ الین آمنوا بالل وَرَسُولِهِ 74 الآية» وقسم الخندق‎ 
بين المسلمين فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان 15 ندع أنه منھمء فقال‎ 
. "”» رسول الله 26 : « سلمان منا سلمان منا أهل البيت‎ 


وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاً فكان سلمان وحذيفة والنعمان بن مُقَرَنَء 
وعمرو بن عوف وستة من الأنصار يعملون فخرجت عليهم صخرة كسرت المعول 
فأعلموا النبي إلا فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ة ضربة صدعهاء 
وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة حَتّىٰ لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم 
فکر رسول الله ي والمسلمون. ثم الثانية كذلك. ثم الثالثة كذلك ثم خرج وقد 


ےو ےس ےت ےے سے ےرس ےس سد ر ج ڪڪ ن رڪ ري ڪڪ رڪڪ رڪ ڪڪ .ر ڪڪ رج رڪڪ :ر ڪڪ رج سس ري ڪي ري رڪڪ ي ڪڪ ي هڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي 


OE 


)0 النور : "51 . 

. ٠١ : الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠٠/٦٢‏ ( تهذيب  )‏ والحاكم في المستدرك 518/7 والطبراني في 
الكبير ۲٦/٦‏ . 


حت حتت ات کے حت تلد 
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صدعها فسأله سلمان عما رأى من البرق فقال رسول الله ية : أضاءت الحيرة وقصور 
كسرى في البرقة الأولى » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثانية . 
القصور الحَمْر من أرض الشام والروم وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في 
الثالثة قصور صنعاء وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فابشرواء فاستبشرو المسلمون وقال 
المنافقون: ألا ليود 0 الباطل» ويخبركم أ NT‏ الحيرة. ومدائن 
کسری) وإنها تفن لک وأنتم سوہ الخندق ولا اجتطيعود أن تبرزوا فانزل الله 
« وَإِذ فول المُنَافِقَونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض ما وَعَدَنا اله ورول إلا غرُوراً ¢ 
فأقبلت قريش ختی نزلت بمجتمع الأسيال من رَومة , بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف 

من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وتهامة» 9-20 تابعهم حتى نزلوا إلى 
جنب أحد وخرج رسول الله َة والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف 
فنزل هناك» ورفع الذراريّ والنساء في الآطام . 


وخرج حيي بن أخطب حتى أتى کعب بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول 
لله ي على قومه فأغلق كعب حصنه ولم يأذن له وقال: إنك امرؤ مشؤم وقد عاهدت 
محمداً ولم أر منه إلا الوفاء . قال حبي : يا كعب قد جنك بعز الدهر وببحر طامٌ جثتك 
بتزيشش وقادتها سادتیان وغطفبان اوي وو عاهدوني أنهم لا يبرحون حتى يستأصلوا 
ندا افا قال كعب: جتن بل الدھر ويجهام”) قد راق ماہ برعد بيرق 
ولیس فيه شيء» ویحك یا حي دعني ومحمداً ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب؟) 
حتى حَمَله على الغدر بالنبي ية ففعل ونكث العهد. وعاهده حبي إِنْ عادت قریش 
وغطفان ولم یصیبوا محمد أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . 


فعظم عند ذلك البلاء وآشتد الخوف وأتاهم عدوهم مِنْ فوقهم ومِنْ أسفل منهم 2 : 
ونجم النفاق من بعض المنافقين, وأقام رسول اللہ َة والمشركون عليه بضعاً وعشرين ١‏ 
ليلة قریباً من شهرء ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل» فلمًا اشتد البلاء بعث 2 3 
رسول الله َة إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائدي غطفان فأعطاهما ١‏ 


. 1١ : الأحزاب‎ )١( 


7 
(۲) هو النعيم الذي لا مطر فيه . ١‏ 
١‏ 
:7 
2 


(۳) ذروة البعير وغاربه معروفان جعلا مثلا لازالته عن رأيه . 


کے ےو ات ا 7 
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ثلث ثمار المدينة على أن يرجعُوا بمن معهما عن رسول الله اة فأجابا إلى ذلكء 
فاستشار رسول الله يكل سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة فقالا: يا رسول الله شيءٌ تحب 
مت ہپ سس وت جو 
عن قوسٍ واحدة فأردت أنْ ن أكسر عنکم شوکتھم؛ فقال سعد بن معاذ : قد كنا نحن 
وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قِرَّى أو بَيْعاً فحين أكرمنا الله بالاسلام 
نعطيهم أموالنا! ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فترك ذلك رسول الله 
َ . ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود أحد بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن 
أبي جھلء وهبيرة بن أبي وهب, ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب الفهري 
خرجوا على خيولهم وآجتازوا ببني كنانة وقالوا: تجهزوا للحرب وستعلمون من 
الفرسان . 

وكان عمرو بن عبدوّد قد شهد بدراً کافراً وقاتل حتى كثرت الجراح فيه ولم يشهد 
أحداً وشهد الخندق معلماً حتى يُعْرَفٌ مکانہ فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا على 
الخندق ثم تيمموا مكاناً ضيقاً فآقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق 
وسلع » وخرج عليّ بن أبي طالب في نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرة'' » وكاذ عمرو 
قد خرج معلماً فقال له علي : يا عمرو إنك عاهدتٌ أن لا يدعوك رجل من قریش إلى 
خصلتین إلا اخذت إحداهما. قال: أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله والاسلام . 
قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني ادعوك إلى النزال . قال: والله ما أحبٌ ان أقتلك . 
قال علي : ولكني أحب أن أقتلك . فحمي عمروعند ذلك فنزل عن فرسه وعقرہ د ثم أقبل 
على عليّ فتجاولاً وقتله عليّ وخرجت خيلهم منهزمة» وقتل مع عمرو رجلان قتل عليّ 
أحدهما وأصاب آخر سهم فمات منه بمكة . 


ا ا 0 بن عبد مناف 
من بني هُصيص بن عامر بن لؤي, والعرقة أمه» وإنما قيل لها: العرقة لطيب ريح عرقها 
وهي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم وهي جدة خديجة أم أبيهاء أو هي هي أم عبد 


)١(‏ وروی السهيلي عن ابن سحاق أن عمراًدعا المسلمين للمبارزة وعرض رسول الله يل الأمر ثلاث مرات ولا 
م حو . قال له : إنه عمرو . قال : ون كان عمراً فنزل إليه وقتله وكبر 
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0 
مناف بن الحارث جد أبيه. فلما رمّئ سعداً قال: حُذّها وأنا ابن العرقة. فقال النبي 1 
كله : عرق الله وجهك في النار. ولم يُقطع الأكحل من أحد الأمات فقال سعد: اللهم ١‏ 1 
إل كنت أبقيت مِنْ حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبّ إليّ أن أقاتلهم من قوم 1 
اذوا نبيك وكذبوه» اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فأجعلها لي شهادة ولا تمتني ١‏ 
حتى تقر عيني من بني قریظةء وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . ْ 
وقيل: إن الذي رمى سعدا هو أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» فلما قال 
سعد ما قال: انقطع الدم. وكانت صفية عمة النبي ب في فارع حصن حسان بن ثابت 
وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جباناً قالت : فأتانا ات من اليهود فقلت لحسان: هذا 
اليهودي يطوفٌ بنا ولا نأمنه أن يدل على عوراتنا فآنزل إليه فآقتله فقال: والله ما أنا 
بصاحب هذا قالت : فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ إليه فقتلته. ثم رجعتُ فقلت لحسان : انزل 
إليه فَحْذٌ سَلْبَه فإنني يمنعني منه أنه رجل . 
فقال: والله ما لي بسلبه من حاجةء ثم إن نعم بن مسعود الأشجعي أنئ النبي 
ا فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي فمُرني بما شئت» فقا له وسو 
الله ل إنما أنت رجل واحد فحدّلُ عنا ما استطعت فإِنَ الحرب خدْعَة . فخرج حتى آئی 
بني قريظة وكان ندیماً لهم في الجاهلية فقال لهم : قد عرفتم ودي إياكم » ؛ فقالوا: لست 
عندنا بمتھم » قال: قد ظاهرتم قریشاً وغطفان علیٰ حرب محمد ولیسوا كأنتم البلد ۱ 
بلدكم به أموالكم و أبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون علئ أن تتحولوا منه ون قريشاً وغطفان 
. إن رأوا نهزة('2 وغنيمة أصابوها 7 كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد ولا طاقة لكم به إِنْ خلا بكم. » فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رُهُنا من أشرافهم ثقة 
لكم حتی تناجزوا محمداً . قالوا: أشرت بالنضح . 
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ثم خرج حتیٰ آتیٰ قريشاً فقال لأبي سفیان ومن معه : قد عرفتم ودي إياكم وفراقي 1 

و ا وقد بلغني أن قريظة ندمواء وقد أرسلوا إلى محمد هل يرضيك عنا أن نأخذ من 0 
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وو ات ل و a‏ 
أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قریش 
وغطفان وقالوا لهم : أنا لسنا بدارِمُقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز 
محمداً. فأرسلوا إليهم أن الیوم السبت لا نعمل فيه شيئأء ولسنا نقاتل معكم حتی 
تعطونا رُهُناً ثقة لنا فإنا نخشئ أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده . 
فلما أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان: والله لقد صدق نعيم بن 
وو جم ال سو 
سفن فا تا مت امت کاس ظ2 
جس ا سی إلى و کو E‏ تو ھا 
و در وحنو اھ تعمل فوخ ادر لاپ لهم و ولا اقم ا فان 
فقال ا و دل ول كم بال ات . قال : فأخذتٌ بیدِ الرجل الذي 
بجانبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: والل لقد هلك الخف 
والحافر وأخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل . ثم قام إلى 
خيله ركو مم لجل سی مد مر ا و و ولولا عهد رسول الله 
كل إلى أنْي لا أحدث شيئاً لقتلته . قال حذيفة ہو وس 
في مط لبعض نسائه فأدخلني بین رجليه وطرح علي طرف المرط فلما سم أخبرته 
الخبرء وسمعت غطفان ہما فعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم , فلما عادوا قال 


رسول الله ية : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » فكان كذلك حتى فتح اللہ مكة . 


. المرط ا كساء من خز أو صوف» أو كتان تتزربه وتتلفع به المرأة - وجمعه مروط‎ )١( 
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ذكر غزوة بني قريظة 

لما أصبح رسول الله ية عاد إلى المدينة ووضع المسلمون السلاح وضرب على 
سعد بن معاذ قب في المسجد ليعوده من قريب» فلما كان الظهر أتى جبريل النبي اة 
فقال : أقذٌ وضعتَ السلاح؟ قال: نعم . قال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح إنَ الله 
امرك بالمسیر إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم . فأمر رسول الله وك منادیاً فنادى : مَنْ كان 
سامعاً مطيعاً فلا يُصَلَيْنّ العصرٌ إلا في بني قريظة . وقدّم علياً إليهم برايته وتلاحق الناس 
ونزل رسول الله َة وأتاه رجال بعد العشاء الأخيرة فصلوا العصر بها وما عابهم رسول الله 
اذ وحاصر بني قريظة شهراً أو خمساً وعشرين ليلة فلما آشتد عليهم الحصار أرسلوا 
إلى رسول الله ية أن تبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر(' 2‏ وهو أنصاري من الأوس ۔ 
نستشيره. فأرسلّه» فلما رأوه قام إليه الرجال وبكئ النساء والصبيان فرق لهم فقالوا 
تزل على حكم رسول ان . فقال: نعم وأشار بيده إلى حَلّقه إنه الذبح . قال أبولبابة : 
فما زالت قدماي حتى عرفت أي حت الله ورسوله» وقلت: والله لا أقمت بمکان 
عصيت الله فيه . وانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب 

الله عليّ فتاب الله عليه وأطلقه رسول الله كيل . 


ثم نزلوا على حكم رسول الله َة فقال الأوس : يا رسول الله افعل في موالينا مثل 
ما فعلت في موالي الخزرج يعني بني قينقاع وقد تقدم ذكرهم» فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى . فأتاه قومه فاحتملوه علئ جمار ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله ية وهم يقولون: يا أباعمرو أحين إلى مواليك» فلما كثروا عليه قال: قد 
)١(‏ هو أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذرء الأنصاري . كان نقيباً شهد العقبة وسار مع النبي إلى بدر فردہ إلى المدينة 


فاستخلفه عليها. 
( انظر اسد الغابة .)۲٦۷ : ۲٦٦/٦‏ 
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دع ودين ع 


Eng Ae a‏ 000007 مسو اوسا سا ین 
آن لسعد أن لا تأخدَّهُ في الله لومة لائم . فعلم كثيرٌ منهم أنه يقتلهم فلما انتهى سعد إلى 
رسول الله يل قال : قوموا إلى سيدكم أو قال: خیرکم''' فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا: يا أبا 
عمرو أحسن إلى مواليك فقد رد رسول الله ية الحكم فيهم إليك. فقال سعد : عليكم 
عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم إليّ . قالوا: : نعم . . فآلتفت إلى الناحية الأخرى التي فيها 
الع ل وغض بصره عن رسول الله إجلالاً وقال: وعلیٰ مَنْ ها هنا العهد أيضاً. 
فقالوا: نعم . وقال رسول الله پل نعم . قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلةء ری 
الذرية والنساء. وتقسم الأموال. فقال له رسول الله يه : لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة . ۱ 
ثم استنزلوا فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار ٹم خرج رسول الله 
كله إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فيها وفيهم 
حبي بن أخطب وكعب بن أسد سيدهم وكانوا ستمائة أو سبعمائة» وقيل: ما بين 
سبعمائة وثمانمائةء واتي بحهى بن أخطب وهو مكتوف فلما رأى النبي ككل قال : والله ما 
لمت نفسي في عداوتك» ولكن مَنْ يخذل الله يخذل . ئم قال للناس : إنه لا بأس بأمر 
الله كتا“ وقدّرء وملحمة كبَبْتْ علئ بني اسرائیل . فأجلس وضربتٌ عنقه» ولم تقتل 
. منهم إلا امرأة واحدة قتلت بِحَدَثٍ أحدثت؟)ء وقتلت أرفعة بنت عارضة منهم » وأسلم 


: ۶ علبة بن سعية» وأسيد بن سعية. وأسيد بن عبید . 


ثم قشم رسول الله َة أموالهم فكان للفارس ثلاثة سو یں سس 
سهم» وللراجل ممن ليس له فرس سهم وكانت الخيل ستة وثلاثین فرساً وأخرج منها 
الحُمس. وكان أول فيء وقع فيه السهمان والخمس» وآصطفى رسول الله يك لنفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة فأراد أن يتزوجها فقالت: اتركني في مِلْكِكَ 
فهو أخف عليّ وعليك . فلما انقضى أمر قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ واستجاب الله 


. ۱٤١-۱٤١/١ وأحمد‎ > ٠١١ أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
. ۷١ 2 ۲۲/۲ وأحمد‎ » 57١6 وأبو داود‎ » ۱۷١/٤ وبنحوه أخرجه البخاري‎ 

(۲) في الأصول : كتاف وهو غلط ( م ) . 

(۳) وهي أنها طرحت رحا على خلاد بن سويد فقتله فقتلت . ( سيرة ابن هشام ) ( م ) . 

(٤)قال‏ ابن هشام في السيرة سپ مو انی سورد لل یں ہو رقم وت 
أهرم). 


8 سک سے ب سی نے ا سے سے ےھ مد ےچھل سے 


ومک ےل سے سے ےر ڪڪ ج ےھ جیا 
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دعاءه وكان في خيمته“ التي في المسجد فحضرہ رسول الله ية وأبو بكر وعمرء 
وقالت عائشة : سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا فی حجرتى » وأما النبى لا فكان لا 
يبكي على أحد كان إذا آشتد وجده أخذ بلحيته. وكان فتم قريظة فى کی اللہ سار 
ذي الحجة. وقتل من المسلمين في الخندق ستة نفر وفي قريظة ثلاثة نفر. 
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)١( 5‏ الذي في سيرة ابن ہشام أنها خيمة رفيدة ممرضة جرحی المسلمین (م ) . 
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جع تع SRDS‏ ريرك كرت كورود لواو GT‏ بصصت 


ودخلت سنة ست من المحرة 
ذكر غزوة بنى لحيان 
في جمادى الأولى منها خرج رسول الله ب إلى بني لحيان يطلب بأصحاب 
الرجيع حُبَيْبَ بن عدي وأمتيحانة وأظهن أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة» وأغد 
السیر حتى نزل علیٰ عُرَان منازل بني لحيان وهي بين امج ء وعسفان» فوجدھم قد حذروا 
وتمنعوا في رؤوس الجبال؛ فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتى نزل 
بعسفان تخويفاً لأهل مكة وأرسل فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم عاد 
قافلا . 
( عُرَان ) بضم الغين المعجمة وفتح الراء وبعد الالف نون و( امج ) بفتح 
الهمزة والميم وآخرہ جيم 
ذكر غزوة ذي قرّد 
ثم قدم رسول الله اة المدینة فلم یم إلا أياماً قلائل حتى أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في خيل غطفان على لقاح النبي ية وأول مَنْ نذر بهم سَلّمة بن الأكوع 
الأسلمى . هكذا ذكرها أبو جعفر بعد غزوة بنى لحيان عن ابن اسحاق والروايية 
الخ ع سه انها کات وو سمل المد مها من اوس اتی 
تفاوت . قال سلمة بن الأکوع : أقبلنا مع النبي ية إلى المدینة بعد صلح الحدیبیة(') 
فبعث رسول الله يك بظهره مع رباح غلامه وخرجت معه بفرس طلحة بن عبيد الله فلما 
أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله كله 
فاستاقه أجمع وقتل راعيه قلت: يا رباح هذه الفرس فأبلخها طلحة وأخبر النبي گل أن 


8 وهي المواقعة لرواية مسلم في صحيحه‎ )١( 


SEE E‏ لتر اح ہے سے سس جتے پت ہے نے ےجو روف سے ہے تھا 602202 E‏ ہا 


. المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم استقبلت الأكمة© فنادیتٌ ثلاث أصوات « يا 
صباحاہ » ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول : 


قال مانت یرام سروف مت فقا ني أصل شجرة 
فرميته فعقرت به وإذا دخلوا في مضايق الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم فما زلتُ 
كذلك حتی ما تركتٌ من ظهر رسول الله َه بعيرً إلا جعلته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه 
وألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردة يستخفون بها لا يلقون شيئاً إلا جعلتٌ عليه أمارة 
أي علامة حتى تعرفه أصحاب رسول الله اة حتیٰ إذا انتهوا إلى مضايق من ثنية أتاهم 
عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر ممداً فقعدوا يتضحون7" فلما رآني قال: من هذا؟ 
قالوا: لقينا منه البَرّح40» وقد استنقذ كل ما بأيدينا فا برعت مکاق خی آضرٹ فازن 
رسول الله اة یتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي واسمه مُحرز بن نضلة من أسد بن 
خزيمة. وعلى اثره أبو قتادة؛ وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي فأخذت بعنان 
الأآخرم(٥)‏ وقلت: أحذر القوم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ية وأصحابه . فقال : 
يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تَحُلُ بيني وبين الشهادة. قال: فخليته 
فالتقی هو وعبد الرحمن بن عيينة عيينة فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن 
تر ا ممیت 
الرحمن فطعنه فآنطلقوا هاربين» قال سلمة : فوالذي كرم وجه محمد يا لتبعتهم أعدو 
علیٰ رجليّ حتى ما أرئ ورائي من أصحاب محمد ية ولا غبارهم شيئاً وعدلوا قبل 
غروب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له : ذو قَرد ليشربوا منه وهم عطاش فنظروا إليّ أعدو 
في آثارهم فاجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة» قال: واشتدوا في ثنية ذي أبهر2"© فَأرشیُ 


)١(‏ الأْكَمَة : التل ‏ الجمع : آكام 
)٢(‏ اي اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع . 
(۳) أي : يتغدون . 
)٤(‏ الشدة والشر . 
)٥(‏ في الأصول : أحزم ‏ وهوخط (م ) . 
)٦(‏ ثنية ذي أبهر : اسم جبل في الحجاز . 
وفي الأصول : بيت وهو لحن صححناه من صحيح مسلم (م ) . 
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خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 1 

وأرادوا فرسين على ثنية فجئت بهما أقودهما إلى النبي ي ولحقني عمي عامر 
بسطيحة فيها مذقة 22 من لبن وسطحية فيها ماء فتوضأت وصليت وشربت ثم جثت إلى 
النبي ية وهو علئ الماء الذي أجليتهم عنه بذي قرّد. وإذا رسول الله ية قد أخذ تلك 
ہپ سس ا یب سو وہ 
57 ا ا فجاء رجل من غطفان فقال: : نحر 
لهم فلان جزوراً فلما كشطوا عنها جلدها رأوا غباراً فقالوا : ام فخرجوا هاربيق . فلما 
أصبحنا قال رسول الله ية كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع 
ثم أعطاني رسول الله ية سهمين سهم الفارس وسهم الراجلء ثم أردفني وراءه على . 

وو 2 £ 

فقال: ألا من مسابق مراراء فقلت: يا وسوك الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلاسابق 
الرجل . قال: إِنْ شت . قال: فطفرت) فعدوت فربطت عليه شرفاً أو شرفين استبقي 
سی ل و رید یکر سو 
إلا 7 حتی 7 إلى خيبر. وفي هذه 0 نودي 7 اللہ ارکي ولم 7 
يقال: قبلها. 


(قَرَد) بفتح القاف والراء . 


5 ) النغعض و هو العظم الرقيق على طرف الكتف سمي بذلك لكثرة تحركه ( م‎ )١( 
. ) أي : شربة من اللبن الممزوج أي المخلوط بالماء (م‎ )٢( 
. أي : وثبت وقفزت‎ )۳( 
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سے کو ھجک ھی >- ڪڪ ي ڪڪ ي جس ہے مسج 


ي ي ي ي ي ي ي ڪڪ 
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کی لی ری یس تا ا 


جو 


دگر غزوة بني المصطلق من خزاعة 


ذكرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي قرب وكانت فى شعبان من السََتة سئة سنت 


E E E. GED‏ جو مر 


وكان بلغ رسول الله بء أن بني المصطلق تجمّعُوا له. وكان قائدهم الحارث بن أبي - ٠‏ 
ضرار - أبوجويرية زوج النبي كَل ڈیو مد یں ا سو دیو ات 1 
المَرَیْسِئع١)‏ بناحية قديد فاقتتلوا فآنهزم المشركون» ول من قُتِلَ منهم ؛ وأصيب رجل من ا 
المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو مقیس بن صبابة أصابه رجل من ٥‏ 
الأنصار بسهم من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وأصاب : 
رسول الله با سبايا كثيرة فقسمها في المسلمين» وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبي ١‏ 


ضرار فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لأبن عم له فكاتبته عن نفسها 
فأتت رسول الله ية فاستعانته في كتابتها فقال لها: هل لك على خير من ذلك؟ قالت : 
وما هويا رسول الله؟ قال : أقضي كتابتك وأتزوجك . قالت: نعم يا رسول الله . ففعل 
وسمع الناس الخبر فقالوا: أصهار رسول الله فاعتقوا أكثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق فما كانت امرأة أعظم بركة علئ قومها منها. 

وبینما الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له : جهجاه فازدحم هو وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج 
علئ الماء فآقتتلا فصرخ الجھني : يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر 
المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث السن فقال: أو قد فعلوها؟ قد کاثرونا في بلادناء أما والله « لین رَجَعْنَا إلى 
المَدِينَة ليُحْرِجَنَّ الأعرٌ مها الأدَلَ 204 ثم أقبل على مَنْ حضرہ ہ من قومه فقال : هذاما 


. هوماء من ناحية قديد إلى الساحل‎ )١( 
. 8 : المنافقون‎ )۲( 


ا ا جاتب ةد ب ل د ا 


و ےکر 


مد عمت EE EEE‏ ودع بجي E‏ لوو داو وكير 


ESED ESEREN DIODE IE 


ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ر ڪٿ ڪڪ چ رڪڪ رڪ اڪ ر خف ي ي ج 


E EE 


RE 


RESEND 


جحمسُوتجچجچچچ 


عو سد ہد بی سید 


RSE 


YEE 


یکھج ھ٭ججو دعجصجعےجعچچچجکےپھج٭کًکعرے منچچج٦ہہر۔۔میںيہ‏ حر 


عم رج جا ہے دک سا EE‏ 


٦ سنه‎ : : 0 5 AY 


ا أحللتموهم ببلادكم وقاسمتموهم أموالكم والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادك. فسمع ذلك زيد فمشی به إلى النبي ية وذلك عند 
فراغ رسول الله َة من غزوء فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله مر 
به عباد بن بشر فلیقتله . فقال رسول الله ية كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه؟ ولكن أذن بالرحيل . فأرتحل في ساعةِ لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس 
فت افلقيه سيدا بن حضیر سل عليه وقال: وجرا سو وعدي جاه تو 
تروح فيها؟ فقال: أو ما بلغك ما قال عبد الله بن أبيَّ؟ قال: : وماذا قال؟ قال : زعم إن 
رجم إلى المدينة لیخرجن الأعز منھا الأذل . قال أسيد : فأنت والله تخرجة إن شعت 
فإنك العزيز وهو الذليل . 

ثم قال: يا رسول الله آرفق به فوالله لقد مَنَّ الله بك وإنّ قومه لينظمون له الخرز 
ليتؤجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً. وسمع عبد الله بن أبَيّ أن زيداً أعلم النبيّ بك 
قوله فمشى إلئ رسول الله َة فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به» وكان عبد الله 
في قومه شريفاً فقالوا: يا رسول الله عسئ أن يكون الغلام قد أخطأه. وأنزل الله « إذا 
جَاءَكَ المنافقون 204 تصديقاً لزيد. فلما نزلت أخذ رسول الله هة باذن زيد وقال: هذا 
الذي أوفئ الله بأذنه. وبلغ عبد الله بن أبِيَ بن سلول ما كان من أمر أبيه فأتئ النبي كَل 
10 ےت ےو تپ تد تل تہ مو 
رأسه» وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس 
فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النارء فقال النبي بي : بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي 
مسا کا توالت إذا اعد دنا غاب دید ووعد :تقال سرل ا کا 
لعمر ین الخطات حين بلغه ذلك مھ كيف ترى ڈلکریا عمر؟ آما والله لو قتلته يوم 
أمرتني بقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته؟ فقال عمر : أمرٌ رسول الله كل 
ا مري . وفيها قَدِمٌ مقيس بن صُبابة مسلماً فيما يظهر فقال: يا رسول الله 
كت سار جئت أطلب دية أخي وكان قتل خطأ. فأمر له بدية أخيه هشام بن صبابة 
ود تم كر هلأ م ند رمول ال ل خر کی ٹم عدا ان قال امہ فق 
ثم خرج إلى مكة مرتداً فقال: 


١ : المنافقون‎ )١( 


EDREAMS 


سے کے کس تھے ات جک ھی کے E‏ مہم ادج جا ا 


شفى النفس أن قد بات في القاع مسنداً تضرّجٍ ثوبيه دمساء الأخادع(© 
رات عسوم اقش من فسل قله لم مي وطاء الستستاجع 
حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأصنام أول راجع 
( قيس ) بكسر المیم وسكون القاف وفتح | لياء تحتها نقطتان. و( صبابة ) 
بصاد مهملة وبباءين موحدتين بينهما ألف» و( أسيد ) بهمزة مضمومة, و( حُضير) 
بضم الحاء المهملة وفتح الضاد. 
حديث الأفك 


وكان حدیث الإفك في غزوة بني المصطلقء لما رجع رسول الله ية فكان 
ببعض الطريق قال أهل الافك ما قالواء وكان من حديثه ما روي عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ية إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فاما 
كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج بي معه . وكان النساء إذ 
ذاك إنما يأكلن العلقة لم یتفکھن ٦‏ باللحم وكنت إذا وصل بعيري جلست في هودجي 
ثم يأتي القوم الذين يرخلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه علیٰ ظهر البعير 
ثم يأخذون برأس البعير ويسيرون. قالت: فلما قفل رسول الله يك من سفره ذلك وكان 
قريباً من المدینة بات بمنزل بعض الليل ثم ارتحل هو والناس وکنت قد خرجت لبعض 
حاجتي وفي عنقي عقد لي من جزع 20 ظفار آنسل من عُنقي ولا آدري» فلما رجعت 
آلتمستٌ العقد فلم أجده وأخذ الناس في الرحيل اعت إلى المكان الذي كنت فيه 
التمسه فوجدته. وجاء القوم الذین پر بعيري فأخذوا الهودج وهم يظنون آي فيه 
فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا. 
ورجعت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا مجيب» فتلففت بجلبابي 
واضطجعت في مكاني وعرفت أنهم يرجعون إليّ إذا افتقدوني . قالت: فوالله إني 


)١(‏ هي عروق في القفا . وإنما هما أخدعان جمعهما مع ما يليهما. 

(۲) كذا بالأصول . وفي الطبري : لم يهبجن من هيجه إذ أورمه أي لم يصرن وارمات الأبدان باللحم وهو 
الموافق لرواية البخاري في صحيحه لم يهبلهن أي يجعلهن وارمات منتفخات ولا وجه لما في الأصل إلا 
أن تكون من تفكه إذا تمتع وتلذذ كما في القاموس أي يرونه فخراً (م ) . 

22( الجزع : الخرز اليماني وظفار اسم مدينة لحمير باليمن . 


حجھجچوحجھجھھوھوچچکھوچھکھھوجھعجچمجتعوصجو۱حصمجتھججصوحصصوححجحصوصیوجہ ا 


لمضطجعة إِذ مربي صفوان بن المُمَل”' السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لحاجته 
لو یس فلما رأى سوادي أقبل حتئ وقف علي فعرفني » وكان رآني قبل أن 
يُضْربَ الحجاب فلما رآ ني استرجع وقال : ماخلفك؟ قالت: فما كمه ٹم رب البعير 
وقال: . آركبي فرکبت» وأخذ براس الع سغا فليا تزل الناس واطمأنوا آطلع الرجل 
يقود بي فقال أهل الأفك: ما قالواء فارتعج ٠”‏ العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك . 
1 لم قدمنا ای فاشتكيت شكروى شديدة وه اكه الحديث إلى رسول الله ي 
وإلئ أبويّ ولا يذكران لي منه شيعا إلا أ: نی أنكرتٌ من رسول الله ية بعض لَطْفه فكان إذا 
دخل علي وأمي تمرضني فال : كيف يَيكُم؟ لا يزيد علئ ذلك» فوجدت في نفسي مما 
ريت من جفائه لي فآستأذنته في الانتقال إلى أمي لتمرضني فَأذِنَ لي وانتقلت ولا أعلم 
بشيء مما کان حتى نقھت( " من وجعي بعد بضع وعشرین ليلة. قالت: وکنا قوما عرب 
لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف نعافها ونكرهها إنما كانت النساء يخرجن کل ليلة فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مِسطح ابنة أبي رهم بن المطلب» وكانت أمها خالة أبي 
بكر الصديق قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطها فقالت: یت 
قالت: قلت لعمر الله بئسما قلتِ لرجلٍ م المهاحرين قد كيد در قالت: أوما 
بلغك الخبر؟ قلت ت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان . قالت: فوالله ما قدرتٌ على أنْ 
أقضي حاجتي » فرجعتٌ فما زلتٌ أبكي حتی ظننت أن البكاء سيصدع کبڍِي» وقلت 
لأمي : تحدّث الناسٌ بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شیئا؟؟ قالت: أي بنية 
حَقْضي عليك فوالله قَلّما كانت آمرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر 
الناس عليهاء قالت: وقد قام رسول الله يكل في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلكء ثم 
قال: أيها الناس ما بال رجالٌ يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق ويقولون ذلك 
لرجل والله ما علمتٌ عليه إل خيراً وما دخل بيتاً من بيوتي إلا معي . 


وكان بر ذلك عند عبد الله بن أبيَ بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال 


. هو صفوان بن المعطل بن رَبَيْضة بن خزاعي بن محارب بن مرة السلمي‎ )١( 
. شهد الخندق والمشاهد بعدها . وكان شجاعاً خیراً فاضا قتل في غزوة أرمينية‎ 
. )۳١ : ۳۰/٣ انظر أسد الغابة‎ ( 

(٢)أي‏ : اضطرب » واقلق . 

(۴) اي برئت . 


GRE ك0‎ RESOLD TOE IIE 026 ڪڪ ي کڪ‎ 


زچیتٹم۱حصصدحصد 


مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن زينب أختها كانت عند رسول الله بل فاشاعت من 
ذلك ما أشاعت تضارني لاختھاء فلما قال رسول الله كَكلةٍ تلك المقالة قال أسيد بن 
حضير: يا رسول الله يكل إن يكونوا من الأوس نكفكهم » وإن یکونوا من إخواننا الخزرج 
فمرنا بأمرك. فقال سعد بن عبادةء والله ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت أنهم من 
الخزرج ولو کانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: کذبت ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقین . وتثاور الناس!'» حتى حتى كاد يكون بينهم شرء ونزل رسول الله پل ودعا عليّ بن 
1 بي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فأما اسامة فأثيئ خیرأء وأما عليّ فقال : إن النساء 
لكثير وسل الخادم تَضْدُفك . فدعا رسول الله بل بريرة يسألها فقام إليها عليّ فضربها 
قرا ددا وشو مل آصدّقِي رسول الله فقالت: والله ما کے وما كنت 
أعيبُ عليها شيئاً إلا إنها كانت تنام عن عجينها فتأتي الداجنْ : 29 فتأكله 


ثم قالت: دخل علي رسول الله يل وعندي أبواي وامرأة من الأنصار وأنا أبكي 


بے نے ہہ ہت سے 


محجدحدممج+وحصص و مھ آکگھص کچھ ھکد یس مہ 


وهي تبكي فحمد الله وأثنیٰ ل عليه ثم قال: يا عائشة : إنه قد كان ما قد بلغك من قولِ 
تاس فإ كنت قات سوا فوب إلى اء قالت: فوالله لقد تقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيئاً وانتظرثٌ أبواي أن يجيباه فلم يفعلا فقلت: ألا تجيبانه! فقالا: والله ما 1 
ندري بما نجيبه وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل علیٰ أبي بكر تلك الأیام . ' 


فلما أن ستعجماعلیٌ بكيتٌ ثم قلت : والل لا أتوبُ إلئ الله مماذكرت أبداًوالله لئن ‏ + 


ارو شيع اليرت - لتصدقني ولئن أنكرت لا تصدقونني . ٹم آلتمست اسم 
يعقوب فلم أجده فقلت: ولكني أقول كما قال أبويوسف  :‏ فَصَبرَجَميْل وال المُسْتعَان ٰ 
عَلَىْ ما نَصِهُونَ04". ولَشَانِي كان أصغر في نفسي ا ينزل الله فيّ قرآناً يتلى ولكني كنت : 
أرجو أن یریٰ رؤيا يكذب الله بها عني قالت: فوالله ما برح رسول الله كه من مجلسه 
حتى جاء الوحي فسجي بثوبه فأما أنا فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة وان م 
الله غير ظالمي» وأما أبواي فما سري عن رسول الله بك حتى ظننتٌ لتخرجنٌ أنفسهما 7 


. أي : توائبوا‎ )١( 
. كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوانات وطيور‎ : 0 


ال 0 ار تھے جا و کیا 


0007253525 و اج جح 5 2027 0 TRE‏ 3 202235263535 75-75-22 


SOE IMSS TESTO‏ جچھدمصججوصجھھچچوھچچھد: ‏ +وجمحعصوصعحعتےد 


0 
۸٦ 1‏ دوجو مفشسمھٗکجوظتفصعصصمت مم سم سس یت لت 
٠‏ فرق" من أنْ يحقق الله ما قال الناس. قالت: ثم سرِيّ عن رسول الله ية وإنه لیتحدر 
8 عنه مثل الجْمَان”) فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول : أبشري يا عائشة ة فقد أنزل الله 

ا براءتك . فة فقلت: بحمد اللہ . 

١‏ ثم خرج إلى الناس فخطبهم وذكر لهم ما أنزل الله فيّ من القرآنء ثم 

1 وی بن أثاثةء بک وی ہو عار 0 و الفا حة 
0 الفضل 57 3 الایق فقال 2 انی أ أن يغفرٌ الله لي . ورجع 7 
7 

8 مسطح نفقته . ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسیف حين بلغه ما 

ا كان يقول فيه فضربه ثم قال: ظ 
ا فوثب ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه وانطلق به إلى الحارث بن 


الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حساناً وما أراه إلا 
قتله . فقال عبد الله : هل علم رسول الله گل بشيء مما صنعت. قال: لا والله قال : لقد 
جترأت أطلق الرجل فأطلقه. فذكر ذلك لرسول الله بي فدعا حسان وصفوان بن 
المعطل فقال صفوان: هجاني يا رسول الله واذانی فضربته. فقال رسول الله يكل 
لحسان: أحسن يا حسان. قال: هي لك يا رسول الله فأعطاه رسول اللہ ية عوضاً منها 
بيرحاء وهي قصر بني حديلة بالحاء المهملة وأعطاه سيرين ن أمة قبطية وهي أخت مارية أم 
ابراهيم بن رسول الله فولدت له ابنه عبد الرحمن . وكان صفوان حصوراً لا يأتي 
النساء ثم قتل بعد ذلك شهيداً . 

( مسطح ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وبالطاء والحاء المهملتين. 

ذكر عمرة الحديبية 

في هذه السنة خرج رسول الله ية معتمراً في ذي القعدة لا يريد حربا ومعه 

جماعة من المهاجرين والأنصار ومن تبعه من الأعراب ألف وأربعمائة- وقيل : ألف 


١ أي : خوفاً‎ (١) 
. الجمَان : اللؤلؤ‎ )1( 
۲ : النور‎ )۳( 


عمدت مح سحت وح یور جو روص مودعم 


سی حت 


حت ع سی جس 


حت 5625262 :53-2222733 مهمجح تت 725 162322277222522 


8 یس ےش 
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ره ات سر مہ تمہ مس یس روید فی ii‏ چا AY aE RE‏ 


وخمسمائة وقیل : ثلاثمائة - وساق الهَذْيَ معه سبعين بَدَنة ليعلم الناس أنه إنما جاء 
زائراً للبيت» فلما بلغ عُسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبي فقال : يا رسول الله هذه قریش 
ھ7 بمسيرك فاجتمعوا بذي طوى يحلفون بالله لا تدخلها عليهم ا وقد قدموا 

خالد بن الولید إلى كراع الغمیم ۔ وقيل : إن خالداً كان مع النبي ية مسلماً وأنه نه أرسله 
فلقي عكرمة بن أبي جهل فهزمه والأول أصح -ولما بلغه بسر ما فعلت قريش قال رسول 
الله ية : « يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائر الناس » 
فإن هم أصابوني کان الذي 0 وإن أظهرني الله دخلوا في الاسلام وافرین!ء والل لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعٹ بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة7١)‏ 

ثم حرج على غير الطريق التي هُمْ بها وسلك ذات اليمين حتی سلك ثنية 
المَرَار”» على مهبط الحديبية فبركت به ناقته» فقال الناس: خلأت””2 فقال: « ما 
خلأت ولکن حبسها حابس الفيل عن مكة لا يدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ». 

ثم قال للناس: آنزلوا فقالوا: ما بالوادي ماء ينزل عليه . فأخرج سهماً من كنانته 
فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش الماء 
بالريٌ حت ضرب الناس عنه بعطن, وكان اسم الذي أخذ السهم ناجية بن جندب بن 
عمير سائق بدن النبي ية فبينما هم كذلك أتاهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من 
قومه خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ية من تھامةء فقال: تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي و مياه الحديبية وهم مقاتلوك وصاذوك عن البيت فقال ا 
كه : « إنا لم نات لقتال احدٍ ولكنا جئنا معتمرين وإن شاءت قريش ماددناهم مدة ویخلوا 
بيني وبين الناس وإ أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي». فانطلق بديل إلى قريش فأعلمهم ما قال النبي ية فقام عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رُشد فاقبلوها دعوني آته. فقالوا: آته 
فأتاه وكلمه فقال له: يا محمد جمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك 


"۰ السالفة ٢‏ مقم العلق من لذن تعلق افرط إلى فلت الترقوة. > قاوس .. 
5 أي : حرنت ولم تمش 


e 


3 ےو جو کا تھے م2622 جم ل 6 پلک ےک کےا SOE‏ 


کہ سی سا تما تر ہار مراای سردم ہر تر اناباغ سس ا کی کی ا و و4 


لتفضها'“ بهم إنهاقريش قد خرجت معھا العوذ المطافیل ٠‏ قد لبسوا جلود النمورء 
يعاهدون الله أنك لا تدخلھا عليهم عنوة ابا وأيم الله لكأني بهؤلاء قد تكشفوا عنك 
غدا. 


7 
حر‎ 
SOE 


کے سس ےھ رت زعت :رت 


. فقال أبو بكر : امصص بظر اللات ” أنحن ننکشف عنه! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال النبي ي : هذا ابن أبي قحافة . فقال: أما والل لولا يَدُ كانت لك عندي 
لکافاتك بها ثم جعل يتناول لِحْيَة رسول الله بك وهويكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله بي في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول لە: آكففٌ يدك 
قبل أن لا تصل إليك. فقال عروة: مَن هذا يا محمد؟ قال النبي ية : هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك وهرب, فتهايج الحيان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة فودى عروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر - وطال الكلام 
بينهم . فقال له النبي ية نحو مقالته لبديل» فقال له عروة : يا محمد أرأيت إن 
استأصلت قومك فهل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق 
ES‏ ہو ملم جو ا أحدهم فدلك بها 
وجهه وجلده. وإن أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً كادوا يقتتلون علئ وضوئه. وما 
یجڈُوْن النظر إليه تعظیماً له. فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم قد وفدتٌ علیٰ 
کسریٰ وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت مَلِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد محمداً» وحْدّثھم ما رأى وما قال النبي اة . فقال رجل(“ من كنانة : دعوني آته 
فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي ية وأصحابه قال النبي بي : هذا فلان وهومن قوم 


پڪ نت سن سے سس .رف تت سے لے ےون 


پل ر رڪڪ ج سے سے جڪ 


تت ڪڪ رڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ج ڪاڪ لت رڪڪ الت ڪڪ رڪ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ یس ےس .کڪ 


)١(‏ وفي الأصول : « لبعض فعل بهم » وهو تصحیف لا معنى له » وقد صححناه من أصله سيرة ابن هشام 
(). 
فاح a a‏ اوسر 
۳ك" البظر : الهنة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان والأوشاب الاخلاط بمعنی الأوباش ‏ وبيضة الرجل 
أهله وقبيلته» ولتفصنھا لتكسرها واللات الصنم (م ). 
)٤(‏ الذي في الطبري . لولا یڈ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (م ) . 
ال ا ل می من ابن جرير وقد كانت هكذا : «فقال رجل هذا 
۱ فلان وهو من كنانة اسمه الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش دعو لي آتيه. فلما رآ النبي كل 
قال: من قوم يعظمون البدن . ولا معنى له كما ترى (م). 
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يعظمون البُّن فآبعثوها له فبعثت له واستقبله قوم يون فلما رأیٰ ذلك قال : سبحان الله 
ما ينبغي لهؤلاء أن یصَدُوا عن البيت. 


وقیل : إن قریشاً ؛ بجت إل الان بن عاق ومؤسية و قلغا را الي 
لا قال : إن هذا من قوم يتألهون فأبعثوا الذي في وجهه حتی یراہ. ف فلما رأى الھدي 
و تفہ ہو وب پوس : يا قوم قد رأیت ما لا يحل صَدّہ الهدي 
في قلائدہ . فقالوا: اجلس فإنما أن نت أعرابي لا علم لك. فقال : روہت كد 
ویر مہب ہو ما سر سو ا 
وبين البيت أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا: مَهُ كف عنا یا حليس 
حتى نأخذ لأنفسنا. فقام رجل منهم يقال لەمکرز بنحفص فقال: دعوني اته. فقالوا: 
آفعل . فلما أشرف على النبي كَل قال : لأصحابه: هذا رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
گلا فبينما هو يكلمه إذ جاء سَهَيّل بن عمرو فلما جاء قال النبي : سَهل أمركم . 

وقال ابن اسحاق: إِنْ قريشاً إنما بعثت سهيلاً بعد رسالة رسول الله ي مع 
عثمان بن عفان قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى قريش بعث رسول الله ملا 
خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على جمل له يقال له : الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
الله ية فدعا رسول الله يي عمر ليرسله إلى مكة. فقال: لیس بمكة من بني عدي من 
يمنعني وقد علمت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها وأخافها علیٰ نفسي. فأرسل 
عثمان فهو أعرٌ بها مني ء فدعا عثمان فأرسله ليبلغ عنه فآنطلق فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فأجاره فأتئ أبا سفیان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ككل فقالوا لعثمان 
حين فرغ من أداء الرسالة: إِنْ شثت أن تطوف بالبيت فطف به فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به النبي گلا فاحتبسته قريش عندها قبل النبي بلا أنه قد قل فقال: لا نبرح 
حتى نناجز القومء ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وهي سمرة لم یتخلف 
منهم أحد إلا الجدّ بن قيس وكان أول من بايعه رجل من بني أسد يقال له : أبو سنانء ثم 
فی 

7 عشت قریش سهيل بن عمرو آخا, روہ ہت إلى ور مت 


ڪڪ ڪڪ ت ڪي جڪ لاحت ج سے سے و سے سے يت حتت بت لحت نت سي ان سي ات ےگ سے کے جس سے یسيیجسنے ےس سس ےج سے ےھ ۶ 


یج بک سے ہے کے رر 7*7 ہے ہے ہے ےسک ھا ہے ےہا ہے ہے یی ےس ےس سے سے ئن نے ت ت ت ا کڪ ےس و سے لیے 


ثم جرى بينهم الصلح . فدعا رسول الله يها علي بن أبي طالب فقال: اکتب بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال سھیل: لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللھم . فكتبهاء ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمروء فقال سهيل : لو نعلم 
أنك رسول الله لم نقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال: لعلي امح رسول الله . 
فقال: لا أمحوك أبداً. فأخذه رسول الله بل ولیس يحسن أنْ يكتب فكتب موضع رسول 
الله محمد بن عبد الله » وقال لعلي لتبلين بمثلهاء اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنین يأمن الناس. وإنه من أتى منهم رسول الله بغير إذن وليه رده إليهم . 
ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله لم یردّوہ عليه ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله 
دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله 
كه ودخلت بنوبكر في عهد قریش: وأنْ يرجع رسول الله گل عنهم عامه ذلك فإذا كان 
عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاث وسلاح الراكب السيوف في 
القرب لا تدخلها بغيرها. فبینا النبي يي يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرويرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية وكان أصحاب النبي لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله بل فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمز عظيم حتى کادوا 
يهلكون» فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل أخذهء وقال: يا محمد قد تمت القضية بيني 
وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت» وأخذه ليرده إلى قريش» فصاح أبو جندل یا 

معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ! 

فزاد الناس شراًإلى مابهم فقال له رسول الله وك : احتسب» فإ الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ء إنا قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا نغدر بهم . 
قال فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع أبي جندل ويقول له: آصبر وآحتسب فإنما هم 
المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب » وأدنئ قائم السیف منه رجاء أن يأخذه فیضرب به 
أباه. قال : فبخل الرجل بأبيه ونفذت القضية» وشهد جماعة على الصلح من 
المسلمین؛ فيهم أبو بكر » ور وعد الرحين :بن عرف وخرهم > وجماعة من 
المشرکین ‏ فلما فرغ النبي به من قضيته قال : قموموا فآنحروا ثم آحلقوا فما قام أحدٌ 
ہت سو مار سرع أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: يا 

نبى الله آخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك . ففعلء فلما رأوا 
نلو اسر سرت ہت تر س الات كا ل hE‏ 
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OHE‏ حتت عت 


وا بحت حم مم2 مح وح جحت مد جع مح کے ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ ت ڪي ڪڪ س ڪڪ 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٠:‏ :52ت < E E E E‏ عمحصحوکععدعححےتے-مسەجت۔ 


ا 


سنة ٦‏ بلع ساحسطجي o‏ سخ رو او مون ا م اس واس م وو ا وی ١‏ 
قبله فتح كان أعظم منه حيث أمن الناس كلهم بعضهم بعضاً فدخل في الاسلام تينك ا 
السنتين مثل ما دحل فيه قبل ذلك وأكثر. : 

فلما قدم رسول الله ية المدينة جاءه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي وهو ١‏ 
مسلمء وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه الأزهر بن عبد عوفء والأخنس بن شريق ١‏ 
وبعثا فيه رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم فقال له رسول اللہ يك : قد علمت ْ 
ا سا . فآنطلق معهما إلى ذي الحليفة ا 
فجلسوا وأخذ أبو بصير سیف أحدهما فقتله به وخرج المولى سريعاً إلى النبي كل فأخبره 1 
بقتل صاحبه ثم أقبل أبو بصير فقال: يا رسول الله قد وَفْت ذمتك وأنجاني الله منهم . ١‏ 
فقال رسول الله َة «ويل أمه مسّعر حرب لو کان له رجال»٠‏ فلما سمع ذلك عرف أنه ا 
صبرت إليهم فخرج ابو بير حك درل اة فى المروة علق سال الیکرعلی طريق | 
قريش إلى الشام» وبلغ المسلمين الذي كانوا حبسوا بمكة ذلك فخرجوا إلى أبي 


بصير» منهم أبو جندل فآجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا فضیّقوا علئ قریش 
يعترضون العير تكون لهم فأرسلت قريش إلى النبي ية يناشدونه الله والرحم لما أرسل 
إليهم فمن أتاه فهو امن فاواهم رسول الله ية وفيها نزلت (سورة الفتح). وهاجر إلى 
رتسوك الله سو مس رس اب عق بن أي معيط فجاء أخواها عمارة 
والوليد يطلبانها فأنزل الله « فإن تومن وهات فاد تر موُن إلى الكفار 4 الآية, 0 
فلم یرسل آمرأة مؤمنة إلى مكةء وأنزل الله 8 ولا تُمْسِكُوا بي محم جح ا 
عمر بن الخطاب امرأتین ن له إحداهما قريبة بنت أبي 7 والثانية أم كلثوم بنت 5 


عمرو بن جرول الخزاعي وھما مشرکتان . فتزوج أم كلثوم أبوجهم بن حذیفة بن غانم . 
( بسر ) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وآخرہ راء ء ( يُصير ) بالباء 
الموحدة المفتوحة والصاد المهملة المكسورة والياء الساكنة تحتها نقطتان وآخرہ راء 


SS SE RS SE لصوو‎ 


أيضاً . ( سيد ) فسح الهمزة وكسر السين ولاجازية ) بالج وآخرہ راء أيضاً ء ١‏ 
وفيها كانت عدة من سرايا وغزوات : : 


. ۲٥۷/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
2٦ الممتحنة‎ (20 


E EB SEES E EE SES EEE SE E A E EEE SE EE SEE 


E‏ و E E‏ نے جاھے کے س کے ھچیر سے سے کے ےس ےجسےن سے پیر 


ا 


(منها سرية عُكاشة بن مِخْصّن) في أربعين رجلا إلى الغمر فيهم ثابت بن أقرم 
وشجاع بن وهب فنذر بهم القوم فهربوا فسعت الطلائع فوجدوا مائتي بعير فأخذوها إلى 
المدينة وكانت في ربيع الآخر. 


(ومنهاسرية محمد بن مسلمة ) أرسله رسول الله ية في عشرة فوارس في ربيع 
الأول إلى بني ثعلبة بن سعد فكمن القوم له حتی نام هو وأصحابه وظهروا عليهم فقتل 


أصحابة ونج كو رس جا 


(ومنها سرية أبي عَبيّدة بن الجَرّاح) إلى ذي القصّة في ربيع الآخر في أربعين 
رجلا فھرب أهله منهم في الجبال وأصابوا عدا ول واحداً أسلم فتركه رسول الله 

(ومنها سرية زيد بن حارثة) بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلتهم 
رسول الله گا وزوجها معها. 

اتد اتا إلى العيص) في جمادى الأولى ء وفيها أخذت الأموال التي 
كانت مع أبي العاص ب بن الربيع واستجار بزینب بنت النبي يا فأجارته وقد تقدم ذكره 
في غزوة بدر. 

(ومنها سرية أيضا إلى الطرف) في جمادى الآخرة إلى بني ثعلبة في خمسة عشر 
رجلا فهربوا منه وأصاب من نعمهم عشرين بعيراء وغاب أربع ليال. 
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(ومنها سرية زيد بن حارثة إلى جسمى) في جمادى الآخرة. وسببھا أن رفاعة بن 
زید الجذامي» : ثم الضبي قدم علیٰ النبي اة في هدنة الحديبية وأهدى لرسول الله 4 
غلاماً وأسلم فحسن إسلامه» وكتب له رسول الله بك كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى 
الاسلام فأسلموا ثم ساروا إلى حرة الرجلاء؛ ثم إن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من 
ل سا o‏ 
عوض(') وابنه عوض بن الهنيد الضليعيان وهو بطن من جذام فأخذا کل شيء معه فبلغ 


. عوض يحتمل أن يكون بفتح العين وسكون الواو سمي باسم صنم كان يعبد في الجاهلية‎ )١( 
. ) ويحتمل أن يكون بكسر العين المهملة وفتح الواو (م‎ 


sege‏ جد کو امجح حت ES E‏ ہے کے 523+ 215222523823225 .1ے ےھ ےچک یر ا 
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جوت مح دعم وح مد عرو بص و وو م ولك و ل وعم و 


ذلك نفراً من بني الصَبَيْب قوم رفاعة ممن كان أسلم فنفروا إلى الهنيد وابنه فلقوهم 
واقتتلوا فظفر بنو الضبيب واستنقذوا کل شيء ٠-3972‏ وردوه عليه» فخرج دحية 

حتئ قدم على النبي ية فأخبره خبره فأرسل رسول الله ية إليهم زيد بن حارثة في 
ہس وس یرش شس العا سي بلك 

بنو الضبيب رهط رفاعة بن زيد سار ر بعضهم إلى زيد بن حارثة فقالوا : إنا قوم مسلمون. 

فقال زيد: فاقرأوا أم الكتاب فقرأها حسان بن ملة . 

فقال زيد: نادوا : في الجيش إن الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم التي جاؤوا 
منها وأراد أن ن يسلم إليهم سباياهم فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن حاط 
فتوقف في تسليم السبايا فقال: هم في حكم الله ونهئ ٴ الجيش أن يهبطوا واديهم وعاد 
أولئك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع ربة لم يشعر بشيء من أمرهم 
فقال له بعضهم : إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غرهن كتابك 
الذي جئت به فسار رفاعة. والقوم معه إلى المدينة وعرض كتاب رسول الله َة فقال : 
كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: لنا من كان حياً ومن قتل فهو تحت أقدامنا! يعنون تركوا 
الطلب به فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فردٌ على 
القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارى . 

( ربة ) بالراء والباء الموحدة ( والضَیْب ) بضم الضاد المعجمة تصغير ضب؛ 
وقيل : هو بفتح الضاد وكسر الباء واخره نون نسبة إلى ضبية . 

(ومنها سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى) في رجب 

(ومنها سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دومَة ة الجندل) في شعبان وقال له رسول 
الله : إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم» »> فأسلموا فتزوج عبد الرحم تماضر بنت الأصبغ 
رئيسهم وملكهم وهي أم أبي سلمة. 

(ومنها سرية علي بن أب بی طالب إ إلى فَدَك)20 في شعبان في ,مائة رجل وذلك أن 
مرا ان ھا ے ارس تعدا فد معطو له وان ن أن يمدوا أهل خیبر فسار 


)١(‏ قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أفادهما أفاءها الله تعالى على رسول الله عليه السلام صلحاً . فيها 
عين فوارة ونخل 5 


اوح 
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إليهم عليّ فاصاب عیناً لهم فأخبره أنه سار إلى أهل خیبر يعرض عليهم نصرهم على أن 
يجعلوا لهم تمر خيبر. 

(ومنها سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة) في رمضان وكانت عجوزاً كبيرة فلقى زيد 
لزارۃ بوادي القرى فاصيب اصحابه وارنك1'© زين هن بين القلی قدر ان لا يمس 
ماء من جنابة حتى يغزو فزارة فبعثه رسول الله كل إليهم فلقيهم بوادي القرى فأصاب 
منهم وقتل وأسر أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوز كبيرة وبنتاً لها فربط أم قرفة 
بين بعيرين فشقاها نصفين» وقدم على النبي كَل بآبنتها وكانت لسلمة بن الأکوع فأخذها 
رسول الله بَا منه هبة وأرسلها إلى حزن بن أبي وهب فولدت له عبدالله بن حزن 
وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السرية أبا بكر فروي عنه أنه قال: امّر رسول الله 
ية علينا أبا بكر فغزونا ناسا من بني فزارة فشننا عليهم الغارة صلاة الصبح فأخذت منهم 
جماعة وسقتهم إلى أبي بكرء وفيها ہے ےھ عم جو 
فنفلني أبو بكر بنتها فقدمت المدینة فلقیت النبي ي بالسوق فقال لي یا آنا سلمة به 
أبوك هَبٌ لي المرأة. فقلت فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً . فسكت ثم عاد من 
الغد فوهبتها له فبعث بها إلى مكة ففادیٰ بها أسارى من المسلمین . 


(ومنها سرية كرز بن الفهري ‏ إلى العرنيين) الذين قتلوا راعي النبي پا 
واستاقوا الابل في شوال من سنة ست وبعثه رسول الله في عشرين فارسا . 


کک ری کک کے ہے کڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ري رڪ ر هت ري ڪي ري ڪڪ ري رڪڪ ري رڪ ج رڪ سپ جڪ ر اتانس 


ا ولق رک د و a ey,‏ 
عاصم لأمه . 
( جاریة ) بالجيم وبعد الراء ياء تحتها نقطتان. 


وفيها أجدب الناس جدباً شدیداً فاستسقئ رسول الله ية بالناس فى رمضان . 


1 

الا ہ۶ د د 

ل )١(‏ ارتث على المجهول حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق . القاموس (م ) . 

(۲) هذا هو الذي عليه الاكثرون كما قاله الحلبي في السيرة ولكنه عقد الباب تحت عنوان سرية سعيد بن زيد 
1 


.)۴( 


ہے اا و ی و ت ہے ےر کس ہے سس ہے ات سے تت کت کھت ت کے 
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ذكر مكاتبة رسول الله ل الملوك 

وفيها بعث رسول الله ية الرسل إلى كسرئ» وقيصرء والنجاشي ؛ وغيرهم 
وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلئ المقوقس بمصرء وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني» وأرسل دحية إلى قیصرء وأرسل سليط بن عمرو 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي ء وبعث عبد الله بن حُذَّافة إلى كسرى» وأرسل 
عمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشي» وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ا 
ساویٰ أخي عبد القيس» وقیل: إن إرساله كان سنة ثمان والله أعلم . ۰ 

فاما المقوقس فإنّه قبل كتاب النبي يلي وأهدئ إليه أربع جوار» منهن مارية أم ر 
ابراهيم بن رسول الله َة . وأما قيصر وهو هرقل فإنه قبل كتاب رسول الله ا وجعله ! 
بين فخذيه وخاصرته» وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتاب يخبره شأنه فكتب إليه 
صاحب رَومِيّة إنه النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه فآتبعه وصدّقه» فجمع هرقل بطارقة ' 
الروم في الدسكرة("2 وغلقت أبوابها ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال 
لهم : قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله النبي الذي نجده في كتابنا 
فهلم فلنتبعه ونصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. فنخروا نخرة رجل واحدء ثم ابتدروا 
الأبواب ليخرجوا فقال: ردوهم عليّ وخافهم على نفسه» وقال لهم : إنما قلت لكم ما 
قلت لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؟ وقد رأيت منكم ما سرني فسجدوا له وانطلق 
وقال لدحية : إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل» ولكني أخاف الروم على نفسي ء ولولا 
ذلك لاتبعته فآذهب إلى ضغاطر الأسقف الأعظم في الروم وآذكر له أمر صاحبك وآنظر 
ما یقول لك» فجاء دحية وأخبره بما جاء به من رسول اللہ پل فقال له ضغاطر: والله إن 
صاحبك نبي مرسل ؛ نعرفه بصفته» ونجده في كتابناء ثم أخذ عصاہ وخرج على الروم 
وهم في الكنيسة فقال: يا معشر الروم : قد جاءنا کتاب من أحمد يدعونا إلى الله وإني 


ا جا E‏ 


ا 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» قال: فوثبوا عليه فقتلوه. فرجع دحية 
إلى هرقل وأخبره الخبر قال: قد قلت: إنا نخافهم على أنفسنا. وقال: قيصر للروم : 
هلموا نعطيه الجزية فأبوا فقال: نعطيه أرض سورية وهي الشام ونصالحه فأبواء 
وآستدعئ هرقل أبا سفيان وكان تاجراً إلى الشام في الهدنة فحضر عنده ومعه جماعة من 


کر کا 


. الدسكرة: اسم لقرى متعددة في العراق والعجم‎ )١( 


TT 222522‏ را ا و E‏ 
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قريش أجلسهم هرقل خلفه. وقال: إني سائله فإِنْ کذب فكذبوه. 

فقال أبو سفيان: لولا أن يؤثرٌ عني الكذب لکذبت: فسأله عن النبي قال: 
فصعْرتٌ له شأنه فلم يلتفثُ إلى قولي» وقال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو أوسطنا 
نسباء قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت لا ۔ قال: فهل له فيكم ملك ' 
سلبتموه إياه؟ قلت : لا . قال: فمن اتبعه منکم؟ قلت: ہی سی ا 
من الغلمان والنساء. قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أو يقليه ويفارقه؟ قلت : ما تبعه 
رجل ففارقه » قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ او ولد 
قال: هل يغدر؟ قال: فلم أجد شیئاً أغمز به غيرها قلت: لا ونحن منه في هدنة لا تأمن 
غدره. قال: فما التفت إليها قال أبو سفیان : فقال لی هرقل : سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه امن أرط الناس کال اہو سا ول تالا اعد مك اقل سواہ فيو 
متشبه به؟ فزعمت أن لا »فسألتك هل سلبتموه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه؟ فزعمت 
أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين وكذلك أتباع الرسلء 


١‏ وسألتك عمن يتبعه أيحبه يحبه أم يفارقه؟ فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه . وكذلك حلاوة 

2 الايمان لا تدخل قلباً فتخرج منه. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا ولئن صدقتني 

١‏ ليغلبن على ما تحت قدميّ هاتين ولوددت أني عندہ فأغسل قدميه» آنطلق لشأنك. 
قال: فخرجت وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرئ وأقول أي عباد الله لقد أمَر أمر ابن أبي 

كبشة'“ أصبح ملوك الروم يهابونه في سلطانهم! قال: وقدم عليه دحية بكتاب النبي 
يله : « بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام 

[ على من اتبع الهدى أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإِنّ توليت فإن |؛ 
الأكاريه 25 عليك . 


وأما الحارث بن أبي شمر الغساني فاتاه کتاب رسول الله ية مع شجاع بن وهب 


فلما قرأه عليهم قال می بلجي أنا سائر إليه . فلما بلغ قوله رسول الله م قال 
باد ملكه . 2 


وأما النجاشي فإنه لما جاءه كتاب النبي يَللِ امن به واتبعة وأسلم على يد جعفر بن 


: 
: 
١‏ 
)١( ۱‏ يقصد الني كل . 
(۲) أي : الفلاحون . ۱ 
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أبي طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة فغرقوا فی البحرء وأرسل إليه رسول الله 
پل ليزوجه آغ حبية بت اي سيان کات مهاجرة لے هد سام افو 
جحش فتنصر وتوفي بالحبشة فخطبھا النجاشي إلى رسول الله اة فأجابت وزوجها 
وأصدقها النجاشي أربعمائة دینار فلما سمع أبو سفيان تزویج رسول الله با أم حبيبة 
قال : ذاك الفحل لا يقدع أنفه(٠.‏ 


وأما كسرى فجاءه كتاب رسول اللہ يكل مع عبد الله بن حذافة فمرّق الكتاب فقال 
رسول الله پل : ( مزق ملكه » وكان كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس سلام علئ من تبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إلى الناس كافة 
ادروھ کان اوی ى القول على الکافرین؛ فأسلم تسلم وإن توليت فإن إثم 
المجوس علیكہء فلما قرأه شقه قال: يكتب إليّ بهذا وهو عندي ! 

ثم کتب إلی باذان وهو بالیمن أن آبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلین من 
عندك جلدین فليأتياني به! فبعث باذان بابويه وكان كاتباً حاسباً ورجلا ا 
يقال له : : خرخسره وكتب معهما يأمره بالمسير معهما إلى کسری» وتقدم إلى بابويه أن 
يأتيه بخبر رسول الله ل وسمعت قريش بذلك ففرحواء وقالوا : أبشروا فقد نصب له كسرى 
ملك الملوك. كفيتم الرجلء فخرجا حتیٰ قَدِمًا على رسول الله بي وقد حلقا لحاهما 
أغفيا شوارنهلما فكره النظر إليهما وقال: ويلككما من أمركما نذا قالا» رتا نيان 
الملك. فقال: لکن ربي أمرني أن أعفيّ لحيتي وأقص شاربي, فَأعْلَمَاہ بما قدما لهى 
وقالا: إن فعلتَ كنب باذان فيك إلئ كسرئ وإِنْ أبيتَ فهو يهلكك ويهلك قومك . فقال 
لهما رسول الله يلِ؛ آرجعا حتی تأتيان غداً . 

وأتیٰ رسول الله ية الخبر من السماء إِنْ الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه 
فقتله في شهر كذا وليلة كذا فدعاهما رسول الله ية وأحبرهما بقتل كسرى . وقال لهما: 
قولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منتهى الخف والحافر» وأمرهينا أن 


)١(‏ يقال قدعت الفحل وهو أن يكون غير الكريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح » أو غيره 


حتى يرتدع وینکف ويروى بالراء . 
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جتحت متحي حت ومح مح و دلو حو ارو کھت ہو جب یھ می وہ را جا SRO‏ 


يقولا لباذان: أسلم فإن أَسْلّمْ أقرّه علیٰ ما تحت يده وأملكه علیٰ قومه» ثم أعطى 
خرخسره منطقة ذهب وفضة أهداها له بعض الملوك . وخرجا فقدما على باذان وأخبراه 
الخبر فقال: والله ما هذا كلام ملك وإني لأراه نبياً ولننظرن فإِنْ كان ما قال: حقا فإنه 
لنبي مرسلء وإِن لم يكن فنرئ فبه رأينا. فلم یلیٹ باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه 
يخبره بقتل کسری وأنه قتله غضباً للفرس لما استحل من قتل أشرافهم ويأمره بأخذ 
الطاعة له باليمن وبالكف عن النبى 2چ فلما أتاه كتاب شيرويه أسلم وأسلم معه أبناء 
من فارس» وکانت جمير تسمي خرخسره صاحب المعجزة والمعجزة بلغة حمير 
المنطقة . 

وأما هوذة بن علي فكان ملك اليمامة فلما أتاه سليط بن عمرو يدعوه إلى الاسلام 
وكان نصرانيا أرسل إلى النبي ي وفدا فيهم مُجاعة بن مرارة والرجال بن عنفوة يقول 
له: إن جعل الأمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصره وإلا قصد حربه. فقال رسول الله 
ككل : « لاولا كرامة › اللهم آكفنيه» . فمات بعد قليل. 

وأما مجاعة والرجال فأسلما وأقام الرجال عند رسول الله يي حتى قرأ سورة البقرة 
وغيرها وتفقه وعاد إلى اليمامة فآرتدٌ وشهد أن رسول الله أشرك مسیلمة معه فكانت 


ا 


OES OEE 


OSES 


KES 


١ 


فتنته أشد من فتنة : مسيلمة . 

( مُجّاعة ) بضم الميم وتشديد الجیمء و( الرجّال ) بالجيم المشددة» وقیل: 
بالحاء المهملة المشددةء و( عُْفْوّة ) بضم وسكون النون وضم الفاء وفتح الواو. 
2 
: وأما المنذر بن ساوی والي البحرین : فلما أتاه العلاء بن الحضرمي يدعوه ومن 
0٠‏ معه بالبحرين إلى الاسلام أو الجزية وكانت ولاية البحرين للفرس فأسلم المنذر بن 
1 


کک جیا سے اھ سے 


فإنهم صالحوا العلاء والمنذر علیٰ الجزیة من کل حالم دينار ولم یکن بالبحرين قتال 
إنما بعضهم أسلم وبعضهم صالح . وولي الحج في هذه السنة المشركون. وفي هذه 
0 السنة ماتت أم رومان وهي أم عائشة زوجة النبي كَل . 

: 


71-6222 ےھکر سس سس ره ےھ سی سے ان ہے مد مجع لا ا ہے رد ہی کے ےرات اوس 


ودخلت سنة سبع 


ذكر غزوة خيبر 

لما عاد رسول الله ية من الحديبية أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم وسار 

إلى خَیٔبر في ألف وأربعمائة رجل معهم مائتا فارس» وكان مسيره إلى خيبر في المحرم 

سنة سبع واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فمضى حتى نزل بجيشه 

بالرجيع 2١7‏ ليحول بين آهل خیبر وغطفان لأنهم کانوا مظاهرين لهم على رسول الله يك 

وقصدت غطفان خيبر ليظاهروا يهود عليه ثم خافوا المسلمين أنْ يخلفوهم في أهليهم 

وأموالهم فرجعوا ودخلوا بين رسول الله ا ویھود فسار رسول الله َي وقال في مسيره 
لعامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع : آحدٌ لنا فنزل وحداهم يقول: 


8 


OOS 


والله لولا الله مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 0 
فأنزلن سکینة علینا وثبت الأقدام إن لاقينا ١‏ 


فقال له رسول الله ية : رحمك الله . فقال له عمر : هَل أمتعتنا به يا رسول الله 2 7 
وكان إذا قالها لرجل قتل ‏ فلما نازلوا خيبر بارز عامر فعاد عليه سيفه فجرحه جرحاً شديداً 
فمات منه فقال الناس : إنه قتل نفسه فقال سلمة ابن أخيه للنبي ية ما قالوا فقال: كذبوا 
بل له أجره مرتینء فلما أشرف عليها قال لأصحابه: قفوا. ثم قال: « اللهم ربة 
السموات وما أظللن. ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن. ورب 
الرياح وما أذرين» نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر ما فيها آقدموا بسم الله » ء وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمهاء ونزل على 
خيبر ليلا ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى عملهم بمساحيهم ومكاتلهم فلما 


. الرجيع اسم مكان وهوماء لهذيل قرب الهرة بين مكة والطائف 3 والرجيع واد قرب خيبر‎ )١( 
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رأوه عادوا وقالوا: محمد والله محمد والخميس معه يعنون الجیش . فقال النبى إا 
« الله أكبر خربّت خيبر. ااا ن و ا 

ٹم حصرهم وضیّق عليهم وبدأ بالأموال يأخذهامالاً مالا ويفتحها حصناً حصناً. 
الع كك وم و الل ہر وس كاي اير 
فقتلته » ثم القموص حصن بني أبي الحُقيّقَ. وأصاب منهم رسول الله ي سباياء منهم 
صفية بنت حي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقیقء وبنتي عم لها 
فآصطفاها رسول الله ية لنفسه. وفشت السبايا في المسلمين» وأكلوا لحوم الحمر 
الأنسیةء فنهاهم رسول الله ية عنهاء وكان الزبير بن باطا القرظيّ قد مَنْ على ثابت بن 
قيس بنشماس فى الجاھلیة يوم بُعَاث فأطلقه. فلما كان الآن أتاه ثابت فقال له: 
أتعرفني ؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: أريد أن أجزيك بيدك عندي» قال: :إن 
الكريم يجزي الكريم» فأتى ثابت رسول الله كل فقال: كان للزبير عندي يد أريد أن 
أجزيه بها فهبه لي فوهبه له» فأتاه فقال له : إن النبى ية قد وهب لی دمك فهولك. 
قال: شح کر لا اهل له ولا ولد ۱ ۱ 

فاستوهب ثابت أهله وولده» من رسول له ول نوم له» فقال: الزبير أهل 
وو سرت > فاستوهب ثابت ماله من رسول الله َه فوهبه له فمنّ عليه 


بالجميع . فقال الزبير أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مراة صقيلة يتراءى فيها عذاری 


کی کی ی ×0" قتل» قال: فما فعل سيدا لحاضر والبادي» حبني بن 
أخطب؟ قال: قتل: قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن 
سموال؟ قال: قتل. قال : فما فعل المجلسان يعنى بني کعب بن قريظة» وبني عمروابن 
قريظة؟ قال: ذهبوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ما الحقتني بھمء فواللہ 
ناي السا دع خير فطل کر تتح رسول اله ا حصن الصعب - وهو أكثرها 
طعاماً وودکا (22 ثم قصد حصنهم الوطيح والسلالم وكانا آخر ما افتتح حاصرهم رسول 
الله بضع عشرة لیلةء فخرج منه مرحب اليهودي وقد جمع سلاحه» وهويقول: 


فد عليت ر الى رع تاكن السلام بطل محرت 


. الودك الدسم فیشمل السمن والشحم المذاب‎ )١( 


ور الخدم ومو وم 
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66ط صوجچھد<< جوتت عد تد سو عه عمج يوه يجيد مجه ا TANER ١‏ کو جح و رم عي RE NE AIEEE‏ 
: 


ہے 


سنة ۷۔ ا ۱ گت 1 558 mes‏ می 


أطعن أحياناً وحيناً أضرب. إذا اللیسوث أقبلت تلتهب 


وسأل المبارزة فخرج ا مجم فن هة وقال: آنا رھ اھرٹر الال فقو 


أخي بالأمس» فأقره رسول الله پل بمبارزته وقال: : اللهم أعِنه عليه فخرج إليه فتقاتلا 
طویلا کو سل یرس على تن لق فضربه فآتقاه بالدرقة. فوقع سيفه. 
فا فعضت عليه و اسک فضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. ثم خرج بعدہ أخوه 
یاسر وهو یقول : 

قد علمت خيبر أني ياسر شكي السلاح بطل مغاور 

وطلب المبارزة. فخرج إليه الزبير بن العوامء فقتله الزبیرء وقیل : إن الذي قتل 
مرحباً وأخذ الحصن علي بن أبي طالب» وهو الأشهر والأصح . قال بريدة الأسلمي : 
كان رسول الله ب ربما أخذته الشقيقة“ فيلبث اليوم» واليومين لا يخرج» فلما نزل 
خيبر أخذته» فلم يخرج إلى الناس فأخذ أبو بكر الراية من رسول الله َا ثم نهض فقاتل 
قتالاً شديداًء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شدیداً هو أشد من القتال الأول» ثم رجع 
فأخبر بذلك رسول الله كَل فقال: نار اق لاعفا عدا رهد يجن الله و رل وه 
الله ورسوله يأخذها عنوة ‏ وليس ثم على كان قد تخلف بالمدينة لرمدٍ لحقه ‏ فلما قال 
رسول الله ككل : مقالته هذه تطاولت لها قریش ورجا كل واحد منهم أَنَّ يكون صاحبٌ 
ذلك فأصبح فجاء عَليَ علئ بعير له حتى أناخ قريباً من خباء رسول الله ية وهي أرمد قد 
عصب عينيه بشقة برد قطري فقال رسول الله ب : ما لك؟ قال: رمدت بعدك . فقال له: 
ادن مني . فدنا منه فتفل في عينيه فما شكا وجعاً حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية 
فنهض بها معه وعليه حلة حمراء فاتیٰ خيبر فأشرف عليه رجل من يهود فقال: من أنت؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي : عُلبتم يا معشر يهود. وخرج مرحب 
صاحب الحصن وعليه مغفر" يماني قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 


. الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس والوجه‎ )١( 


(۲) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وجمعه مغافر. 
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ست 


کے لوو كور 


تم جه سے می ڪڪ رس ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ہے ج ڪڪ ج ڪڪ ج ےوہ ہو نک ےکس ےچ چس 


انا الذي سمتني أمي حيدره کلیثِ غابات كريه المنظره 
أكيلهم لعف قي لور 

فاختلفا ضربتين فبدره علي فضربه فقذٌ الحجفة والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الأرض وأخذ المدينةء قال أبو رافع مولى رسول الله يه : خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله پل برايته إلى خيبر» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه 
يهودي فطرح ترسه من يديه فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
سوہ ال دی لوا و سی 
في نفر سبعة أناثا منهم نجهد علیٰ أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه» وكان فتحها في صفر 
فلما فتحت خيبر جاء بلال بصفية وأخرى معها علئ قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية 
صرخت وصکت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فآصطفى رسول الله ب صفية 
وأبعد الأخرى وقال : إنها شيطانة لأجل فعلهاء وقال لبلال: أنزعت منك الرحمة؟ جئت 
بهما علئ قتلاهماء وكانت صفية قد رأت في منامهاء وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقیق » أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك 
تتمنين مَلِكَ الحجاز محمداء ولطم وجهها لطمة آخضرت عينها منها فأتى بها رسول الله 
ية وبها أثر منها وسألها ما هو فأخبرته » ودفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فقتله بأخيه محمود . 

وحاصر رسول الله ية حصني أهل خيبر الوطيح ء والسلالم ء فلما أيقنوا بالهلكة 
سألوه أن يسيرهم ويحقن دماءهم فاجابھم إلى ذلك وكان قد حاز الأموال كلها الشق 
ونطاة . والكتيبة» وجميع حصونهم فلما سمع بذلك أهل فك بعثوا إلى رسول الله كلل 
يسألونه أن يُسَيّرهم ويخلون له الأموال ففعل ذلك . ولما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا 
رسول الله پل أن يعاملهم في الأموال على النصف؛ وأن يخرجهم إذا شاء فساقاهم على 
الأموال على الشرط الذي طلبوا وفعل مثل ذلك أهل فدك رکال عير فا لسن 
وكانت فدك خالصة لرسول الله ية لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 
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ولما آستقر رسول الله كل أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلیة(') مسمومة فوضعتها بین يديه فأخذ رسول الله ية منها مضغة فلم يسغها ومعه 
بشر بن البراء بن معرور» فأكل بشر منهاء وقال رسول الله كه : « إن هذه الشاة تخبرني 
أنها مسمومة ». ثم دعا المرأة فآعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
قومي ما لم يَحْفَ عليك فقلت : إِنْ كان نبياً فسيخبرٌ» وإِنْ كان ملكا استرحنا منه . فتجاوز 


روحم وو ورد محر ور رو و ي ي 


۰ 4 4 3 6 سے e, ۰ 7 3 ٠.‏ 2 
فيه : هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من أكلة خیبرء فكان المسلمون یرون أنه مات 


شهيداً مع كرامة النبوة. 

ولما فرغ رسول الله ية من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي 
فآفتتحه عنوة وفي حصاره قتل مدعم مولى رسول الله ية الذي أهداه له رفاعة بن زيد 
الجذامي فقال المسلمون: هنيئا له الجنة . فقال رسول الله ية : كلا والذي نفس محمد 
بيده إن شملته الآن لتشتعل عليه نارا وكان غلها من في المسلمين يوم خيبر. فسمعه 
رجل فأتاه فقال: يا رسول الله أ صبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما . فقال رسول الله 
يك يقد لك مثلهما من النار » وترك رسول الله ية النخل والأرض في أيدي أهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهل خيبر فبقوا كذلك إلى أن وَلِيَ عمر الخلافةء فأجلاهم» 
وقیل : إنه لم يجلهم لأنها خارجة عن الحجاز. 

وفي هذه السفرة أعني خيبر نام رسول الله ية عن صلاة الصبح حتى طلعت 

وشهد معه نساء من نساء ا لمسلمیر: فرضخ لھن من الفی ء٥‏ . 

وفي هذه السفرة قال الحجاج بن علاط السلمي لرسول الله يكل إن لي بمكةمالاً 
عند صاحبتي أم شيبة ابنة أبي طلحة وهي أم ابنه معرض بن الحجاج ومال متفرق في 
تجار مكة فأذن لي يا رسول الله فأذن له فقال: إنه لا بد من ان أقول. قال: ثُل. فقدم 
الحجاج مكة فسأله أهل مكة عن رسول الله ية وما صنع بخيبر ولم يكونوا علموا 


سے کی کی جک جا کس ےچس تی ا ب سا جس لشت 


سس 


بو ويح و م 


ال ست للست حت 


ممح وم وو عو ب 


. أي : مشويه‎ )١( 
. ) أي أعطاهن أقل من سهم الرجل بما يرضيهن (م‎ )۲( 


ERDO 


0 
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OES RESH 


کہہے کہہے کے اتیج الا 


: لي 


عع ججح ر کک تدع بجع تع یہ ےکس سے سے حرم دترم سے جے سے جس سے ےار ےو سے سے ر کے کے کے 


بإسلامه فقال لهم : إن يهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً وأسر محمد وقالت . 
يهود: لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم . فصاحوا بمكة بذلك فقال: : 
أعينوني في جمع مالي حتی أقدم خيبر فأصيب من فل “ محمد وأصحابه قبل أن 
يسبقني التجار فجمعوه كله كأحث شيء فأتاه العباس وسأله عن الخبر فأخبره بعد أن 
جمع ماله بفتح خیبر وأن النبي م لا أخذ صفية بنت حبي لنفسه وأنه قدم لجمع ماله وسأله 
أن يكتم عنه ثلاثاً خوف الطلب فكتم العباس الخبر ثلاثاً بعد مسيره ثم لبس حلة له 
وتخلّق وأخذ عصاه وخرج فطاف بالكعبة فلما رأته قريش قالوا: يا أبا الفضل هذا والله 
التجلد لحر المصيبة. قال: كلا والل لقد آفتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأحرز 
أموالهم» وأخبرهم بخبر الحجاج . فقالوا: لو علمنا لكان له ولنا شأن. 

وقسم 0 ۰ الما كاد الك بين أل 
والرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين واب بن السبيل فطعم أزواج النبي پا 
وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح وقسمت خيبر على أهل 
الحديبية فاعطى الفرس سهمين والرجل سهماً وأقر النبي ية أهل خيبر بخيبر» وأبو بكر 
بعد وعمر صَدْراً من إمارته حتى بلغه أنْ النبي إا قال في مرضه الذي مات فيه: × لا 
يجتمع بجزيرة العرب دينان ». 

فأجلى عمر من يهود من لم يكن معه عهد من رسول الله كك . 

(سلام بن مشكم) بتشديد اللام. و(مشكم) بكسر المیم وسكون الشين 
المعجمة. و (الحقيق) بضم الحاء المهملة وبقافين. و (أخطب) بالخاء المعجمة 
وآخرہ باء موحدة. و (معرور) بالعين المهملة وبعده راآن مهملتان. و(علاط) بكسر 
العو اھ اء ا 

ذکر فَدَك 

لما انصرف رسول الله مَك من خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى أهل فدك 
يدعوهم إلى الإسلام ورئيسهم يومئذ يوشع بن نون اليهودي» فصالحوا رسول الله گلا 
على نصف الأرض فقبل منهم ذلك وكان نصف فدك خالصاً لرسول الله يه لأنه لم 


. ) فل القوم : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع (م‎ )١( 


71-2061 
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سئة ۷ RRNA‏ سس ےکا د با ا E‏ نو صظ م ریہ ۳۶۵۰ 


يوجف ‏ المسلمون عليه بخیل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم ٠‏ / 
یو ا رس ۔ دب O‏ 

بی التبهان؛ وسهل بن أبي خيثمة» وزيد بن ثابت فقوموا نصف تربتها بقيمة عدل 
فدفعها | إلى يهود وأجلاهم إلى الشام . 


x: 


NRE RS 


ER 


ولم یزل رسول الله َة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصنعون صنيع رسول الله لاز 
بعد وفاته فلما ولي معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحكم» فوهبها مروان آبنيه. 
عبد الملك. وعبد العزيزء ثم صارت لعمر بن عبد العزیز وللولید وسلیمان ابني 
ولي سليمان الخلافة فوهب نصيبه منها أیضا عمر بن عبد العزيزء فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وانه قد رَدّها إلى ما كانت عليه مع 
رسول الله ية وأبي بکر» وعمں وعثمان وعلي . فوليها أولاد فاطمة بنت رسول الله 
كه ثم أخذت منهم . فلما كانت سنة عشر ومائتين ردها المأمون إليهم . 

ل بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وكسرها 
یر عد 

(والتيّهَان) بفتح التاء فوقها نقطتان وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

وفي هذه السنة رد رسول الله َة ابنته زينب على أبي العاص , بن الربيع زوجها في 
المحرم . 

وفيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية أم ابراهيم بن رسول الله ية وأختھا 


مجو ووو کو مج وج تو وح ووو رج موجن حي جو EKEN‏ وو وج بود ج دي هت 


3 E : ۱ 

سیرینء وبغلته دلدل. وحماره يعفور» وکسوۃء فأسلمت مارية وأختها قبل قدومھما | ر 
يك لاله ا ٠ 5 5 . f"‏ 0 

على رسول الله َي فأخذ مارية لنفسه ووهب سيرين حسان بن ثابت الأنصاري فهي أم : 
ابنه عبد الرحمن فهو وإبراهيم ابنا خالة . 0 
: ۱ م 

وفيها اتخذ ييو منبره الذى کان یخطب الناس عليه وآتخذ درجتین ومقعدة : 
ڈو کت 1 0 
وقيل : إنه عمل سنة ثمان وهو الثبت . : 
)١(‏ لم يوجف اي لم یسر سیر الوجيف . ضرب من السير . قاموس . 
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ڪا تت E‏ کڪ ڪڪ و جڪ کے کے سے ےے تھے و ای ڪڪ ج سے سج ہے سے 


وفيها بعث رسول الله َة عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن 
بتربة(')» فھربوا منه ولم يلق کیدا ورجع . 


وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة 
بفدك» في شعبان في ثلاثين رجلا أصيب ب أصحابه» وارتثٌ في القتلى» ثم رجع إلى 
المدينة . 


۳ 


وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله اللیٹی إلى أرض بنی مرة . فأصاب مرداس بن 
ف لها لهم مق ي هله انی سیل من اهار قال أسامة: لما 
غشيناه قال : أشهد أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه؛ فلما قدمنا على النبي مَل 
أخبرناه الخبر فقال: يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ ۱ . 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن 
تعلبة» فأغار عليهم واستاق النعم والشاء وحدروها إلى المدینة . ۱ 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد إلى امن والجناب في شوال من سنة سبع » وکان 
کور تب م و لالع د قدم على النبي 
لا فأخبره أن جمعاً من غطفان بالجناب قد أمدهم عيينة بن حصن» وأمرهم بالمسبير 
إلى المدينة فبعث النبي إا بشیر بن سعد فأصابوا نعماً وقتلوا مولى لعبينة» ثم لقوا جمع 
عيينة فهزمهم المسلمون. وآنهزم عیینةء فلقيه الحارث بن عوف منهزما فقال له : قد آن 
لك أن تقصر عما مضى . 

(حاطب) بالحاء المهملة وآخرہ باء موحدة . 

و (بَشِيّر) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وآخرہ راء والد النعمان بن 
سدور 

و (عيينة) بضم العين وفتح الياء المثناة تحتها نقطتان وسكون الياء الثانية وبعدها 
نون تصغير عين . 


لما عاد رسول الله كل من خیبر أقام بالمدينة جماديين ورجب وشعبان ورمضان . 


)١(‏ هو اسم واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. اه. معجم البلدان. 


ر ی ت 


>ک کو ب وح رك عر رو يا 


03د ومو 0 جو ع LS‏ 3 اوج e‏ صمح بده بج بد عروح م د و 


ورلا عت رات غرم فى الا ا الفا راق هة 
بدنة» وخرج معه المسلمون ممن كان معه في عمرته الأولى. ات به أهل مكة 
خرجوا عنه» وتحدثت قريش بينها أن النبي كو واصحابه في عَسْرٍ وجهد وحاجة 
فآصطفوا له عند دار الندوة لينظروا إ ليه ولأصحابه معه فلما دخلها اضطبع بردائه. 
فأخرج عضدہ اليمني ثم قال: « رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة ۷ء ثم استلم 
الركن وخرج يهرول. ويهرول أصحابه معه "© . 

وكان بين يديه لما دحل مكة عبد الله بن رواحة آخذاً بخطام ناقته» وهويقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
يارب إني مؤمنٌ بقيله أعرف حق اش في قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 

O‏ ہر سرت 
المشركون إليه مع علي بن أبي طالب لیخرج عنهم. فقال: 0 
اقرع مع لهم سا وسر یا ا فا : لا حاجة لنافي طعامه» فليخرج عنا 

فخرج عنهم وبنى بميمونة بسرف ) ثم انصرف إلى المدينة فأقام بها بقية ذي 
الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وبعث جيشه الذي أصيب بمؤتة وولى تلك الحجة 
المشركون . 

وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي القغلية فلق 
فأصيب هو واصحابه» وقیل : بل نجا وأصيب أصحابه . 


E HE ER,‏ بحت 


. وهذا هو أصل تشريع الرمل ولذا فهو ليس بسنة وإن فعله النبي ليظهر قوة المسلمين‎ )١( 


(۲) سرف ۔ مکان » وقد تقدم بيانه . 
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RIE IOI‏ کے و 


ودخلت سنة ثمان 

وفيها توفيت زینب بنت رسول الله كَل قاله الواقدي . 

وفيها كانت بسرية غالب بن مید لله اللبني الكلي إلى كاب اللیث إلى بني 
الملوّح في صفر فلقيه الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيرا فقال: إني إنما جئت 
لأسلم . فقال لە غالب: جس رو ہے 
منك. ووكل به بعض أصحابه وقال له: إن نازعك فخذ رأسه وأمره بالمقام إلى أن 
یعود ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب بن مكيث 
الجهني ربيئة لهم قال: فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه فخرج 
لي منهم رجل فنظر فرآني منبطحاً فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في 
جنبي . قال: فنزعته ولم أتحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منكبي . قال: فنزعته 
ولم أتحرك قال: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة ”) لتحرك. قال: 
فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا وعطنوا - شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من 
قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً وأتى صریخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا 
لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله عز وجل من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل 
ذلك مطراً مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم . وقدمنا المدینةء وكان شعار المسلمين: أمت أمت» وكان عدتهم بضعة عشر 
رجلا . 


وفيها بعث رسول الله َة العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وبها المنذر بن 


. الربيئة : الطليعة الذي يرقب العدو من مكانٍ عال, للا يدهم قومه جمعه ربايا‎ )١( 


م 
: 
۶ 
٠‏ 
: 
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لے > ہے ہے ج ہہ کے سج تی سخ ت بس شس ڪڪ تع ي ڪڪ رش عت کے ہ سے ے ہے ےج چے چے توچ ہے سے ي سرت سے 
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نساؤهم › وقيل : e‏ لی ساس اہ أرسلهم رسول الله 
كي إلى ا ذلك . 

0ھ د می ہی 
رجلا فوجد بها جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الاسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أصحاب كعب 
ونجا حتى قدم المدینةء وذات اطلاح من ناحية الشام ؛ وکانوا من قضاعة ورئيسهم رجل 
يقال له: سدوس. 


ذكر إسلام خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة 


ج006 وج ويد م وم 6 عورم ود DESE‏ 


في هذه السنة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلما على النبي كل وقدم معه | ١‏ 
خالد بن الولیدء وعثمان بن طلحة العبدري . ع 
وكان سبب اسلام عمرو أنه قال: لما انصرفنا مع لاحزاب عن الخندق قلت ٠‏ 


لأصحابي : إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً وإني قد رأيت أن نلحق 0 


بالنجاشي فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي وإن ظهر قومنا على محمد فنحن : 
من قد عرفوا. قالوا: إن هذا رای . قال : فجمعنا له أدماً كثيراً وخرجنا إلى النجاشي د 
حتى قدمنا عليه فوالله إنا لعندہ إذ وصل عمرو بن أفیة الضمري رسولاً من النبي اة في 
أمر جعفر وأصحابه» قال : فدخلت على النجاشي وطلبت منه أ ن يسلّم إِليّ عمرو بن : 
أمية الضمري لأقتله تقرباً إلى قريش بمکة . فلما سبمع كلامي غضب وضرب أنفه ضربة 
ظننت أنه قد كسره» يعني النجاشي فخفته» ثم قلت : والله لو ظننت أنك تکرہ هذا ما 
سألتکه» قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسی لتقتله! 
قال: قلت: أيها الملك. أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمروء أطعني واتبعه فإنه 
والله لعلى الحق. وليظهرن على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: ١‏ 
DERSE 15 FART -‏ ف جعسجو جج پچھھجٗپأکپسچکوی ج۱ ےی 3 


چک 


تچ عح تفص ا ل ل ل ل ESSEC SERRE IBERIA‏ 


E‏ عت E‏ سس تا ج62 ہے جک کہ کک اش ہت وود ہہ 


فيسط يذه فبايعته » ثم خرجت إلى أصحابى وک اسلامیء وخرت غائذا 


إلى رسول الله يك لأسلم ولقيني خالد بن الولید وذلك قبل الفتح وهو مُقبل من مکة: 


فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسم وإ الرجل لنبي» أذهب والله 
أسلم» فحتی متی؟ 
فقلت : والله ما جئت إلا للاسلام . فقدمنا على النبي بء فتقدم خالد بن الوليد 
فأسلم وبایع ثم دنوت فأسلمت» وتقدم عثمان بن طلحة فاسلم . 
*« د 3% 
ذكر غزوة ذات السلاسل 
وفيها أرسل رسول الله َة » عمرو بن العاص» إلى أرض بلى وعذرة يدعو الناس 
ماء بأرض جذامء يقال له : السلاسلء وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل » فلما كان 
به خاف» فبعث إلى النبي ية يستمده. فبعث إليه رسول اللہ كل أبا عبيدة بن الجراح 
في المهاجرين الأولين فيهم أبو بکر وعمر وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. 
درج ا و سیر و عله قال عير وإنما جثت مدا إليّ . فقال له أبو عبيدة : يا 
سی ری و مسي سیت قال: فأنا أمير عليك . 


وفيها أرسل رسول الله َة عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ ابني الجلندی بعمان 

فامنا وصدقا وأخذ الجزية من المجوس . 
4 ¥ ¢ 
ذكر غزوة الخبط وغيرها 

وفيها كانت غزوة الخبط. وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح في ثٹلاثمائة من 
المهاجرين والأنصار» وكانت في رجب وزودهم رسول الله ٹل جرابا من تمرء فكان أبو 
عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة تمرة» فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء إلى 
الیل فنفذ ما في الجراب فاکلوا الخبط وجاعوا جوعاً شديداً فنحر لهم قيس بن سعد بن 
عبادة تسع جزائر فأكلواها فنهاه أبو عبيدة فانتهى . 


جو جعھوچجم بجر EE E ER ES‏ ل ميت 


ESE‏ 66د RIED ZETA‏ مسج مض ADEA‏ حو كه حو مم SEE‏ عو مد عصد بجحو وج و 


١١١ 


ثم إن البحر ألقئ إليهم حوتا میتاً فأكلوا منه حتى شبعواء ونصب أبوعبيد ضلعامن 
أضلاعه فيمر الراكب تحته فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك للنبي يك فقال: « كلوا رزقاً 
أخرجه الله لكم ». وأكل منه رسول الله كَل . وذكروا صنيع قيس بن سعد فقال: إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت. 

وفيها كانت سرية وجهها رسول الله ي في شعبان أميرها أبو قتادة ومعه 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي » وكان سببها ان رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في 
بطن عظيم من جشم نزل بالغابة یجمع لحرب النبي ب فبعث النبي ية أبا قتادة ومن 
معه ليأنوا منه بخبر فوصلوا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس فكمن كل واحد منهم 
في ناحیة وكانوا ثلاثة» وقیل : کانوا ستة عشر رجا قال عبد الله بن أبي حدرد: فكان 
لهم راع أبطأ عليها فخرج رفاعة بن قيس في طلبه ومعه سلاحه فرميته بسهم في فؤاده 
فما تكلم قال : فأخذت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي فوالله ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خف عليهم واستقنا الإبل الكثيرة والغنم 
فجئنا بها رسول الله وجئت برأسه سه أحمله معي فأعطاني رسول الله يل من تلك الإبل 
ثلاثة عشر بعيراً . وكنت قد تزوجت وأخذت أھلي ء وعدل البعير بعشر من الغنم . 


وفيها أغزى رسول الہ يك أبا قتادة أيضاً الى إضم ٠‏ ومعه محلم بن جثامة الليثي 

قبل الفتح فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي على بعير له ومعه متاعه فسلّم عليهم 
بتحية. الاسلام فأمسكوا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينهما فقتله وأخذ 
بعيره فلما قدمنا على رسول الله يك أخبره الخبر فنزل 9 يا یُھا الذِيْنَ منوا إذّا ضَرَبتُم في 
سیل الله فتبيئُوا 4 ۷) الآية . 

وقيل : كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان وکانوا ثمانية نفر. 


د 7+۴ د 


5 ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة‎ )١( 
6 النساء‎ )۲( 


REE +20‏ تپ ہج موچ جج کر SRY‏ هو DOES EERE A‏ وكسوم 


و 


عت عات سً KE‏ 


IOAN‏ صلی ع تچ 


ظا 


نے ےی ےس سی ہج سس ہے بج لح عم تمع ج66 CEES‏ 


مح وح و مجےمےےموحجبکےوصومام٤ع٘ججوجحصححوصفحصبفعچوحصھصجھوجتےہ‏ ور یا 


كان ينبغي أن نقدم هذه الغزوة على ما تقدم وإنما أخرناها لنتصل الغزوات 
العظيمة فيتلو بعضها بعضاً. 
وكانت في حمادی الآولى: من ئن تمان واستعمل رسول الله گل عليهم زيد بن 
حارثة وقال: إن اصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب» فإِنْ أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة. 
فقال جعفر: ما كنت آزفت أن تنعل عن زيدا . فقال: امض فإنك لا تدري 
أي ذلك خير. فبکی الناس وقالوا : هلا متعتنا بهم يا رسول الله قأمسك ‏ وكان إذا قال : 
فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره ‏ فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 
وودعهم رسول الله گل والناس› فلما ودع عبد الله بن رواحة بكى عبد الله فقال له 
الناس: ما يبكيك؟' ۱ 


« وَإِنْ نم إل وَارِدَمَا كان عَلَى رَبّكَ حَنْما مَفْضِیًا 4 “ فلست أدري كيف لي بالصدر 
بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبکم الله وردكم إلينا سا مین . فقال عبد الله بن رواحة: 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة ‏ وضربة ذات فرع ©( تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى 22620 ياأرشد الله من غاز وقد رشدا 

فلما ودعهم رسول الله َة وعاد قال عبد الله : 

خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خير مشيع وخليل 
هرقل سار إليهم في مائة ألف من الروم» ومائة ألف من المستعربة» من لخم وجذام 
(١ٴ(‏ مریم :۷۱۰ 


(۲) ذات فرع : اي ذات سعة . 
(۳) الجدث : ۔ القبر. 


NASER gi HESRETE نےوےودےمےوحد‎ 


پا ؛ نخبره الخبرء وننتظز أمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضيّ . وقال : یا 
قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة ء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فآنطلقوا فما هي إلا إحدى 
'الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة . 
فقال الناس : صدق والله : وساروا وسمعه زيد بن أرقم : وكان يتيماً في حجره 
وقد أردفه في مسيره ذلك على حقيبته - وهو یقول : 
إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء 0 
فشأنك فانعمى وخلاك ذم 9) ولا أرجع إلى أهلى وراء 
وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مشهور الثواء ۴" 
هنالك لاأبالي طلع بعل ولا تخل أسافلها رواء 
فلما سمعها زيد بكي » فخفقه بالدرة وقال: ما عليك يا لکع ٩‏ يرزقني الله 
الشهادة وترجع بین شعبتي الرحل . ۱ 
ثم ساروا فالتقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء. يقال لها: مشارف ثم 
دنى العدو وآنحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤته. فالتقى الناس عندها وتعبأواء 
وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة العذري».وعلى ميسرتهم عَبایة بن مالك 
الأنصاري . فاقتتلوا قتالاً شدیداء فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله بل حتی شاط <(“ 
في رماح القوم» ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول : 


. ماء يغور من الرمل وإذا بحث عنه وجد‎ )١( 
. اي فارقك الذم فلست له بأهل‎ )۲( 

(۳) الثواء: ‏ الإقامة . 

. لكع : ۔لئیم‎ )٤( 


(ہ٥)‏ أي هلك. 


جع ع توا مويك حر ا ات اس وش ل تي ا 


٭وودجوچچھھت کھت KE‏ چک KT BETES‏ ماما يد 


يا حبذا الجنة واقترابها 
والروم روم قد دنا عذابها 


رط 


DOANE 


إن أجلب الناس وشدوا الرنه0) 


سے ید 


وقال 55 : 


يانفس إن لم تقتلي تموتي 


ES E TEESE SS 


RES 


لقيت أيامك هذه ما لقیت . 


SRE 


لنفسه : وأنت فى الدنيا. 


EET 


: صوت فيه ترجيع شبه البكاء‎  : الرنة‎ )١( 


(۳) العرق : العظم الذي عليه بعض اللحم . 
(ه) أي دوس الناس بعضهم بعضاً : 


مح و ہے وکا سے SSSR‏ 


ع 


01 


طيبة وبارداً شرابها 
كافرة بعيلة أنسابها 


1 علي إذ لاقيتها ضرابها 


فلما اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتلء 
وكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام» فوجدوا به بضعاومانين بين رمية وضرب 


طائعة ولا لتكرهنه 


مالى أراك تكرهين الجنة 
هل أنت الانطفة فی شنه9») 


ا الموت قد صليتي 
ااا سای 


. الماء القلیل الصافي . والشنة القربة القديمة‎  : النطفة‎ )٢( 


ر بر رع رو كر ب 0 


فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحةء ثم تقدم فتردد بعض التردد ثم قال 


ثم نزل عن فرسه وأتاه ابن عم له بعرق ”۳ من لحم فقال له : شد بهذا صلبك فقد 
فأخذه فانتهس ۶) منه نهسة. ثم سمع الحطمة © في ناحية العسكر فقال 


ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل › واشتد الأمر على المسلمین؛ وكلب 


EES 2E E ا‎ 


ویو ویک ١‏ کھکےھک OORT IETS IN‏ سطع مح ددم صم عمجمو متك 


عليهم العدو وقد كان قطبة بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة ثم إن 
. الخبرجاء من السماء في ساعته إلى النبي يكل فصعد المنبر وأمر فنوديّ الصلاة جامعة» 
فاجتمع الناس» فقال: ثار خبر ثلاثاً عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد 
شهيداً فاستغفر له. ثم أخذ اللواء جعفر فشدٌ على القوم حتلى قتِل شهيداً فاستغفر له 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا انه قد كان 
من ع ااانا وك ےہ یس شی : فقاتل القوم حتى قتل شھیداء ثم قال: 
لقد رَفِعُوا إلى الجنة عللی سُرُرِ من ذهب فرأيتٌ في سرير ابن رواحة أزورارا عن 
سريري صاحبيه فقلت: عم هذا؟ 


فقيل: مضيا وتردد بعض التردد. ٹم مضى» ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ثابت بن أرقم الأنصاريی؛ وقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم . 
فقالوا: رضينا بكء فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلحوا على خالد بن الوليد فأخذ الراية 
ودافع القوم وانحازوا عنه» فقال رسول الله كَل : ثم أخذ سیف من سيوف الله خالد بن 

وقال رسول الله كك : مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان 
مخضب القوادم بالدم . قالت أسماء : أتاني النبي بي وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهنتهم فأخذهم وشمهم ودمعت عيناه فقلت : یا رسول الله أبلغك عن 
جعفر شيء؟ قال: نعم أصيب هذا اليوم . ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر 
ماما فهو أول ما عمل في دين الاسلام » قالت أسماء بنت عميس : فقمت أصنع 
واجتمع إليّ النساء. فلما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله َة والمسلمون 
فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه فجعل الناس يحثون التراب على الجيش 
ويقولون: يا فرّار في سبيل الله ويقول رسول الله ب : ليسوا بالفرّار ولكنهم الكرار إن 
شاء الله تعالى . 


EET ےک ہووت‎ ORAS امورو مد‎ E پجف۱حصپ‎ ٠ عدج عو‎ BEDEL 


SFIS 


سے کس ےھ تھے ےتوھ 


کو سی مد ہت 


کے ےکی یھی امو ردت 


ےی E E‏ ای کے ا ا ا ےچ لا 


ا 
۶ 
1 
ل 
i‏ 


وأقام رسول الله ي بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجب» ثم إن بني بكر بن 
عبد مناة عذّت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له : الوتیرء وكانت خزاعة 
في عهد رسول الله َل وبكر في عهد قريش في صلح الحديبية» وکان سبب ذلك أن 
رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد وكان حليفاً للأسود بن رزن الديلي ثم 
البكري في الجاهلية خرج تاجرأ فلما كان بأرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله فعدت بنوبكر 
على رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن وهم سلمى وکلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصباء الحرم» وكانوا من أشراف بني بكر فبينما خزاعة وبكر 
على ذلك جاء الإسلام واشتغل الناس به فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبي َة ودخلت بكر في عهد قريش اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا 
من خزاعة ثأرهم بقتل بني الأسود فخرج نوفل بن معاویة الديلي بمن تبعه من بكر حتى 
بيت خزاعة على ماء الوتير. وقيل : كان سبب ذلك أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من 
بكر ينشد هجاء النبي يي فشجه فهاج الشر بينهم وثارت بكر بخزاعة حتى بيتوهم 
بالوتير. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح ودوابٌ وقاتل معهم جماعة من 
قريش مختفين» منهم صفوان بن أمیةء وعكرمة بن أبي جھل؛ وسهل بن عمرو مع 
عيرهم وعبيدهم , فانحازت خزاعة إلى الحرم وقتل منهم نفرء فلما دخلت خزاعة 
الحرم . قالت بكر : يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك . فقال: كلمة عظيمة لا إله 
له اليوم ؛ يا بني بكر أصيبوا ثأركم ؛ فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون 
تأركم فيه؟ 

فلما نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي ئي بما استحلت من 
خزاعةء حرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم الكعبي حتى قدم على رسول الله يل المدينة 


05 وح ل ا ل EREDAR‏ و 


0909000 000 


فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس ثم قال: 


يارب إني ناشدٌ محمدا 
اتا كاو دا 
فانضر رسول الله نصراً عدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سيم خسفاً وجهه تربدا 
إن ريا فرك لے دا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 
وهم أذل وأقل عددا 


E ۹:9 E 
نوه ا سورع يندا‎ 
وادع عبد الله يأتوا مددا‎ 
ابيض”<” مثل اليد تنمي صعدا‎ 
في فیلق کالبحر يجري مزبدا‎ 
ففرا ماك السؤكيدا‎ 
وزعموا أنْ لست أدعو أحدا‎ 


هم بيتونا بالوتير هجدا 


وقتلونا E‏ وسجذا 
فقال رسول الله كل : قد نصِرْتَ یا عمرو بن سالم . 
ثم عرض لرسول الله ية عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني كعب» وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قدیم فلهذا قال عمرو بن سالم : 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا(؟» ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
النبي پا المدينة فنادوه وهو یغتسل فقال: يا لبيكم وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. وكان رسول الله ية قد قال للناس : كأنكم بأبي سفيان قد 
جاء ليجدد العهد خوفا ويزيد فى المدة. ومضى بديل فلقى أبا سفيان بعسفان يريد 
النبى ب ليجدد العهد خوفاً منه» فقال لبدیل: من أين أقبلت؟ 
قال: من خزاعة فى الساحل وبطن هذا الوادي . قال: أو ما أتيت محمد؟ قال: 
لا. فقال أبو سفيان لأصحابه لما راح بديل : انظروا بَعْر ناقته» فإِنْ جاء المدينة لقد علف 


_ رواية ابن هشام قد كنتم ولداً ؟ وکنا والداً يريد أن بني عبد مناف أمه من خزاعة وكذلك قصي فإن أمه فاطمة‎ )١( 


بنت سعد الخزاعية ( م ) . 
(۲) الاعتدا : اي الحاضر من المشي العتيد وهو الحاضر . 
(۳) لا وجود لهذه الفقرة في سيره ابن هشام 8 


فصحطجد بوعجھو ل E E‏ 


چت بی چھچوڈھوججدصبھصہف NRC‏ ہہب بج رہ تبح جوج جوت ديت مت 


کن 


رہ ہا سے ہے 


سج چس رھ سے تع کہ 


مت 


سے سے 22 


ERE 


کس یت ڪي ڪڪ س ڪڪ ص DE E ED E E E a‏ متت + 


e ۱۱۸ 1‏ چجوموسمممسوتجمجرمی سح حسم EG‏ 
1 وہ یی رو کرت تی الي ل فدخل 


وأنت مشرك نجس فلم أحبٌ أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر 
فقالت: بل هداني الله للاسلام . 


إلى رسول الله لك . وال لولم NE‏ جو علياً 
وعنده فاطمة والحسن غلام يدب بين يديها فكلمه فی ذلك فقال له: والله لقد عزم 
رسول الله كل على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. 

الناس فيكون سيد العرب؟ 

إليّ علي فقال له: أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني » قال: أنت سید كنانة فقم 
فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس قد 
أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وقدم مكة وأخبر قریشا ما جرى له وما أشار به عليٌ 
عليه فقالوا له : والله ما زاد على أن یسخر بك» ثم إن رسول الله ية تجهز وأمر الناس 
بالتهجز | إلى مكة وقال: «اللهم حل العيون والأجبار عن فريش خی نبغتها('2 في 
بلادها) . 


کے مھ کر 222562227 


ل 
: 


SE 


فکتب حاطب بن أبي بلتعة کتاباً إلى قريش يعلمهم الخبر وسیّرہ مع امرأة من 
ل ور مت لی امب تاي لحريس ماس 
رھ ای بس ا ر 


7 

: 

)١( 0‏ اي اتيها على حين غفلة ۔ 

0 

8 

5 
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سے ےد سے ے ہے ے کے + چے ےج ہے سے ہد ہے ہہ کا خی سا ہہ رہ ا ہے ہو دہ حر رر کک ہے تب 


کت 
ar i‏ 


SS SE 


۱۱۹ 08-0 ۱ سوہ‎ ESR HA 


فقال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما بدلت ولا غيرت» ولكن لي بين أظهرهم 
أهل وولد ولیس لي عشيرة فصانعتهم عليهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه فإنه قد نافق » فقال رسول الله ية : وما يدريك يا عمر» لعل الله قد اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

وأنزل الله في حاطب فیا أيُها اين آمنُوا لآ جوا عدوي وَعَدُوَكُم أولاء ي 
إلى اخر الآية. 

ثم مضى رسول الله ية واستخلف علیٰ المدينة أبارُّم كلشوم بن حصين 
الغفاري . وخرج لعشر مضين من رمضان وفتح مكة لعشر بقين منه» فصام حتى بلغ ما 
ہین غسفان وأمج » فأفطروا واستوعب معه المهاجرون والأنصارء كيت "سلب 
وألفت ٣‏ مُرَيْنَة وفي كل القبائل عدد وإسلام» وأدركه عة بن حصن الفزاري بالعرج» 7 
والأقرع بن حابس بالسقياء ولقيه العباس بن عبد المطلب بالجحفة - وقيل: بذي 
الحْلَیْفة - مهاجراً ء فأمره رسول الله ية أنْ يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه. وقال 
له : «أنت آخر المهاجرين» وأنا آخر الأنبياء» . 

ولقيه أيضاً مخرمة بن نوفل» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ‏ - 
وغبدالل بن بى آمية بتقب العقاب». فالتمسا الدخول على رضول اھ الو وكلمهه آم ٠١‏ 
لم فما وقالت ل اتو عك هة وا عك اھ ٍ 


- 02 


ممم ع سو کو ہے م ہے کے کے کی تھے کی ENE‏ 


قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي فهتك عِزضيء وأما ابن عمّتي وصهري ١ 2١١‏ 
فهو الذي قال بمكة ما قال . ٤‏ 
فلما سمعا ذلك» وكان مع أبي سفيان ابن له اسمه جعفر» قال: والله ليأذنن لي أو 
لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك م 
رسول الله ية رق لهما فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما. 


.١ الممتحنة‎ )١( 

(۲) أي بلغت سبعمائة . 

(") أي بلغت الفا . 

.. ۱۹۲ تقدم تفسيرها ص‎ )٤( 


E لمر فصوي ص مو جب وح ورور لوزن حت‎ ESS 


تت تت تت حتت تت تت كه 


027522۹ حر لو ع0 کک اد المي عفد OEE E SERTE EIT‏ ريت و ل لاو ميو و ا 


۵ راس ا 0 0 is‏ 
1 وقيل : إن عليا قال : لأبي سفیان بن الحارث : «آئتِ رسول الله َة من قبل وجهه 
١‏ فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف َال َد 1 رك الله عَلَينَا وإنْ كنا لَحَاطِئِين 4“ فإنه 
1 يرضئ أن يكون أحد أحسن منه فعلا ولا قولا». 

١‏ ففعل ذلك» فقال له رسول الله يكل : إلا ثريب عَلَيَكُمْ اليم يعفر الله لَك وهو 
ارخ م الراحمین 074" وقَرَيَهُمًا فأسلماء وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما 


مضی : 
لعسرك ات يتوم ال را الئنات سا الات عي سد 
لكا لمدلج © الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
وهاد هداني غير نفسي ونالنی مع الله من طردته كل مطرد ° 
الأبیات . فضرب رسول الله پل صدرہ وقال: «أنت طردتني کل مطرد»! 
وقيل : إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي بيا حياءً منه» وقدم رسول اللہ يك مَرَ 
الظهران في عشرة الاف فارس : من بني غفار أربعمائةء ومن مزينة ألف وثلاثة نفر 
ومن بني سليم سبعمائة» ومن جهينة ألف وأربعمائة» وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب» ثم من تميم. وأسد» وقيس. فلما نزل مر الظهران قال 
العباس بن عبد المطلب: «يا هلاك قريش والله لين بغتها رسول الله ئة في بلادها 
فدخل عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر» . 
فجلس على بغلة النبي كك وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرئى حَطاباً أو رجلا 
يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ا فيأتونه ويستأمنونه. قال: فخرجت أطوف في 
الأراك إذ سمعتٌ صوت أبي سفيان وحكيم بن جزام وبُدییل بن ورقاء الخزاعي قد 
خرجوا يتجسسون الخبں فقال أبو سفيان : ما رأيت نيراناً قط أكثر من هذه . 


مت 


فقال بدیل : هذه نيران خزاعة . فقال أبو سفیان : خزاعة أذل من ذلك . فقلت: 


. ۹۱ یوسف‎ )١( 


(۳( المدلج 3 من أدلج 3 أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل 2 


. وقد زاد ابن ہشام فی سيرته ابياتا خمسة بعدھا‎ )٤ 


HESSO SEEDED‏ 2 ماد عمد ود ورم میں مت تس کمچ SOIT‏ م جس تھے کے 
8 


ياأبا حنظلة ‏ ر يعنى أبا سفيان كان يكنى بذلك ۔ . فقال: : أبو الفضل؟ قلت: : نعم ع قال: 
لبيك فداك 2 وأمي ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله پا ف فى المسلمين أتاكم في 
عشرة آلاف. قال: ما تأمرنى؟ قلت : تركب معى فاستامن لك رسول الله يل فوالله لئن 
فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله َة فكلما مررت بنار من نيران 
المسلمين ونظروا إليّ يقولون: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: أبو سفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 
ثم اشتد نحو النبي مي ور م كضت البغلة ذ فسبقت عمر ودخل عمر علئ رسول 
الله گلا فأخبره وقال: دعنى أضرب عثقه . 


سی ہی سس نع ڪڪ .ڪڪ لخ كحت جڪ 


ناجيه اليوم أحد دوي قلعا اکر يه جر ولت مهلا ا عمر فوللہ ما تصنع هذا إلاأن 
رجل من بني عبد مناف» ولو كان من ب بنى عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلا يا 


5 ء۶ 5 ۶ 2 : 

عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال 1 
رسول الله يك : آذهب فقد مناه حتى تغدو علیٌ به بالغداة. ۱ 
< 0 

فرجعت به إلى منزلي » فلما أصبح غدوت به على رسول الله ا فلما راه قال: 1 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأنٍ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟! قال: بلى بأبي أنت وأمي يا 1 
رسول الله لو کان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً. فقال: ألم يأن لك ان تعلم أني رسول . 
الله؟! فقال: بأبي أنت وأمي أما هذه فة فی الس متها بی قال العباسن: فقلت له: ا 
ویحك آشھد شهادة الحق قبل وال أن تُطترت شف قال سو ال سے 0 
حكيم بن جزام وبدّيل بن ورقاء فقال رسول الله ية للعباس : آذهب فاحبس أبا سفيان 1 
عند جف الجيل عضيو 0ھ" GE‏ 1 
2ء رد نه إن 04000۶ ا 
أمن . قال: فخرجت به فحبسته عند خطم الجبل فمرت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء؟ / 
فأقول: أسلم فيقول: مالي ولأسلم . ويقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة فيقول: مالي ا 
ولجهينة . 1 
/ 
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ا یو حور ويه جوم وص عومد ومو می بحسو حدر جرت وج E‏ ص رجه ڪڪ = محم ي ڪڪ 


حتی مر رسول الله مي في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا 
یری منهم إلا الحدق فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله َة في المهاجرين 
والأنصار. فقال: ما لأحد ٍ بهؤلاء قبل ولا طاقةء لقد أصبح ملك ابن أخيك عظیماً. 


ERDI 


فقلت وك فا اير فقال: نعم إذن . فقلت : آلحق بقومك سریعا فحذَرَہُم . 
١‏ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. 
۱ 


فقالوا: فما قال؟ قال: من دخل داري فهو امن. قالوا: ويحك وما تَعْنِي عنا 


: دارك؟ فقال: ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو امن ثم قال: يا معشر 
0 قريش أسلموا تسلموا. 
۶+ 00×“ سب جو یں 
وبعث 59 الله لئ في أثرهما 5 واا أنْ يَدْخْل ببعض 5 من کداء 
1 وكات علی الجنية اليسرى» وأمر سعد بن عبادة SG E‏ فقال 
١‏ سعد حين وَجُهە: الیوم یوم الملحمف الیوم تستحل الكعبة . 


١‏ فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله كيلو فقال لعلي بن أبي 
١‏ طالب: أدركة فخذ الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها. 


ا وار حال بق الوليد ئک من اس و كا من الل فى مس الا کان 
معه أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب ‏ وهو أول يوم أمر رسول الله كيا 
ٍ خالد بن الوليد ‏ ولما وصل رسول الله لآ إلى ذي طوى وقف على راحلته وهو 
معتجر!'' بشقة برد حبرة أحمر وقد وضع رأسه تواضعاً لله تعالى حین رأى ما أكرمه الله به 
من الفتح حتى إِنْ أسفل لحيته لتمس واسطة الرحل» ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها 
وضربت قبته هناك وكان عكرمة بن أبي جھلء وصفوان بن أمیةء وسهيل بن عمرو قد 
5 جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحابيش» وبنو بكرء وبنو الحارث بن عبد مناۃء 


ا 
)١( 0‏ الاعتجار لف الرأس بعمامة ورد طرفها على وجهه . 
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فلقيهم خالد بن الوليد فقاتلهم فَقْل من المسلمين جابر بن جبيل الفهري» وحبیش بن 
خالد وهو الأشعر الكعبي» » ومسلمة بن الميلاءء وقَتِلَ من المشركين ثلاثة عشر رجلا ثم 
انهزم المشركون» وكان مع عكرمة حماس بن قيس» وكان قد قال لامرأته: لآتينك 
بخادم من أصحاب محمد فلما عاد إليها منهزماً قال لها: اغلقي علي بابي . قالت له /١‏ 
تستهزىء به : أين الخادم؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفوان وفرٌ عكرمة 

وأبو يزيد قائم کالموتمه() ‏ واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 

وی سا ربا قلا تمع الا سن 

لهم نمیت؟) خلفنا وهمهمسه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

أبويزيد هذا هو سھیل بن عمرو۔ وكان رسول اللہ يك قد عهد إلى أمَرَائه آز۷ا 
يقتلوا أحداً إلا من قاتلھمء فلما انهزم المشرکون وأراد المسلمون دخول مكة, قام في 
وجوههم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بالحُمُر”' وقد نشرن شعورهن فرآهن 
رسول الله گل وإلى جنبه أبو بکر» فتبسم رسول الله كل وقال: يا أبا بکر كيف قال 
حسان؟ فأنشده: 


كاد ادنا سعیطرات: ایت بال الها 


وكان رسول الله بء قد أمر بقتل ثمانية رجال وإِنْ وَحِدُوا تحت أستار الكعبة» 


حت سح ان الل اع و تت سے 


وأربع نسوة. فأما الرجال فمنهم : عكرمة بن أبي جھل؛ كان يشبه أباه في إيذاء رسول ١‏ 
الله يك وعداوته والانفاق على محاربته. فلما فتح رسول الله ية مكة خافه على نفسه. 0 
فھرب ا ل ١‏ 


ات فاستعانتهم عليه فأوثقوه وأدركت عكرمة وهو یرید ركوب البحر فقالت : ان 


N 


(١)أي‏ من کداء فقد جاء في بعض الروایات أنه قيل يا رسول الله من اين تدخل مكة ؟ قال من حيث أشار 
حسان بن ثابت . 

(۲) النهيت فوق الزحير ونوع من الزئیر . 

(۳) الخمر : جمع خمار وهوما تغطي به المرأة رأسها وصدرها . 


کہ سا ان ات نے سے ےب ےا ےا ہے 2ه ن یھ ےڑا 
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ےہ 
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رت سیت 


ا 


ار 
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من عند أوصل الناس وأحلمهم وأکرمھم؛ وقد أمُنك فرجع وأخبرته خبر الرومي فقتله 
قبل أن یسلمء فلما قَدِمٌ على رسول الله كل سر به فأسلم» وسأل رسول الله َة أن 
يستغفره له فاستغفر . 

ومنهم صفوان بن أمية بن خلف. وكان أيضاً شديداً على النبي بل فهرب خوفاً 
منه إلى جٌدَّة فقال عمير بن وهب الجمحي : يا رسول الله إن صفوان سيد قومي » وقد 
خرص مرن ا قال :هو اوو عا را ال تل اک مر فا 
أمانه . 


فخرج بها عمير فأدركه بد فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم الناس وأوصلهم وإنه 
ابن عمك وعِرُهُ عزك وشرفه شرفك . قال: إني أخافه علیٰ نفسي . قال: هو أحلم من 
ذلك . 


فرجع صفوان وقال لرسول الله كل : إن هذا يزعم أنك أمنتني . 

قال: صدق. قال: آجعلني بالخیار شهرين» قال: أنت فيه أربعة أشهر. فأقام 
معه کافراء وشهد معه حنيناً والطائف ثم أسلم وحَسٌنَ اسلامه وتوفي بمكة عند خروج 
الناس إلى البصرة ة لیوم الجمل . 

ومنهم عبدالله بن سعد بن ابي سرح من بني عامر بن لؤي» وكان قد أسلم وكتب 
الوحي إلى رسول الله ية فكان إذا أملئ عليه «عزيز حکیم) يكتب «عليم حكيم» وأشباه 
ذلك. ثم ارتد وقال لقريش : إني أكتب أحرف محمد في قرأنه حيث شئت» ودينكم خير 
من دینہ فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان وکان أخحاه من الرضاعة فغيبه 
عثمان حتى اطمأن الناس» ثم أحضره عند رسول اللہ ين وطلب له الأمانء فصلمتٌ 
رسول الله كَل طويلاً ثم امّنه فأسلم وعادء فلما انصرف قال رسول الله 4ة لأصحابه : 
لقد صمب ليقتله أحدكم, فقالوا: هَل أومأت إلينا؟ فقال: ما كان للنبي أن يقتل 
بالإشارة» إن الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين. 

ا سر مس وي 0 


بعت زعا رب ہو ل a‏ 
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حریث المخزومي أخو عمرو بن حریث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه . 

ومنهم الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي ء وكان يؤذي رسول الله كل 
بمكة» وينشد الهجاء فيه» فلما كان يوم الفتح هرب من بيته فلقيه علي بن أبي طالب 
ومنهم مقيس بن صبابة» وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي قتل أخاه هشاماً 
خطأ وارتد» فلما انهزم أهل مكة يوم الفتح اختفی بمكان هو وجماعة وشربوا الخمر 
فعلم به نميلة بن عبدالله الكلبي فأتاه فضربه بالسیف حتى قتله . 

ومنهم عبداللہ بن الرزّبَعرى السهمي وكان يهجو رسول الله ية بمكة ويعظم القول 
فيه فهرب يوم الفتح هو وهبيرة بن ن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
إلى نجران فأما هبيرة فأقام بها مشركاً حتى هلك» وأما الزبعرى فرجع إلى رسول 
الله كَل واعتذر فقبل عذره فقال حين أسلم : 

يا رسول المليك إن لساني رائق ا فقت إذ اتتا حورد 

إذ أباري الشيطان فی سنن الغ ی ومن نال مثله مشبور 

امن اللحم والعظام بسربي ‏ ثم نفسي الشهيد أنت النذیسر 

في أشعار له كثيرة يعتذر فيها. 

ومنهم وحشي بن حرب قاتل حمزة فهرب یو م الفتح إلى الطائف. وم کی ود 
أهله على رسول الله َي وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 
فقال النبي كل : أُوَحَشِىَ؟ قال نعم . 

قال: أخبرني كيف قتلت عمي؟ فأخبره فبكى وقال: عيب وجهك عني . 

وهو أول من جَلِدَ في الخمر وأول من لبس المعصفر المصقول في الشام . 

وهرب خويطب بن عبد العزى فرآه أبو ذر في حائط فأخبر النبي ب بمكانه» 

أوليس :قد أمنا الناس» إلا من قد أمرنا بقتله؟ فأخبره بذلك فجاء إلى النبى 


فأسلم . 


)١(‏ البور : الها 
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قیل : إنه دخل یوما على مروان بن الحكم وهو على المدینة فقال له مروان : يا 
شيخ تأخر إسلامك . فقال: لقد هممت به غير مرة» فكان يصدني عنه أبوك . 


وأما النساء: فمنهن هند بنت عُتَبَة وكان رسول الله ل أمر بقتلها لما فعلت 
بحمزة» ولما كانت تؤذي رسول الله مهه بمكة فجاءت إليه مع النساء متخفیة فأسلنت 
وكسرت كل صنم في بيتها وقالت : لقد كنا منكم في غرور» وأهدت إلى رسول الله كَل 
جديين» واعتذرت من قلة ولادة غنمها فدعا لها بالبركة في غنمها فکثرتء فكانت تهب 
وتقول: هذا من بركة رسول الله ية فالحمد لله الذي هدانا للاسلام . 


ومنهن سارة» وهي مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهي 
التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة في قول بعضهم ؛ وكانت قَدِمَتَ علیٰ رسول 
الله ُ مسلمة فوصلها فعادت إلئ مكة مرتدة فأمر بقتلها فقتلها علي بن أبي طالب. 

ومنهن قينتا عبدالله بن خطل وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله كل فأمر بقتلهما 
فقتلت إحداهما واسمها قریبة(') وفرّت الأخرئ وتنكرت وجاءت إلى رسول الله كلل 
فأسلمت وبقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب فأوطأها رجلٌ فرسه خطأ فماتت. وقيل: 
بقيت إلى خلافة عثمان فكسر رجل ضلعاً من أضلاعها خطأ فماتت فأغرمه عثمان دیتھا . 


ولما دخل رسول الله يي مكة كانت عليه عمامة سودای فوقف على باب الكعبة 
وقال: ولا إله إلا اللہ وحده» صدق وعده» ونصر عبدہ ؛ وهزم الأحزاب وحدہ. 


تت ڪڪ رج نخدت سد ري ڪڪ ري جڪ لت ڪڪ ات سے رڪ ڪڪ ات تت ي تت رڪڪ ري ات تت ڪڪ ر فت 22 


ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سذانة البیت وسقاية 
الحاج) . 

ٹم قال : ويا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم)؟ قالوا: خيراء أخ كريم 
وابن أخ کریم قال : آذھبوا فأنتم الطلقاء . 


یلست ےس لس ےیپسے تھے 


فعفا عنھمء وكان الله قد أمكنه منهم» وکانوا له فيئاً فلذلك سمي أهل مكة 
«الطلقاء» . 
وطاف بالكعبة سبعاء ودخلها وصلیٰ فيها ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها 


)١(‏ هذه موافقة لرواية ابن سيد الناس كما نقله صاحب تاریخ الخميس » وأن اسم الثانية التي اسلمت فرتنى 
آخرها الف مقصورة والذي في سيرة ابن هشام أن فرتنى هي التي قتلت وأن التي اسملت إسمها سارة . 
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تحت المفتوحة وآخره سين مهملة (وصبابة) بضم الصاد المهملة وباءین موحدتين بينهما 
ألف. 

(خطم الجبل) روي بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة. فأما بالمعجمة؛ فهو 
الأنف الخارج من الجبل» وأما بالحاء المهملة» فهو الموضع الذي ثلم منه وقطع فبقي 
منقطعاً. وقد روي حطم الخیل بالحاء المهملة . والخيل هي التي تركب يعني أنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخیل فيه بعضها بعضاً لمضيقها. 
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صطجد المحم حل حصصف ل ل کچھ چھود ‏ آًببٰجسجھ سپ میس مر پومجصوہ وتات ما سج مير العامة 


تی اه و گے کو نے کے کیچ جع ومح ومع بے گل سے کے جس جس ےس یس تس سے پ ہےر کے ےھ ہے سے لا 


۸ سنة ۸ 


وفي هذه السنة كانت غزوة خالد بن الولید بني جذيمة» وكان رسول الله ية قد 
مخ ال ايع القع قيما حرو بھر الال ال اما تام بان 
وكان ممن بعث خالد بن الوليد بعثه داعيا ولم يبعثة مقاتلا فنزل علئ الغمیصاء ماء من 
مياه جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانت جُذیمة أصابت في الجاهلية عوف بن 
عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد. كانا أقبلا تاجرين من 
اليمن فأخذت ما معهما وقتلتهما فلما نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذیمة السلاح 
فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر خالد بهم 
فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قعل فلما انتھی الخر إلى الي کڈ 
رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

ثم أرسل علیاً ومعه مال وأمره أنْ ينظر في أمرهم فودیٰ لهم الدماء والأموال حتی 
إنه ليدي ميلغة("2 الكلب. وبقي معه من المال فضلة فقال لهم علي : هل بقي لكم مال 
أودم لم يود؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية احتیاطا لرسول الله بلا ففعل» 
ثم رجع إلى رسول الله ية فأخبره. فقال: أصبت وأحسنت, وقيل : إن خالدا اعتذر 
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1 وقال: إن عبد الله بن حذافة السهمى أمرنى بذلك عن رسول الله » وكان بین عبد 
1 الرحمن بن عوف وخالد كلام في ذلك فقال له : عملت بأمر الجاهلية في الاسلام فقال 
7 خالد: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن : كذبت قد قتلت أنا قاتل ابي » ولكنك إنما 
7 
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ا )١(‏ الذي في صحيح البخاري أن السبب في قتل خالد بني جذيمة أنه دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 


أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فذلك سبب قتلهم وذلك لأن كلمةصبأناوصمة عار يعيب الكافرون بها 
المسلمون فأثار حفيظة خالد فقتلهم . 
(۲) هوإناء يلغ فيه الكلب والمراد أن علياً أدى لهم حتى الشيء الحقير . 
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فمحيت» وكان على الكعبة ثلثمائة 0 سد وكان بيده قضيب فكان يشير به إلى 
الأصنام وهو يقرأ قل جَاءَ الحَنُ وره البَاطِل إن البَاطِلَ كان رَهُوقا4١)‏ فلا يشير إلى 


ثم جلس رسول الله ية للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب تحته» واجتمع 
الناس لبیعة رسول الله ية على الاسلامء فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعواء فكانت هذه بيعة الرجال. 

وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فأتاه منهن نساء من قريش» 
منهن أم هانىء بنت أبي ہو ng‏ 
ود العامري. وأروى بنت أء بی العیص عمة عتاب بن سید وأختها عاتكة بنت أبي 
العيص 9ٰ0 وداعة السهمي» وأمه بنت عفان بن أبي E‏ 
أخث عثمان وكانت عند سعد حليف بنى خروم وعند بشت غَتبة وكانت عند أبي 
سفیانء ويسيزة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام» وكانت عند عكرمة بن أبي جهل» وفاختة بنت الوليد بن المغيرة 
أخت خالد وکانت عند صفوان بن أمية بن خلف؛ وريطة بنت الحجاجء وكانت عند 
عمرو بن العاص في غيرهن» وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن تؤخذ 
بەء وقال لهن : تبايعنني علئ أنْ لا تشركن بالله شيئاً قالت هند : إنك والله لتأخذ علیناما 
لا تاخذہ على الرجال فسنؤتيكه . 

قال: ولا تسرقن. قالت :انك إن كنك لأصبت م مال أ: بى سفيانء الهنة والهنة . 
فقال أبو سفیان وکان حاضراً: اما ما مضئ اتا فى حل . فقال رسول اللہ كله : 
أهند؟ قالت : أنا هند فآعفُ عما سلف عفا الله عنك . قال: ولا تزنين» قالت: هل تزني 
الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادکن ء قالت: قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر کباراً فأنت 
وهم أعلم . فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتانٍ تفترينه بين أيديكن وأرجلكن . قالت: 
والله إن تيان البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .قال: ولا تعصينني في 
معروف. قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف فقال رسول 


. الإسراء ام‎ )١( 


سی E‏ هن 


ووموہوحعححوحھمععحصحصوح سا 


جح رہ ھی SES‏ ا ا 


الح د .د 


0 
وت 


ESET 


او 1 سے سس ےت 


SOE 


ہے ری سے دا 


یت رس یا 


|! 
1 


EES 


امومع مح تت جع 5252555 5ج عت جح 5ت هت 5م1136 مجع 20555 


الله يل لعمر : بايعهنٌ وَاسُتَعْفْرَ لهن رسول الله يل فبايعهن عمرء وكان رسول الله كَل 
لا يمس النساء ولا يصافح آمرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات محرم منه. 

ولما جاء وقت الظهر أمر رسول الله كل بلالاً أن یودن على ظهر الكعبة وقريش 
فوق الجبالء فمنهم من يطلب الأمانء ومنهم من قد أمنء فليا انم رتالد: بات 
محمداً رسول الله » قالت جويرية بنت أبي جهل : لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق 
بلال فوق الكعبة . 

وقیل : إنها قالت: لقد رفع الله ذكر محمد وأما نحن فسنصلي ولكنا لا نحب من 
قتل الأحبة . وقال خالد بن أسد أخوعثمان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم. 
وقال الحارث بن هشام : ليتني مت قبل هذا الیوم . وقال جماعة نحو هذا القول ثم 
أسلموا وحسن أسلامهم رضي الله عنهم . 

وأما الأسماء المشكلة. (فحاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المهملتين والباء 
یو و (بلتعة) بالباء الموحدة وبعد اللام تاء مثناة من فوقھاء (وعيينة بن حصن) 

بضم العين المهملة وياءين مثناتین من تحت ثم نون تصغير عين . و (بديل بن ورقاء) 
بضم الباء الموحدة. (وعتاب) بالتاء فوقها نقطتان وآخرہ باء موحدة» نوا تا بفتح 
الهمزة وكسر السين . وقول أم سلمة ابن عمك وابن ن عمتك فتعني بابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وابن عمّته عبدالله بن أبي أمية وهو أخوها لأبيها وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب. راو : قال في مكة ما قال فإنه قال بمكة : لن نوم لَك 
تی برق في السَمَاءِ ولَنْ نوْمِنَ لرقيّكَ حَتَئ تنزل عَلَينَا کتاباً نرہ ٥٥4‏ . 


وقد غلط هنا بعض العلماء الكبار فقال معنى قول أم سلمة ابن عمتك: إن جدة 


لنبي أم عبدالله كانت مخزومية › وعبدالله بن أبي أمية مخزومي فعلى هذا يكون ابن 
خالته لا ابن عمته» والصواب ما ذكرناه. 


(وحْبيّش بن خالد) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة ثم بالياء المثناة من تحت 
آخرہ شين معجمة و (مقيّس بن صُببة) بكسر الميم وسكون القاف وبالباء المثناة من 


)١‏ الاسراء :۹۳۰.۔ 


وھد E E‏ ك a a‏ جج چک [آھ ح6 6٤د‏ کے جحت م م چجصمججچھجح E‏ 


ہے دع 


مد 


€ 


ثأرت بعمك الفاكه . حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك رسول الله يك فقال : مهلا يا خالد 
دع عنك أصحابي فوالله لو کان لك أحُد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة 
أحدهم ولا روحته» قال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : كنت يومئذ في جند خالد 
فأثرنا في أثر ظعن مصعدة يسوق بهن فتیةء فقال: أدركوا أولئك . قال: فخرجنا في 
أثرهم حتى أدركناهم مضوا ووقف لنا غلام شاب على الطريق فلما انتهينا إليه جعل 
يقاتلنا ویقول : 


ارفعن أطراف الذیول وارتعن ٭ مشي حييات كأن لم تفزعن ٭ إن تمنع اليوم النساء تمنعن 
فقاتلناه طوبلاا فقتلناه ومضينا حتى لحقنا الظعن. فخرج إلينا غلام كأنه الأول 
فجعل يقاتلنا ویقول : 
أقسم ماأن خادر() ذو لبده يروم بين بين أثلة ووهده9) 
يفرس ) شبان الرجال وحده مامت الغداة مني نجده 


فقاتلناه حتى قتلناہء وأدركنا الظعن فأخذناهن فإذا فيهن غلام وضيء الوجه به 
صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدّمناه لنقتله فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا ما هو؟ 
قال : تدركون بي الظعن في أسفل الوادي ثم تقتلوني ء قلنا: نفعل فعارضنا الظعن, فلما 
لع الي 0 - أسلمي حبیش علئ فقد العیش - 
فأقبلت إليه جارية بيضاء حسانة وقالت : وا نت فأسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء . 0 
قال ل وأنت سلام عليك عشرا وشفعاً تترى 0 
وثلاثاً وترً(*» فقال : 
إن يقتلوني با حبيش فلم يدع هوك لهم مني سوى غلة الصدر 
فسانت التي أخليت لحمي من دمي وعظمي وأسبلت الدموع على نحري 
فقالت له: 


مڑھےوع صتیچرد عو تر تح 5 


ری سا 


. الأسد‎  : الخادر‎ )١( 

. الشجرة الملتفة‎  : الأثلة‎ )٢( 

(۳) يفرس أي يقتل وأصله من فرس الفريسة إذادق عنقها. ۰ 

(+) الذي في ابن جرير « فحییت عشراً وسبعاً وترأ وثمانية تتراء . 2 
٤‏ 


وصعمد عصتے مو ا عجحجچجچچھو جج صصدحبصججھصجھٗیچ ہتسد E ES E E SE E E E‏ وحوح وده 


HOES‏ 00 سے ےس جس سےا ےت 


E‏ سے سے ےنپ سے سے جج سے یا ہے 


ونحن بکینا من فراقك مرة 


وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى 


فقال لها: 
أرأيتك إ إن طالبتكم فوجدتکم 
ألم يك حقاًأن سول عساضق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ نحن جيرة 
أثيبي بود قبل أن يشحط النوى 
فإني لآبه بالذي أرعينه 


غل شاضشات' العفیسرة شنال 


وأخرى وواسيناك في العسر واليسر 
جميل العفاف والمودة في ستر 


بحلية أو الفيتكم بالخوانق() 
تكلف أدلاج السرى في الودائق 
أثيبي بود قبل إحدى الصفائق 
وينأى لأمر بالحبيب المفارق 
ولا منظر مذ غبت عني برائق 
ولا ذكر إلا ذكر هيمان وامق 


فقدموہ فضربوا عنقه . 
الكنانية » أنه خرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها وكان لها ابنة اسمها 
ور موی س مت Os‏ 


الحيّ تر ا رت 


وما أدري بلى إني لأدري أصوب القطر أ حسن أم حبیش؟ 
حبيشة والذي خلق البرايا وما إن عندنا للصب عيش 


فسمعت أمه فتغافلت عنه . ثم إنه رأى ظبياَ٢)‏ على ربوة فقال: 


پت انيخا عرس سے انت اود اذ مات 
فزجرته امہ وقالت: ما أنت وهذا وأنا قد زوجتك ابنة عمكء فهى من أجمل 
تلك النساء؟ وأتت آمرأة عمير فأخبرتها الخبرء وقالت: زينى ابنتك له ففعلت وأدخلتھا 


. الخوائق : جمع خانق . وهو الشعب الضيق . قاموس‎ )١( 
.» في ابن جرير « بعدما قتل فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده‎ )۲( 
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عليه فأطرق. فقالت أمه: أيهما الآن أحسن؟ فقال: 
إذا غیبت عني حبيشة مرة من الدھر لا أملك عزاءً ولا صبرا 
كأن الحشا حر السعير تحشه وقود الغضا والقلب مضطرم الجمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله فعلقته كما علقها وأكثر قول الشعر فيهاء فمن 
ذلك : ۱ 
وهل نا متلف بشوبك مرة؟ بصحراء بين الألبتین(١)‏ إلى النحل 


١ 
0 فلما علم أهلها خبرهما حجبوها عنه فازداد غرامه کت‎ 
1  نحنو أتاك فقولي له: نشدتك الله إن أحببتني فوالله ما على الأرض بغض إلىّ منك»‎ 


جو وہ ا لیو اہ ES‏ ٹج 
وہ ميم على اما بح جب E‏ 
ولم يك حيّ عن نواك بذلته فيسلبني عنك التجنب والهجر 
وبعث النبي کا أثر ذلك خالد ر بن الوليد» ۵020‪)] 
وفي هذه السنة تزوج النبي پل مليكة ابنة داود الليئية, وكان أبوها قتل يوم فتح 
مكة فجاء إليها بعض أزواج النبي ية فقلن لها: ألا تستحين تزوجين رجلا قتل أباك . 
وفيها هدم خالد , بن الوليد العرّى ببطن نخلة لخمس ليال بقين من رمضان» وكان 
SS e‏ 
يا عز شدي ھ0 و جا ألقى ااقضاء وشمري 
)١(‏ الألبتين « تثنيه ! إلب بكسر وسكون » وهو شجر يشبه الاترج. . 


(؟)روي بالشين المعجمة ومعناه « لابقاء لها » » وروي ولا سوى » بالسين الس السا بعدھا فلا 
يعيش لها خصم لأنها تهلكه . 


ڪڪ 


ڪڪ 2 ڪڪ ات رڪڪ ات ر رج رک ات ناتك الف ا 


سر ات رد کت کے ےکچ ہا کیج وت وی ہر ا کے ہرد ہہ ہر وہہ e SESE E EES ES SES ERE‏ 


ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لس سے ٹہ ےری‪دے ہے نے سے لے جج گے سے جو ےہ و پڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي 


فلما انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعزي بعض غضباتك فخرجت امرأة 
سوداء(١)‏ حبشية عريانة مولولة وكسر الصنم وہدم البيت ثم رجع إلى الني ويه 
فأخبره فقال: تلك العزى لا تعبد أبداً۔ وفيها هدم عمرو بن العاص سواع؛ وكان 
برماط”" لهذيل فلما کسر الصنم أسلم سادنه ولم يجد في خزانته شيئا. وفيها هدم 
سعد بن زید الأشهلي مناة بِالمُصَلّرا© ء وكان للأوس والخزرج . 


¥ ¥ ٭ 


)١(‏ إني أشك في رواية امرأة سوداء فلعلها من زيادة الرواة (م). 

(۲) رهاط بضم الراء : موضع على ثلاث ليالي من مكة قرية على طريق المدينة بواد يقال له غران ارف 
ينبع على ما قيل رهاط فيها کان سواع صنمه هذيل . ١‏ 

(۳) المُسَلْل : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر . 


ESE 


1 
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ذكر غزوة هوازن بحنين 

وكانت في شوال» وسببها أنه لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة 
جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر» وكانوا مشفقين من أن 
يغزوهم رسول الله ية بعد فتح مكة» وقالوا: لا مانع له من غزونا والرأي أن نغزوه قبل 
٠‏ أن يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف؛ وذو 
الخمار سبيع بن الحارث» وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك ولم يحضرها من 
قيس عیلانء إلا نصر» کو سی یہ کوچ 
بس وفي وھ درد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن ؛ برأيه ومعرفته 
7ھ > فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى رسول اللہ پل حط مع 
الناس أموالهم ونساءھم فلما نزلوا أوطاس جمع الناس وفيهم درید بن الصمةء فقال 
دريد: بأي واد أ نتم؟ فقالوا : بأوطاس(١)‏ قال : : نعم مجال الخيل لا حزن '»ضرسء ولا 
سهل دھس؛ مالي أسمع رَغَاء البعير» ونهاق الحمیرء ويعار الشاء 9 وبكاء الصغیر؟ 
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم و وأموالهم . فقال : يا مالك إن هذا يوم له ما 
بعده ما حملك على ما صنعت؟ قال : سهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه 
وماله» قال: دريد راعي ضأن والله » هل يرد المنهزم شي ءٌ؟ ! انا إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك فحت في أهلك ومالك . وقال: ما 
فعلت کعب» وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحدٌ منهم . قال : غاب العو وال 100 


)1( أوطاين : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي پل ١‏ 
(۲) الزن من الأرض ما غلظ . 

(۳) يعَارٌ الشاة : صوتها . 

)٤(‏ الجَدّ : الحظ ء والحدٌ : منتهى الشيء ۔ 
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سی 


م مات 


ہی ل سا 0 016 


سی ہر 


ا عد E‏ کر 


DODO‏ سی سا دع د سے ا 


عد كد رہ ع 


کت ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ن رڪ و صصوصچکصتوصءےحوحصحہےصےوصفےیف ےمعفصجچوحہفچجحھووح2حفصموکحےمومصمعوےحححوھکیوصکصصوجھوموکصصحوحصوححجحعمد 


ہے سے سرتے ےو ے کے ےھ ےے 


ری ہے 
ك رت 


كان يوم علاء ورفعة لم نَعْبُ عنه كعب ولا كلاب ووددث أنكم فعلتم ما فعلا. 


ثم قال : يا مالك آرفع من معك إلى علي بلادهم : ثم ألق القوم على متون الخیل . 
فان كانت تلك لك لح بك من وراءكء وان كانت غليك كنت قد آحرزت أهلك 
ومالك . قال مالك : والله لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر عِلْمُّك» والل لتطيعنني يا 
معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون لدريد 
فيها ذكرء ورأي . فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 

ثم قال مالك: أيها الناس إذا رأ يتم القوم فآكسروا جُمُون سيوفكم وشِدُوا عليهم 
شد رجل واحد. وبعث مالك عيونه ليأتوه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقتٌ أوصالهُم 
فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيْضاً على خيلٍ تلق فوالله ما تماسكنا آن 
حَل بنا ما تریٰء فلم ينهه ذلك عن وجهه أنْ مضئ على ما يريد. 

ولما بلح رشول الله ية حبر هوازن أجمع المسير إليهم وبلغه أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحاً فأرسل إليه رسول الله ۳ وهو يومئذ مشرك أعرنا سلاحك نلق فيه 
عدونا غدا, قفا له صفوان + عضا نا محد؟ فقال: .بل عارية مضمونة تؤديها إليلك. 
قال: ليس بهذا بأس . فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح . ثم سار النبي ييه ومعه 
ألفان من مسلمة الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فكانوا اثني عشر ألفاء فلما رأیٰ 
رسول الله یل كثرة من معه قال: : ٥‏ لَنْ نعل الیوم من قلة » وذلك قوله تعالى : # ويوم 
نين إذ أَعجبدكُم کنرنكم فلم عن عَدَكُم سَيْئاً 2004, وقیل : إنما قالها رجل من بكر. 

واستعمل رسول الله َيه على من بمكة عتاب بن أسيد . قال جابر : فلما استقبلنا 
وادي حنين آنحدرنا في واد أجوف حطوط إنما ننحدر فيه آنحداراً في عماية الصبخ, 
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فکمنوا لنا في شعابه ومضايقه» قد أجمعوا وتهيؤا 
وأعدوا له فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحدٌ على أحد. وانحاز رسول الله ية ذات اليمين» ثم 
قال: « أيها الناس هلموا إليّ أنا رسول الله : آنا محمد بن عبد الله » قاله ثلاٹا ٠.‏ 


ثم احتملت الإبل بعضها بعضاً إلا إنه قد بقي مع النبي ية نفرٌ من المهاجرين 


ا )١(‏ التوبة : ۲٢‏ . 
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ROTO RO TOSCO‏ ہے کے سے کے جس سے ےک ہے تھے یھن ےرہ ےو یں 


FEE E E‏ یس 


والأنصار وأهل بيته. منهم أبو بكر» وعمر» وعلي ء والعباس» وابنه الفضلء وأبو 
سفيان بن الحارث. وربيعة بن الحارث. وأيمن بن أم أیمنء وأسامة بن زيد قال: 
وكان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء أمام الناس فإذا أدرك رجلا طعنه 
وإذا فاته الناس رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه فحمل عليه علیٌ فقتله . 

ولما انهزم الناس تكلم رجالٌ من أهل مكة بما في أنفسهم من الضَعَنء فقال أبو 
سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء والأزلام معه في كنانته ۔ وقال كلدة بن 
الحنبلي وهو أخو صفوان بن أمية لأمه وكان صفوان بن أمية يومئذ مشركاً: الآن بُطلَ 
السحر. فقال له صفوان: : اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحبٌ 
إليّ من أن ير رجل من هوازن . وقال شيبة بن عثمان و ای سمه 
وكان ابوه قتل بأحد . قال: فأدرت به لأقتله شي مسر تیر ہد تو اطق طق ذلك» 
وعلمت أنه مم مني . وكان العباس مع النبي بي آخذاً بلجام بغلته دُلْدّل وهو عليهاء 
وكان العباس جسيماً شديد الصوت» فقال له رسول الله بل ويا عباس آصرخ يا معشر 
الأنصاريا أصحاب السّمْرَة » ففعل فأجابوه : « لبيك لبيك »» فكان الرجل يريد أنيثني 
بعيره فلا يقدر فيأخذ سلاحه ثم ينزل عنه ويؤم الصوت» فآجتمع علئ رسول الله وك مائة 
رجل فاستقبل بهم القوم وقاتلهم ء فلما رأى النبي ية شدة القتال قال : 

اتتچی الا كني آنا اہی عة الطب 


« الآن حمي الوطيس »» وهو أول من قالھاء واقتتل الناس قتالا ا وقال 
النبي ية لبغلته دلدل: « البدي دلدل » فوضعت بطنها على الأرض فأخحذ حفنة من 
تراب فرمیٰ به في وجوههم فكانت الهزيمة فما رجع الناس إلا والأساریٰ في الجبّال 
عند رسول الله ية . وقیل : بل أقبل شيءٌ أسود من السماء مثل البجاد(') حتى سقط بين 
القوم فإذا نمل أسود مبثوث فكانت الهزيمة ؛ ولما انهزمت هوان قتل من ثقيف وبني 
مالك سبعون رجلا فأما الأحلاف من ثقيف فلم يُقتل منهم غير رجلين لأنهم آنهزموا 
سريعاً. وقصد بعض المشرکین الطائف» ومعهم مالك بن عوف وآتبعت خيلٌ رسول الله 
ية المشركين فقتلهم فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي دريد بن الصمة ولم يعرفه لأنه كان 
)١(‏ البجاد : هو الكساء. وكان في الأصول : نجار ‏ ولا معنى له ء وصححناه من النهاية وكتب السير وغيرها 

(ع)). 


8 کے 


ڪي ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪڪ ج تع جعت 256 مجع 5 27 7-0225 تت حتت ڪڪ ڪڪ 


IS SS‏ ے ےک" 55 ےہ نے ےس سک سے ہے ےد چتھے۔ #ت تت کڪ ڪڪ ج ڪڪ ي سم ےس مت اہ پان 


في شجار”) لکبرہ وأناخ بعيره فإذا هوشيخ کبیر فقال له درید : ماذا تريد؟ قال : أقتلك 
قال: ومن أنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاًء فقال : دريد بئس ما سلحتك 
عر ہو سا سو عو یہ سے 
أقثّل الزجال وإذا ا تيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم قد منعت فيه 
نساءك» فقتله E‏ قالت: والله لقد أعتقَ أمهات لك ثلاثاً واستلب أبو 
طلحة الأنصاري يوم حنين عشرين رجلا وحده وقتلهم فقال رسول الله ية : « مَنْ قتل 
قتي فله سلبه»". وقتل أبوقتادة الأنصاري قتیلا وأجهضه7”) القتال عن أخذ سلبه فأخذه 
غيره» فلما قال رسول الله بلا ذلك قام أبو قتادة فقال: قتلت قتيلا وأخذ غيري سلبه . 
فقال الذي أخذ السلب: هو عندي فارضه مني يا رسول اللہ فقال أبو بكر : لا والله لا 
تعمد إلى أسدٍ من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله تقاسمه فرد عليه السلب. 


وكان لبعض ثقيف غلام نصراني فقتل فبينما رجل من الأنصار يستلب قتلى ثقيف 
إذ كشف العبد فراه أغرل فصرخ بأعلى صوته يا معشر العرب إن ثقيفا لا تختتن فقال له 
المغيرة بن شعبة : لا تقل هذا إنما هو غلام نصراني وأراه قتلیٰ ثقيف مختتنين» ومر 
رسول الله ب في الطريق بآمرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ قالوا: خالد بن الوليد. فقال 
لبعض مَنْ معه : أدرك خالداً فقل له: إن رسول الله َة ينهاك أن تقتل امرأة 7 000۳0 0 
عسيفاً ‏ والعسیف : الأجير 


وكان بعض المشرکین بأوطاس فأرسل إليهم رسول الله ية أبا عامر الأشعري عم 


١‏ أبي موسى فرمى أبو عامر بسهم قيل : رماه سلمة بن دريد بن الصمة» وقتل أ بو موسى 
٦‏ سلمة هذا بعمه أب E‏ سی رطيس سی کت 
ع یو و م 
م )١(‏ الشجار : مركب مكشوف دون الهودج . النهاية 

3 (؟) أخرجه أحمد ۳۲٦/٥‏ ء والطبراني في الكبير ۲۹٦/۷‏ . 

. وقد روي بلفظ: ( من قتل قتيلاً له عليه بین فله سلبه ) أخرجه البخاري ١/۱۱۲ء‏ ٥/٦۱۹ء‏ ومنلم 
١‏ الجهاد رقم 5١‏ مكرر . 

. أجهضه: غلبه ونحاہ‎ )٣( ١ 

0 
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ISAT‏ رٹ رر کت تس SEES‏ رجہ 


لها رداء راج لھا عليه وشترهاء فقال: إن ایت فعلدی مكرمة محة وإن حبيت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك؟قالت :بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل وأمر رسول الله كه 
بالسبايا والأموال فجَمِعَتٌ إلى الجعرانة وجعل عليها بُدیل بن ورقاء الخزاعي واستشهد 
من المسلمين بحنين أيمن بن أم أيمن» ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد 
العزى وغيرهما. 
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کے ج تج 


TIRS ا ڪڪ ڪڪ ت ي ڪڪ ےھ س نس تح شس‎ SESE 


ذكر حصار الطائف 


لما قدم المنهزمون من ثقيف ممَنْ آنضم إليهم من غيرهم إلى الطائف أغلقوا 
عليهم أبواب مدينتهم واستحصروا() وجمعوا ما يحتاجون إليهء فسار إليهم النبيّ كلل . 
فلما كان ببحرة الرَّغا ابتنى بها مسجداً فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف. وقتل بها 
رجا من بني ليث قصاصاً كان قد قتل رجلا من هذيل فأمر بقتله» وهو اول دم أقيد به 
في الاسلام». وسار إلى ثقيف فحصرهم بالطائف نيفا وعشرين يوما ونصب عليهم 
منجنیقاً أشار به سلمان الفارسي وقاتلهم قتالا شديدا حتى كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبابة“ عملوها ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة فخرجوا من تحتها فرماهم من بالطائف 
انبل فقتلوا رجالا فأمر رسول الله يكل بقطع أعناب ثقیف فَفُطعَت ونزل إلى رسول الله 
نفر من رقيق أهل الطائف فأعتقهم منهم أبوبكرة نفيع بن الحارث عبد الحارث بن كلّدة 
وإنما قيل لە: أبو بكرة ببكرة نزل فيها وغیرہء فلما أسلم أهل الطائف تكلمت سادات 
أولئك العبيد في أن يَردّهم رسول الله كل إلى الرق فقال: لا أفعل أولئك عتقاء الله . 

ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية ‏ وهي امرأة عثمان بن مظعون ‏ قالت: یارسول 
الله أعطني إِنْ فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل 
وكانتا من أكثر نساء ثقيف حلياًء فقال لها رسول الله يه : أرأيت إِنْ كان لم يؤذن لي في 
نو مس مر ول مس سے سی يا 
رسول الله ما حديث حدثتنيه خويلة أنك قد قلته؟ قال : قد قلته . قال: أفلا أؤذن بالرحیل 


ےہ سے ڪڪ ي ڪڪ ي ڪٿ ا رجےے ڪڪ ے سے ج ڪڪ 
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NE TIRES کے سے‎ 


یارسول الله؟ قال : بلئ فأذن بالرحیلء فأذن عمر فيهم بالرحيل» وقیل : إن رسول الله از 
استشار نوفل بن معاوية الديلي في المقام عليهم فقال: يا رسول الله تعلبٌ في جخر إن 
أقمت عليه أخذته إن تركته لم يضرك فآذن بالرحيل» فلما رجع الناس قال رجل : يا 
رسول الله آدع على ثقيف. قال: اللهم اهد ثقیفا فا وأتِ بهم . فلما رأت ثقيف الناس قد 
رحلوا عنهم نادى سعيد بن عبيد الثقفي ألا إن الحيّ مقيم . فقال عيينة بن حصن : أجل 
والله مجدة کراماء فقال رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عيينة أتمدحهم بالامتناع من 
رسول الله ؟ قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً ولكني ردت أن يفتح محمد 
الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتبطنها لعلها تلد لي رجلا فإنّ ثقيفاً قوم مناكير. 


واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلاء منهم عبد الله بن أبي أمية المخزومي » وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلب» وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي بسهم فمات منه بالمدینة بعد 
وفاة رسول الله كك رہ سرت مو ا على نے یں وأخحذت بادية بنت غيلان 
التي قال فيها هيت المحْنْث لعبد الله بن أبي أمية : إن فتح الله عليكم الطائف فسل 
رسول الله 5 أن نفلك بادية بنت غیلان فانها هيفاء شموع نجلا إن تكلمت تغنّت؛ 
وإنْ قامت ته تثنت» وأن مشت ارتجت وإنْ قعدت تبنت» تقبل بأربع ودر بئمان7') بٹغر 
كالأقحوان بين رجليها کالقعب المكفأ. فقال النبى ية : لقد علمت الصفة! ومنعه من 
الذخول: إلى عات ۱ 


د ٭ه 3 


لما رحل رسول الله بي من الطائف سار حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس 
وأتته وفود هوازن بالجعِرّانه('2 وقد أسلموا فقالوا: یا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد 
جہہ و دوہ اہ شوہ 


)١(‏ يريد عكنات بطنها لسمنها ۔ 
(۲) منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب . 
(۴) جمع حظيرة وهي شبه الزرب الذي يصنع للإبل والغنم ليكفها 
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عرفت 
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._ وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو أنا ارضعنا الحارث بن أبي شمر الغساني أو 


شح حم حو ا لات عات 2 


النعمان بن المنذر لرجونا عطفه وأنت خير المکفولینء ثم قال: 


آمنن علينا رسول الله في كرَّمٍ فإنك المرۂ نرجوهُ وندّجرَ 
آمنن علیٰ نسوةٍ قد عاقهاقدر ممزق شملها في دهرها غير 
في أبيات.١2©2‏ فخيرهم رسول الله ية بين أبنائهم ونسائهم وبين أموالهم. 
فآختاروا أبناءهم ونساءهم فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا 
صليت بالناس فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله 
في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم واسال فيكم . فلما صلی الظهر فعلوا ما أمرهم به فقال 
رسول الله ية : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم, وقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله . وقال الأقرع بن حابس : ما كان لي ولبني تميم فلا. وقال 
عيينة بن حصن : ما كان لي ولفزارة فلا. وقال عباس بن مِردّاس: ما کان لي ولسليم 
فلا. فقالت بنوسليم : ما كان لنا فهو لرسول الله . فقال: وهنتمُوني "2. فقال رسول الله 
يه : من تمسْك بحقه من السبي فله بکل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا 
على الناس أبناءهم ونساءهم. وسال رسول الله َة عن مالك بن عوف فقيل : إنه 
بالطائف فقال: أخبروه إِنّ أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة بعير فأخبر 
مالك بذلك فخرج من الطائف سرا ولحق برسول الله ية فاسلم وحسن اسلامه» 
واستعمله رسول الله اة على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف 
فأعطاه أهله هله وماله ومائة بعیرء وكان يقاتل بمن أسلم معه من ثمالة؛ وفهم. رو 
ثقيفاً. لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم . 


سا پا 


مہات 


ED EE‏ کت وص تحت 


ٌ ولما فرغ رسول الله وك من رد سبايا هوازن ركب واتبعه الناس یقولون : یا رسول 
1 الله أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتی ألجاوه ” إلى شجرة ة فآ خحتطفت رداءه فقال : 
۶ «ردواعلىّ ردائى أيها الناس فوالله لو كان لی عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ثم لا 


تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً»» ثم رفع وبرة من سنام بعیر وقال: «ليس لي من 


. تمامها في الروض الأنف‎ )١( 
. أي : ضعُفتموني‎ )۲( 
. ) في الأصول : القوه  ونحن صححناہ من ابن جرير ( م‎ )۳( 
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فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم» فأدوا الخياط والمخيط» فإن 
الغلول يكون على أهله عاراً وناراً وشَتَاراً يوم القيامة» فمن أخذ شيئاً رده » ثم أعطى 
المؤلفة قلوبهم وكانوا من أشراف الناس يتألفهم علیٰ الاسلام فأعطى أبا سفيان وابنه 
معاویةء وحكيم بن جزام » والعلاء بن جارية الثقفي ء والحارث بن هشام » وصفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمرو؛ وخويطب بن عبد العزى» وعيينة بن حصن, والأقرع بن 
حابس» ومالك بن عوف النصري كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون المائة رجالاء 
منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمیر بن وهب بن عمرو» وسعيد بن یربوعء وأعطى 
العباس بن مرداس أباعر فسخطهاء وقال: يعاتب رسول الله كَل : 


فأصبح نهبي وهب العبَي 
وقد كنت فى الحرب ذا تدرا 
إلا أفائله9») EE‏ 
وماكان حصن ولا حابس 
وما کنت دون امرىء منهما 


بكري على المهر في الأجرع 
إذا ھجع الناس لم أهجع 
د( بين عيينة والأقرع 
فلم أعط شيئاً ولم أمنع 
عديد قوائمه الأر بع 
يفوقان مرادسص؟) ف في المجمع 


ومن تضع اليوم لا بَرفع 


فأعطاه حتى رَضِيَ » وقال رجل من الصحابة : يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 
وتركت جعيل بن سراقة؟ فقال رسول الله ل : والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض رجالاً كلهم مثل عيينة والأقرع ء ولكني تألفتهما ووكلت جعي إلى إسلامه . 
وقيل: إن ذا الخويصرة التميمي في هذه القسمة قال لرسول الله كله : إنك لم تعدل 
الیوم . فقال رسول الله يل : « ومن يعدل إذا لم أعدل »؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا 
نقتله؟ فقال: دعوه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج 
السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوجد شيءء ثم في القدح فلا يوجد شيءء ثم 
في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث<“ والدم . 
)١(‏ عبيد بالتصغير كزبير اسم فرسه . 
(۲) جمع أفيل » وهي : صغار الإبل . 


(۳) بدون صرف لضرورة الشعر وهي من الشواهد ( م ) 3 
)٤(‏ هوما يوجد في كرش ذي الکرش . 


حت ےش ےرس ےہسےمےرےاجکےینے ڈو کے کے 51 کے ےس ت ر ا کے ج ی 


وقيل إن هذا القول ما ان فى مال بت و ظا من الیمن إلى رسول الله يلل 
سویھے ساپ نی 0 وزید e‏ قال ہس وت : لما 


الألض از شا ور وو چو سو : لقن رسول الله ہا قومه» فأخير 
٤‏ سعد بن عبادة رسول الله بيا بذلك فقال له : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا 
من قومي IES‏ 
1 7 ! ألم آتکم ضلالاً فهداكم الله بی ؟ وفقراء فأغناكم ال 

١‏ فقال: ما حد ث بلغني عنكم لم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وفقر كم الله بي؟ 
20٠‏ وأعداء فلت اللَهُ بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلئ والله يا رسول الله ولله ورسوله المَنّ 


ےھ ےھ سج یھ يہ سے 


والفضل. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيبك؟ فقال: والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم : أتيتنا مُكَذّباً فصدقناك, ومخدُولاً فَنصَرْنَاك وطريداً فاویناكء وعائلا( 
فواسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة(٢)‏ من الدنيا تألفتٌ بها قوما 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامکم؟! أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى ب ؟ والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكت ارادا من الالضصان 


2 ولو سلك الناس شِعْباً وسلكت الأنصارٌ شعباً لسلكت شِعْبَ الأنصار» اللهم آرحم 
5 الأنصارء وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
١‏ وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاء ثم انصرف رسول الله بل وتفرقوا . 

ا ثم اعتمر رسول الله بي من الجعرانة وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة 


3HEIOES‏ کی 


عتاب بن أسيد وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدین ویعلمھم القرانء وحج 
الله ولا إلى المدينة فی ذي القعدة أو ذي الحجة. 


وفيها بعث رسول الله َة عمرو بن العاص إلى جير وعياذ2” ابني الجلندی من 


. العائل : هو الفقير‎ )١( 

(۲) اللعاعة: نبت ناعم في أول ما ينبت يريد قليل البقاء . 

)٣(‏ أختلف في اسم أخيه . ففي الاصابة: في جيفر قال : اسمه عبيد وأثبت اسمه عباداً وعبداً وعياذاً وعقد 
لكل واحد من الثلاثة عنواناً. وفى الاستيعاب بدل عياذاً: عبد وفى اسد الغابة عبد ايضاً. 


ل تت سے سےے تت ات 


THESES SISE SESE‏ توح جمدو لب موحي IEDR IY‏ لصح مرح کھت ل جر ا 


AS 


EO aa FEE San Mans Een A 
الأزد بعمان مصدقاً © فأخذ الصدقة من أغنيائهم ورڈھا على فقرائهم وأخذ الجزية من‎ 
. المجوس الذين بها وهم كانوا أهل البلد وكان العرب حولهاء وقيل : سنة سبع‎ 
فآختارت الدنيا حين خيرت وقيل : إنها استعاذت منه ففارقها.‎ 

وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبي گا في ذي الحجة فدفعه إلى أم بردة بنت 
المنذر الأنصارية فكانت ترضعه وزوجها 00 ¿ أوس الأنصاري» وكانت قابلتها 
سلمى مولاة رسول الله َة فأرسلت أبا فع إلى البي وَل يبشره بإبراهيم فوهب له 
مل گا اہ چو سو ہس 

وفيها بعث رسول الله ية كعب بن عمیر إلى ذات اطلاح من الشام إلى نفر من 
قضاعة يدعوهم إلى الاسلام ومعه خمسة ة عشر رجلاء فو صل إليهم فدعاهم إلى 
الإسلام فلم یجیبوہء وكان رئيس قضاعة رجلا يقال له: سدوس فقتلوا المسلمين ونجا 

وفيها بعث أيضا عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم 
وسبی منھم نا وكان علیٰ ورس روه من بي اسماعيل › فقال لها رسول الله 
ا : هذا سبي بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنساناً فتعتقيه. 


۱ . ) أي جامع للصدقة (م‎ )١( 
ذكر المؤلف في اسد الغابة عن أبي موسى قال : المشهور أن التي أرضعته أم سيف ولعلهما كانتا جميعاً‎ )٢( 
5 ) أرضعتاه في وقتين وهو الصحيح ( م‎ 


حون و جوج ہے سی سی حن بطم ور حم ہی الحو سیت م عفر لاطو ل راو مھ یھ ما ا وی پا تج ہے 


لو ور ھت E SEE EE EL EE‏ ود EE‏ رق لص جس وتوت مر یت ےی تی حا E SEE SS‏ 


تی 


مدت هت د لت اث حت اد 


ٹم دخ خلت سنة تسع 
ذكر إسلام کعب بن زهير 
وس ا أبي سلمى » أو أبو سلمى ربيعة المزني ومعه أخوه 
بجير حتى أ تيا أبرق العزاف فقال له بجير: آثبت في غنمنا حتى آتي هذا الرجل يعني 


رسول الله كلخ فأسمع منهء فأقام كعب وسار بجير إلى رسول الله َة فأسلم وبلغ 
ذلك كعباً فقال: 


EE GE ب د عجرت جع‎ E 


ألا ابلضاعنی بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك؟ هل لكا؟ 
سقاك بها المامور(') كأساروية فأنهلك المأمور منها وعلکا 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شی ويب غيرك دلكا 


5 کک جک 3 


ر على خلق لم تلف أمأًولاأبا عليه ولم تدرك عليه اخالكا 
١‏ فلن أنت لم تفعل فلستٌ بآسف ولا قائل أماعثرت لعالكا 
1 عود رسول الله ول من الطائف. وقال: النجاء النجاء وما أدري إن تتفلت ثم كتب إليه" إذا 
ِ أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل إليه فإنه لا يأخذ مع الاسلام ہما کان قبلەء فأسلم كعب 


1 وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله ية مع أصحابه. قال كعب: فعرفته 


1 بالصفة فتخطیت الناس إليه فأسلمتٌء وقلت: الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك . 
00 قال: من أنت؟فقلت :كعب بن زُهير. قال: الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: 


4 كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها. ألا أبلغا عني بجيراً رسالة . فقال كعب: 
٠‏ ماھکذا قلت: يا رسول الله إنما قلت: 


. ) بالراء رواية المؤلف . وروي بالنون وأثبتهما ابن هشام في سيرته ( م‎ )١( 
. ١١١ : ۱٥۱۸/٤ أرسل اليه قصيدة ميمية رواها ابن هشام . انظز ابن هشام‎ )۲( 


فقال رسول الله لا : مأمون والل . فتجهمته الأنصار وأغلظت له» ولانت له قریش 
وأحبت إسلامه فأنشده قصيدته التي أولها: 


انث سعاد فقلبي اليوم متبول 
فلما انتهئ إلى قوله : 

وقال کل خليل كنت آمله 

فقلت: خلوا سبيلي لا أبالكم 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 

نبئت أن رسول الله أوعدني 
ثم قال: 

زالوا فما زال انكاس ولا كشف 


متيمٌ عندها) لم يفد مكبول 


لا ألهينك إني عنك مشغول 


فكل ماقَدَّرَ الرحمن مفعول 


ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 


يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابييل 
برض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليهء فانکرت قريش قوله وقالوا: لم 
تمدحنا إد هجوتهم ولم يقبلوا ذلك منه وعظم على الأنصار هجوه فشكوه فقال 
یمدحھم : ٍ 


فی 7ت من صالحی الأآنصار 
الناظ رون يَاضشسّن محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار 
)١(‏ الروایة المعروفة لدى شراح القصيدة وعند ارباب السيرة ( اثرها ) بدل عندها . 

(۲) مقنب : هو الجماعة من الخيل. 


مجع AR SR‏ واه می 


CTE SEDATE IESE وص‎ SERERD DES و‎ 


الباذلون نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار 
يتظهرون يرونه نسكاً لهم بدماء من قتلوا(١)‏ من الكفار 
فى أبيات . فكساه النبي ية بردة كانت عليه فلما كان زمن معاوية أرسل إلى 
کیا أن يتنا برف رسول الله كلذ فال نا کک ار يقوس رسو اھ ادا فا نات 
كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم» وهي البردة التي عند الخلفاء 
الانء وقيل : إنما أمر رسول الله 4ة بقتله وقطع لسانه لأنه كان تشبب بأم هانىء بنت أبي 
طالب. 


وھ ےںھسےے نے سس 


نے پک .3 حتت ےھ اہ ہے 


کر ری ھت رہ سد ہی طس کے ہش 


SKE 


( أبو سُلمی ) بضم السين والامالة» و( المأمور) بالراء. قال بعض العلماء: 
أنما كره رسول الله َة ذلك لأن العرب كانت تقول لكل من يتكلم بالشيء من تلقاء 
نفسه مأمور بالراء يريدون أن الذي يقول تأمرة به الجن وإنكان رسول الله َة مأموراً من 
الله تعالى ولكنه كرهه لعادتهم فلما قال : المأمون بالنون: رضي به لأنه مأمون على 
الوحي ؛ و( بجير ) بالباء الموحدة المضمومة وبالجيم . 


5 و 


30927 2062000020 


ESE‏ مد وح اوطحو ا RIE‏ يت 


. رواية ابن ہشام ( علقوا ) بدل ( قتلوا ) وهي المشهورة‎ )١( 


ج- 20200 6ت عرو كح ود د بوب 0 


مت ھجت ےی سےسجے ۶ E‏ 


ال یت سے 60ح ا جا اب م کا کا دک یا اق سوہ وک ہی رر FE‏ درک پش 


ذكر غزوة تبوك 
لما عاد رسول الله كك أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 
رجبء أم ُمْرَالناس بالتجهز لغزو الروم وأعلم الناس مقصدهم لبعد الطريق وشدة الحر 
وقوه ھی وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة وَرّیٰ بغيرهاء وكان سببها أن النبي ية بلغه أن 
مِرَقُل ملك الروم ومن عنده مِنْ متنصرة الغرت فل عرفو على قصدء جه هو 
والمسلمون وساروا إلى الروم» وكان الحرٌ شديداً والبلاد مجدبة والناس فى عسرة» 
وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في ثمارهم فتجهزوا على کُر فكان ذلك 
الجيش يسمى جيش المُسَرَة فقال رسول الله ب للجد بن قيس - وكان من رؤساء 
المنافقین اي ہف وہ : والله لقد عرف قومي حبي 
للنساء وأخشى أن لا أصبر على نساء بني الأصفرہ فإ رأيت ت أن تأذن لي ولا تفتني . 
فقال رسول الله َا قد أذنت لك . فأنزل الله تعالى : وَمِنهُم مَنْ يَقُول: دن بي وَل 
في 274 الآية . وقال قائل من المنافقين : لا تنفروا في الحر زهادة ف في الجهاد وشا 
في الحق وإرجافاً بالرسول ہیی فنزل قوله تعالى  :‏ وَقَانُوا لا تَنفروا في الحَرٌ قُلْ نار 
يدن 4<" الآية. 
ثم إن النبي َة تجهز وأمر بالنفقة في سبيل الله وأنفق أهل الغنی وأنفق أ 
جمیع ما بقي عنده من ماله» وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أ حدٌ أعظم منها قيل: 
كانت ثلاثمائة بعير وألف دیناں > ثم إن رجالا من المسلمين أتوا النبيّ ية وهم البكاؤن 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» وكانوا أهل حاجة فاستحملوه فقال: لا أجِدُ ما 


۹ : التوبة‎ )١( 
۸۱ : التوية‎ )٢( 


055 
0 
ا‎ 
3 
3 
61 
ا‎ 
1 
0 
10 
1 
i 
f 
i! 
زرا‎ 
2 
7 
6 


۲ٌکمہممصححصحصعصححضٹچموصجمجہفف ‏ صمح رو بمو 


RRND‏ مہ 


تی ص جيم تہ ےت ل ات 


ون کے کے کی کے کے ےھ ہے کا کے جو ھک ھی ای ہے کیچ کو ہے ہے کے الو کے پر انی ہے ESSE. 75333332 MAA‏ 


SEDE 


ES EE کے ہے‎ EE ا‎ 


EE 


EE کے‎ EEE E E E GEE 


E E EE E EE SEE EE E کی‎ 


E E E‏ ع 


جع 0 E SEE SE EE‏ تت تت م E‏ کڪ ا ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ جڪ 


أحملكم عليه فتولوا يبكون» فلقيهم يامين بن عمیر بن کعب النضري فسألهم عما 
يبكيهم فأعلموه فأعطئ أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل المزني بعیراً 
فكانا يعتقبانه مع رسول الله كَل وجاء المعذّرون من الأعراب فآعتذروا إلى رسول الله 
يو فلم يعذرهم الله وكان عدة من المسلمين تخلفوا من غير شك». منهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع › وهلال بن أمية. وأبو خيثمة وكانوا نفر صدق لا يتهمون في 


اسلامهم . 


فلما سار رسول الله که تخلف عنه عبد الله بن أي المنافق فيمن تبعه من أهل 
النفاقء واستخلف رسول الله ية علئ المدينة سباع بن عُرفطة, وعلى أهله عليٌ بن 
أبي طالب فأرجف به المنافقون وقالوا : : ما خلفه إلا استلقالاً له فلا سعع على ذلك 
أخذ سلاحه ولحق برسول الله ية فأخبره ما قال المنافقونء فقال : كذبوا وإنما خلّفتك 
لما ورائي فآرجع فاخلّفني في أهلي وأهلك» أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی؟ إلا أنه لا نبي بعدي . فرجع علي إلى المدينة . 

فسار رسول الله كل ثم إن أبا خيثمة أقام أياماً فجاء يوماً إلى أهله» وكانت له 
امرأتان وقد رشت كل امرأة منهما عريشها وبرّدّت له ماء وصنعت طعامأء فلما رآہ قال: 
يكون رسول الله َة في الحر والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد والطعام 
المهيء والمرأة الحسناء في ماله مقيم! ما هذا بالنصف. والله ما أحل عريشاً منهما 
حتى ألحق برسول الله ية . فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه فركبه وطلب رسول الله كل 
فأدركه بتبوك . فقال الناس : يا رسول الله هذا راكب مقبل» فقال رسول الله ي : كن أبا 
خيثمة . فقالوا: هو والل أبوخيثمة. وأتئ رسول الله ية فأخبره بخبره فدعا له. ١‏ | 

وكان رسول الله يل حين مر بالحجر وهو بطريقه وهو منزل ثمود قال لأصحابه : 
« لا تشربوا من هذا الماء شيئاً ولا تتوضأوا منه» وما كان من عجين فالقوہ وآعلفوه الإبل 
ولا تأكلوا منه شيئاً ولا یخرج الليلة أحدٌ إلا مع صاحب له »» ففعل ذلك الناس ولم 
يخرج أحدٌ إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته فأصابه جنونء وأما الذي 
طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طبىء فأخبر بذلك رسول الله كل فقال: ألم أنهكم 
أن لا يخرج أحد إلا مع صاحب لە؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي ء وأما الذي حملته 
الريح فأهدته طبىء إلى رسول الله بعد عوده إلى المدینة . وأصبح الناس بالحجر ولا 


وعحود ععکدزت: ده 


تت ےل نے سو سے ےس تھے ا وھ ےم وج RE‏ 


ماء معهم فشكوا ذلك إلى النبي ي فدعا الله فأرسل سحابة فأمطرت حتیٰ روي 
الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وكان بعض المنافقين يسير مع رسول الله ككل 
كلها حا المطر قال له بعض المسلمين : هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

. وضلت ناقة رسول الله َة في الطريق فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو 
ر دري : إن رجلا قال : إِنّ محمداً يخبركم الخبر من السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ وإني والله لا أعلم إلا ما علّمني الله عزّ وجل وقد دلني الله علیھاء وهي في الوادي 
في شعب كذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فأنوه بها فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبّرهم بما قال رسول الله كل عن الناقة تعَجباً مما رأى. وكان زيد بن لصیب٥)‏ 
القينقاعي منافقاً وهو في رحل عمارة قد قال: : هذه المقالة. 7 عمارة ران ويد قن 
قالها فقام عمارة يطأ عنقه وهو يقول : في زعلي داهية ولا ادري: اعرج عني يا غدو الله 
من رحلي ولا تصحبني . فزعم بعض الناس أن زیدا تاب بعد ذلك وحسن إسلامه 
وقيل: لم يزل متهماً حتى هلك . 

ووقف بأبي ذر جملّه فتخلّف عليه فقيل : يا رسول الله تخلّف أبو ذر فقال: « ذروه 
فإن يك فيه خير فَسَيلحقه الله بكم »فكان يقولها لكل مَنْ تخلف عنه. فوقف أبوذر علیٰ 
جمله» فلما أبطأ عليه أخذ رَحْلَهُ عنه وحمله على ظَهْرِهِ ونب النبي وَل ماشياًء فنظر 
الناس فقالوا وو یو ا . فقال رسول الله گل : كن 
أبا ذر. فلما تأمله الناس قالوا: هو أبو ذر. فقال رسول الله كلل : يرحم الله أبا ذر 
يمشي وحده» ويموت وحده. وَيِبِعَثُ رھ ويشهده عصابة من المؤمنين. فلما 
نفئ عثمان أبا ذر إلئ الربذة فأصابه بها أجل ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه 
فأوصاهما أنْ يغسلاه ويكفناه ثم يضعاه علئ الطريق فأول ركب يمر بهما يستعينان 
بهم على دفنه ففعلا ذلك» فآجتاز بهما عبدالله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته آمرأة أبي ذر بموته فبكئ ابن مسعود وقال: صدق رسول الله ي «تمشي 
وحدك. وتموت وحدك . وتبعث وحدك»» ثم واروه. 


وانتهى رسول الله َة إلى تبوك فأتى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه على 


. أي من أهل العقبة‎ )١( 
. في الأصل : لصيت وهو غلط وصوابه بالباء الموحدة نص عليه في الإصابة‎ )۲( 


TERES 
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see eRe a ARA REAR OT‏ ود أله 
٤‏ الجزية وكتب له كتابا فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دینارء ثم زاد فيها الخلفاء من بني أمية› 
٠ :‏ 5 
5 فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة وصالح أهل أذرح (١)علی‏ مائة 
0 5 5 5 ے٥۔‏ 

٠‏ دينار في كل رجب» وصالح أهل جرباء "2 على الجزية؛ وصالح أهل مقن" على ربع 
وأرسل رسول اللہ يك خالد بن الولید إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
١‏ الجندل وكان نصرانیاً من كندة فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد بن 
! الوليد حتى إذا كان من حصنه علئ منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقرة 
ء تحك بقورنها باب الحصن فقالت آمرأته : هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والل . قالت 
ا 

ا فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد» ثم نزل وركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته» ثم خرج 
1 يطلب البقر فتلقتهم خيل رسول الله ية وأخذته وقتلوا E‏ وأخذ خالد من أكيدر 
ا قباء ديباج مخوص بالذهب فأرسله إلى رسول اللہ ب قبل قدومه فجعل المسلمون 
4 يلمسونه ويتعجبون منه فقال رسول الله يه : أتعجبون من هذا! لمناديل سعد بن معاذ(؟) 
2 في الجنة أحسن من هذا. وقدم خالد بأكيدر على رسول الله َة فحقن دمه وصالحه 
۲ تعلق الجؤية وخلی سبيله فرجع إلى كريته. 
م وأقام رسول الله َة بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
م والعرب المنتصرة فعاد إلى المدینةء وكان في الطريق ماء یخرج من وشل لا يروي إلا 
۶ الراكب والراكبين بواد يقال له: وادی المشقق فقال رسول الله كله : « من سبقنا فلا 
1 يستقين منه شيئا حتى نأتيه » فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلما جاء رسول الله 
یا یل أخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا عليهم» ثم نزل رسول الله كك إليه فوضع يده تجته 
. وجعل يصب إليها یسیراً من الماء فدعا فيه ونضحه في الوشل فآنخرق الماء جریأ شديدا 
أ 

1 فشرب الناس واستقوا. وسار رسول الله ككل حتی قارب المدينة فأتاه خبر مسجد الضرار 
1 فأرسل مالك بن الدخشم فحرقه وهدمه» وأنزل الله فيه هوَالَّذِينَ اتخذوا شهدا ضارا 
1 

)١( 1‏ أذْرح » اسم بلد في اطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي بلقاء وعمان . 

)٢( :‏ الجرباء : موضع من اعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراء من ناحية الحجاز. 

: (1) مقنا : قریة قرب أيلة . 

)٤( 3‏ في الأصول سعد بن عباد وهو غلط والصواب سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري وغيره . 
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سے ےو سے ےس سے کو ےت 


وكفراً وتفريقاً ب ال 4 الآيات» وكان الذين بنوه آثني عشر رجلا وکان قد 
أخرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف . 

وقدم رسول الله ية وكان قد تخلّف عنه رهط من المنافقين فأتوه يحلفون له 
ويعتذرون فصفح عنهم رسول الله ية ولم يعذرهم الله ورسوله» وتخلّف أولئك النفر 
الثلاثة وهم كعب بن مالك» وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع تخلفوا من غير شك ولا 
نفاق فنهئ رسول لله لا عن كلامهم و الا ہے کا ن ب ثم 
أنزل الله توبتهم و وَعَلَیٰ الثلاة لين عُلَقُوا > تی إا ضَاقَت عَلِهمُ الأرْض بِمارَحَبْتَ 
وضاقت عَلَيْھهم ا ¢ الآيات إلى قوله ( صادقين ) وكان قدوم رسول الله لا 
المدينة من تبوك في رمضان . 


(يامين النضري ) بالنون والضاد المعجمةء و( عبد الله بن مغفل ) بالغين 
المعجمة والفاء المفتوحة؛ و( زيد بن لصيت ) باللام المضمومة والضاذ المهملة 
وأخره تاء مثناة هن فوقها(”. و( خذام بن خالد ) بالخاء المكسورة والذال 
المعجمتين ء و( التو بالهمزة المضمومة والكاف المفتوحة والدال المهملة 
المكسورة وآخره راء مهملة . 
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. ۱١١ : التوبة‎ )١( 
: التوبة‎ )۲( 
. ) رت ضبطه عن ابن حجر بالباء الموحدة . ولعل ما في الإصابة - خطأ وما هنا الصحيح (م‎ 


یسید ا سد سی م سد کے 


ڪڪ ڪوڪ ڪڪ ج جڪ اڀ ڪڪ س ڪڪ < ES SD‏ ود 2 


KOS‏ سح سض تشگ یور سید بای جم ممیت ہر بف 9 - ی9 ۔ 


ع م 


کت 


ذكر قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله كك 
وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفي على النبي بل مسلماء وقيل : : بل أدركه في 
الطريق مرجعه من الطائف وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله كك , إنهم 
قاتلوك ». فقال: آنا حب إليهم من أبكارهم ٤ء‏ ورجا أن يوافقوه لمنزلته فيهم. فلما 
رجع إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله» » فقيل له؛ ما ترى في دمك؟ فقال : كرامة 
أكرمني الله بها وشهادة ساقها إليّ ليس في إلا ما في الشهداء الذين فوا مع رسول الله 


سے سے ہی 


:معدت 


١‏ فآدفنوني معهم. فلما مات دفنوه معھم وقال : رسول الله ٍ فيه « إن مله في قومه 
٠:‏ كمثل صاحب يس في قومه ». 

1 

ا ٦‏ ¥ ٭ 


ذكر قدوم وفد ثقيف 


وفي هذه السنة في رمضان فَدِمْ وفد ثقیف على رسول الله َء سب ذلك اہم 


١ 


ائتمروا بينهم ورأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات 
عليهم وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف النصري » فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا 
إنسان إلا 55 فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عميرء 
والحكم بن عمرو بن وهب. وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف» وأرسلوا من 

بني مالك عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن خرشة فخرجوا حتى قدموا 
علئ رسول الله ية فأنزلهم في قبة في المسجد . فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي 
بینھمء وبين النبي كَل ؛ وكان رسول الله ية يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد وكانوا لا 


کو کل ےس شس جا 


3 7 1 

01 ۴ 5 ۰ 38 

1 
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فأبئ عليهم وكان قصدهم بذلك أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم. فنزلوا إلى 


fo + 


شهر('2 فلم يجبهم وسألوه أن يعفيّهُم من الصلاة فقال: « لا خير في دين لا صلاة فيه». 


فأجابوا وأسلمواء وأمّر عليهم رسول الله َة عثمان بن أبي العاص. وكان أصغرهم لما 
رأى من حرصه على الاسلام والتفقه في الدینء ثم رجعوا إلى بلادهم . وأرسل رسول 
الله ية معهم المغيرة بن شعبة. وأبا سفيان بن حرب ليهدما الطاغية فخرجا مع القوم 
حتئ قَدِما الطائف. فتقدم المغيرة فهدمهاء وقام قومه من بني شعيب دونه خوفاً أن يرم 
بسهم» وخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليهاء وأخذ حليها ومالها وكان أبومليح بن 
عروة بن مسعود. وقارب بن الأسود بن مسعود قدماً على رسول الله َة لما قتل عروة 
والأسود فأمرهما رسول الله يك أن يقضي منه دين عروة والأسود ابني مسعود ففعلاء 
وكان الأسود مات کافراً فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله ٍ أن يقضي دين أبيهء 
فقال: إنه كافر. فقال: يصل مسلم ذا قرابته يعني أنه أسلم فيصل أباه وإن كان مشركاً . 


٭ د 0 


. في سيرة ابن هسم ( فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبئ عليهم حتى سالوا شهراً واحداً)‎ )١( 
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OR. 


م KEY‏ وود بوم وود کس تی دج ہد مع ترمد ہے ہے وہ ہت 0261:2626 


0 ل سلة ۹ 


ذكر غزوة طيىء واسلام عدي بن حاتم 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخر أرسل النبي بي علي بن أبي طالب في سرية 
إلى ديار طيىء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس فسار إليهم وأغار عليهم فغنم وسبى وكسر 
الصنمء وكان متقلداً سیفینء يقال: لاحدهما مخذمء وللآخر رسوب فأخذهما عليٰ 
وحملهما إلى رسول الله يِه وكان الحارث بن أبي شمر أهدى السيفين للصنم فعلقا 
عليه وأسر بنتأ لحاتم الطائي وحملت إلى رسول الله كي بالمدينة فأطلقها . وأما إسلام 
عدي بن حاتم فقال عدي : جاءث خيلٌ رسول الله كه فاخذوا أختي وناسا فأتوا بهم 
رسول اللہ پا فقالت أختى : يا رسول الله هلك الوالدء وغالب الوافد فآمنن على من الله 
عليك : فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال: و ووس دويز 
عليها وإلى جانبه رجل قائم وهوعلي بن أبي طالب قال: سليه حملاناء فسألته فأمر لھا 
یف 0 وأعطاها نفقة. قال عدي : وكنت ملك طبىء أخذ منهم المرباع وأنا 

نی فلما قدمثُ خيل رسول الله بء هربتٌ إلى الشام من الاسلام وقلت : أكون عند 
۰ ديني فبينا أنا الم إذ جاءت أختي رات تلومني على تركها وهربي بأهلي 
دونهاء ثم قالت لي : أرئ ان تلحق بمحمد سريعاً فإن كان نبيا کان للسابق فضله» و إن 
كان ملكاً كنت في عر وأنت أنت . قال : فقدمتٌ علئ رسول الله يكن فسلمت عليه وعَرّفته 
نفسي فآنطلق إلى بيتي فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها 
فقلت: ما هذا بملك. ثم دخلت بيته فأجلسني على وسادة وجلس على الأرض» فقلت فقلت 
في نفسي : ما هذا ملك. فقال لي : يا عدي إنك تأخذ المرباع'“ وهو لا يحل في 
دينك» ولعلك إنما يمنعك من الاسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء والله ليفيضنٌ 


. المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية‎ )١( 
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مسا رت سح OV‏ 


المال فيهم حتیٰ لا يوجد من يأخذه. ووالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على 
رقد تحت . قال : فأسلمِتٌ فقد رأيتٌ القصور البیض وقد فتجت؛ ورأيت المرأة تخرج 
إلى البيت لا تخاف إلا الله » ووالله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد 
ذكر قدوم الوفود على رسول الله از 

لما افتتح رسول اللہ ب مكة وأسلمت ثقيف وفرغ من تبوك ضَرَبْتَ إليه وفوڈ 
العرب من کل وجه وإنما كانت . العرب: تنتظر بإسلامها قريشا إذ كانوا إمام الناس» 
وأهل الحرم» وصريح ولد اسماعیل بزح ابراهيم عليه السلام» را ذلك؛ 
وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله ي وخلافه» فلما فتحت مكة 
وأسْلَمْتْ قريش عرفت العرب أنها لا طاقة لها بحرب رسول الله ية ولا عداوته فدخلوا 
في الدين أفواجاً كما قال الله تعالی جج إا جاءَ صر الله والفتح, ورات الاس دخان 
في دين الله أَفْوَاجاً َسَبّحْ بِسَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفرٌه إن كان تَوابا 20# . 

وقدمت وفودهم في هذه السنة : 


2 


قدم وفد بني أسد على رسول الله گل وقالوا : أتيناك قبل أن ترسل إلينا سولا 
فأنزل الله تعالى متت وس مہ 

وفيها قدم وفد بلى في شهر ربيع الأول فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي . 

وفيها قدم وفد الزاريين وهم عشرة نفر. 

وفيها قدم على رسول الله َة وفد بني تميم مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 
الأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدں وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم ؛ 


والحتات ‏ ومعتمر بن زيد في وفد عظيم ومعهم عيينة بن حصن الفزاري فلما دخلوا 
المسجد نادوا رسول الله ي مِنْ وراء حجراته أن آخرج إلينا يا محمد . فاذیٰ ذلك رسول 


. سورة النصر‎ )١( 

(؟) الحجرات : ۱۷ . 

(۴) بالحاء المهملة ابن يزيد » وفي الأصول بالخاء المعجمة » وهو غلط صححناہ من أسد .الغابة والقاموس 
وسيرة ابن هشام (م ) . 
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ESHER HESSD حم ورور حا ريرك بار ري مح موي" ا مد کچ دو قت‎ SSG 


الله كلد وخرج إليهم» » فقالوا: جئنا نفاخرّكء فأذنْ لشاعرنا وخطيبنا. فأذن لهم ٠‏ فقام 
عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنْ» وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عدداً 
وأيسرهم عدة فمن يفاخرنا فليعدد مثل عددنا. . فقال رسول الله َي لثابت بن قيس : 
أجِبْ الرجل. فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي له السموات والأرض خلقه» قضى 
فيهن أمرہء ووسع كرسيه علمه. ولم يكن شيء قط إلا من فضلهء ثم كان من قدرته أن 
1070 تسا وأصدقهم حدیثا وأفضلهم 
حسبأء فأنزل عليه كتابه. وائتمنه على خلقه» فكان خيرة الله تعالى من العالمين» ثم 
دعا الناس إلى الإيمان فأمن به المهاجرون من قومه وذوي رجيهء أكرم الان تسا 
وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاء ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه 
نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع 
ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في اللہ ا وكان قله علا جيرا والسلام عليكم. 
فقالوا: يا رسول الله آئذن لشاعرنا. فأذن له فقام الزبرقان بن بدر فقال: 


: جمع قزعة‎ )١( 
: أي سراعاً‎ )٢( 
الكومة العظيمة السنام من الإبل والعبط هو من مات شاباً صحيحاً.‎ )٣( 


نحن الكرام فلا حيٌ يعادلنا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
بما ترى الناس تأتينا سراتهم 
حر الكوم عبطا فی رومت“ 
فلا ترانا إلى حيّ نضاخر هم 
فمن يفاخرنا في ذاك يعرفنا 


منا الملوك وفينا تنصب البيع 
عند النهاب وفضل العرب يتبع 
من الشسواء إذا لم يؤنس القسزع() 
من كل أرض هويا ثم تصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
ألا استقادوا وكان الرأس يقتَطم 
إناكذلك عند الفخر نرتفيع 
فيرجع القول والأخبار تستمسع 


قال: وكان حسان بن ثابت غائباً فدعاه رسول الله ب ليجيب شاعرهم» قال 


حسان : فلج سمحت رل فلت على نحوه : 


کے ہ سے و جے ےک پے ہے ے سے ہت ہے ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ خر شش 


وهو سحاب رقيق يكون في الخریف . 


سے سے تت کی ہے اس کس سے ج 


سو سے رت یت 


0 


سنه 


E SR ا لا کی‎ EE SS 


۹ 


إن الذوائب”١)‏ من فهر وإخوتهم 
عن إن ا سس 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
سجية"'© تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سَبّاقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس یوما فاز سبقهم 
أعفة ذُكَرَتْ في الوحي عفْهُم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
ااا حت ہے 
كأنهم في الوغئ والموت مكتنع 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل لمؤتى له(٦)‏ خطيبا 


م لام ااا Oe‏ 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
تقوى الإله وكل البر يصطنع 
إن الخلائق فآعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنق سبقهم نَبّع 
عند الدفاع ولا يوعون ما رقغوا 
أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا9) 
لا يطمعون ولا یسزری بهم طمع 
نس یو بد بد 
کما يدبٌ إلى الوحشية الذرع 
أسد بحلية في أرساغها فدع٥)‏ 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
إن جَدَ بالناس جد القول أو شمعوا(*» 


أخطب من خطيبناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء وأصواتهم أحلئ من أصواتنا. 


وفيهم أنزل الله تعالى 9 إِنَّ الَّذِينَ 


يَعْقَلُونَ 4 الآيات . 
(الحتات) بالحاء المهملة وتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوق. 


١) 
۲ 
۴ 


)٤(‏ مكتنع اي : دان قريب . والحلية اسم موضع تنسب إليه الأسود . والأرساغ جمع رسغ وهو موضع مربط 


إل 
30 
۷ 


) الذوائب الأعالى وأراد به هنا السادة ۔ 
) هي الغريزة والطبيعة : 


) أي 9 زادوا 5 


القيد . 
) أي : ضحكوا ومزحوا 5 
) أي : لموفق له . 
) الحجرات : ٤‏ . 


ھا وج ہے۔ PR‏ 2 که مم 2 
ينادونك من وراء الحجراتِ اكثرهم لا 


تت ڪڪ ڪڪ ي رڪ ڪڪ سے 


و(ءَ عيينة) بضم العين المهملة ویاغین كل واحدة منهما مثناة من تحت ونون . 

وفيها قدم على رسول الله 4ي كتب ملوك حمٰیّر مُقِرّين بالإسلام مع رسولهم 
الحارث بن عبد كلال» والنعمان قيل ذي رَعَيْنَء وهمدان فأرسل إليه زرعة ذو يزن 
مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم › وكتب إليهم رسول الله عبد يأمرهم بما عليهم في 
الإسلام وينهاهم عما حرم عليهم . 

وفيها قدم وفد بهراء على رسول الله ية فنزلوا على المقداد بن عَمروء وكانوا 


ثلاثة عشر رجلا . 


وفيها قدم وفد بني البكاء . 

وفيها قدم وفد بني فزارة وهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن . 

وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ . 

وفيها قدم وفد سعد بن بكر وكان وافدهم ضمام بن ثعلبة فسأل رسول الله لا 
عن شرائع الاسلام وأسلم» فلما رجع إلى قومه» قال رسول الله ا 0 
ليدخلن الجنة» . فلما قدم على قومه اجتمعوا إليەء > فكان اول ما تكلم به أن قال : بكست 
الللات والعرى. فقالوا: اتق البرص؛ والجذام» والجنون. 

فقال: ويحكم إنهما لا يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه 
کتابأء وقد استنقذكم به مما كنتم فيه. 

وأظهر اسلامه. فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل مشرك لا امرأة مشركة » فما 
سمع بوافد قوم كان أفضل من ضصمام بن ثعلبة . 

ذكر حج أبي بكر رضي الله عنه 

وفيها حج أبو بكر بالناس ومعه عشرون دنه لرهول الله وك ولنفسه خمس 
بدنات وكان في ثلاثمائة رجل فلما کان بذي الحليفة أرسل رسول اللہ پل في ان لیا 
وأمره بقراءة سورة ة براءة على المشركين » فأدركه بالعرج», وأخذها منه. فعاد أبو بكر 


وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل فِيٌ شيء؟ . 


قال : 7 ولكن لا یَلَع عني إلا آنا أو رجل هئ آلا ترضى يا آنا بكر انلك 


ےت کس کے سے ےچ سے ت سے ے جع تت 27222 552252222 ي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ہہ يو 


+0 6< 1 جح 7ت 5525 مت م بد 6 ےج سے ھی کی سے سے کک یرہ 


معي في الغار وصاحبي على الحوض؟ قال: بلى . 

فسار أبو بكر أميراً على الموسم فأقام الناس الحج وحمّب العرب الکفار علئ 
عادتهم في الجاهلية ؛ وعليٌ يؤذن ببراءة» فنادیٰ يوم الأضحى : لا يحجن بعد العام 
شرك ولا يطوفن بالیت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ي عهدٌ فأجله ا 
مده . فقالوا: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب» ورجع 
المشركون فلام بعضهم بعضاء وقالوا: ما تصنعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا. 

وفي هذه السنة فرصت الصدقات وِفَرّق رسول الله 8ل فيها عُماله على 
الصدقات . 

وفيها في شعبان توفيت أم كلثوم بنت النبي بء وهي زوج عثمان بن عفان 
وغسلتها أسماء بنت عمیس وصفية بنت عبد المطلب» وقيل: غسلتها نسوة من 
الأنصار. منهن أم عطیةء وصلى عليها رسول الله ب ونزل في حفرتها أبوطلحة. 

وفيها مات عبدالله بن أبيَ بن سلول رأس المنافقين وكان آبتداء مرضه فى 
شوال» رمك عشرين ليله فلا توق جاء ابنه عیداھ إلى الى کل فال قميصه 1 

١ SS 
لله أتصلي عليه وقد قال : يوم کذا وكذا. كذا وكذا يعدّد أيامه؟ ورسول الله کل يتبسم‎ 
تقال : شرعني عمر قد حيرت فاخترتٌ قد قیل لي : اَل ول تنيز‎ 
إن تستغفر لهم سَبْعِينَ مره فلن يعفر آله لَهُم 274 ولو علمت ان لوزدت على السبعين‎ 
7 . غفر لهم لزدت‎ 


فانزل الله تعالی وا صل على کس لوم مات ادا ولا نه تقَم عَلَى رك ) 


DEEDES 


الآية. 


وفيها نعى النبي وة النجاشي للمسلمين وكان موته في رجب سنة تسع» وصلیٰ ٠‏ 
عليه رسول الله لا . 1 


وفيها توفي أبو عامر الراهب عند النجاشيّ . 


۸۰ : التوبة‎ )١( 
۸٤ : التوبة‎ )۲( 
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ذكر الأحداث في سنة عشر 
ذكر وَفُد نجران مع العاقب والسيد 
وفيها أرسل رسول الله گلا خالد بن الوليدإلى بني الحارث بن كعب بنجران في 
شهر ربیع الآخر” ' وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاً إن أجابوا أقام فيهم وعلمهم 
شرائع الإسلام وإِنْ لم يفعلوا قاتلهم» فخرج إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا 
وأسلموا فأقام فيهم وكتب إلى رسول الله يك يعْلِمه إسلامهم ء وعاد خالد ومعه وفدهم. 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قينان ذي. الغصة. ويزيد بن عبد المدان وغيرهما 
فقدموا على رسول الله گل ثم عادوا عنه في بقية شوال أو في ذي الحجةء وأرسل إليهم 
عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم وكتب معه كتاباء وتوفي رسول 
الله ية وعمرو بن حزم على نجران . 
وأما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله ميا 
وأدادوا مباهلته "», فخرج رسول الله و ومعه علي ء وفاطمة والحسن» والحسينء 
فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أنْ يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه 
وصالحوه على ألفي حلةء ثمن كل حلة أربعون درهماً . وعلى أن يضيفوا رسل رسول 
الله ية وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا عن دينهم ولا يعشرواء وشرط 
عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. 
فلما استخلف رويك زع امهم مس سو عر ور اهل ان 
الحجاز وأجلئ أهل نجران فخرج بعضهم إلى الشام» وبعضهم ا 
واشترى منهم عقارهم وأموالهم. وقيل: إنهم ےت مت 


. في الطبري : إن معه سرية في أربعمائة‎ )١( 
. ف في الطبري ذكر محادثة النبي إیاھم فانظرها هناك‎ )۲( 


DSI OSS‏ اھ کے ا ESTERS‏ اق ہے کے لم صق امم کے کے جات TARE‏ کات ای پان کا 


11۳ کر‎ e eens امكف‎ 


فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا. وكان عمر بن الخطاب قد خافهم 
على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى فبقوا كذلك إلى 
خلافة عثمان . 

فلما ولي علي أتوه وقالوا: ننشدك الله خطك بيمينك فقال: إِنْ عمر کان رشيد 
الأمر وأنا أكره خلافه وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتي حلةء وكان صاحب النجرانية 
بالكوفة يبعث إلى مَنْ بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحللء فلم ولي 
معاویةء ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم 
منھمء وكانوا قد قلوا وأروه كتاب عثمان فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة. 

جے۔ الاو 1 سی ہب شوہ 
یو 1ك إلى ألف وثلاثمائة خلة؛ وأخذهم بحلل 

ء. فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكوا إليه فناءهم ونقصهم وإِلَْاح العرب عليهم 
07 الحجاج فأمر بهم فأَحُصُوا فوجدوا على العشر من عدتهم الأولى» فقال: 
أرى هذا الصلح جزية ولیس على أرضهم شيءء وجزية المسلم والمیت ساقطة فألزمهم 
مائتي حلةء فلما تولى يوسف بن عمر الثقفي ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج 
فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيها الريحان ونثروا 
عليه فأعجبه ذلك من فعلهم ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بني الحارث بن 
كعب فكلمه فيهم عبدالله بن الحارث فردهم إلى مائة حلةء فلما ولي الرشيد شكوا إليه 
العمال فأمر أن يعفوا من العمال وأن يكون مؤداهم بيت المال. 


وفيها قدم وفد سلامان في شوال مم ل . وفيها 
قدم وفد غسان في رمضانء ووفد عامر في شهر رمضان أيضا. وفيها قدم وفد الأزد 
رأسهم صر بن عبدالله في بضعة عشر رجا فاسلم وأمره رسول الله كه على من أسلم 
مِنْ قومه» وأمره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين فسار إلى مدينة جرش وفيها 
قبائل من اليمن فيهم خثعم فحاصرهم قريباً من شهر فآمتنعوا منه فرجع حتى كان بجبل 
يقال له: کشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا في طلبه فأدركوه فعطف(22 عليهم 


. أي : مال عليهم‎ )١( 
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TT ۱٤‏ : و 1 یٹ اسنة 


فقاتلهم قتالا شدیداء وقد کان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول اللہ َة وهو 
بالمدينة ينظران حاله فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ 

فقالا: ببلادنا جبل يقال له : كشر. فقال: إنه لیس بکشر ولكنه شكر. قالا: فما 
له يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فقال لھما: أبو بكر أو عثمان: 
ويحكما انه ينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله فآسألاه أن يدعو الله أ ن يرفع عنهم 
ففعلاء فقال : اللهم أرفع عنهم . فخرجا من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك 
اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها النبي مي حالھی ورج وفد جرش إلى رسول 
الله كك حتى قدموا عليه فأسلموا. 

وفيها قدم وفد مراد مع فروة بن مسيك المرادي على رسول الله كل مفارقاً 
لملوك كندة ومعاندا لهم. وقد كان قبيل الاسلام بين مراد وهمدان وقعة ظفرت فيها 
همدان وأكثروا القتلى في مراد وكان يقال لذلك الیوم : یوم الرزم(') وكان رئيس 
همدان الأجدع بن مالك والد مسروق» وفي ذلك يقول فروة : 

فإن نغلب فغلابون قدما وإن نهزم فغیسر مُهزمينا 

وما إن طبناجبن ولکن مناياناودولة آخرينا 

كذاك الدهر دولته سجال تکر صروفه حيناً وحينا 

فبينا ما یسر بے ويرضى 2 ولولبست غضارته سنينا 

إذا انقلبت به كرات دهر فألفى للألى غبطوا طحينا 

ومن يغبط بريب الدهرمنهم يجد ريب الزمان له خؤنا 

فلو خلد الملوك إذن خلانا ولوبقي الكرام إذن بقينا 

فأفنى ذلكم سروات قومي6>90- كما فنى القرون الأولينا 

ولما توجه فروة إلى رسول الله بها مفارقاً لقومه قال : 


لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرّجل خان الرّجلَ عرق نسّائها0© 


طو و ل الحارث بن كعب في اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر . 
(۲) أي : أشرافهم . 
5 العا عرق سط الف 3 ومد للضرورة الشعرية 5 
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یممت راحلتي أؤم تید أرجو فضائلها(') وحسن رائ 
فلما انتهى إلى رسول الله كي قال له: يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم 
الرزم؟ 
فقال: يا رسول الله من ذا یصیب قومه مثل ما می بے ساد 
رسول الله پا : إل ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيراً . 
فاستعمله رسول الله لُ على مراد. وزبيد. ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص فكان على الصدقات. وكان معه في بلاده إلى أن توفي رسول 
الله لات 
وفيها أرسل فروة بن عمرو الجذامي ثم النفائي رسولا إلى رسول اللہ ية بإسلامه 
وأهدى له بغلة بیضاءء وكان فروة عاملا للروم على مَنْ يليهم من العرب» وكان منزله 
معان في أرض الشام» فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أسروه فحبسوه فقال في 
محبسه ذلك : 
صد الخيال وساءه ماقد رأى وهممت أن أغفي وقد أبكاني 
لا تكحلن العين بعدي إثمدا سلمى ولا تدنن للانسان 
فلما آجتمعت الروم لصلبه على ماءٍ لهم يقال له «عفرى» بفلسطين قال: 
ألا هل أتى سلمى بأن خليلها على ماءِ عفرى فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يلقح الفحل أُھا مشذبة أطرافهاا» بالمناجل 
وهذا من أبيات المعانى » فلما قدموہ ليصلبوه قال: 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 


. وروي فواضلها اي : الراحلة‎ )١( 

. يعني : الجود والعطية‎ )٢( 

. القروان جمع قرو وهو حوض الماء‎ )٣( 
. (4)اي : أناموا نوما خفيفاً‎ 
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2 
3 
ای 
ا 
8 

3 


ثم ضربوا عنقه وصلبوہ . 

وفيها قدم وفد زبيد على رسول الله َة مع عمرو بن معد یکربء وكان رسول 
الله ية قد استعمل على زبيد ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلما 
عاد عمرو من عند رسول الله ية أقام في قومه بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما 


وفيها قدم وفد عبد القيس على رسول الله بي وفيهم الجارود بن عمرو» وكان 
نصرانیاً فأسلم وأسلم من معه» وكان الجارود حسن الإسلام صُلبا على دينه حتى 
هلك» وكان نهى قومه عن الردة بعد موت النبي كلل لما ارتدوا مع الخغرورء وهو 
المنذر بن النعمانء وقد كان رسول الله اة بعث العلاء بن الحضرمي قبل الفتح إلى 
المنذر بن ساویٰ العبديّ فأسلم وحسن إسلامه» ثم هلك بعد وفاة رسول الله َو وقبل 
ردة أهل البحرين والعلاء أمير لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب وكان منزله في دار ابنة الحارث 
امرأة من الأنصار واجتمع مسيلمة برسول الله اة ثم عاد إلى اليمامة وتنبأ وتكذب لهم 
وادعى أنه شريك رسول الله في النبوة. فاتبعه بنو حنيفة . 

وفيها قدم وفد كندة مع الأشعث بن قيس وكانوا ستين راکباً فقال الأشعث: نحن 
بنو آکل المُرار وأنت ابن اكل المرار. 


فقال النبيّ كله : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا'“ ولا ننتفي من أبينا 9" . 
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وفيها قدم وفد محارب . وفيها قدم وفد الرّهاويين» وهم بطن من مذحجء 
و (رهاء) بفتح الراء قاله عبد الغني بن سعيد. وفيها قدم وفد عبس . وفيها قدم وفد 
صدف وافوا رسول الله يك في حجة الوداع . وفيها قدم وفد خولان وكانوا عشرة. وفيها 
قدم وفد بني عامر بن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس وجبار بن سلمى - 
بضم السين وبالإمالة - بن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم 


SHOEI 


. أي : لانتتبعهافي نسبھا بل نتبع الأباء‎ )١( 
وابن عساکر ۲۹۹/۱ ء الطبراني في الکیر‎ 7١١/0 أخرجه ابن ماجة رقم ۲ء أحمد‎ )۲( 
. ۱۲۸/۷ الخطيب في تاریخ بغداد‎ » ١١/١ والبخاري في التاريخ الصغير‎ ۷۲۱١ : ۲ 


حت 
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وشیاطینھمء وكان عامر يريد الغدر برسول الله ي فقال له قومه: إن الناس قد أسلموا ١‏ 
فأسلم . فقال: لا أتبع عقب هذا الفتی”ء ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإني شاغله 2 ١‏ 
عنك فآعلّه بالسيف من خلفه» > فلما قدموا جعل يكلم النبي كَل ويقول له: يا محمد | 7 
خالني . فيقول النبيّ كَل : لا والله حتى تؤمن بالله وحده ‏ قالها ثلاثاً ‏ يشغله ليفتك به ١‏ 
أربد فلم يفعل يفعل أربد شيئاً فقال عامر للنبي بلا : لاملأنها عليك خيلا حمراً ورجالاً . 

فلما ولي قال رسول الله ية : اللهم آكفني عامراً. فلما خرجوا قال عامر لأربد : 
لم لا قتلته؟ قال: كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسيف؟ 


حت ہی کس ہد جس تی 


وخرجوا راجعین إلى بلادھمء فلما کانوا ببعض الطريق أرسل الله على عامربن 2 * 
الل ر 0 0900 و ١‏ 


عامر أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية : 0 


وأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته» وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة 1 
لأمه . 


سم ا ل 
رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل فإنه لم يبلغ فيه فيه كل ما فيه)9 . 


ثم سماه زيد الخير وأقطع له فيد“ وأرضين معها؛ فلما رجع أصابته الحمئ 
وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله كله يذكر أنه شريكه في النبوة وأرسل م 
الكتاب مع رسولين فسألهما رسول الله بي عنه فصدقاه فقال لهما : لولا أن الرسل لا 8 
فل لقتلتكما. ١‏ 
)١(‏ الذي في ابن جرير قال لقومه والله لقد كنت أليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فانا اتبع عقب هذا الفتی ا 
من قریش ! ثم قال لأربد . . إلخ . ٥‏ 
)٢(‏ أي : من بني سلول . 1 


(۳) أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق ۳٦/٦‏ . 5 
(؟)فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . 
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وكان کتاب مسيلمة : «من مسیلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني 
2 1 010 120 11+ مج 
قد اشركت معك في الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقریش نصفها ولكن قریشا قوم 
یعتدون) . 

فكتب إليه رسول الله 8 (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الکذاب : أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عبادہ والعاقبة للمتقين» . 

وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبؤة كانت بعد حجة الوداع ومرضته التي مات 
7 پ0" ومنل بالات و طا 


ذكر إرسال علىٌ إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله اة علياً إلى اليمن وقد كان أرسل قبله خالد بن 
الوليد إليهم يدعوهم 32 الإسلام فلم يجيبوه فأرسل عليا وأمره أن يعقل خالداً ومَنْ شاء 
من أصحابه ففعل: وفر أ علیٌ كتاب رسول الله و على أهل اليمن فأسلمت همدان 
كلها في يوم واحد فكتب بذلك إلى رسول الله ع فقال: السلام على همدان يقوله 


ثم تتابع أهل اليمن على الاسلامء وكتب بذلك إلى رسول الله يل فسجد شكرا 
لله تعالى . 


ذکر بعث رسول الله لله كَل أمراءه علیٰ الصدقات 
وفيها بعث رسول الله َة أمراءه وعماله على الصدقات› فبعث المهاجرين أبي 


1 أمية بن المغيرة إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهوبهاء وبعث زياد بن لبيد 
1 1 7 

1 الأانصاريی”) إلى حضرموت على صدقاتهم» وبعث عدي بن حاتم الطائي على 
01 انصاري . 

3 شهد العقبة وبدراً وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ا واستعمله رسول الله ا على 
1 9 


ع جع 10-302-05235676 
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صدقات طيىء وأسد. وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وجعل 
0 وقيس بن عاصم على صدقات سعد بن زيد مناة بن تميم . وبعث 

بن الحضرمي إلى البحرینء وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع 
0 وجزيتهم ويعود. ففعل وعاد ولقي رسول 00 و 5 
واستخلف على الجيش الذي معه رجلا من أصحابه وسبقهم إلى النبي ول فلقيه بمكة 
فعمد الرجل اوس مات كل مر ھا اس لی كنا مع می شاف 
الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحُلل فنزعها عنهم فشكاه الجيش إلى رسول 
الله ب فقام النبي گل حطيبا فقال: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله وفي سبیل الله . 


= توفي أول ايام معاوية . 
اسد الغابة ۲۷۳/۲ : ۲۷٤‏ . 
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ذكر حجة الوداع 

خرج رسول الله ية إلى الحج لخمس ليال, بقين من ذي القعدة لا يذكر الناس 
إلا الحج 0 
الله ية قد ساق الهدي وناس معه» وكان علي بن أب بي طالب قد لقيه مُحْرماً فقال له 
لني 5ة : حل كما حل أصحابك فقال: إني قد أهللت ما أهل به رسول الله فبقي على 
وعلمهم سنن حجهم وخطب خطبته التي بين فيها للناس ما بين» وكان الذي يبلغ عنه 
بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف لكثرة الناس» فقال بعد حمد الله : 

«أيها الناس : آسمعوا قولى فلعلی لا ألقاكم بعدعامي هذا بهذا الموقف أبداً . أيها 
الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وكل ربا موضوع «لكم 
رؤوس أموالكم»”"©؛ وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوعٌ كله. 

وکل دم دس ل ل اح لوال ا 
وين أن يذ رمک هن زا راک ری اال انی فلاا رود 
سو و فالحدر وه علي على دينكم . أيها الناس «إنمًا النسيعءٌ ِيَادَة و في الكَفر یل به 
٦‏ و ا عَامَا وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً ليواطئوا عِذَّةَ مَا حرم الله لوا 
الله ہ(٦)‏ ويحرموا ما أحل الله . 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
. ۳۷ : التوبة‎ )۲( 


ROBES: 
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وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 

وإِنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى کتاب الله . 

أنها الاس انکرھوا: بالا ا 

وهي خطبة طويلة . 

وقال حين وقف بعرفة : «هذا الموقف ۔ للجبل الذي هو عليه » وكل عرفة 
موقف». وقال بالمزدلفة : «هذا الموقف. وكل مزدلفة موقف». ولما نحر بمنى قال: 
«وهذا المنحر وكل مِنى منحر) . 


فقضى رسول الله اة الحج , وكانت حجة الوداع وحجة البلاغء وذلك أن رسول 
لله اة لم يحج بعدها. وأرى الناس مناسكهم وعلّمهم حجهم . 


ا 


مرک دی E‏ د 


٤ 


0 موحصچود ١‏ وت محم وح و ك ق مح مح HERSE HEIRESS‏ 


چھھھکھےموچجچوچکھمےے ٤‏ کے ہر سد کت سے سے کہ سے ےس ھت سس مورت مج عمد نعو E‏ سد سد یک کا ا 0-36 


ڪڪ ج جڪ ري عا ےس سے 


ذكر عدد غزواته صلی الله عليه وسلم وسراياه 
وكان آخر غزوة غزاها رسول الله ية بنفسه غزوة تبوك» وجميع غزواته بنفسه تسع 
عشرة غزوة. قال الواقدي : هكذا يرويه أهل العراق عن زيد بن أرقم وهو خطأ لأن زيدا 
غزا مؤتة مع عبدالله بن رواحة وهو رديفه على رحله ولم يغز مع النبي ية غير ثلاث 
غزوات أو أربع . 


۱ وقيل : غزا رسول الله يل ستاً وعشرين غزوة» وقيل: سبعاً وعشرین . فمن قال: 
ستاً وعشرين جعل غزوة خیبر ووادي القَرّئ واحدة لأنه لم يرجع من خیبر حين فرغ من 
أمرها إلى منزله ولكنه مضى منها إلى وادي القریٰ ومَنْ فرق بينهما جعل غزواته سبعا 
وعشرين جعل خيبر غزوة ووادي القرى غزوة. 

وأول غزوة غزاها ودان» وهي الأبواء ثم بواط بناحیة رضویٰء ثم العشيرة» ثم 
بدر الأولئ لطلب كرز بن جابرء ثم بدر التي قتل فيها قریشاء ثم غزوة بني سليم» ثم 
غزوة السويق » ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمرء ثم غزوة بحران بالحجاز ثم غزوة 
أحد؛ ثم غزوة حمراء الأسد. ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع. ثم غزوة بدر 
الآخرّة ثم غزوة دَوْمَة الجَنْدَلك ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني قریظةء ثم غزوة بني 
لحيان من هذيل» ثم غزوة ذي قَرّدء ثم غزوة بني المصطلق» ثم غزوة الحديبية ثم غزوة 
خيبر» ثم عمرة القضاء ثم غزوة فتح مكة. ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» ثم غزوة 
تبوك . 

قاتل منها في تسع غزوات بدر وأحدء والخندق وقريظة» والمصطلق٠‏ ؛ 
وخيبر» والفتح › وحنين» والطائف . 
واختلف في عدد سراياه فقيل : كانت خمساً وثلاثين ما بين سرية وبَعغثء وقيل : 


عبت جح ججح تج و جو کے ESED‏ 


کو سے 


عد ص سس E‏ 66 
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ہے ی جحت وطح SS E‏ می ہے تی ہے سک ہے E‏ جو ار ہے 5/3625 


)تج کھط REESE‏ 


ثمانیا وأربعين . 


وفي هذه السنة قدم جرير بن عبدالله البجلي27 في رمضان مسلماً فبعثه إلى ذي 
یت یت وکات من حجر أبيض نہ می بجبلة» وخثعم . وأزد السراة. 


وفيها أسلم باذان بالیمن وبعث بإسلامه إلى رسول الله يكل . 
ذكر عدد حج النبي صلی الله عليه وسلم وعمره 


عمرة(")., 


وقال عمر : کے تب شر و یپ کت 
ذلك عن ابن عمر. 
eS‏ النبوة 
قال علي بن أبي طالب: كان رسول الله كل لیس بالطويل ولا بالقصير» ضخم 


۔ : ضخم الکرادیس: ما وة 
المسربة. ا ہے وت لم أر قبله ولا بعده مثله 


وكان أدعج العينين › سبط الشعر» سهل الخدين. ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة. 
وإذا التفت التفت جمیعا کان العَرّق فى وجهه اللؤلؤ الرطب لطيب عَرّقه وريحه. 


قال أبوعبيدة وغيره: * شثن الكفين والقدمين : ا يعني أنهما إلى الغلّظأ قرب . وقوله 


. جرير بن عبدالله بن جابر . وهو الشلیل بن مالك الأنصاري البجلي‎ )١( 
اسلم جرير قبل وفاة النبي ية باربعین یوما وکان حسن الصورة وهو الذي قال فيه عمر ء جرير يوسف هذه‎ 
. 04 ۔ وقیل‎ 0١ الأمة وهو الذي قال فيه النبي يي : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . ت‎ 
۳٣٣ ۳٣۳٣/۲ اسد الغابة‎ 
في ابن جرير أن الني وَل حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر واخرى بعد الهجرة معها عمرة. وفي‎ )۲( 
تهذيب الأسماء للنووي قال ؛ ثبت في الصحيحين أن النبي اعتمر اربع عمر بعد الهجرة ولم يحج إلا حجة‎ 
. الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشر‎ 


و چ 


چجچجججھجکھھچکھھتکتھچجھھوحطھھ ساتھ 


٠‏ ضخم الكراديس: يعني ألواح الأكتاف. والمسربة: الشعر ما بين السرة واللبة. 
0 والصبب: الانحدار. والدعج ف فى العين: السواد. والسبط من الشعر: ضد الجعد. 
وكان بين كتفيه َا خاتم النبوة وهي بضعة ناشزة حولها شعر )۱ 


0 وأما أسماؤه فهي كما قال رسول الله كك : «أنا محمد وأنا أحمد» والمقتفى ء 


١‏ والحاشس ونبى الرحمة. ونبی التوبة» ونبى الملحمة والعاقب» والماحى الذي يمحو 
1 الله به الكفر) . 
1 و(الحاشر): الذي يُحشر الناس على قدمه. و (العاقب): أخر الأنبياء. 


و وة فقال أنس : لم يُشنه الله بالشیب . وقيل كان في مُقدم لحيته 
عشرون شعرة بيضاء ولم يخضب. قال حابر بن سمرة : وكان في مفرق رأسه شعرات 
يض إذا دهنه غطاهن الدهن, وأخرجتٌ أمّ سلمة شعره مخضوباً بالحناء والکتم . . وقال 
أبو رمثة : : كان رسول الله كلل يخضب وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وقالت أم 
هانىء :. كان له ضفائر أربع . 


وعم ب امح رہ سر روا مس یا 


١‏ سم 

کے فا 57 و" ابھا ا 500 
7 طالب: وكنا إذا اشتد البأس آتقينا برسول الله اة فكان أقربنا إلى العدو». 

1 پ سو تی 1 سوہ : هذاء وقد تقدم 
1 في غزواته ما يستدل به على تمكنه من الشجاعة وأنه نه لم يقاربه فيها أحد 


1 ۱ ذكر عدد أزواج النبي لا وسراريه وأولاده 


1 قال ابن الكلبي : إن النبي ية تزوج خمس عشرة امرأۃء ودخل بثلاث عشرة» 
:2 


ا وجمع بين أحدى عشرة» وتوفي عن تسع . 
(ا وقد أفرد الترمذي كتلا ني شمائل الني یا وغيره فليراجع 


1 تر نس وار و لوس ل رط و1 


الي ا را ا ما : : < :سے 


تيت تت و سے ا ا ات ل ا ا کی ا E‏ جا ماک کی و ل و ا ا امش ا ا ید اج 10 


وأول امرأة تزوجها خديجة بنت خويلد. وكان تزوجها قبله عتيق بن عابد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» ومات عنهاء وتزوجها بعد عتيق أبو هالة بن زرارة بن 
نباش بن عدي التميمي فولدت له هند بن أبي هالة ثم مات عنهاء فتزوجها رسول 
الله كَل فولدت له ثمانية : القاسم . والطيب» والطاہر وعبدالله» وزينب» ورقیةء وأم 
كلثوم ء وفاطمة» فأما الذكور فماتوا وهم صغار, وأمًا الإناث فبلغن ونْکُن وولدن. ولم 
يتزوج على خديجة في حياتها أحداًء وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنینء ولم يولد له 
ولد من غيرها إلا إبراهيم . 

فلما توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت رَمُعَة» وقیل : عائشة) فأما عائشة 
فكانت يوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين . 

وأما ستودة فكانت امرأة كيبا وكانث قله عند السكران بن غمروین عند شمن 
أخي سهيل بن عمروء وكان من مهاجرة الحبشة» فتنصر بها ومات فخلف عليها رسول 
الله لا وهو بمكة» وكان الذي خطبها عليه خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون. 
فدخل بسودة بمكة زوجها منه أبوها زمعة بن قيس » فلما تزوجها كان أخوها عبد بن زمعة 
غائباًء فلما قدم جعل يحثي التراب على رأسه فلما أسلم قال: «إني سفيه حيث فعلت 
ذلك». وندم على ما كان منه . 

وأما عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين ومات عنها وهي ابنة ثمان 
عشرة سنة ولم یتزوج بكراً غيرهاء وماتت سنة ثمان وخمسين . 


ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند خنيس بن حذافة - 


السهمي  :‏ (خنيس) ‏ بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة ‏ وكان بدرياً ولم يشهد 
من اہی سھم بدراً غيره ولم تلالۃ شا وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. ثم تزوج 
بعدها أم سلمة ابنة أبي أمية زاد الركب المخزومیةء وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزومي شهد بدراً [ وكان فارس القوم ] وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وتزوجها رسول الله َة قبل الأحزاب وماتت سنة تسع وخمسين» وقیل: بعد قتل 
الحسين رضي الله عنه . ثم تزوج زينب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة» ويقال 


. قال ابن جرير في التاريخ : ولا خلاف بين اهل العلم بسير رسول الله ية أنه بنى بسودة قبل عائشة‎ )١( 


معن مرك ا 


SEDE! 
91 
کو‎ 


رسب یھ ھ‌ یووہو تھے 
وكانت عند عبيدالله به جحش؛ وکان من مهاجرة الحبشة فتنصر ومات e‏ 
النبي ية إلى النجاشيّ فخطبها عليه وتزوجها وهي بالحبشة» وزوجها منه خالد بن 
سعيد بن العاص» وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عفان فزوجها منه وبعث فيها إلى 
النجاشيّ فساق منه المهر أربعمائة دينار وأرسلها إليەء وتوفيت في خلافة أخيها معاوية 
فلم تلد له شیا . ثم تزوج زيلب بنت جحش وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه فلم 
تلد له شیا فزوجها الله إياه» وبعث في ذلك جبریلء وكانت تفخر على نساء النبي 5 


1 تقول: أنا ھت ولیا وسفیراً وه وهي 0 توي من کچھ بعد ھ2" خلافة 


O 
م ولم تلد له شيعا ٹ ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بعد مسعود, ثم رسول الله كه‎ 
بعد وهي خالة ابن عباس وخالد ب بن الوليد وتزوجها في عمرة القضاء بسرف. . ثم تزوج‎ 1 


امرأة من بني كلاب يقال لها: شاه بنت رفاعة وقيل: هي سني ابنة أسماء بن الصلت 
' وقيل: ابنة الصلت بن حبيب» توفيت قبل أن يدخل بها. ثم تزوج الشنباء ابنة عمرو 
الغفاریةء وقیل : پر سو یہ چو سوہ سیا و 
مات ابنه فطلقها . ثم تزوج غزية ابنة جابر الكلابية خطبها عليه أبو اسید ۔ بضم الهمزة ۔ 
الساعدي فلما قدمت على النبي ية استعاذت بالله منه ففارقھا. وت ابنة 
النعمان بن الأسود بن شراحيل الكندي ء فلما دخل بها وجد بها بیاضا فمتعها وردها إلى 
أهلهاء وقیل : بل استعاذت منه أيضاً فردها. 
.۔ والعالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها. وقتيلة بنت قيس أخت الأشعث؛ فتوففي 
عنها قبل أن يدخل بها فارتدت . وفاطمة ابنة شريح وقال ابن الكلبي : غزية هي أم 
شريك» قال وقيل: إنه تزوج خولة ابنة الهذيل بن هبيرة وليلى ابنة الخطيم الأنصارية» 
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هد بعچکھوت:ععصحرمت 


عراصت ها عة فزوسهنا فاخررت تھا فالا انك اعيو وله تہ نات 
: خطبها ولم يتزوجها. ومنهن ضباعة بنت عامر من بني قشير. ومنهن صفية بنت بشامة 
أخت الأعور العنبري . . ومنهن وت العباس أخاه من الرضاعة 
فتركها. ومنهن جمرة ابنة الحارث ابن أبي حارثة خطبها فقال أبوها: بها سُوء ولم يكن 
بها فرجع إليها فوجدها قد برصت 1 

وأما سراريه. فهي مارية ابنة شمعون القبطية وولدت له إبراهيم» وريحانة ابنة 

ذكر موالي رسول الله كك 

فمنهم زيد بن حارثةء وابنه أسامة بن زيد. وثوبان ويكنى أبا عبدالله أصله من 
السراة وسكن حمص بعد موت النبي لق ومات سنة سبع وخمسين» وقیل : سكن 
الرملة ولا عقب له . وشقران. وكان من الحيشة. وقیل : من الفرس واسمه صالح بن 
الرحمن بن عوف فوهبه للنبي ية وأعقب . 

وأبو رافعء واسمه ابراهيم. وقيل: أسلم فقيل: كان للعباس فوهبه للنبي گلا 
فأعتقه رسول الله لا وقيل : كان لأبى أحيحة بن سيد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه 
أنصباءهم منەء وشهد معهم بدراً وهم کفار وقتلوا يومئذ؛ ووهب خالد بن سعيد نصيبه 
منه للنبي وَل فأعتقه . وابنه البهي واسمه رافع وأخوه عبيدالله بن أبي رافع كان يكتب 
لعلي بن أبي طالب . 
رامهرمز“ أصابه سبیا بعض من كلب وبیٔع من يهودي بوادي القرى فکاتب اليهودي 
وأعانه النبي ية حتى عتق . 


)١(‏ مدینة مشهورة بنواحي خوزستان. 


ہمت حم 


د ع 


4 7 


ےکن سے لو یت 


ا و خر جا 


وسفینة كان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله ية حياته . قيل : 
اسمه مهران. وقيل : رباج وقیل : كان من عجم الفرس . 
وأنسة یکنی أبا مسروح» رعرع E‏ ران ان فل مھ 
وشهد معه بدراً وأحداً والمشاهد كلها وقيل: كان من الفرس . 
وأبو كبشة واسمه سليم قیل : كان من موالي مكة. وقيل : كان من مولدي أرض 
دوس اشتراه رسول الله َكل وأعتقه [ وشهد مع رسول الله ] بدرا والمشاهد کلھاء وتوفي 
يوم استخلف عمر د بن الخطاب سنة ثلاث عشرة. 
ورويقع“ أبو مويهبة كان من مولدي مزينة فآشتراه رسول الله ية وأعتقه 
وفضالة نزل الشام . ومدعم [ كان عبداً لرفاعة فوهبه لرسول الله بي ] قتل بوادي 
القرى. 
وأبو ضميرة قيل : كان من الفرس من ولد بشتاسب الملك فأصابه رسول الله كل 
ويسار وكان نوبياً أصابه في بعض غزواته فأعتقه وهو الذي قتله العرنيون الذين 
أغاروا على لقاح رسول الله يك . 
ومهران مولاه حدث عن النبي كَل . 
وکان له خصِيّ > يقال له : مأبور أهداه له المقوقس مع مارية وسیرین: قيل : إنه 
الذي قُذَِت مارية به فبعث رسول اللہ اة علياً ليقتله فرآه خصياًء فتركه . 


وخرج إليه من الطائف. وهو ممحاصرهم أربعة أعبد فأعتقهم منهم أبو بكرة ٠‏ 


ذكر أن عثمان بن عفان کان يكبي له أساناء وعلي بن أبي طالب ااا 


)١(‏ كذا بالأصول ولم يذكر له اسم غير كنيته في كتب السير والتراجم 


SIS‏ میا جج 


وخالد بن سعيد» وأبان بن سعید والعلاء بن الحضرمي . 

0 6 £ 

وأول من كتب له ابيّ بن کعب؛ وكتب له زيد بن ثابت» وکتب له عبدالله بن 
سعد بن ابي سرح ثم ارتد ورجع إلى الإسلام يوم الفتح , وکتب له معاوية ب ا 
سفیانء وحنظلة الاسيّدي - بضم الهمزة وتشديد الياء كذلك يقوله المحدثون وهو 
منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بالتشدید إجماعاً. 

ذكر أسماء خيله کا 

قیل : أول فرس ملكه ية فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من فزارة بعشرة أواق» 
[ وكان اسمه الضرس ] فسماه رسول الله السکب؛ وأول غزوة غزاها عليه أحد» [ ليس 
مع المسلمين يومئذ فرس غيره ] وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح . 

وكان له فرس يدعى المرتجز وهو الفرس الذي شهد به خزيمة بن ثابت وكان 
صاحبه من بني مرة . 

وكان له ثلاثة أفراس لزاز» والظرب. واللحيف, فأما لزاز فأهداه له المقوقس> 
وأما اللحیف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء. وأما الظرب فأهداه له فروۃ بن عمرو 
الجذامی . ۱ 

وكان له فرس يقال له: الورد أهداه له تميم الداري فوهبه النبى مي لعمر بن 
الخطاب فحمل عليه.فى سبيل الله فوجده یباع . 

تفسير هذه الأسماء ال الكثير الجري كأنما يصب جريه صبا. 
(واللحیف): سمي به لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها. (ولزاز): سمي 
به لشدة تلززه. (والظرب): سمي به لشدة خلقه سمي بالجبل الصغير. (والمرتجز) : 
الرئیس('٤‏ 


. زاد النووي في تهذيبه فرساً يقال له شنجه سابق عليه فسبق‎ )١( 


SS E ومصمم صمو‎ E E ص‎ 


ذكر بغاله ؛ وحمیره» وإبله ا 


كانت له دُلدل وهي أول بغلة رؤيت في الاسلام أهداها له المقوقس ومعها 
حمار اسمه عفير» وبقيت البغلة إلى زمن معاوية. 


وأهدى له فروة بن عمرو بغلةء يقال لها: فضة فوهبها لأبي بکر وحماره يعفور 
نفق )١(‏ بعد منصرفه من حجة الوداع . 

وأما إبله فكانت له القصواء. وهي التي أخذها من أبي بكر بأربعمائة درهم 
وهاجر علیھاء وكانت من نعم بني الحریشء وبقيت مدةء وهي العضباء. والجدعاء 
اشا قال ابن المسيب: كان في طرف أذنها جدعء وقيل : لم يكن بها جدع . 

وأما تھر وفدیت ہی ہیی التي أغار عليها القوم يأتي لبنها 
أهله كل ليلةء وكان له لقاح غزار منهن: الحناءء الا والعريس والسعدیق 
وو جو کو ہک وأما منائحه فكانت له سبع منائح من. 
الغنم : عجرة. وزمزم» وسقياء وبركة» وورشة وأطلال. وأطراف7(»©. وسبعة أعنز 
يرعاهن أيمن بن أم أیمن . 

تفسیر هذه الأسماء (عُمَيْر) : تصغير ترخيم الأعفر وهو الأبيض بياضاً غير خالص» 
ومنه أيضا اسم حماره يعفور كأخضر ويخضور. (البغام) صوت الابلء ومنه البخوم» 
والباقي لا يحتاج إلى شرح . 

ذكر أسماء سلاحه گل 
كان له «ذو الفقار» عَِمَهِ يوم بدر» وكان لمنبه بن الحجاجء وقيل : لغيره. 


وغنم من بني قينقاع ثلاثة أُسیاف جما لعا نا يدعى دہتاراءء وسيف ا يدع 
«الحتف». 


)١(‏ أي : مات. 
(۲) قال في تاريخ الخميس وكانت له لقحة تدعیٰ بردة ؛ اهداها له الضحاك بن سفيان (م ) . 
(*) وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى « غبثة » ويقال غوثة ( م ) .. 
)٤(‏ ولم ينقل أنه أقتنى من البقر شيئاً. 
وفي سيرة اليعمري انه كان له ديك ابيض ( م ) . 


مد وحوح ل E‏ ومح لمعك وی E‏ 


وكان له «المخذم»» و«رسوب». 

ولام معه المد سيفان فھد باحدهمابدراً .سين والعغنب»: 

وكان له ثلاثة أرماح وثلاثة قسي : قوس اسمه الروحاء وقوس يدعى البيضاء. 
وقوس نبع يدعى الصفراء. | 

وكان له درع يقال لها: الصعدية. وكان له درع . يقال لها : فضة غنمها من بني 
قینقاعء وكان له درع تسمى ذات الفضول كانت عليه يوم اخد. هي وفضة. وكان له 
ترس فيه تمثال رأس كبش فكرهه رسول الله ُء فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل . 

تفسير هذه الأسماء: سمي السيف (ذو الفقار) لحفر فيه . (والسيف المخذم): 
القاطع .(والرسوب): الذي يمضي في الضربة ويثبت فيها. 
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۱١ ا کرو دض رت ار سی 9 ۱ .ىة‎ AY 


ذكر أحداث سنة إحدی عشرة 


في المحرم من هذه السنة بعث النبي ية بعثاً إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 
مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم المنافقون 
في إمارته وقالوا: أمر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار! 

فقال رسول الله گل : «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإنه 
لخليقٌ للامارة. وكان أبوه خليقاً لها» . 

ذکر مرض رسول الله ب ووفاته 

ابتدأ برسول الله يك مرضه أواخر صفر في بيت زينب بنت جحش: وكان يدور 
على نسائه حتى اشتد مرضه في بيت ميمونة فجمع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت 
عائشة ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسى باليمن» ومسيلمة بالیمامف وطليحة في بني 
أسد وعسکر بسمیراء(؛ وسیجیء ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى ‏ فتأخر مسير أسبامة 
لمرض رسول الله يل ولخبر الأسود العنسي ؛ ومسيلمة فخرج النبي بي عاصباً رأسه 
من الصداع, فقال: «إني راتا قاری النائم أن ] في عضديٌ سواريين من ذهب 
[ فكرهتهما ] فنفختهما فطارافأولتهمابكذاب الیمامةء وكذاب صنعاءء وأمر بإنفاذ جيش 


| أسامة وقال: «لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 


وخرج أسامة» فضرب بالجَرف2"7 العسكر وتمهل الناس وثقل رسول الله كل 


. منزل بطريق مكة بعد توز مصعداً وقبل الحاجز‎ )١( 
. هو مكان بينه وبين المدينة ثلاثة أميال من جهة الشام‎ )۲( 


سس کے ہے لا تھے ےس 0-00 


تع جےوکعیرت جو ود ہدید مودیجھجین بوجو صی و E‏ مسج تہ مہ ھت سن و 


ولم يشغله شدة مرضه عن إنفاد أمر الله فار سل إلى نفر من الأنصار في أمر الأسود 
فأصيب الأسود في حياة رسول الله ية قبل وفاته بيوم ٦‏ فأرسل إلى جماعة من الناس 
يحثهم على جهاد من عندهم من المرتدین . 

وقال أبو مويهبة مولى رسول الله كَل : ایقظنی رسول الله َة ليلة» وقال: إني قد 
ا و سے 0 َ‫ * 
وو یرہ یس یت سو وہ وس 
«ليهنئكم ما أصبحتم فيه قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم [ يتبع اخرها أولها الآخرة 
شر من الأولی]؛ ثم قال : وقد أوتيت مفاتيح خرائن ن الأرض والخلد بهاء ثم الجنة 
ورت بين ذلك وبين لقاء ربي فاخترت لقاء ربي». ثم استغفر لأهل البقيع ثم 
انصرف فبدىء بمرضه الذي قبض فيه . قالت عائشة لا ھا ل 
أجد صداعاً [ في رأسي ] وأنا أقول : وارأساه. قال: بل آنا والله يا عائشة ئشة وارأساه. ثم 
قال : ما ضرك لومِتٌ قبلي فقمثٌ عليك وكفنتك وصليتٌ عليك ودفنتك؟ فقلت ای 
بك والله لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتى فعرست ببعض نسائك فتبسم وتتام به 
وجعه» وتمرض في بيتي فخرج منه یوما بين رجلين» أحدهما الفضل بن العباسء 
والآخر علي قال الفضل کر سی سی علق ا ادس مر 
ال وكان أول ما تكلم به البي ول أن صلیٰ على اصحاب أحد فأكثر 

أيها الناس ان قد دنا“ منى حقوق من بین أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهري فليستقِدٌ منه ومن كنت شتمت له عرضاًء فهذا عرضي فليستقدٌ منه» ومن 
أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قلي فإنها ليست من شأني . 
النفس [ وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا ]. 

ثم نزل فصل الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى فآدعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم فأعطاه عوضهاء ثم قال: 


)١(‏ كذا بالأصول وفي الطبري أيضاً كذلك والتركيب غير ظاهر والأشبه أن يكون اصله ( أنه قد كان مني 
حقوق).(م). 


SES 


E‏ دک 


ERE SE SEE 


أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنیا 
أهون من فضوح الآخرة. 

ثم صلی على أصحاب أحد واستغفر لهم» ثم قال: 

إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فآختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: . 
فديناك بأنفسنا وابائنا. فقال رسول الله كه : لا يبقين فى المسجد باب إلا باب أبى بكر 

لا أعلم أحداً أفضل في الصحبة عندي منه» ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابا 
بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام . ثم أوصئ بالأنصار فقال: 


يا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد. والأنصار 
عيبتي ٠‏ التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

قال ابن مسعود: نعئ إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشھر؛ فلما دنا الفراق 
جَمَعَنا في بيت عائشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه» وقال: « مرحباً بكم» حياكم الله 
رحمکم الله ير الله » رفعكم الله وفقكم الله » سلمكم الله قبلكم 
الله » أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم» واستخلفه عليكم» وأؤديكم إليه أني لكم 
ور ان لاا تعلوا على الله في ہو شر شر موا  :‏ تلك الدَّارٌ 
الآخرة نَجْعهَالِلَذِينَ لا يُريْدُونَ عُلوًا في الأض ولا فسَاداً وَالعَاقِبَةُ مين 04 قلنا : 
فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة المنتھی ء والرفيق الأعلی ‏ 
وجنة المأوى. فقلنا: من يغسّلك؟ قال: أهلي [ الأدنی فالأدنى] قلنا: فيم نكفنك؟ _ 
قال : في ثيابي [ هذه إن شئتم ] أو في بياض . قلنا: فمن يصلى عليك؟ قال : مهلا غفر 
الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً. فبکینا وبکی ؛ ثم قال: [ إذا غسلتموني وكفنتموني ] 
فضعوني عل سريري [ في بيتي هذا ] علیٰ شفير قبري ثم لخرجوعني ساعة ليصلي 
ج جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» ومَلّك الموت مع الملائكة» ثم آدخلوا علي فوجا 
فوجاً فصلوا عليّ ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة 9 [ ولا صیحةء وليبدأ بالصلاة عليٌ رجال 


. أي خاصتي وموضوع سري‎ )١( 
. في المطبوعة بدون م‎ )۲( 

(۳) القصص : ۸۳ . 

(5) أي : صيحة على الميت . 


SSIES EIEIO‏ بصو EYED‏ مےضوحعودصٗأتےمدعموممحعھصصجحوح جهوت وت 


26 سے 11ےے سک کھت کچھ ےھ ےو مرح جح اوعد کے یھی اھر ا ا 


1A0 2 ES E ESE a N 
أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] آقرؤا أنفسکم مني السلامء ومن غاب من أصحابي‎ 
فاقرؤه مني السلام ومن تابعكم على ديني فأقرؤه السلام رم.‎ 


سر ان تھ مرمد روج لقال ا TT‏ ا 
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. بعدي أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: إن رسول الله ية يهجر فجعلوا 1 
يعيدون عليه فقال: دعوني فما أنافيه خير مما تدعونني إليه فأوصئ [ بشلاث ] أن يخرج ١‏ 
المشركون من جزيرة العرب» وأ يجازى الوفد بنحو مما كان یجیزھمء وسكت عن 
سپ سو بن أبي طالب من عند رسول الله يا في مرضه › 
فقال الناس : كيف أصبح رسول الله؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئاً فأخذ بيده العباس بن 
عبد المطلب؛ فقال : أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإنْ رسول الله لا سیتوفیٰ في مرضه ١‏ 

0 


هذاء وأني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فآذه بإلى رسول الله ي فآسأله 
فيمن يكون هذا الأمر فإن کان فينا علمناه وإِنْ كان في غيرنا أمره فأوصئ بنا. فقال علي : 
لئن سألناها رسول الله كك فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداً والله لا أسألها رسول الله ييه 

[ أبداً ] قال: فما اشتد الضحى حتى توفي رسول الله وا . 


٠ 
: 
7: 
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قالت عائشة : قالت أسماء بنتوكللةإعميس : ماوجعه إلا ذات الجنب فلو لددتموه9) ٤‏ 
ففعلوا فلما أفاق قال : لم فعلتم هذا؟ قالوا : ظننا أن ك ذات الجنب . قال: لم يكن الله 1 
ليسلطها عليّ : ثم قال : لا يبقئ أحدٌ في البيت إلا لَدَ وأنا انظر إلا عَمِيّ » وكان العباس ا 
خاضرا ففعلوا. 

قال أسامة: لما ثقل رسول الله گل هبطت أنا ومَنْ معي إلى المدينة فدخلنا عليه 
وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليٌ فعلمت أنه يدعولي 
قالت عائشة : وكنت أسمع رسول الله يكل يقول كثيراً: إل الله لم يقبض نبياً حتى يخيره. 
قالت؛ فلما أحتضرَ کان اخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: « بل الرفيق الأعلى » قالت 
قلت : إذاً والله لا يختارنا. وعلمت أنه تخير. 


. لا یصح‎ )١( 
اللدود هو بالفتح من الأدوية ما يسقاه المريض في احدى شقي الفم ولديد الفم جانباہ 5 النهاية‎ )٢( 
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گر 2-7 ne ES‏ ا 3ك سنة ١١‏ 


ولك اعفد ل بلال بالصلاة فقال: « مروا أبا بكر فلیصل بالناس ». 
قالت: عائشة: فقلت: أنه رجلٌ رقيق وإنه متئ يقم مقامك لا يطيق ذلك. فقال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . فقلت: مثل ذلك فغضب وقال : إنكن صواحبات يوسف مروا 
أبا بكر فلیصل بالناس . فتقدم أبو بكر فلما دحل في الصلاة وجد رسول الله كل 
فة » فخرج بين رجلين فلمادنا من أبي بكر تأخر أبو بكر فأشار إ ليه أن قم مقامك فقعد 
رسول الله ب يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي» 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وَصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة؛ وقيل : ثلاثة 
أيام > ثم إنَ رسول الله ية حرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة الصبح ؛ 
فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم فَرَحاً برسول الله بيژ وتبسم رسول الله اة فرحا لما 
رأى من هيئتهم في الصلاة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله اة قد 
أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى منزله بالسنح . 
قالت عائشة : رأيت رسول الله ا وهويموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء ثم يقول: « اللهم أعنيٗ على سكرات الموت . قال: ثم دخل بعض 
آل أبي بكر وفي يده سواك فنظر إليه نظراً [ عرفت أنه يريده ] فأخذته فلينته ثم ناولته إياه 
فاستن به [ كأشد ما رأيته یستن بسواك قبله ] ثم وضعه ثم تل في حجري قالت: 
فذهبتٌ أنظر في وجه وإذا بصَره قد حص وهويقول: ہ بل الرفيق الأعلى ». فقبض . 
قالت: توفي وهو بین سَحْرِي ونْحُري (0 فمن سَفْهِي وحداثة سني أن رسول الله ككل 
قبض في حجري فوضعتٌ رأسه على وسادة وقمتٌ التدم مع النساء وأضرب و وجهى . 


ولما اشتد برسول الله َة وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ويقول: واكرباه فتقول فاطمة : واكربي لكربك يا أبتي . فيقول رسول الله يك 
ولا كرب على أبيك بعد اليوم ». فلما رأى شدة جزعها استدناها وساڑھا فبكت» ثم 
سارها الثانية فضحكت» فلما ترفي رسول الله سألتها عائشة ئشة عن ذلك قال : أخبرني 
ات کر ضر کی رق ال EGE So‏ 


)١(‏ السحر الرئة والنحر أعلى الصدر وهمابفتح أولهماوسكون ثانيهما والمعنی عو سوب 
صدرها وما يحاذي سحرها منه ( م ) . 


(۲) عزاه ابن كثير في البداية ( ٦۷۷/٤‏ ۔ السيرة ) إلى أحمد في المسند . 


ڪڌ E E E E E E E E EE E E E E a E‏ یر 
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قالت: ثم سارّني الثاني وأخبرني أبّي سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. وكان موته يوم 
الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» ودفن من الغد نصف النهار» وقیل : 
مات نصف النهار يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول. 

ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسنح وعمر حاضر فلما توفي قام عمر فقال : « إن 
رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله َة توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران والله ليرجِعَنَ رسول الله ية فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أنه مات . وأقبل أبو بكر بكر وعمر يكلم الناس [ ولم يلتفت إلى شيء حتى 9 
دحل ] على رسول الله ل وهو مُسَبّى20 في ناحية البيت [ عليه بُرد حبرة ] فكشف 
عن وجهه» ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي lB‏ أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد تا ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس» فأمرہ بالسكوت 
فأبئ [ إلا أن يتكلم » فلما رأه أبو بكر لا ينصت أقبل ] على الناس فلما سمع الناس 
كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس مَنْ كان يعبد 
محمد إن محمداً قد مات : ومن كان يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت » . ثم تلا هذه الآية 
ف وَمَا محمد إلا رَسُول قد خَلَتْ مِن َيِه الرْسُلُ افإن مات أو تل آنقلبتم عل أغقابكم» 
ومَنْ ينقلبٌ علیٰ عقَيیه َآن يضر اله شيئاً وسَبَجُزِي الله الشاك رين 4 قال : فوالله لكأن 
الناس ما سمعوها إلا منه. قال عمر: فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعُقرت حتى وقعتٌ على 1 
الأرض ما تحملني رجلاي وقد علمت أن رسول الله كه قد مات . ١‏ 


ولما توفي رسول الله بي ووصل خبره إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن 
أبي العاص بن أمية استخفی عتاب وارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون فقام سهيل بن عمر 
وعلیٰ باب الكعبة وصاح بهم فاجتمعوا إليه فقال: « یا أهل مكة لا قكونوا آخر من أسلم 
وأول من آرتد والله ليتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله اة فلقد رأيته قائما مقامي 
هذا وحده وهويقول: قولوا معي : لا إله إلا الله تدين لكم العرب ؛ وتؤدي إليكم العجم 
الجزیةء والله لتنفقن كنوز کسری وقيصرفي سبيل الله »فمن بين مستهزىء ومصدّق فكان 
ما رأيتم » والله ليكونن الباقي » فامتنع الناس من الردة» وهذا المقام الذي قاله رسول الله 


جا سی سد ہی سد رع ھی سد دی ات ا 


سج سے 


سے کے وہ لے 


کے 


جج یج رع سے یا 


0 
پا 
5 
3 
5 
2 
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. اي : مغطى‎ )١( 


(۲) آل عمران ٤۳‏ . 


1 کیو 'ٰٗ‫ْٔۓ- 9 ۷۷۸۸0۷ یی ۹ک و 
٠‏ ل لما أسر سهيل بن عمرو في بدر لعمر بن الخطاب وقد ذكر هناك . 
1 


د د د 


ساس سا سس ا می 


سی کو سس 


ھت 


8 


ہہ سی ا E‏ سی ری ع سی ہک و 


ا سس یس ہی کسی لی ل الت كت الت یا رہد 


3E 


. . ينبغي للناظر إلى مثل هذه الواقعة في تاريخ المسلمين ألا يفسرها بحال الناس في تكالبهم على الدنيا‎ )١( 
كلا » فالأمر يختلف عند هؤلاء ء فالأنصار عندما آثروا إخوانهم المهاجرين بما في أيديهم بشهادة كتاب‎ 
ولو كان بهم خصاصة * لم يفعلوا ذلك ابتغاء دنيا وقد شهد الله لهم أنهم قد تخلصوا من شج‎  : الله تعالى‎ 
أنفسهم إذ قال عقب ذلك 9 وَمَنْ یوق شح نفسه. . . 4ء فلا يظن بالأنصار بعد أن باعوا الدنیا بالآخرة»‎ 

تركوا العاجلة للآجلة أن يقبلوا بعد ذلك على طلب الدنيا - بطلب الخلافة ‏ وانتزاعهم من إخوانهم 

المهاجرين كلا والف كلا. . فإنك إِنَّ حللت مواقف القوم فعليك أن تفهم أحوالهم النفسیةء والذي يظهر 

أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الخلافة باعتبارها رتبة فيها زيادة قُرْبِ من الله تعالى وزيادة فضل في الدين» 

أليس الخليفة هو خليفة رسول الله. وهم الذين کانوا يتنافسون على بصقته وماء وضوءه وفضل شعره. 

فالذي يظهر أن الأنصار قد ظنوا أنهم ببذلهم للاسلام كل ما بذلوه قد استحقوا عند الله تعالى أن يقرّبهم إليه 

أكثر بهذه الرتبة ‏ الإيمانية ‏ وهي الخلافة ومن هنا جلسوا يتشاورون » في ذلك وهم لا يعلمون بالنص 

الشرعي ( الأئمة من قریش ) فإذا ما علموا أعرضوا عن ذلك وسلموا لله ورسوله . 


> 


لك حت لت كد 


ولو كانوا يبتغون عرض الحياة الدنيا ما توقف بهم الأمر عند معرفة هذا النص بل لانساقوا في اللجاجة 
والجدال ‏ والله أعلم . 


OSES IG‏ ےم 


حدیث السقيفة وخلافة أبى بكر رضی الله عنه وأرضاه 


لما توفي رسول الله كيا اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
عبادة : ديك أبا بكر فأتاهم ومعه عم وأبو عبيدة بن الجراح فقال: ما هذا؟ 
فقالوا : منا أمير ومنكم أمیر فقال أبو بكر : منا الأمراء ومنكم الوزراء. ثم قال أبوبكر: 
قد رضيت لكم أحد هلذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمة . فقال عمر : أيكم 
يطيب نفساً أن يخلف قدمين قَدَّمَهُمَا النبي ل فبايعه عمر وبايعه الناس . فقالت الأنصار 
أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً. قال: وتخلف علي» وبنو هاشم» والزبير؛ وطلحة 
عن البيعة وقال الزبير: لا أغمد سيفا حتى يبايع علي . فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا 
به الحجں > ثم أتاهم عمر فأخذهم للبیعةء وقيل : لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج في 
E‏ وی مس بایعه ثم اشد إزاره ورداءه فتجلله . 
والصحيح أن أ مير مير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهرء والله اعلم وقیل : لما اجتمع 
الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبوسفيان وهويقول: إني لأرى عجاجة لا یطفٹھا إلا دم يا 
آل عبد مناف : فيم أبوبكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس؟ 
تسس رر یی e‏ ا ا مس 


ات على خسف يرادبه إلا الأذلان عيرالحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذايشج فلا بکكي لهأحد 


فزجرہ على وقال : واللہ إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة وإنك واللہ طالما رت 


' للاسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك . 


2ج صا TNE‏ 


سس جو چر و جج ہد ہد ہہ ہی ہو ہش و رہ در شک EDETE‏ 


ب 


سد یع ہت 


EES 


DS 


تطح حم هبجعم جعم رح EIN‏ افص جو می عم REESE TOE ROTI‏ 
۳ 
ا 


معه فقال لي عبد الرحمن: شهدت أمير المؤمنین الیوم بمنی وقال لە رجل: ہت 
فلاناً یقول : لومات عمر لبایعت فلاناً . فقال عمر: إني لقائم العشية في الناس أحذرهم 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرھم ء قال : فقلت: يا أمير المؤمنین إن 
الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على مجلسك وأخاف أن تقول 
مقالةً لا يعوها ولا يحفظوهاء [ ولا يضعوهاعلى مواضعها ] ويطيروا بها [ كل مطير ] 
ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله ية فتقول ما قلت 
[ متمكناً ] فيعوا مقالتك . فقال: والله لأقومن بها أول مقام أقومه بالمدینةء قال: 


06-025 


کر کي ر تت 


فلما قدمت المدينة هَجَرتَ يوم الجمعة لحديث عبد الرحمن» فلما جلس عمر 
علئ المنبر حمد الله وأ ثنى عليه ثم قال بعد أن ذكر الرجم وما نسخ من القران فيه : إنه 
بلغني أن قائلاً منکم يقول: لو مات أمير المؤمنين بايعثٌ فلاناً فلا يخرن آمرءاً أن يقول إن 

بيعة أبي بكر كانت فلتةء فقد كانت كذلك ولكن الله وقئ شرها وليس منكم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله ية وإ علیاء والزبير ومن 
معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار [ بأسرها ] وآجتمع المهاجرون 
إلى أبى بكر فقلتٌ له : آنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فآنطلقنا نحوهم فلقينا رجلان 
صالحان من الأنصار أحدهما عویم بن ساعدۃ('۲ء والثاني معن بن عدي“ [ وكانا 
شهدا بدراً ] فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم . [ فقلنا والله لنأتينهم ] قال: فأتينا 
الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزمل(© قلت: من 


2000222002 


ڪڪ ٠‏ کل 


سی یح 


پا 

ا هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. [ فقلت : ما شأنه؟ قالوا : ] وجع . . فقام رجل منهم فحمد 
1 الله وأثنئ عليه وقال: أما بعد فنحن الأنصارء وكتيبة الاسلام ء وأنتم يا معشر قريش رهط 
7 2 2 5 

ننا وقد دفت الینا دافة م٠‏ ة فاذا يدون أن پغخصونا الأمر. 

ا بیننا وقد دفت إلی دافة من قومكم إدا هم يريدون ان يغصبونا الامر 

E 2 

)1١١ 1‏ عويم بن ساعدة بن قيس الأنصاري الأوسي . شھد عویم العقبات الثلاثة بدرا واحدا والخندق والمشاهد 


_هجوه و ؛؟ثآ SE‏ 


٦‏ شهد العقة 77 رع والخندق ےت 
ر اسد الغابة ۲۳۸/۵٥‏ . 

E اس‎ 0 

. المزمل : من التف بثوبه‎ )۳( ۰٠ 


SES 


فلما :ملكت وكنت قد زا رت“ في نفسي مقالة أقولّها بين يدي أبي بكر؛ فلما 
أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رِسْلِكَ0©. [ فكرهت أنْ أعصِيّه ] فقام فحمد الله وما 
ترك شيئاً كنث زورت في نفسي إل جاء به أو بأحسنّ منه وقال: : ويا معشر الأنصار إنكم 
لا تذكرون فضلا إلا وأنۃ نتم له أهل. وإِنْ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقریش 0 هم 
أوسط العرب دارأ أو نسباً. وقد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين - وأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وإني والله ما كرهت من كلامه کلمةً غيرها إن كنت أقَدَمُ فتضرب عنقي 
فيما لا يُقرَبي إلى إثم أحب إليّ من أن أؤفُر على قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضئ أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: أنا جذيلها المحكك وِعُذیقھا 
المرجب منا أمير ومنكم أمير. وارتفعت الأصوات وكثر اللغط فلما خفت الاختلاف 
قلت لأبي بكر : آبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته وبايعه الناس» ثم نزونا”*» على 
سی ھت فقال قائلهم : قتلتم سعدا . فقلت قتل الله سعدا وإنا والله ما وجدنا 
أمراً هو أقوى من بیعة أبي بكر خشيتٌ إن فارقتُ القوم ولم تكن بيعة أن يدوا بعدنا 
بیعقف ا له 


وقال أبو عمرة الأنصاري ("©: 5ت قبض الني بي أجتمعت الأنصار في سقیفة بني 
ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر وكان را فقال بعد أن حمد الله : ويا 
معشر الأنصار لكم سابقة [ في الدين ] وفضيلة [ في الإسلام ] ليست لأحد من العرب» 


إن محمد ية لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم [ إلى عبادة الرحمن, وخلع 
الأنداد والأوثان ] فما امن به إلا القليل ما كانوا يقدرون على منعه. ولا على إعزاز دينه. 


. أي : هيات‎ )١( 
. (؟)اي : تمهل‎ 
. » لقوله ية : « الأئمة من قریش‎ )"( 
. هذا مثل لمن كان يستشفي برأيه وعقله . والجذيل تصغير الجذل وهو اصل الشجرة‎ )٤( 
. ) والمحكك الذي تحكك به الابل الجرباء وهو عود ينصب في مبارك الإبل تتمرس به الابل الجرباء ( م‎ 
(ه) آي : وت‎ 
۵ھ أن ينزه الصحابة وعمر رضي الله عنهم عن مثل هذا السخف وهم الذين افتدوا دينهم بأنفسهم‎ 
. هذه الرواية تصح ابدا ء فلینظر في أسانيدها‎ 0 7 


تک RL‏ جا اجا حر ب ہی 


و ي ي ي ي ي ڪڪ ١‏ مجعم 56 


eR EE a °۱۹ 1‏ 0 
14 ولا علیٰ دفع ضيم حتی إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة [ وخصكم 


بالنعمة ] ورزقكم الإيمان به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له ولدينه, 
والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد الناس على عدوه حتئ آستقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاًء وأعطى البعيد المقادة صاغراً. فدانت لرسوله بأسيافكم العرب وتوفاه الله وهو 
عنكم راضء [ وبكم ] قرير العینء استبدّوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دونهم » 
فأجابوه بأجمعهم أن قد فقت وأصبت الرأيّ » ونحن نوليك هذا الأمر فإنك مقنع ورضا 
للمؤمنين . 
ثم إنهم ترادوا الكلام [ بينهم فقالوا: فإن ] أب 52٤‏ دو کو 

نحن المهاجرون وأصحابه الأولون وعشيرته وأولياؤه [ فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ] 
فقالت طائفة منهم : فإنا نقول: منا أمير ومنكم أمير» ولن نرضى بدون هذا أبدا. فقال 
سعد: هذا: أول الوهن وسمع عمر الخبر فأتى منزل النبي كَل وأبو بكر فيه فأرسل إليه 
أن آخرج إليّ فأرسل إليه إني مشتغلء فقال عمر : قد حدث أمر لا بد لك من حضورہ 
فخرج إليه فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعين نحوهمء ومعهما أبو عبيدة. قال عمر : 
فأتيناهم وقد كنت زُورت کلاماً أقوله لهم » > فلما دنوت أقول أسكتني سکتني أبو بكر وتكلم بکل 
ما أردت أن أقول فحمد الله. وقال: إن اله قد ت فنا لوسرلا راان عيلقه ودا 
علئ أمته ليعبدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دونه الهة شتئ من حجر» وخشب فعظم 
علیٰ العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه 
[ والإيمان به ] والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم وتكذيبهم إياه وکل . 
الناس لهم مخالف ز أر عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددھم َيف الناس لهم و 
أول من عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس 


تك نك ڪڪ رڪ رج نت ڪڪ رن ڪي نت حافت لت ڪا ات رڪڪ رك لاطت ر 


ےل سے 


کے ا اس اج سے اق حيتت ان اين اج د 


ٍ بهذا الأمر من بعده. لا ينازعهم الاظالم ء وأنتم يا معشر الأنصار من لا ینکر فضلهم في 
0 الدين ولا سابقتهم في الاسلام رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرتهء 


[ وفيكم جلة أزواجه وأصحابه ] فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم فنحن 
1 الأمراء وأنتم الوزراء لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور. 


. فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم 


ل كبيج : البغض والتنكر . 


مصعم وح ودح محم مجع مجعم رمد عو ومع ومح هرح مصعم متمد جح 32525 7اتتع تت 36 


فإن الناس في ظِلَکم » ولن يجترىء مجتریء علیٰ خلافکم» ولا یصدر [ الناس ] إلا 
عن رأيكم, أنتم أهل العرّ [ والثروة ]ء وأولو العدد والمنعة وذوو البأس [ والنجدة ]ء 
وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون, ولا تختلفوا فيفسد عليكم [ رأيكم» وينتقض 
عليكم ] أمركم. أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع آثنان [في قرن] والله لا ترضئ العربٌ أن تؤمركم 
ونبينا من غیرکمء ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ولنا بذلك الحجة 
الظاهرة على من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته .٠(‏ 

فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار آملکوا على أيديكم. ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإِنْ أبوا عليكم [ ما سالتموه ] 
فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم. 
فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا الدینء أنا جذيلها المحكك وعذیقھا المرجب. أنا أبو 
شبل في عرينة الأسد. والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة . فقال عمر: إذا ليقتلك الله فقال : 
بل إياك يقتل . 


فقال أبوعبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر [ وازر ] فلا تكونوا أل من 


حت ات نت نت حتت ات ڪڪ لے 


سے ےاسے ےسج سو سے ےیییژچھے 


ےکس نے 


تيت تر رھ سح 


بل وغَيْر فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشیر فقال: يا معشر الأنصار إنا والله وإ 7 
كنا أولئ فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في [ هذا ] الدین ما أردنا به إلا رضا ربنا  ٠‏ 
وطاعة نبینا والكدح لانفسناء فما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك. ولا نبتغي به ١‏ 
[ من ] الدنيا عَرَضاً إلا أن محمداً كل من قريش وقومه أولئ به وأيم الله لا يراني اللہ 2 . 


أنازعهم هذا الأمر أبدا فآتقوا الله ولا تخالفوهم [ ولا تنازعوهم ] 1 


فقال أبوبكر: هذا عمر, [ وهذا ] أبوعبيدة فأيهما شئتم فبايعوا. فقالا: والل لا | 
نتولیٰ هذا الأمر عليك وأنت أفضل المھاجرینء وخليفة رسول الله يك في الصلاق -- 
وهي أفضل دين المسلمینء [ فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أويتولى هذا الأمرعليك؟ ٠ ٠]‏ 
آبسط يدك نبايعك. فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه. فناداه الحُبَاب بن 7 


المنذر عَقَقَتَ عقاقاً [ ما أحوجك إلى ما صنعت ] أنفستَ على ابن عمك الامارة! ٠ ٠‏ 


٠ . وهذا أيضاً ينظر في أسانيده‎ )١( 
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فقال : لا والله ولكني کرهت أنْ أنازع القوم حقاً جعله الله لهم ولَمّا رأت الأوس ما 
صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض وفيهم أَسَيْد بن ححضیر 
وكان نقیباً: والله لئن وَليتها الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا 
لكم [ معهم ] فيها نصيباً بدا فقوموا فبايعوا أبا بكر. [ فقاموا إليه ] فبايعوه فآنكسر على 
سعد والخزرج ما أجمعوا عليهء وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من کل جانب» ثم تحول 
سعد بن عبادة إلى داره فبقى أياماً وأرسل إليه [ أن أقبل ] فبايعه فإِن الناس قد بايعواء 
فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي [ من نبلي ] وأخضب سنان رمحي وأضربكم 
بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما 
بايعتكم حتى أعرض على رربي فقال عمر : لا تدعه حتی يبايع » فقال بشير بن 
سعد : إنه قد لج وأبئ ولا يبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه أهله وطائفة 
من عشيرته [ فآتركوه ] ولا يضركم ترکه» وإنما هو رجل واحد فتركوه وجاءت أسلم 
فبايعت فقوي أبو بكر بهم وبايع الناس بعد . 


قیل : إن عمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد: متى بويع ابو بکر؟ قال: يوم مات 
رسول الله كَل كرهوا أن يبقوا بعض یومء وليسوا في جماعة(" قال الزهري : بقي علي . 
وبنو هاشم» والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
0 أي بكر جلي على المثر راید اتا رع غامد ثم 
تكلم فحمد الله وأ فى عه كم فال 0 أيها الناس قد وليت عليكم» ولست بخيركم فإنْ 
أحسنتٌ فأعينوني وإِنْ أسأت فقوموني ؛ الصدق أمانة . والكذب خيانة, والضعيف فيكم 


)١(‏ حاشا لله ان يقول ذلك وهو الذي أقر بأن الأئمة من قریش؛ وما كان له ان يستحل دم امرء مسلم لأجل عرض 
من الدنيا. 

(۲) كما خافوا وقوع الفتنة والفرقة . 

(*) قال ابن كثير ( 447/4 السيرة ) ومن تأمل ما ذكرناه ظهر أجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على 
تقديم أبي بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وظهر له ان رسول 
الله ية لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس ١‏ لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من اهل السنة ولا 
لعلي كما تقوله طائفة من الرافضة . 
ولكن اشار اشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل الى الصديق كما قدمنا. أه 
وقد بسط شيخ الإسلام بن تيمية هذه القضية في كتابه « منهاج السنة النبوية » . ۱ 


سج سے یا سو رش ا 


DSS IDS‏ ہکوہ نے کے کچھ عرو جع و ای کاو 


کن ا 


8 ھی کے پک سے کاو ےا اون 


قوي عندي حتى أخذ له حقه. والقوي ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله 
تعالیء > لا يدع أحدٌ منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله. > فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله . 


فی عو بقع ا وة الممولة المشعرية وا 


واخرہ راء . 1 
* * 4 0 

ذكر تجهيز النبي ما ودفنه 1 

1 0 1 

فلما بویع أبو بكر أقبل الناس علیٰ جهاز رسول الله بء ودُفْنَ يوم الشلاثاءء ٠‏ 
وقیل: بقي ثلاثة أيام لم يدفن والأول أصح . وكان الذي وَلِيَ غسله عليّء والعباس: ٠ ٠‏ 
6 


سی بے سس رج رع ید دس ا 


والفضل› وفٹم ابنا العباس. وأسامة بن زيد؛ وشقران مولى رسول اللہ لا وحضرهم 
أوس بن خولي الأنصاري وكان بدرياء وكان العباس وابناه يقلبونه» واسامة» وشقران 
یصبون الماء وعليّ يغسله وعليه قميصه وهو يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حياً 
وميتاً . ولم یر من رسول اللہ لا ما یری من ميت . واختلفوا في غسله في ثيابه أومجرداأء 


فألقى الله عليهم النوم» ثم كلمهم مكلم لا يدرى من هو أن غسلوا رسول الله يكل وعليه 1 
ثيابه ففعلوا ذلك . 1 

وكفن رسول الله ب فی ثلاثة أثواب . ثوبين صحاریین . وبرد حبرة أَدْرجّ فيها 0 
إدراجاء وآختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله كلق يقول: «ما ' 


قبض نبي إلا دفن حيث قبض » فرفع فراشه ودفن موضعہء وحفر له أبو طلحة الأنصاري 
لحداء ودخل الناس يصلون عليه أرسالاً . الرجال» تچ ثم الصبيان. ثم العبیدء 
ودفن ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أ بی طالب» والفضل وقثم ابنا 
العباس» وشقران وقال أوس بن خولي الأنصاري 00 أنشدك الله وحظنا من رسول 5 
الله لا فأمره بالنزول» فنزل» وكان المغيرة ه بن شعبة یذعي أنه أحدث الناس عهداً ١‏ 
ہے سوا وص رب وی تی 0 


00 


حت رت لتك ےچ سے اتات ات سے 


وید ےی ےیہر ےرس ےچ ےی ہے یس یس جع جع ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ب 
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واختلفوا في عمره يوم مات . فقال ابن عباس » وعائشة » ومعاویة وابن الل کان 
غير ٹلاتا سک مھ وقال انق عباتن أيفا ٠‏ رونا ل خلت كان مس جا 
وستين سنة وقال عروة بن الزبير : كان عمره ستين سنة . 
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SEFIL 9‏ :بجع و کچھ يد 56د عم KK‏ یج دوجو RETA‏ ومح ورد SEDE‏ رمد مورت 


ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 
قد ذكرنا استعمال النبي با أسامة بن زيد على جيش وامره بالتوجه إلى الشام - 
وكان قد ضرب الت على 70+ 9ہ٭ہ*" تو 
النبي ية ولم يسر الجيش وارتدّت العربٌ إمّا عامة أ وخاصة من كل قبيلة وظهر النفاق 
واشرأبت يهود والنصرانية» وبقى ي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة ة لفقد نبيّهم وقِلَيهم 
وكثرة عدوهم, فقال الاين ای کرت 0 إِنْ هؤلاء - يعنون جيش أسامة ‏ جند 


المسلمين» والعربٌ على ما تریٰ قد انتقضت بك فلا ین ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين 
عنك ). 


فقال أبو بكر : « والذي نفسي بيده لو ظننت أن السْبَاع تختطفني لأنفذت جیش 
أسامة كما أمر لني بإ رواوہ ل کی تم 
من جیش أسامة إلى معسكره بالجرّف . فخرجوا كما أمرهم» وحبس أبو بكر مَنْ بقي مِنْ 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم فصاروا مسايح حول قبائلهم وهم قليل. 

فلما خرج الجيش إلى وہ الخرف:وٹکاملرا أرسل آساهة عمرٌ بن 
الخطاب ‏ وكان معه في جيشه إلى أ بي ,کر يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال: « إن معي 
رجن الناين وجل ولا ئن على يقة زرل لله وحرم رسول الله والمسلمين أن 
يتخطفهم المشركون ». وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب : «إِنْ أبا بكر 
خلیفة رسول الله ألا فآمض فأبلغه عنا وأطلب إليه أن يولي أمرنا أقدم سنا من أسامة» . 

فرج عمو باهر انات اك أبي بكر فأخبره بما قال أسامة» فقال: « لو خطفتني 
الكلابٌ والذئابٌ لأنفذته كما أمر به رسولٌ الله اة ولا أرد قضاءً قضئ به رسول الله گل 
ولو لم ينق فی التریٰ غیری لأتفلئة ۲ 


لمت صجوھھمحجتجدحمعصحےصو ‏ ھب ےھر سا چہ یر ہت ہے جج وے نے رو لوي ود ہد مصف عص عجعت ع رب 
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2 0 
راک انو کر ركان سای ان اة عم وقال و کات الث ہاو 
الخطاب . . . استعمله رسول الله ية وتأمرني أن أعزله »! ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم , 
وأشخصهه<) وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب» فقال له أسامة : « يا خليفة رسول 
الله : لتركبن أو لأنِرّلن ». فقال: « والل لا نزلت ولا أرکب وما عليّ أن أغبر قدميّ 
ساعة فى سبيل الله ! فإِنّ للغازي بکل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة 
درجة ترفع له وسبعمائة سيئة تمحى عنه) . 
فلما أراد أن يرجع قال لأسامة : إن رایت أن نعي بعمر فآفعل فان له 3 
رضاعی فقال : لا تخونواء ولا تخدرواء الوا ولا تمتلواء ولا تقتلوا طفل ولا 
ڈیخا کیا ولا امرأة ولا تقعروا السو ولا تقطعوا شجرة مثمرق ولا 
تذبحوا شاة. ولا بقرة» ولا بش ال لمأكلة ]. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 


أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له وسوف تَقدُمُونَ علیٰ قوم [ يأتونكم 


بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فآذكروا آسم الله عليهاء وتلقون 
أقواماً ] قد فحصوا أوساط رؤوسهموتركوا حولها مثل العصائب فآخفقوهم بالسیف 
خفقاً. اندفعوا بآسم الله [ اقناكم الله بالطعن والطاعون ]. وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر 
به رسول الله يك فسار وأوقع بقبائل من ناس قضاعة التي آرتدت وغنمء وعاد وكانت 
غيبته أربعين یوما وقیل : سبعین 7 . وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعا 
للمسلمینء فإِنَ العرب قالوا 07 و ا عن کر 
مما كانوا يريدون أن يفعلوه. 


# ٭ # 
)١(‏ أي : أخرجه . 
)٢(‏ الغلول أخذ الشيء من الغنيمة قبل القسمة خفية قال تعالى : $ ومن يخلل یات ہما غل يوم القيامة 4 ( آل 
عمران ۱١١‏ ) . 


DS E SS‏ کے ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ا ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي 
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کا 


سے کے 


ذکر أخبار الأسود العنسي باليمن 

واسمه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي بالنون» وعنس بطن من مذِحج. وكان 
يلقب « ذا الخمار » لأنه معتماً متخمراً أبداً. وكان النبي اة قد جمع لباذان حين أسلم 
وأسلم أهل الیمن عمل اليمن جميعه» وأمّره على جميع مخاليفه فلم يزل عاملاً عليه 
حتى مات فلما مات باذان فرق رسول الله ية أمراءه في اليمن فأستعمل عمرو بن حزم 
على نجران» وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران وزبيد وعامر بن شهر على 
همدان. وعلئ صنعاء شهر بن باذان. وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هھالق 
وعلى مأرب أبا موسى ء وعلى الجَّئّده"© يعلى , بن أمیةء وكان معاذ معلماً يتنقل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت, واستعمل على أعمال حضرموت زياد بن لبيد 


بد روم سس حي 


ل حت حص ع سم 


جج ہہ 


یش 


0 

الأنصاري» وعلى السكاسك والسكون 0 " 
عبد الله أو المهاجر. فآشتكى رسول الله ٗی فلم يذهب حتى وجهه أبو بكر فمات رسول 1 
الله ل وهؤلاء عماله على اليمن وحضرموت . ا 
وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهرء وفیروزء وداذويه» وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول اللہ يكل من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه ١.‏ 
ذلك فآدعئ النبوۃء وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب» فاتبعته مَاِحج » وكانت ردة الأسود 1 
أول ردة في الاسلام على عهد رسول الله َء وغزا نجرانء فأخرج عنها عمرو بن ا 
رود سد مم کہ ہے سی ٠‏ 
وهو علئ مراد فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء وخرج إليه 2 * 
شهر بن باذان فلقيه فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود وخرج معاذ 1 


هارباً حتى لحق بأبي موسئ وهو ہمارب فلحقا بحضرموت ہے ےی 
إسلامه من مذجج واستف نالاانود ملك اليم ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي 
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هالة إلا عمراً وخالداً فإنهما رجعا إلى المدينة والطاهر [ يومئذ ] بجبال عك وجبال 
صنعاء» وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين 
والانحساء إلی عدن راسملا اس 7-7 
ی الركبان واستغلظ أمره. وكان خليفته في مذحج عمروبن معد يكرب. وکان 

خليفته علیٰ جنده قيس بن عبد يغوث . وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه» وكان الأسود 
تزوج امرأة شهربن باذان بعد قتله» وهي ابنة عم فيروز . وخاف من بحضرموت من 
المسلمین انت إليهم جيشا ا أو يظهر بها كذابٌ مثل الأسود فتزوج معاذ إلى السكون 
را عليه 

وجاء إليهم وإلى مَنْ بالیمن من المسلمين کتابٔ النبي پل يأمرهم بقتال الأسود 
فقام معاذ في ذلك» وقويت نفوس المسلمين» وكان الذي قدم بكتاب النبي يي وبربن 
يحنس الأزديّ» قال جشنس الديلمي فجاءتنا كتب النبي يل يأمرنا بقتاله إما مصادمة أو 
غيلة يعني إليه وإلى فيروز وداذويه وأن نكاتب من عنده دين» فعملنا في ذلك . فرأينا أمراً 
كنا وكان قد تخر لس ن دقرت فتلا : إن قيساً يخاف على دمه فهو لأول دعوة 
فدعوناه وأبلغناه عن النبي ية فكأنما نزلنا عليه من السماء فأجابنا وكاتبنا الناس فأخبره 
الشيطان شيئاً من ذلك فدعا قیساً أن شيطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوه. فحلف قيس 
لانت اع تی تين ين أن أخذت تفي بذلك. 

ثم أتانا فقال: يا جشنسء ويا فيروز؛ ويا داذويه فأخبَرنا بقول الأسود» فبينا نحن 
معه يحدثنا إذا أرسل إلينا الأسود فتهددناء فآعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكد وهو مرتاب 
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بنا ونحن نحذره فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شھر وذي زود وذي مرانء 
وذي الکلاع وذي ظلم يبذلون لنا النصر فكاتبناهم وأمرناهم ‏ أن لا يفعلوا شيئاً ختى نبزم 
أمرنا وإنما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي َء وكتب أيضا إلى أهل نجران فأجابوه. 
وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك قال : فدخلت على آزاد وهي امرأته التي تزوجها بعد 
قتل زوجها شهر بن باذان فدعوتها إلى ما نحن عليه وذكرتها قتل زوجها شهر وإهلاك 
عشيرتها وفضيحة النساء فأجابت وقالت : والله ما خلق الله شخصاً أبغض إليّ منه ما يقوم 
لله على حق ولا ينتهي عن مُحَرْم فأعلموني أمركم ارركم يوج الأمري قال مت 
زاون وداذويه, سان قال : ا رل فعا قينا إلى الأسود فد جل 
في عشرة من مذحجء وهمدان فلم يقدر على قتله معهم وقال له: ألم أخبرك الحق 
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وتخبرني الكذب؟ إنه يعني شيطانه ‏ يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 
فقال قيس : أنه ليس من الحق أن أ هلك وأنت رسولٌ الله فمرني بما أحببت أو 
آقتلني فموتة أهون من موتات »فرق له وترکه» وخرج قيس فمر بناوقال: آعملوا عملكم | 
ولم يقد عندناء فخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير 2 , 
فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا فیروز وبوأ له الحربة لقد همم تأن ٠‏ + 
أنحرك . فقال: لقد اخترتنا لصهرك وفضلتنا [ على الأبناء فلولم تكن نبياً لما بعنا نصيبنا ‏ 7 
منك بشيء. فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ الدنيا والآخرة. 1 
فقال له : : اقسم هذه فقسمها ولحق به» وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهويقول ٠ر‏ 
له: آنا قاتله غداً وأصحابه ثم آلتفت فإذا 5 الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبر فأرسلنا إلى قيس فجاءنا فآجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزيمتنا ونأخذ رأيها فأتيتها فأخبرتها فقالت: هو متحرز. وليس من القصر شيءٌ إلا 
والحرس محيطون به غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وکذا فإذا أمسيتم فآنقبُوا 
عليه فإنكم من دون الحرس ولیس دون قتله شيء وستجدون فيه سِرَاجاً وسلاحاً . 
فتلقاني الأسود ارجا من بعض متازلہ ققال: ها أدخلك علي ؟ ووجاً رأسي حتى 
سقطت. وكان شديداًء فصاحت المرأة فأدهشته [ عني ولولا ذلك لقتلني ] وقالت: 
جاءني ابن عمي زائراً ففعلتَ به هذا! فتركني, فأتيت أصحابي فقلتٌ النجاء الهرب 
راغ اشر و وا الف غاری کا سر اوسر لاعت فخت 
فلم أزل به حتى اطمأن . فقلنا لفيروز: ائتها فتثبت منها. ففعل فلما أخبرته قال: ننقب 
على بيوت مبطنةء فدخل فاقتلع البطانة وجلس عندها كالزائر فدخل عليها الأسود 
فأخحذته غيرة فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم» فأخرجه فلما أمسيناعملنا في أمرنا 
وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت [ من خارج ] 
ودخلنا وفيه سراج تحت جفنة واتقينا بفيروز كان أشدنا فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس [ معه في مقصورة ] فلما دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدا 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلم على لسانه وقال: ما لي 
ولك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل 
سج سد و ع ا ا فدقه. .ثم قام لیخرج 
فاخذت المرأة بثوبه وهي ترى أ نه لم یقتلهء فقال: قد قتلته وأرحتك منه» وخرج 
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فأخبرنا فد خلنا معه فخار كما يخور الثور فقطعت رأسه بالشفرة . وآبتدر الحرس 
المقصورة يقولون ما هذا؟ 


فقالت المرأة : النبي يوحئ إليه فخمدواء وقعدنا نأتمر بیننا فيروز. وداذويه. 
وقيس كيف نخبر أشياعنا؟ فاجتمعنا على النداء فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا 
وبين أصحابنا ففزع المسلمون. والكافرون» ثم نادينا بالأذان فقلت: أشهد أن محمدا 
رسول الله . وأ عيهلة کذاب . وألقينا إليهم رأسه. وأحاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا 
الغارة وأخذوا صبیاناً كثيرة وانتهبوا فنادينا أهل صنعاء من عنده منهم فأمسكه ففعلواء 
فلما خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في 
أيديهم ونترك ما في أيدينا ففعلنا ولم يظفروا منا بشيء وترددوا فيما بين صنعاء ونجران 
وتراجع أصحاب النبي كل إلى أعمالهم ء وكان يصلي بنا معاذ بن جبل وكتبنا إلى رسول 
لله يل بخبره وذلك في حياته وأتاه الخبر من ليلته وقدمت رسلنا وقد توفي رسول الله يك 
فأجابنا أبو بكرء قال ابن عمر : أتى الخبر من السماء إلى النبي ية في ليلته التي قتل 
فيها فقال: قتل العنسي قتله رج مبارك من أهل بيت مباركين» قيل : من قتله؟ قال: 
قتله فيروز. 


ےس و ےدوپ سے ےپ سن صن ر ڪڪ ر ہے ڪڪ ي رڪ و سے ےکچ ےھ 


قيل : كان أول أمر العنسي إلى آخره ثلائة أشهرء وقیل : قريب من أربعة أشهر, 

وكان قدوم البشير بقتله في اخرربيع الأول بعد موت النبي ي فكان أول بشارة أتت أبا 

- بكر وهو بالمدينة. قال فيروز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن جبل 

فصلئ بنا ونحن راجون مؤملون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود 
فأتى موت النبي ية فانتقضت الأمور واضطربت الأرض 


( العنسي ) بالعين والنون. 
وفى هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي ي [ ليلة الثلاثاء ] لثلاث خلون من 
E‏ ا م وعشرين وره وقيل : توفيت بعد النبي يي بثلاثة 
أشهرء وقيل : بستة أشهر. وغسلها عليٌ وأسماء بنت عميس وصلى عليها العباس بن 
عبد المطلب» ودخل قبرها العباس وعليّ والفضل بن العباس . 


وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر الصدیق؛ وکان اا ب بالا ر 
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النبي ية رماه به أبومحجن [ ودمل الجرح ] ثم انتقض عليه فمات في شوال. وفي هذا 
العام الذي بويع فيه أبو بكر ملك یزدجرد بلاد فارس . وفيه أعني سنة إحدى عشرة 
اشترى عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمكة من ناس من الأشعريين 
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ذكر أخبار الردة 

قال عبد الله بن مسعود: لقد قمنا بعد رسول اللہ كل مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن 
الله من علينا بأبي بكر أجمعنا علئ أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون؛ وأن نأكل 
قرى عربية ونعبد الله حتى يأتينا الیقینء فعزم الله لأبي بكر على قتالھمء فوالله ما رضي 
منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية. فأما الخطة المخزية فان بُقرُوا بان مَنْ قبل 
منهم في النارومن قتل منا في الجنةء وأن يدوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم, وان ما أخذوا 
منا مردود علينا وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم . 

وأما أخبار الردة فإنه لما مات الني بل وسيّر أبوبكر جيش أسامة آرتدت العربٌ 
وتضرمت اارمن كارا وارقدت كل قيلة غامة أوتعاضة إل رما سنا واستغلظ أمر 
مسيلمة وطليحةوآجتمععلى طليحة عام طييءء وأسد» وارتدت غطفان تبعاً لعيينة بن 
حصن فإنه قال: « نبي من الحليفين ‏ يعني أسداً وغطفان ‏ أحبٌ إلينا من نبي من 
قريش» وقد مات محمد وطليحة حي فآتبعه وتبعته غطفانء وقدمتْ رسلٌ النبي ككل 
من اليمامة وأسد وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن مسيلمة 
وطليحة فقال: لا تبرحوا حتى تجيءرسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما وصفتم» فكان 
كذلك وقدمت كتب أمراء النبي بيه من كل مكان بانتقاض العرب عامة وخاصة 
وتسلطهم على المسلمين. 

فحاربهم الو دی ب ا 
رسلهم رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة كان اال رسول الله كل علئ قضاعة 
وكلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي» وعلى القين عمرو بن الحكم. وعلى سعد 
هذيم معاوية الوالبي فآرتد وديعة الكلبي فيمن تبعه وبقي امرؤ القيس علئ دينه» وارتد 
زميل بن قطبة القيني وبقي عمروء وآرتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هذيم» فكتب أبوبكر 
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إلى امرىء القيس وهو جد سكينة بنت الحسين فسار بوديعة إلى عمرو فأقام لزميل والي 
معاوية العذري وتوسطت خيل أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فيهم فغنموا وعادوا 
سالمين . 


3# 3# 3# 
ذكر خبر طلَيْحة الأسدي 


وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة رسول الله 
یل فوبجه إليه النبي كل ضرار بن الأزور عاملا علئ بني أسد وأمرهم بالقيام على من 
ارتد فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئا فظهر بين 
الناس أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر جمعه, ومات النبي ية وهم على ذلك: فكان 
طليحة يقول: | إن جبريل يأتيني وسَجَعٌ للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك السجود في 
الصلاة ويقول : « إن الله لا یصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شیا . آذکروا الله 
أعبدوه قياماً » إلى غير ذلك . 


وتبعه كثير من العرب عصبيةً» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد. وغطفان؛ وطيىء 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيبة» وأقامت طبىء على حدود أراضيهم» وأسد 
بسمیراء واجتمعت عبس وثعلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة» واجتمع إليهم ناس 
من بني كنانة . فلم تحملهم البلاد فأفترقوا فرقتين أقامت فرقة بالأبرق وسارت فرقة إلى 
ذي القصةء وأمدهم طليحة بأخيه حبال فكان عليهم وعلى من معهم من الدئل وليث 
ومدلج » وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة. 

فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه وكان غقل الصدقة على 
أهل الصدقة [ مع الصدقة ] وردهم» فرجع وفدهم فأخبروهم بقلة من في المدينة» 
وأطمعوهم فيهاء وجعل أبو بكر بعد مسیر الوفد على انقاب المدينة علياًء وطلحة 
والزبیرء وابن می ا وألزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو 
لقربهم فما لبثوا إلا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسي 
ليكونوا لهم رداءاً فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم» وارسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر» [ فأرسل إليهم أبو بكر أن آلزموا أماكنكم ففعلوا ]ء فخرج في أهل المسجد 
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على النواضح فردوا العدو وآتبعوهم حتی بلغوا ذا حسي ء فخرج عليهم الردٔء بانحاءٍ قد 
نفخوها و[ جعلوا ] فيها الحبال ثم دهدهوها [ بأرجلهم ] على الأرض فنفرت إبل 
المسلمين» وهم عليها [ ولا تنفر من شي ء نفارها من الانحاء ] ورجعت بهم إلى المدینة 
ولم يصرع مسلمء [ ولم يصب ]. 

وظن الكفار بالمسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القَصّة بالخبر فقدموا عليهم. 
وبات أبو بكر [ ليلته يتهيأ ] يعبي“ الناس» وخرج على تعبئة يمشي وعلى ميمنته 
النعمان بن مقرن. وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن. وعلئ أهل الساقة سويد بن مقرن 
[ معه الركائب ]» فما طلع الفجر إلا وهم والعدو على صعيدٍ واحد» فما شعروا 
بالمسلمين حتى وضعوا فی فيهم السيوف فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم 
عار انه فوع و سال وآتہ تبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصّة("2. وكان أول 
الفتح › رو ا إلى المدينة فذل له المشرکون . 

فوثب بنو عبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم [ كل قتلةء وفعل مَنْ 
وراءهم فعلهم ] فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا بن المسلمين وريد 
وآزداد المسلمون قوة وثباتاً [ على دينهم في كل قبیلةء وآزداد لها لها المشركون آنعكاساً 
من أمرهم في كل قبيلة ] وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناسء منهم 
صفوان» والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستين يوماً من مخرج أسامةء 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقیل : كانت غزوته وعوده في أربعين يوماًء فلما قدم أسامة 
استخلفه أبو بكر على المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم» ؛ ثم خرج فیمن 
كان معه فناشده المسلمون ليقيم فأبئ وقال: « لأواسينكم بنفسي؛ وسار إلى ذي حسي 
وذي القصّة حتئ نزل بالأبرق فقاتل من به» فهزم الله المشركين وأخذ الحطیئة أسيرأًء 
فطارت عبس وبنو بكر. وأقام أبو بكر بالأبرق أياماً وغلب على بني ذبيان وبلادهم 
وحماها لدوابٌ المسلمين وصدقاتهم . ولما انهزمت عبس وذبيان رجعوا إلى طليحة وهو 
ببزاخة وكان رحل من سميراء إليها فأقام علیھاء وعاد أبو بكر إلئ المدینة . 


فلما استراح أسامة وجنده ‏ وكان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل عليهم ‏ قطع 


5 أي : يعبيء‎ )١( 
. ماءفي أجا لبني طريف‎ )٢( 


صرح EDE‏ ال جچہھ  RT al,‏ ارم وح مقرو مر ADGA KN‏ 


رو جا SEDER 3 E‏ 5 یں 

ا لم جەبسس- سح ساس سص گا 
١‏ 

أبو بكر البعوث وعقد الألوية فعقد أحد عشر لوای عقد لواء لخالد بن الولید وأمرہ 
٠ ٠‏ بطليحة بن خویلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له وعقد لعكرمة بن 
1 أبي جھل وأمره بمسيلمة . وعقد للمهاجر بن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ء ومعونة 


کس ج68 م 0 OEE‏ 7 2 ا ع3 اٿ جني ي ي جي ٤‏ 


تت 


الأبناء على قيس بن مكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم» ثم يمضي إلى كندة 
بحضرموت . وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلى [ الحمقتين من ] مشارف الشام . 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة» وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني 
وأمره بأهل دبا وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد 
منهما على صاحبه في عمله. وبعث شرحبيل بن حَسّنة في اثر عكرمة بن أبي جهل 
وقال: إذا فرغ من اليمامة فآلحق بقضاعة وأنت على حيلك تقاتل أهل الردة . اوعفد 
لمعن بن جابر وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن . . وعقد لسويد بن مُقَرَن وأمره 
بتهامة بالیمنء وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين . ففصلت الأمراء من ذي 
القصة ولحق بكل أمير جنده وعهد إلى كل أمير» وكتب إلى جميع المرتدين نسخة 
واحدة يأمرهم بمراجعة الاسلام ويحذّرهم. وسیّر الكتب إليهم مع رسله . 


ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل إلى جديلة والغوث 
من طبىء يأمرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا 
على طليحة وكان أبوبكر بعث عديّ بن حاتم قبل خالد إلى طبیء واتبعه خالداً وأمره أن 
يبدأ بطيىء. ومنهم يسير إلى بزاخة ثم يثلث بالبطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن 
لە وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداً يرهب العدو 
بذلك» وقدم عدي على طبىء فدعاهم وخوفهم فأجابوه» وقالوا له: استقبل الجيش 
حر عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لثلا يقتلهم فاستقبل عدي خالداً [ وهو 
بالسنح ] وأخبره بالخبر فتأخر خالدء وأرسلت طبىء إلى أخوانهم عند طلیحةء فلحقوا 
بهم فعادت طبىء إ ء إلى خالد بإسلامهم» ورحل خالد يريد جديلة فاستمهله عدي عنهم. 
ولحق بهم 6 يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه» فعاد 1 خالد بإسلامهم ولحق 
بالمسلمين ألف راكب منھم وكان خير مولود [ ولد ] في أرض طبىء وأعظمه بركة 
عليهم . 


وأرسل خالد بن الوليد ا بن محصن » وثابت بن أقرم الأنصاري طليعة 


CITES‏ سي حي حي لي RT‏ وا لا ل واي 


EIEIO ISIE ESSE‏ حم ےکم ل مد IN KEKE‏ عو دہ صمت ہد بد ROE‏ میں 


فلقيهما حبال أخو طلیحة فقتلاہ فبلغ خبره طلیحةء فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة 
عكاشة وقتل أخوه ثابتاً ورجعا وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثاباًقتيلين فجزع لذلك 
المسلمون وانصرف بهم خالد نحو طيىء فقال له طبىء: نحن نكفيك قيساً فن بلي 
أسد حلفاؤناء فقال: قاتلوا أيّ الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لو نزل هذا على 
الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنی لجاهدتهم عليهء والله لا أمتنع عن جهاد بني سبد 
لحلفهم . فقال له خالد: إِنّجهادالفريقين جھادء لا تخالف رأي أصحابك وآمض بهم 
إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط. ثم تعبىء لقتالهم ثم سار حتى آلتقيا على بزاخة وبنو 
عامر قريبا يتربصون على من تكون الدائرة؛ قال: فآقتتل الناس علئ بزاخةء وكان 
عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» فقاتلوا قتالا شديداً وطليحة 
متلفف في كسائه يتنبأ لهم . فلما اشتدت الحرب كر عيينة على طلیحةء وقال له: هل 
جاءك جبريل بعد؟ قال لا. فرجع فقاتل ثم کر على طليحة فقال لە: لا أبالك أجاءك 
جبريل؟ قال: لا . فقال عیینة: حتى متى؟ قد والله بلغ منا. 

ثم رجع فقاتل قتالاً شديداً ثم كر على طليحة فقال: هل جاءك جبریل؟ قال: 
نعم . قال: فماذا قال لك؟ قال قال لي : إن لك رحى كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال 
عيينة : قد علم الله أنه سيكون حديتٌ لا ننساه» انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذّاب. 
فآنصرفوا وانهزم الناس» وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لأمرأته النوار» فلما غشوه 
ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة مَنْ استطاع أن يفعل هكذا 
وينجو بامرأته فلیفعل . 

ثم انهزم فلحق بالشام» » ثم نزل على كلب فأسلم حين بلغه أن أسداً وغطفان قد 

أسلموا ولم يزل مقیماً في كلب حتى مات أبو بكر» وكان خرج معتمراً [ في إمارة أبي 
بكر ] ومر بجنبات المدینة فقيل : لأبي بكر هذا طليحة . فقال: ما أصنع به قد أسلم . 

ثم أتئ عمر فبايعه حين استخلف فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابت والل لا أحبك 
أبداً. فقال: يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. 
فبايعه عمر وقال لە: [ يا خدع ] ما بقى من كهانتك؟ فقال : نفخة أو نفختان [ بالکیر ] 
ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى تحرج إلى العراق . 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عیینة بن حصن فقدم به على أبي بكر فكان 


HESE‏ پمصجتعجعتتد ‏ جھصوجسججھمجسھے ILO Ai RE IEA‏ ا 


رہ 


ك 
پک 
» 
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2 


ا خر ہے 


حرج ہے 


۲۰ ف رم مہ سی ساس سس ett ESR‏ 000 سثة ١١‏ 


صبيان المدينة یقولون له وهو مكتوف: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فیقول : والله ما 
أمنت بالله طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمهء وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان 
عالماً به فسأله خالد عما كان يقول: فقال: إِنَّ مما أتى به « والحمام والیمانء والصرد 
الصوام» قد صمن قبلكم بأعوامء ليبلغن ملكنا العراق والشام » قال: ولم يؤخذ منهم 
سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم فلما انهزموا أقروا بالاسلام خشية على عيالاتهم 
فأمنهم . 

(جبال) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف لام » و (ذو القصّة) 
بفتح القاف والصاد المهملة؛ و( ذو حسى ) بضم الحاء المهملة والسين المهملة 
المفتوحة و ( دبا ) بفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة و( بزاخة ) بضم الباء الموحدة 
وبالزاي والخاء المعجمة . 


تت ا حت ہےر اھ 


ذكر ردة بني عامرں وهوازن» وسليم 
وكانت بنو عامر تقڈُم إلى الردة رجلا وتؤخر أخرى» وتنظر ما تصنع أسدء 
وغطفان» فلما أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن هبيرة في كعب 
ومن لافھاء وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافھاء وكان أسلم ثم ارتد في زمن النبي 


م ا ا ا ا ا معن 


0 كعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمرو - وقیل : بل قعقاع بن 
4 فخرج [ في تلك السرية ] حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة» وكان لا يبرح 
2 إلا مستعداً فسابقهم على فرسه فسبقهم [ مراكضة ] وأسلم أهله وولده. وأخذهم 
۶ القعقاع» وقدم بھما علیٰ أبي بكر فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ ابا 
بكر عنهم أنهم فارقوا دارهم وقالوا له : ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم » ثم أسلم 
فقبل ذلك منە . 

وأقبلت بنوعامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون : ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله 
ورسوله وأتوا خالداً فبايعهم على ما بايع أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الاسلام» 


SEREKE‏ ال د 


2 وكانت بيعته ( عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتنالزكاة 


سم جيم حم حورم صو وفرع رم رح ويم ص ررح روي حبر E EE E EE‏ رج مكو برح رموه مرح سرح جح عض ههه ٠‏ نصح فرت ررق د 


EES 


سنا es 0-0 ٦‏ کی مگ 1 


وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم ) فيقولون: نعم» ولم يقبل من أحد من أسد 
وغطفان وطبىء وسليم وعامر ألا أن يأتوه بالذين حرّقوا ومثلوا وعَدُوا على الإسلام في 
حال ردتهم فأتوه بهم فمثل بهم. وحرقهم» ورضخهم بالحجارة» ورمئ بهم من 
الجبال» ونكسهم في الابارء وخزق بالنبال» وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل» وأرسل 
إليه قرة بن هبيرة ونفراً معه موثقين وزهير أيضاً . 

وأما أم زمل فاجتمع فلال غطفانء وطییءء وسلیمء وهوازن وغيرها إلى أم زمل 
سلمی بنت مالك بن حذيفة بن بدر وكانت أمها أم قرفة بنت ربيعة بن بدر» وكانت أم 
زمل قد سبيت أيام أمها أم قرفةء وقد تقدمت الغزوة. فوقعت لعائشة فاعتقتھاء ورجعت 
إلى قومها وارتدت ؛ واجتمع إليها الفل فأمرتهم بالقتال وکئف جمعها وعظمت شوكتهاء 
فلما بلغ خالداً ےت وهي واقفة على جمل كان 
لأمها وهي في مثل عزها فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جملها 
مائة رجل. وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 

وأما خبر الفجاءة السلمي واسمه إياس بن عبد ياليل فإنه جاء إلى أبي بكرء فقال 

له : أعني بالسلاح أقاتل به أهلّ الردة . فأعطاه سلاحاً وأمّره أمرة فخالف إلى المسلمين» 

وخرج حتى نزل بالجواء وبعث نخبة بن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين» 
فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وھوازن فبلغ ذلك أبا بكر» فأرسل إلى 
طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الحاشي عونا 
فنهضا إليه وطلباهفلاذ منهما ثم لقياه على الجواء فآقتتلواء و وهرب الفجاءة 


کیو E‏ ہو إلى أبي بكرء فلما قدم أمر أبو بكر أنْ توقد له نارٌ في 


مُصَلّى المدينة ثم رمي به فيها مقموطاً("©. 

وأما خبر أبي شجرة بن عبد العزى السلمي وهو ابن الخنساء فإنه كان قد آرتد 
فیمن آرتد من سليم وثبت بعضهم علیٰ الاسلام مع معن بن حاجز وكان أميرا لأبي بكر 
فلما سار خالد إلى طليحة كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه على الاسلام من بني سليم 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز فقال أبو شجرة حين ارتد: 


. أي : مجموعاً بين يديه ورجليه بحبل‎ )١( 


RE EET IIE‏ صصح سہ 


صا القَلْبُ عَنْ مي جوا اشا 


EEE روڈ‎ OE RAR بے جو‎ 


وطاوَعٌ فيها العاذلين فأَبْصَرا(©» 


أ اها المُذلي بکَشرۃ قومه وححظك منهم أن تضےامَ وتَقهَرًا 
7 ب- ق2 م و 

٠ 1‏ شل الناسّ عَنَا کل يَوْمٍ كريهة إذا ما التقینا دار عين وحسرا 
۳ هر ید و 201 

ا سنا نعاطي ذا ٠‏ لجامة؟ ونْطعَن فی الهيجا إذا اموت اَفْفرا! 

1 0 - ِ00" 
م 

: المساكين فقال: أعطني فإني ذو حاجة» فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا أبوشجرة بن عبد 
. العزى السلمى . قال: أي عدو الله لا والله ألست الذي تقول؟ 

' فرؤيت رمحی من كتيبة خالد وإنى لأرجو بعدها أن أعمرا 
ا وجعل يعلوه بالدرة في رأسه حتى سبقه عدوا إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال: 


ضنْ علينا أبو حفص‌بنائله وكل مو ما ورف 


E ۱‏ ا سا 


عم ارات 


1ْ ذکر قدوم عمرو بن العاص من عمان 
1 كان رسول الله ية قد أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر عند منصرفه من حجة 


1 الوداع فمات رسول الله يله وعمرو بعمانء فأقبل حتى آنتھی إلى البحرين فوجد 
المنذر بن ساوى في الموت» ثم خرج عنه إلى بلاد ب بنی عامر فنزل بقرة بن هبيرة» وقرة 
يقدم رجلا ويؤخر أخرئ ومعه عسکر من بني عامر فذبح له و وأكرم مثواه» فلما أراد الرحلة 
خلا به قرة» وقال: يا هذا إن e‏ 
أموالها فستسمع لكم وتطیعء وإن أبيتم رج تو سس سو أكفرت يا 
قرة؟ أتخوفنا بالعرب! فوالله جو چو مك . والحفش : بيت تنفرد 
فيه النفساء . 


و دع ہا ل یی شا کا حص له 


ع صصح 


)١(‏ في ابن جرير بيتين بعد البیت الأول 777/7 فليراجع 
(۲) وقد ذكرها الطبري فلتراجع 


0 EDIE عم‎ 


3E‏ :5ت مج تب جوصجججعوعصو KDE‏ جک عص مو ھت چک وحور ويك E EEE‏ کک اا 


وقدم على المسلمين بالمدینةء فأخبرهم فأطافوا به يسألونه فأخبرهم أن العساكر 
معسكرة من دَبا إلى المدينة فتفرقوا وتحلقوا حلقاًء وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو 
فمر على حلقة فيها علي . وعثمان. وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن» وسعد فلمادنا 
عمر منهم سكتواء فقال: فيم أنتم؟ فلم يجيبوه. فقال لهم : إنكم تقولون: ما أخوفنا 
علئ قریش من العرب . قالوا: صدقت. قال: فلا تخافوهم إنا والله منكم على العرب 
أخوف مني من العرب عليكم» والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في 
آثاركم فاتقوا الله فيهم» ومضى عمرء فلما قدم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيراً 
استشهد بعمرو على إسلامه» فأحضر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر الزكاةء فقال قرة: مهلا يا عمرو. فقال: كلا والله لأخبرنه بجميعه فعفا عنه أبو 
بكر وقبل إسلامه . 


ذكر بني تميم وسجاح 
وأما بنو تميم فإن رسول الله ية فرق فيهم عماله» فكان الزبرقان منهم. 
وسهل بن منجاب؛ وقيس بن عاصمء وصفوان بن صفوان» وسبرة بن عمرو. 
ووكيع بن مالك. ومالك بن نويرة» فلما وقع الخبر بموت رسول الله پا سار 
صفوان بن صفوان إلى أبي بكر بصدقات بني عمروء وأقام قيس بن عاصم ينظر ما 


الزبرقان صانع ليخالفه. فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله: واويلتاه من ابن ' 


العكلية والله [ لقد مزقني ] ما أدري ما أصنع؟ لئن أنا بعثت بالصدقة إلى أبي بكر وبايعته 
لينجزن ما معه في بني سعد فيسودني فيهم ولئن نجزتها في بني سعد ليأتين أبا بكر 
فليسودني عنده فقسمها على المقاعس والبطون . ووافى الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرباب. وهي ضبة بن أد بن طابخةء وعدي وتيم » وعكل» وثور 
بنو عبد مناة بن أد» وبصدقات عوف والأبناءء وهذه بطون من تمیمء ثم ندم قيس 
[ بعد ذلك ] فلما أظله العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة. فتلقاه بها. ثم خرج 
معه» وتشاغلت تميم بعضها ببعض. وكان ثمامة بن أثال الحنفي يأتيه أمداد تميم» 
فلما حدث هذا الحدیث١)‏ أضر ذلك بثمامةء وكان مقاتلاً لمسيلمة الكذاب حتى 


. ) المناسب ان يقول فلما حدث هذا كما هوفي أصله (م‎ )١( 
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قدم عليه عكرمة بن أبي جهل . فبینما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء من أراد الردة 
وارتاب إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التمیمیةء قد أقبلت من 
الجزيرة» وادعت النبوة وكانت ورهطها في أخوالها من تغلب تقود أفناء ربيعة معها 
الهذيل بن عمران في بني تغلب» وكان نصرانیاً فترك دينه وتبعهاء وعقبة بن هلال 
في النمرء وزياد بن فلان في إیادء والسليل بن قيس في شيبان فأتاهم أمر أعظم مما 
هم فيه لاختلافهم [ والتشاغل بما بينهم ] وكانت سجاح تريد غزو أبي بكر فأرسلت 
إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها وردّها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تميم » فأجابته» وقالت: أنا امرأة من بني يربوع . فإن كان ملك فهو لكم . 
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وهرب منھا عطارد بن حاجب . وسادة بني مالك وحنظلة إلى بني العنبر 
وكرهوا ما صنع وكيع وكان قد وادعھاء وهرب منها أشباههم من بني يربوع وكرهوا ما 
صنع مالك بن نويرة واجتمع مالك. ووکیع . وسجاح؛ فسجعت لهم سجاح. 
وقالت: أعدوا الركاب» واستعدوا للنهاب . ثم أغيروا علی الرباب . فليس دونهم 


فساروا إليهم فلقيهم ضبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلى كثيرة وأمسر بعضهم من 
شقن ا 

وقال قيس بن عاصم : شعراً ظهر فيه ندمه عللی تخلفه عن أبي بكر بصدقته ثم 
سارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت النباج. فأغار عليهم أوس بن خزيمة 
الهجيمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعقة ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ 
أرض أوس» ومن معه ثم خرجت سجاح في الجنود وقصدت الیمامةء وقالت: عليكم 
باليمامة . وذفوا ذفيف الحمامة ”۶. فإنها غزوة صرامه . لا يلحقكم بعدها ملامه. . 


ےا انی ہے د ا حي ا لي ا ل د 


وه ده 


فقصدت بني حنیفة فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إِنْ هو شغل بها أن يغلب ثمامة 
وشرحبيل بن حسنة والقبائل التي حولها على حجر وهي اليمامة فأهدى لهاء ثم أرسل 
اليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها فأمنته» فجاءها في أربعين من بني حنیفة [ وكانت 
راسخة في علم النصرانية ] فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض . وكان لقريش نصفها لو 


1 
ا 


. هو تحريك جناحي الطائر ليطير‎ )١( 
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ركان ما سر سيلا ]ليع أنهو آغات ولد واحيدا دقرا لا ناي النساء حتى 
لد ہت و ے یس سك » وقیل: ا 
e‏ الجماع 0 7 فقالت لە: ادا إليك ا فقال : ألم تر إلى 
ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » بين صفاق ١”‏ وحشی . قالت: 
وماذا أيضا؟ قال: إن الله خلق للنساء أفراجاً وجعل الرجال لهن أزواجاء فتولج فيهن 
إيلاجاً ثم تخرجها إذا تشاء اخراجاًء فینتجن لنا سخالاً إنتاجاً. قالت: أشهد إنك 
قال: هل لكِ أن أتزوجك واکل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم . قال: 
اتف إلى اليك فقد هُيّء لك المَضْجَعْ 
فِإِنَشِئْتٍ نَفِي البَيْتِ سس ہت 


وإن ٹئتِ بثلثئيه وإن شئت به أجمّع 


قالت: بل به أجمع فإنه للشمل أجمع . قال: بذلك أوحى إليّ. 

فأقامت عنده ثلاثً ٹم انصرفت إلى قومها فقالوا لھا: ما عندك؟ قالت: كان على 
الحق فتبعته . وتزوجته . قالوا: هل أصُدَقَكِ شيئاً؟ قالت لا. 

قالوا: فآرجعي فاطلبي الصداق فرجعت فلما رآها أغلق باب الحصن وقال: 
مالك؟ قالت: أصدقني . قال: من مؤذنك. قالت: شبث بن ربعي الرياحي . فدعاه 
وقال له : ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به 
محمد صلاة الفجر وصلاة م الآخرة فآنصرفت ننه أصحابهاء منهم عطارد بن 
حاجب» وعمرو بن الأهتم ''' . وغيلان بن خرشةء وشبث بن ربعي . فقال عطارد بن 


. الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر‎ )١( 


بعدها في الأغاني للأصبهاني ( من بين ذكر وأنثى وأموات وأحياء. ثم إلى ربهم يكون المنتهى) 
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م ees ۲٦‏ رس سید سمط مم ای یھر کوٹ ا 


أمست نبيتنا أنثي نطوف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا“ 


١‏ وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأخذ النصف. وتترك عنده من يأخذ 
النصف فأخذت النصف وآنصرفت إلى الجزيرة. وخلفت الھذیلء وعقةء وزيادا لأخذ 


النصف الباقي فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا فلم تزل سجاح في تغلب حتى 
نقلهم معاوية عام المجاعة [ في زمانه ] وجاءت معهم وحسن إسلامهم وإسلامها 
وآنتقلت إلى البصرة وماتت بهاء وصلى عليها سَمَرَة بن جندب» وهو على البصرة 
لمعاوية قبل قدوم عبید الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة. وقيل: انها لما قتل 
مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة فماتت عندهم ولم يسمع لها بذكر. 


ذكر مالك بن نويرة 

لعا رجفت جاع إلى التزيرة ارعرى دالت ین تو وندم وتحير في أمره وعرف 
وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعا حسنا ولم یتجبراء وأخرجا الصدقات فاستقبلا 
بها خالداً وسار خالد بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطبىء يريد البطاح ©. وبها 
مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت الأنصار عن خالد. وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إلينا[ إن الخليفة عهد إلينا ] إن نحن فرغنا من بزاخة [ واستبرأنا بلاد القوم ] أن 
نقيم حتى يكتب إلينا. 

فقال خالد: قد عهد إليّ أن أمضي وأنا الأمير» ولولم يأت كتاب بما رأيته فرصة 
وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه [ حتى انتهزها ] وكذلك لو ابتلینا بأمر ليس فيه منه عهد 
لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل بەء [ وهذا مالك بن نويرة بحيالنا ] فأنا قاصد 
إليه ے معي رو پر مہ | ہت أكرهُهُم . ومضى خالد وندمت الانصار 
وتذامروا وقالوا: إن أصاب القوم خيرا حرمتموه وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس فلحقوه؛ 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجدبها أحداًء وكان مالك بن نويرة قد فرّقهم ونهاهم عن 


EDS 


او ا 


سے سے ےو ہے لا کھ سے ہے سی تھے ھا ےت 


ES 


(1) في الأصول الأهيم وهو غلط صوابه بالتاء المثناة من فوق ( م ) . 
)٢( ,‏ البطاح : وهي بطاح مكة . فقريش البطاح قبائل بني كعب : عدي » وجماح وتيم وسهم ومخزوم وأسد 
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الاجتماعء وقال: يا بني يربوع إنا دعينا إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح ء وقد نظرت 
فيه فرأيت الأمر يتأتى لهم بغیر سیاسة وإذا الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع 
لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر فتفرقوا على ذلك . 

ولما قدم خالد البطاح بث السرایا وأمرهم بداعية الإسلام وأنْ يأتوه بكل من لم 
يجب وإن امتنع أن يقتلوه. وکان قد أوصاهم أبو بكر أن یؤڈنوا إذا نزلوا منزلاً فإن أذن 
القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن أجابوكم إلى داعية الاسلام فسائلوهم 
عن الزكاة» فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل بمالك بن نويرة 
في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع فاختلفت السرية فيّهم . وكان فيهم أبو قتادة فكان 
فیمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا 
سم سو ا أسراكم » وهي في لغة كنانة القتل فظن 
القوم أ نه أراد القتل ولم یرد إلا الدُفْء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكأًء وسمع خالد 
الواعیة فخرج وقد فرغوا منھم . فقال : إذا أراد الله 7 أصابه . 

[ وقد اختلف القوم فيهم. فقال أبو قتادة: هذا عملك فزيره خالد فغذ فخضب ومضی 
حتى اتی أبا بكر فغضب أبو بكر حتى كلمه عمر فيه فلم يرض إلا أن يرجع إليه فرجع إليه 
حتى قدم معه المدينة ] وتزوج خالد أم تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك فقال: هيه يا عمر تأول فاخطأ فأرفع لسانك عن خالد 
فإني لا أشيم اتا سله الله على الکافرین وودیٰ مالكاء وكتب إلى خالد أن يقدم 
عليه عق ودخل المسجد وعليه قباء [ له عليه صدأ الحديد ] وقد غرز في عمامته 
وو وی ا کا 
امرأته! والله لأرجمنك بأحجارك . وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثله» ودخل 
على أبي بكر فأخبره الخبر. واعتذر إليه فعذرہ وتجاوز عنه وعنفه في الترويج الذي 
ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه. 

وقيل ٦‏ إن المسلمين لما غشوا مالك واضحابة ليلا دوا السلاح . فقالوا: نحن 


)١(‏ أي : لا أغمد. 
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المسلمون. فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمون قالوا لهم : ضعوا السلاح فوضعوه . 
ثم صلوا. وكان يعتذر في قتله إنه قال: ما أخال صاحبكم إلا قال: كذا وكذاء فقال له: 
أو ما تعدہ لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه . 


وقدم متمم بن نويرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه» ويسأله أن يرد عليهم سبیھمء 
فأمر أبو بكر برد السبي وودى مالكا من بيت المال» ولما قدم على عمر قال له : ما بلغيك 
الوجد على أخيك؟ 

قال: : بكيته حولاً حتى أسعدت عيني الذاهبة عيني الصحیحةء وما رأيت نار قط 
إلا كدت اتقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد نارہ إلى لی الصبح مخافة أن يأنيه ضیف ولا يعرف 
مكانه. قال: فصفه لي . قال : كان يركب الفرس الحرون ٠”‏ ويقود الجمل الثفال > 
وهو بين المزادتين النضوختين في الليلة القرة. وعليه شملة فلوت (© معتقلاً رمحاً 
خطلا فيسري ليلته ثم يصبح . وکان وجهه فلقة قمر. قال: أنشدني بعض ما قلت فيه : 
فأنشده مرثيته التي يقول فيها: 
وکنا كندماني جذيمة حقبة من الدھر حتی قیل: و راف 
جس ود مت رب ساي 


المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته. فقال عمر: ما عزانى أحد 
بأحسن مما عزيتني به . 
وفی هذه الوقعة قتل الوليدء وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد وهما ابنا أخي خالد 
ذكر مسيلمة وأهل اليمامة 
)١(‏ هو الفرس الذي لا ينقاد . 


(۲) هو الجمل البطيء . 
(۳) هو الذي لا ينضم طرفاه . 
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ك ي س ي ى ج د ص ي 
سنة ۱١‏ او N a ALAS‏ 
بكر السرايا إلى المرتدين أرسل عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة وأتبعه ٠‏ : 
شرحبيل بن حسنة فعجل عكرمة ليذهب بصوتها. فواقعهم فنكبوه. وأقام شرحبيل 1 
أرينك ولا تراني لا ترجعن فتوهن الناس آمض إلى حذیفةء وعرفجة فقاتل أهل عمان : 


ومهرة» ثم تسير أنت وجندك تستبرئون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أمية باليمن 
وحضرموت . 

فكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه عللى قضاعةء فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر 
إليه فقبل عذره ورضي عنه ووجهه إلى مسیلمةء وأوعب معه المهاجرين والأنصار» 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس» وعلى المھاجرین أبو حذيفة وزيد بن 
الخطاب [ وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ]ء وأقام خالد بالبطاح ينتظر وصول البعث 
إليه» فلما وصلوا إليه سار إلى الیمامةء وبنوحنیفة يومئذ كثيرون؛ وكانت عدتهم أربعين 
ألف مقاتل [ في قراها وحجرها ]ء وعجّل شرحبيل بن حَسَنَة [ وفعل فعل عكرمة ]ء 
وبادر خالدا بقتال مسيلمة [ قبل قدوم خالد عليه ] فنكب [ فحاجز فلما قدم عليه خالد ] 
لأمه خالد وأمد أبو بكر خالداً بسليط ليكون ردءاً له لثلا يؤتئ من خلفه [ فخرج فلما دنا 
من خالد وجد تلك الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فرقوا فهربوا وكان منهم قریباً ردءا 
لهم ] وكان أبو بكر يقول: لا أستعمل أهل بدر أ دعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم 
فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر وأفضل مما ينتصر بھمء وكان عمر یری آستعمالهم | 
على الجند وغيره» وكان مع مسيلمة نهار الرجال بن غنفوة» وكان قد هاجر إلى النبي ١‏ 
يكل وقرأ القرآن وفقه في الدين وبعثه معلماً لأهل الينامة, وليشغب على مسيلمة ٠‏ * 
[ولیشدد من أمر المسلمين] فكان اعظم فته علئ یع من سیف > شهد اله أنه 000 
سمع ] محمد اً ككل يقول: « إن مسيلمة قد اشر معه », فصدقوه واستجابوا لەء وكان 
مسيلمة ينتهي إلى أمره وكان يدن له عبد الله بن النواجة والذي يقيم له حجير بن عمير 
فكان حجير يقول: أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله . فقال له مسيلمة: : افصح 
حجير. فليس في المجمحة حير وهو أول من قالها . وكان مما جاء به وذكر أنه وحي : 
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وبع سیت ا ا ا . وأسفلك في الطين . لا الشارب 1 
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2 وقال أيضا: « والمبديات زرعا. والحاصدات حصدا. والذاریات قمحا 
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والطاحنات طحنا. والخابزات 02( والثاردات ثرداً. واللاقمات لما إهالة سنا 
لقد فضلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدرء ريفكم ('2 فامنعوه. والمعتر 
فاووه» والباغي فناوؤه ). وأتته امرأة فقالت: إن نخلنا لسحيق وأن ابارنا لجرز › فادع 
اله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد ية لأهل هّزمان فسأل نهاراً عن ذلك فذکر أن النبي ول 
دعا لهم وأخذ من ماء آبارهم فتمضمض منه . وجه فى آلا بار ففاضت ماءاً وائجیٹ كل 
فخلة راطات سيلا 07 قصيرا مكنا تل سبلم :ذلك قار ماه الا نار وشن 
النخل - وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه . 

وقال له نهار: مر يدك عللی أولاد بني حنيفة مثل محمد . ففعل وأمر يده عللى 
رؤسهم وحنكهم » فقرع کل صبي مسح رأسه. ولثغ کل صبي حنكه ‏ وإنما استبان ذلك 
بعد مهلكه . وقيل جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة» 
فقال: أشهد أنك الکاذب وأن محمداً صادق» ولكن كذاب ربیعة أحبّ إلينا من صادق 
مضرء فقتل معه يوم عقرباء کافراً۔ 

ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء. وخرج إليه الناس وخرج 
مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثرا لهم في بني عامرء فأخذه المسلمون وأصحابه 
فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة » وكانوا ما بين أربعين إلى ستين » وترك 
مسيلمة الأموال وراء ظهره . فقال شرحبیل بن مسيلمة : يا بني حنیفة قاتلوا فإن اليوم يوم 
الغيرة› فإن انهزمتم تستردف النساء سبيات» وینکحن غير خطيبات» فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا بعقرباء» وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حذیفةء وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا: نخشى عليك من 
نفسك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إذاً. وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
شماس . وكانت العرب على راياتهم [ ومجاعة أسير مع أم تميم في فسطاطها ] وآلتقى 
الناس وكان أول من لقى المسلمين نهار الرجال بن عنفوة فقتل قتله زيد بن الخطاب» 
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' واشتد القتال ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قط. وآنهزم المسلمون وخلص بنو حنيفة 
إلى مجاعة وإلى خالد فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا [ الفسطاط ] إلى مجاعة وهو 
عند أمرأة خالد وكان سلمه إليها فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار 
[ فنعمث الحرة ] فتركوهاء وقال لهم: عليكم بالرجال فقطعوا الفسطاط ثم إن 
ا فقال ثابت بن قيس : بل ا عردم أنفسكم يا معشر المسلمين. 
اللهم انی أ برأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني أهل اليمامة - وأعتذر إليك مما يصنع 
عرلاء می المسلميق» » ثم قال حتى قل وقال زد بن الخطاب: لآ تحور بعد 
الرجال وال لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل فاكلّمُهُ بحجتي » غضوا ۔آبصارکم 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس» وآضربوا في عدوكم, وامضوا قدماً. [ ففعلوا 
فردوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عساكرهم ]ء وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زيُنوا القرآن بالفعال؛ وحمل خالد في 
الناس حتى ردوهم إلى أبعد مما کانواء واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا 
ددا وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمینء وتارة للكافرين» وقتل سالم. وأبو 
حذيفة » وزيد بن الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. 


فلما رأى خالد ما الناس فيه قال: « امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء کل حي ولنعلم 
من أين نؤتى ». فامتازواء وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصار فلما امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم يستحي من الفراق ضا 
رؤي يوم كان أعظم نكاية من ذلك الیومء ولم يدر أ ي الفريقين كان اعظم نكاية غير أن 
القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منهم في أهل البوادي» ولبّت 
مسيلمة فدارت رحاهم عليهء فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة» ولم تحفل بنو 
حنيفة بمن قتل منھم ثم برز خالد, ودعا إلى البراز ونادى نشار وكان شعارهم : 
« یا محمداه). فلم يبرز إليه ليه أحد حد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين [ وطحنت ]ء ودعا 
یٰ0 ي مسیلمةء فكان إذا هَم بجوابه أعرض 
بوجهه لیستشیر شيطانه . فينهاه أن یقبل . فأعرض بوجهه مرة» وركبه خالد وأرهقه فأدبر 
وزال أصحابه. وصاح خالد في الناس [ وقال: دونكم لا تقيلوهم ]ء فركبوهم فكانت 
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وقالوا لمسیلمة : أين ما كنت تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن أحسابكم. ونادیٰ 
المحكم : يا بني حنيفة الحديقة الحدیقة فدخلوها وأغلقوا عليهم بابھاء وكان البراء بن 
مالك وهو أخو أسد بن مالك - إذا حضر الحرب أخذته رعدة حتى يقعد عليه الرجال. 
ثم يبول فإذا بال ثار كما يثور الأسد ؛ فأصابه ذلك فلما بال وٹب وقال : إليّ أيها الناسء 
أنا البَرَاء بن مالك إليّ إليّء وقاتل قتالاً شديداً؛ فلما دخلت بنو حنيفة الحديقة قال 
البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. فقالوا: لا نفعل. فقال: والله 
لتطرحنني عليهم بها فآحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل علیٰ 
الباب وفتحه للمسلمین ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال وكثر القتلی في الفريقين لا 
سيما في بني حنيفة فلم يزالوا كذلك حتى قتل مسيلمة» واشترك في قتله وَحْشِيَ مولى 
جبير بن مطعم ورجل من الأنصارء [ كلاهما قد أصابه ] أما وحشي فدفع عليه حربته» 
وضربه الأنصاري بسيفه . قال ابن عمر: فصرخ رجل قتله العبدٌ الأسود, فولّت بنوحنیفة 
عند قتله منھزمةف وأخذهم السیف من كل جانب» وأخبر خالد بقتل مسيلمة فخرج 
بمجاعة يرسف في الحديد ليدله على مسيلمة فجعل يكشف له القتلى حتى مر بمحكم 
اليمامة» وكان [ رجلا جسيما ] وسيما فقال: هذا صاحبكم . فقال مجاعة: لاء هذا 
والله خير منه وأكرم هذا محكم اليمامة . 


ثم دخل الحديقة فإذا رويجل أصيفر اخينس فقال مجاعة: هذا صاحبكم قد 
فرغتم منه. وقال خالد: هذا [ صاحبكم ] الذي فعل بكم ما فعل . 


کس بی العاف عد مو بی كر رصا چیہ سی 
يخطب ويحرّض الناس فقتله. وقال مجاعة لخالد: ما جاءك إلا سرعان الناس وإن 
الحصون مملؤة [ فقال: ويلك ما تقول. قال: هو والله الحق ] فهلم إلى الصلح على 
ما ورائي فصالحه على كل شيء دون النفوس . وقال: أنطلق إليهم فأشاورهم فانطلق 
إلیھمء وليس في الحصون إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى فالبسھم 
الحديد» وآمر النساء أن ينشرن شعورهن ويشرفن على الحصون حتى يرجع إلیھم ۱ 
فرجع إلى خالد فقال: قد آبوا أن يجيزواعا صت [ وقد أشرف لك بعضهم نقضاً 1 
على وهم مني براء فرأى خالد الحصون مملؤة وقد نهكت المسلمين الحرب وطال 
اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفرء ولم يدروا ما هو كائن [ لوكان فيها رجال وقتال ] 
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وقد قتل من المهاجرين والأنصار من [ أهل قصبة ] المدينة يومئذ ثلاثمائة وستون. ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس قَطعٌ رجلُ من المشركين 
رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة آلاف وبالحديقة 
مثلهاء وفي الطلب نحو منهاء وصالحه خالد على الذهب» والفضةء والسلاح ونصف 
السبي ء وقيل: ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والضعفاء 
فقال خالد لمجاعة : ويحك خدعتني . فقال: هم قومي» ولم أستطع إلا ما صنعت. 

ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلمء وكان قد صالحهم فوفى لهم 
ولم يغدر. 

ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله وكان معهم : ألا هلكت قبل زيد هلك زيد 
وأنت حيّ ! ألا واریت وجهك عني ! 

فقال عبد الله : سال الله الشهادة فأعطيها وجهدتٌ ا أن تساق إلىّ فلم أعطها ا 

وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر ابو بکر بجمع القرآن لما ھ0 ٤‏ 
من الصحابة لئلا يذهب القران د وسیرد مبينا منئة این . 3 
[ من قتل باليمامة ] 

وممن قتل باليمامة شھیداً من الصحابة: عباد بن بشر الأنصاري شهد بدراً ‏ + 
وغیرھا. "٠‏ 

وقتل عباد بن الحارث الأنصاري وكان شهد أخداً. ذل :بها - - اة 
عتيك الأنصاري وكان شهد أحد. وفيها قتل عامر بن ثابت بن سلمة الأنصاري . وفيها 0 
قتل عمارة بن حزم الأنصاري أخو عمرو وكان بدرياً. وفيها قتل علي بن عبد الله بن 
الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان له صحبة. وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري ٥‏ 
وقیل قتل يوم بئر معونة . وقتل فيها فروة بن النعمان وقیل : ابن الحارث بن النعمان 
الأنصاري, وكان قد شهد أحدا وما بعدها. وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي 
الأنصاري عم البراء بن عازب» وقيل: بل قتل بأحد. وقتل بها سعد بن جماز 
الأنصاري» وكان قد شهد أحداً. وقتل بها أبودجانة الأنصاري» وهو بدري وقيل : بل 
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عاش بعد ذلك وشهد صفین مع علي عليه السلام والله أعلم . وقتل باليمامة سلمة بن ٠‏ 7 
مسعود بن سنان الأنصاري . وقتل فيها السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي ؛ وهومن 1 
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مهاجرة الحبشة؛ وشهد بدراً. وقتل أيضاً السائب بن العوام أخو الزبير لأبويه . وقتل بها 
الطفيل بن عمرو الدوسي شهد خيبر. مھ وپ ریہ 
وقتل فيها مالك بن عمر والسلمي حليف بني عبد شمس وهو بدري . وقتل مالك بن 
السلمي, وهو بدري . ومالك بن عوس بن عتيك الأنصاري مہوت 
وقتلبهامعن بن عدي بن الجد البلوي حليف الأنصار شهد العقبة ڑا وغيرها 
ومسعود بن سنان الأسود حليف بني غانم وشهد جا 


وفيها قتل النعمان بن عصر بن الربيع البلوي. وهو بدري» وقيل: هو بكسر 
العين وسكون الصادء وقيل : بفتحهما. وفيها قتل صفوانء ومالك ابنا عمرو السلمي» 
وهما بدريان. وضرار بن الأزور الاسدي. وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد. 
وفيها قتل عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي » وقيل : قتل عبد الله بالطائف 
هو وأخوه السائب . ونیا فل مد اه بن مرم بن عبت العزى العامري عامر قيس » 
وشهد بدراً وغيرها. وفيها قتل عبد الله بن عبد الله بن أَيََ بن سلول» وهو بدري. 
وعبد الله بن عتيك الانصاري وهو قاتل ابن أبي الحقیقء وهو بدري . وفيها قتل شجاع 
ابن أبي وهب الأسدي أسد خزيمة شهد بدراً. وهريم بن عبد الله المطلبي القرشي› 
وأخوه جنادةء والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزوميابن عم خالد. وقتل ورقة بن 
إياس بن عمرو الأنصاري؛ وهو بدري . ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار أسلم يوم 
الفتح . وأبو حبة بن غزية الأنصاري 7 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصار وهو بدري. وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي السهمي من مهاجرة الحبشة شهد أحداً. ويزيد بن ثابت أخو زيد بن 
ثابت . 

(الرَجَال بن عنفوة) بالراء المفتوحة وبالجيم المشددةء وقيل بالحاء المهملة 
والأول أكثر. و (مبجاعة) بتشديد الجيم . و (محَكم اليمامة) بالحاء المهملة والكاف 
المشددة. (وسعد بن جماز) بالجيم والميم المشددة واخره زاي . 


ےہ سے لایس ےہ ےی ےو سے ےوہ ےس ےکس ہے اس ےو ےسج سے ےےیےے سو ےہ ےج ان ESE SSE‏ ہے بے سے تو سج سک ہے 


چوتے: 


مضہ اوماد وم م E‏ ود روي عت ررم 


255252222 عت ص مت 52ت ع تشع هج معو ججح رتت‎ ES HEEE 


ذكر ردة أهل البحرين 

لما قدم الجارود ب بن المعلى العبدي على النبي ييه وتفقه رده إلى قومه عبد 
القیس فكان فيهم . فلما مات النبي ية وكان المنذر بن ساوى العبدي مريضاً فمات بعد 
النبي كله بقليل. فلما مات المنذر بن ساوى آرتد بعده ات فأما بكر فتمت 
علیٰ ردتھاء وأما عبد القيس فإنهم جمعهم الجارودء وكان بلغه أن نهم قالوا: لو كان 
محمد نبياً لم يمت» فلما اجتمعوا إليه قال لهم : اون أنه كان لله أنبياء فيما مضى ؟ 
قالوا: نعم قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا قال : فإن محمداً ية قد مات كما ماتوا؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فأسلموا وثبتوا على إسلامهم. وحضر أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم 
العلاء بن الحضرمي » واجتمعت ربيعة بالبحرين علئ الردة الا الجارود ومن تبعه 
وقالوا: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر. وكان يسمى الغرورء فلما أسلم 
كان يقول: أنا المغرور ولست مو 


0 و ٠ a‏ وهجر» 7 02 
من الزط والسبابحة» وشت متا إلى دارين» وبعث إلى جواثا(› ذ فحصر المسلمین 

eS 
م هم قعود في جُڑاثا مُحَصَرینا‎ 


/ جُواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة‎ )١( 


بغأفصحعصوحمکععت 


سے مجم 


ےکسج سس ےس سے ج 


ت تحت نت حتت ےس پیپ سے د 


اج م لت ا 


ہے 


سےا 


کے سی ےھ سن ےا E‏ 


سی سد ہا کی 


ارہ ےت حح 


سے تح 


ھا ےھ سے سے سے انس ا 


کے 


SESS 


SESE 


ہج ے ات حتت بن اعت - 


عست بت جڪ ي الت ت 


حت 2 


ہی جح ع ا حب سا ہت 


LS ٹک کس‎ E EEE E EE RE E کچھ‎ SSE E E کہہے‎ EDS 


محم طح روح وح ب SE‏ حيو E E E E FE‏ ج000 


ےج على الح إا اتا الک الل 

وكان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إياهم أن أبا بكر كان قد بعثه على قتال 
لور یں فلما كان بحيال اليقامة ليحي به تمامة بن أثال الحنفي في مسلمة بني 
ا ہہ بن عاصم المنقري» وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد 
موت النبي ُء وانضم إلی ليه عمرو والأبناء وسعد بن تمیمء والرباب أيضا لحقته في 
مثل عدته» فسلك بهم الدهناء حتى کانوا في بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول في 
الليل فنفرت إبلهم بأحمالها فما بقي عندهم بعیر ولا زاد ولا ماء فلحقهم من الغم مالا 
يعلمه إلا اللهء ووصى بعضهم بعضاً فدعاهم العلاء فآجتمعوا إليه. فقال: ما هذا الذي 
غلب عليكم من الغم؟ 

و یت ؟ ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك. فقال: لن 
تراعوا أنتم المسلمونء وفي سبیل الله » وأنصار الله فأبشرواء فوالله لن تخذلوا. 

فلما صلوا الصبح دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا فما تعالى النهار حتی أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فاناخت إليهم فسقوهاء 
وكان أبوهريرة فيهم» فلما ساروا عن ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد : : كيف عِلمّك 
بموضع الماء؟ قال: عارفٌ به. 

فقال له : كن معي حتى تقيمني عليه . قال: فرجعتٌ به إلى ذلك المكان فلم نجد 
إلا غدير الماء. فقلت له : والله لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان» وما رأيت بهذا 
المكان ماءاً قبل الیومء وإذا إداوة مملؤة ماءاً فقال أبو هريرة: هذا والله المكان: :وما 
رأيت”22 ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي ثم وضعتها على شفير الغدير» وقلت: إِنْ كان 
منا من المنّ عرفته وَإِنَّ كان عينا عرفته فإذا مَنَّ من المنّ فحمد الله ثم ساروا فنزلوا 
بِهَجَره وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس على الحطم مما يليه 
وسار هو فيمن معه حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون كلهم إلى الحطم إلا 


. في الطبري : الصبر‎ )١( 
۳٠٤/۳ و‎ ۲٥٢۷و‎ ۲٥٢٥/٠٢ : وانظر الأغاني للأصبهاني‎ 
. قوله وما رأيتٌ لیس موجوداً في الطبري‎ )۲( 
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أهل دارینء واجتمع المسلمون إلى العلاءء وخندق المسلمون على أنفسهم ١‏ 
والمشركون» وکانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهراء 
فبيناهم كذلك إذ سمع المسلمون [ في عسكر المشركين ] ضوضاء هزيمة أو قتالء ۰ 
فقال العلاء: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالل بنْ حذف: أنا. فخرج حتى دنا من 
خندقهم فأخحذوه» وكانت أمه عجلية فجعل ينادي يا أبجراه. فجاء أبجر بن بجير فعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: علام أقتل وحولي عساکر من عجل ونيم اللات وغيرها؟ 
فاس فقال له: والله إني لأظنك بئس ابن أخت أتيت الليلة أخوالك . 


فقال: دعني من هذا وأطعمني فقد مث جوعاً فقرّب له طعاماً فأكل» ثم قا 
زودني واحملني يقول هذا لرجل قد غلب عليه السكر فحمله على بعير وزوده وجوزه 


0 
0 


ےر ےھ تھے ےوک ھت 


OEE 


سے سے ت کے 


فيهم السیف كيف شاؤواء وهرب الكفار فمن بين مترد وناج ومقتولء ومأسور» ‏ > 
وآستولى المسلمون علئ العسكر ولم یفلت رجل إلا ہما عليه فأما أبجر فأفلت. وأما 5 
الحطم فقتل قتله قيس ب بن عاصم بعد أن قطع عفیف بن المنذر وی وو 0 


المسلمون» فأسر عفيف المنذر بن النعمان بن المنذر الغرور فأسلم» وأصبح صبح العلاء 
فقسّم الأنفالء ونقل رجالاً من أهل البلاء ثياباً فأعطى ثمامة بن أثال الحنفي خميصة 
ذات أعلام كانت للحطم يباهي بهاء فلما رجع ثمامة بعد فتح دارين رآها بنو قيس بن 
ثعلبة فقالوا له: أنت قتلت الحطم . فقال: لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم فوثبوا 
عليه فقتلوه . 

وقصد عظم الفلال إلى دارين فركبوا إليها السفنء ولحق الباقون ببلاد قومھم 
فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر بن وائل منهم عتيبة بن النهاس» 
والمٹنی بن حارثةء وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل طريق» ففعلوا 
وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب حينئذ الناس إلى 
دارين» وقال لهم : قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر فآنهضوا إلى 
عدوکم» وآستعرضوا البحر. 


وآرتحل وارتحلوا حتی آقتحم البحر على الخيل والابل والحمیر وغير ذلك. 
وفيهم الراجل ودعا ودعوا وكان من دعائهم : «يا أرحم الراحمين» يا کریم » يا حلیمء يا 


EE ERP EEE EEK ید‎ 


ہعجوصمفوحوصودممحصمتتممحعص وحن مت E‏ 
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أحد» يا صمد يا حيّ», يا محبي الموتى » يا حيء يا قیومء لا إله إلا أنت» يا ربنا» . 

فاجتازوا ذلك الخلیج بإذن الله یمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» 
وبين الساحل ودارين يوم وليلة بسفن البحر فآلتقوا واقتتلوا قال عفدا فظفر 
المسلمون ؛ وانهزم المشركون؛ وأكثر المسلمون القتل فيهم فما تركوا بها مخبرأ وغنموا 
وسبواء فلما فرغوا رجعوا حتى عبروا وضرب الإسلام فيها بجرانه» وكتب العلاء إلى 
أبي بكر يعرّفه هزيمة المرتدینء وقتل الحطم ء وكان مع المسلمين راهب من أهل هجر 
فأسلم فقيل له: ما حملك على الاسلام؟ 

قال : ثلاثة أشياء : خشيتٌ أن يمسخني الله بعدها فيض في الرمال» وتمهيد أثباج 
البحر()ء ودعاء سمعته في عسكرهم في الهواء سحرا: اللهم أنت الرحمن الرحیم؛ لا 
إله غيرك. والبدیع فليس قبلك شى ء» والدائم غير الغافل» الحى الذي لا يموت. 
وخالق ما یری وما لا یری وکل يوم أنت في شأن» علمت كل شيء بغير تعلم» . 

فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق» فكان أصحاب النبي َل 
يسمعون هذا منه بعد. 


(عتيبة) بعد العين تاء معجمة باثنتین من فوقها وياء تحتها نقطتان ثم باء موحدة. 

'و(حارثة) بحاء مهملة وثاء مثلثة . 
ذكر ردة أهل عمان ومهرة 

قد اختلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتدینء فقال ابن إسحاق: كان 
فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى الشام سنة.اثنتي عشرة» وقال أبومعشرء 
ويزيد بن عياض وابن جعدبة» وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: إن فتوح الردة 
كلها [ كانت ] لخالد وغيره سنة إحدى عشرة إلا أمر ربيعة بن بجير فإنه كان سنة ثلاث 
عشرة» وقِصّته أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بالمصيخ ٠”‏ والحصيد في جمع من 
المرتدين» فقاتله وغنم وسبى وأصاب ابنة لربيعة فبعث بها إلى أبي بكر فصارت إلى 
عليّ بن أبي طالب. 


. تبج : وسطه ومعظمه‎ )١( 
. المصيخ 8 موضع يقال له مصيخ بني برشاء وهو بين حوران والقلت‎ )۲( 


ہے 00 ہے ہے کے 00200 ہاج ےد وح مح E SS‏ ہے قا اج ہت ہش 
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ب 


سنة ١١‏ . ویپ نو رداون فالھشمھوج‪ٗٗلىىکسکسچشتجچے ھک مول بجوو ع ا ماي می ۲۹۷۹۸۰ 


وأما عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسامى“ في 
الجاهلية الجنلدى» وآدعى بمثل ما ادعى من تنبأء وغلب على عمان مرتداًء وآلتجاً 
جيفر وعباد إلى الجبال وبعث جيفر إلى أبي بكر يخبره ويستمده عليه» وبعث أبو بكر 
الا و الخلفانن قن کي ورف البارقي ن اعمان 
وعرفجة إلى مهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في وجهه فإذا قربا من عمان يكاتبان 
جيفرافسار إلى عمان» وأرسل أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل وكان بعثه إلى اليمامة 
فأصيب» فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما علیٰ أهل عمان 
ومهرة فإذا فرغوا منهم سار إلى اليمن فلحقهما عكرمة قبل عمان» فلماوصلوارجاما ‏ 
وهي قريب من عمان - كاتبوا جيفرا وعباداء وجمع لقيط جموعه» وعسكر بذباء وخرج 
جيفر وعباد وعسكرا بصخار”). وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة [ في القدوم 
عليهما ] فقدموا عليهماء وكاتبوا رؤساء مع لقيط [ وبدأوا بسيد بني جدید فكاتبهم 
وكاتبوه حتى ] ارفضوا عنه. ثم التقوا على دبا فاقتتلوا قتالا شديداً. وآستعلى لقیط 
ورأى المسلمون الخلل. ورأى المشركون الظفرء فبینما هم كذلك جاءت المسلمين 
موادهم العظمى من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشدء ومن عبد القيس» وعليهم 
سيحان بن صوحان وغيرهم فقوّئ الله المسلمين [ بهم ووهن بهم أهل الشرك ] فولى 
المشركون الأدبار» فقتل منهم في المعركة عشرة آلاف. وركبوهم حتى أثخنوا فيهم 
وسبوا الذراري» وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة» وأقام حذيفة 
بعمان [ حتى يوطىء الأمور ]ء ويسكن الناس . 
وأما مهرة فان عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لما فرغ من عمان ومعه من استنصر 
٠‏ من ناجیةء وعبد القيس» وراسب وسعد» فآقتحم عليهم بلادهم . فوافق بها جمعين من 
مهرة أحدهما مع سخریت؟٣'‏ رجل منهم. والثاني مع المصبح أحد بني محارب» 


EE‏ ا E‏ ا ل لي ا مم مر مر مر E‏ بر مر E E‏ متك مدت 


مھت سس 
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: . ) في الأصول يسمى وصححناه من الطبري (م‎ )١( 

x: 

(۲) صحار : هضبة عمان ما يلي الجبل كانت مدينة طيبة كثيرة الخيرات . 1 

(۳) في النسخ التي بإيدينا بالسین المهملة بعدها خ فراء مهملة فياء مثناة من تحت أخرها تاء . وفي الطبري 0 

بالشين المعجمة بدل السين المهملة . ولم يذكره المصنف في اسد الغابة وكذلك لم يذكره ابن عبد البر ١‏ 

في الاستيعاب وذكره ابن حجر في الأصابة في حرف الشين مع الحاء المهملة وفي آخرها باء موحدة : 1 

( شحريب ) فليحرر . (م ) . 1 

سأسیکومکے٭”کححصجج لن ا عصد مت چہ وچ جات لی صاے کل یہ جج ERE‏ چس می ہہ حي يو ہہ کے ۰ 
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ومعظم الناس معهء وكانا مختلفين فكاتب عكرمة سخريتاً فأجابه وأسلمء وکاتب 
المصبح يدعوه فلم يجب؛ فقاتله قتالاً شديداً [ أشد من قتال دَبَا ] فانهزم المرتدون 
وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا منهم وأصابوا ما شاؤوامن الغنائم » 
وبعث الأخماس إلى أبي بكر مع سخریت وآزداد عكرمة وجنده قوة بالظهر والمتاع , 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الاسلام . 

(دبا) بفتح الباء الموحدة المخففة وفتح الدال المهملة . و (الخریت) بکسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء مثناة من تحتها وآخرہ تاء . . و(سيحان) 
بفتح السين المهملة وبالياء المثناة من تحت وبالحاء المهملة وآخرہ نون. 

ذكر خبر ردة اليمن 

لما توفي رسول الله كله وعلئ مكة وأرضها عتاب بن أسيد» وعلى عك 
والأشعريين الطاهر بن أبي هالة» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاصء ومالك بن 
عوف النصري : عثمان على المدن. ومالك علئ أهل الوبر وبصنعاء فيروز» وداذويه 
یساندہء وقيس بن مکشوحء وعلئ الجند يعلى بن أمية» وعلیٰ مأرب أبوموسی ء وكان 
منهم مع الأسود الکذاب ما ذكرناه» فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي | طائفة من 
أصحابه یترددون بين صنعاء ونجران لا تأوي إلى أحد. ومات النبي ل على اَتَر ذلك 
فآرتدٌ الناس وکا وین أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر م مَنْ ارتد في عمله 
وبعث عتاب شاه غالدا إلى أهل تھامة وبها جماعة من مدلج وخزاعةء وأبناء 
كنانة » وأما كنانة فعليهم جندب بن سلمى فآلتقوا ا0 فو ا وفرّقھم وأفلت 
جندب وعاد وبحت تمان بن أبي العاص ب بعثا إلى شنوأة ة وبها جماعة من الأزد 
وبجيلة وخثعم» وعليهم حميضة بن النعمانء واستعمل عثمان علیٰ السرية 
عثمان بن أبي ربيعة فآلتقوا بشنوأة فآنهزم الكفار وتفرقوا وهرب حميضة في البلاد. 

وأما الأخابث من العك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبي َل[ ثم تجمع ] عك 
والأشعريون وأقاموا على الأعلاب [ طريق الساحل ] فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة 
ومعه مسروق وقومه من عك ممن لم يرتد فآلتقوا على الأعلاب. تور عت عات و 
معهم وقتلوا قتلا ذريعا [ وا وأنتنت السبل لقتلهم ] وكان ذلك فتحاً عظيماًء وورد كتاب أبي 
بكر علیٰ الطاهر يأمره بقتالهم وسَّمّاهم الأخابث وسمى طريقهم طريق الأخابث فبقي 
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وأما بجيلة فإن با بكر رد جرير بن عبدالله وأمره أن یستنفر من قومه مُن ثبت علیٰ 
الإسلام ويقاتل بهم من ارتد عن الاسلام» وأن يأتي خثعم فيقاتل من خرج غضبا لذي 1 
الخلصة. فخرج جرير وفعل ما أمره فلم يقم له أحد إلا نفر يسير فقتلهم وتتبعهم . ٥‏ 
و ا 

. 


ذکر خبر ردة اليمن ثانية 

وكان ممن آرتد ثانية قيس بن عبد يغوث بن مکشوحء وذلك أنه لما بلغه موت 
النبي كَل عمل في قتل فيروز وداذويه وجشيش» وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مران وإلى 
سعيد ذي زود» وإلى ذي الکلاع ء وإلى حوشب ذي ظليم» وإلى شهر ذي نياف يأمرهم 
بالتمسك بدينهم والقيام بأمر الله ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهم. والسمع 
لفيروز. وكان فیروز وداذويه» وقیس قبل ذلك متساندینء فلما سمع قيس بذلك كتب 
إلى ذي الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناءء وإخراج أهلهم من اليمن فلم يجيبوه 
ولم ينصروه على الابناءء فآستعد لهم قيس [ وتربص لقتل رؤسائهم ]» وكاتب 
أصحاب الأسود المترددين في البلاد 7ر یدعوھم ليجتمعوا معه فجاؤوا إليه» فسمع 
بهم أهل صنعاء فقصد قيس فيروز وداذويه» فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبس 
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عليهما [ ولئلا يتهماه ] فآطمانًا إليه» ثم إن قيساً صنع من الغد طعاماً ودعا داذويه وفيروز ١‏ 
وجشیش» فخرج داذويه فدخل عليه فقتله» وجاء إليه فیروز فلما دنا منه سمع امرأتين ا 
[ على سطحين ] تتحدثان» فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه» فخرج فطلبه « 
أصحاب قيس فخرج يركض ولقيه جشيش فرجع معه فتوجها نحو جبل خولان وهم ١‏ 


أخوال فيروز فصعدا الجبل ورجعت خيول قيس فأخبروه فثار بصنعاء وما حولهاء وأتته 
خيول الأسود. واجتمع إلى فيروز جماعة من الناس» وكتب إلى أبي بكر يخبره» 
واجتمع إلى قيس عوام قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم. واعتزل الرؤساء. وعمد 
قيس إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق من أقام أقر عياله» والذين ساروا مع فیروز فرق 
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عيالهم فرقتين فوجه إحداهما إلى عدن ليحملوا في البحر وحمل الأخرى في البر» وقال 
لهم جميعهم : آلحقوا بأرضكم. [ وبعث معهم من یسیرھم ء فكان عيال الديلمي ممن 
سير في البر» وعيال داذويه ممن سير في البحر ] فلما علم فيروز ذلك جد في خربه 
وتجرد لها وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم وإلى عك ليستمدهم 
ْ فركبث عقيل [ وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ]ء فلقوا خيل قيس بن عامر 
ومعهم عيالات الأبناء الذين كان قد سيرهم قيس فاستنقذوهم» وقتلوا خيل قیس؛ 
سس تو ا تا وت 
1 معهم من أصحاب قيس » وأمدت عقيل وعك فيروز بالرجالء فلما أتته أمدادُھم خرج 
بهم وبمن اجتمع عنده فلقوا قيساً دون صنعاء ء فآقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم قيس 
: وأصحابه» وتذبذب أصحاب العنسي وقيس معهم فيما بین صنعاء ونجران . قیل: وكان 
فروة بن مسيك قدم على النبي يكل مسلماً فآستعمله النبي لا على صدقات مراد ومنْ 
نازلهم ونزل دارهم. وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة 
وآنحاز | إليهم . وأسلم مھ فلما ارتد العنسي ومعه مذجج آرتد عمرو فيمن ارتد٬‏ 
وكان عمرو مع خالد بن سعید بن العاص فلما ارتد سار إليه خالد فلقيه [ فآختلفا 
١‏ ضربتين ] فضربه خالد علئ عاتقه [ فقطع حمالة سيفه فوقع ووصلت الضربة إلى 
عاتقہ وضربه عمرو فلم يصنع شيئاً ] فهرب منه وأخذ خالد سيفه الصمصامة وفرسەء 
١‏ فلما آرتد عمر وجعله العنسي بإزاء فروة فامتنع كل واحدٍ منھما من البراح لمكان صاحبه 
ا فبینما هم كذلك قدم عكرمة بن أبي جهل أَبینْ(ء من مهرة دو پوت 
:| ومعه بشر كثير من مهرة وغيرهم» فاستبرأ النخع, وحميرء وقدم أيضاً المهاجربن أبي 
1 أمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى نجران فانضم إليه فروة بن 
وہ و ا 


أمان فأوثقه المهاجر وأخذ قيساً أيضاً فأوئقه. وسيرهما إلى أبي بكر فقال: يا قيس قتلت 
ا عباد الله ؛ واتخذت المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين [ وهم بقتله لو وجد 


7 ارا جليا ]: فأنتفى قيس من أن يكون قارف من أمر داذويه شيا ۔ وكان قتله سرا۔ 
1 فتجافئ له عن دمه» وقال لعمرو: أما ‏ تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت 
27 هذا الدين لرفعك الله . 


. أبين : مخلاف باليمن منه عدن‎ )١( 
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فقال: لا جرم لأقبلن ولا أعود. [ ثم خلی سبيله ] ورجعا إلى عشائرهماء فسار 
المهاجر من نجران وآلتقت الخيول على أصحاب العنسي فآستامنوا فلم يؤمنهم وقتلهم 
بكل سبیلء ثم سار إلى صنعاء فدخلها وكتب إلى أبي بكر بذلك . 

ذكر ردة حضرموت وكندة 

اي كي ہو لوم عن الا بای 
على حضرموت, وعكاشة بن أبي أمية على السكاسك والسكون» والمهاجربن أبي 
على كندة استعمله النبي كَل ہیں سر و تہ 
[ بعد ] إلى قتال من بالیمن ثم المسير بعد إلى عمله. وكان قد تخلف عن رسول 
الله 5 بتبوك فرجع رسول الله ية وهو عاتب عليه فبينما أم سلمة تغسل رأس الني ييل 
قالت: : كيف ينفعني عيش وأنت ت عاتب على أخي؟ فرأت منه رِفة فأومات إلى خادمها 
فدعته فلم يزل بالنبي گل يذكر عذره حتى [ عَذّره ] ورضي عنه واستعمله على كندة . 
فتوفي النبي بي ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده» وكان سبب ردة كندة وإجابتهم الأسود 
الكذاب حتى لعن النبي ية الملوك الأربعة منهم أنهم لما أسلموا أمر رسول الله كَل 
أن يوضع بعض صدقة حضرموت في كندة» وبعض صدقة كندة في حضرموت؛ 
وبعض صدقة حضرموت في السكون» وبعض صدقة السكون في حضرموت, فقال 
می بے الا كت نک مريت ہے فقو إن راہ ا تبكر لكا تلك 
على ظهر. 


قالوا: فإنا ننظر فإن لم يكن لكم ظهر فعلنا. 
فلما توفی رسول الله ية [ وجاء ذلك الأبان دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروہ ] 

قالت بنو ولیعة : أبلغونا كما وعدتم رسول الله كك . 
إن لكم ظھراً [ فهلموا ] فآحتملوا. فقالوا لزياد: أنت معهم علينا فأتى 
الحضرميون ولج الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا في أمرهم. وأمسك عنهم زياد 
انتظاراً للنهاجي وكان المهاجر لما تأر _المدينة قد استخلف زيادا علیٰ عله وسار 
المهاجر من صنعاء إلى عمله» وعكرمة بن أبي جهل أيضاً [ فآلتقيا بمأرب» ثم فوزا من 
صهيد حتی افتحما حضرموت ] فنزل أحدهما على الأسود والآخر على وائلٹ وكان 
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[ زياد بن لبيد قد ولي صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه فقدم عليهم [ وهم 
1 بالریاض ] فكان أول مَنْ انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة ووسمهاء 
1 فإذا الناقة للعدّاء بن حجر أخي شيطان [ ولیست عليه صدقة ]» وكان أخوه قد أوهم 
حين أخرجهاء وكان اسمها شذرة وظنها غيرها فقال العدّاء : هذه ناقتي . فقال شيطان: 
صدق [ أخي فإني لم أعطكموها | لأ ونا أراها راع فاطلقها وغد غيرها: 
[ فرأى زياد أن ذلك منه اعتلال ] فآتهمه بالکفر ومباعدة الإسلام فمنعهما عنهاء 
وقال: صارت في حق الله فلجا في أخذھا. 
فقال لهما: لا تكونن شذرة عليكم کالبسوس . 

ا فنادى العدّاء يا آل عمرو [ بالرياض ] أضام وأضطهد! إن الذليل مُنْ أكلّ في 
ا دار(اک ونادى حارثة بن سراقة بن معد يكرب فأقبل إلى زياد وهوواقف فقال: أطلق 
بكرة الرجل وخذ غيرها. 

فقال زياد: مالي إلى ذلك سبيل؟ فقال حارثة : ذاك إذا كنت يهودياً [ وعاج إليها ] 
وأطلق عقالها [ ثم ضرب على جنبها ] فبعثهاء وقام دونها فأمر زياد شباباً من حضرموت 
والسكون فمنعوه وكتفوه وكتفوا أصحابه وارتهنوهم وأخذوا البكرة» وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا أمرهم ‏ وغضبت حضرموت والسكون لزياد وتوافی 
عسكران عظيمان من هؤلاء [ وهؤلاء ] ولم يحدث بنو معاویة شيئا لمكان أسراهم ولم 
يجد أصحاب زياد سبیلا [ على بني معاویة ] يتعلقون به عليهم. وأمرهم زياد بوضع 
1 السلاح فلم يفعلواء وطلبوا أسراهم فلم يطلقهم [ وقال له السكون : ناهد القوم فإنه لا 
ا يعظمهم إلا ذلك ]ء ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما تفرقوا أطلق حارثة ومن 
١‏ معه» فلما رجع الأسرى إلى أصحابهم حرضوهم على زياد ومن معه. واجتمع منهم 
ا عسكر كثير» ونادوا بمنع الصدقةء [ فتركهم زيادء ولم يخرجه إليهم» وتركوا المسير 
١‏ إليه ] فأرسل الحصين بن نمیر [ إليهم فما زال يسفر فيما بينهم وبين زياد وحضرموت 
ا 
8 
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والسكون حتى ] سكن بعضهم عن بعض فاقاموا بعد ذلك یسیرأء ثم إل بني عمرو بن 
معاویة من كندة نزلوا المحاجر ‏ وهي أحماء 0ئ" ومخوض 


. هذا مثل يضرب لمن ذل في موضع التعزز وضعف حیث ينتظر قدرته‎ )١( 
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جرا ومشرح راض محجراً. واختهم ال مر وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله كل و ونزلت بنو 
الحارث بن معاوية محاجرها فنزل الأشعث بن قيس محجراً. والسمط ؛ بن الأسود 
محجراً وأطبقت بنو معاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبیل بن السمط وابنه فإنهما قالا 
لبني معاوية : إنه لقبيح بالأحرار التنقلء إن الکرام ليلزمون الشبهة فيتكرمون أن ينتقلوا 
إلى أوضح منها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيح؟ اللهم إنا لا نمالىء قومنا على ذلك . 

وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القیس بن عابس وقالا له : بْيّت القوم فإن أقواما 
من السكاسك والسكون قد انضموا إليهم» وكذلك شذاذ من حضرموت فإن لم تفعل 
خشينا أن تتفرق الناس عنا إليهم . 


فأجابهم إلى تبيبت القوم فآجتمعوا وطرقوهم فوجدوهم جلوساً حول نيرانهم 
[ فعرفوا من يريدون ] فأكبوا علئ بني عمرو بن معاوية وفيهم العدد والشوكة من خمسة 
أوجه [ في خمس فرق ] فأصابوا مشرحاً. ومخوصاً. وجمداً. وأبضعة وأختهم 
العمردة. وأدركتهم لعنة النبي ية وقتلوا فاکٹرواء وهرب من أطلق الهرب» [ ووهنت 
بنوعمرو بن معاوية فلم يأتوا بخير بعدها ]ء وعاد زياد بن لبید بالأموال والسبي وآجتازوا 
بالأشعث. فثار في قومه واستنقذهم» وجمع الجموعء وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه 
فلقيه الكتاب بالطريق فاستخلف على الجند عكرمة بن أبي جهل وتعجل في سرعان 
الناس وقدم على زياد. وسار إلى كندة فالتقوا بمحجر الزرقان فاقتتلوا فآنهزمت كندة 
وقتلت وخرجوا هراباً فالتجؤوا إلى النجير» وقد رموه وأصلحوه . 


وسار المهاجر فنزل عليهم واجتمعت كندة في النجير فتحصنوا به فحصرهم 
المسلمون. وقدم إليهم عكرمة فاشتد الحصر على كندة وتفرقت السرايا في طلبهم . 
فقتلوا منھمء رود وہ کی وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فيهم القتل. 
فرجعوا إلى حصنهم > وخشعت نفوسھم وخافوا القتلء وخاف الرؤساء على 
نفوسھم سے سیت فطلبوا من زياد أن يؤمنهم وأهليهم على أن 
يفتحوا له الباب فأجابهم إلى ذلك وقال: آکتبوا ما شثتم» ثم هلموا الکتاب حتى 


اختمه . 
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ففعلواء ونسي الأشعث أنْ يكتب نفسه لأن جحدماً وثب عليه بسكين. فقال: 
تكتبني أو أقتلك فكتبه. اع امه سو لی سی سوو پر کت 
مقاتلاً إلا قتلوه وضربوا أعناقهم دا وأخذوا الأموال والسبي فلما فرغوا منهم. دعا 
الأشعث أولئك النفر والكتاب معهم فعرضهم فأجاز مَنْ في الكتاب فإذا الأشعث ليس 
منھمء فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطأك نوءك: يا أشعث» يا عدو الله» قد كنت 
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اشتهي أن يخزيك الله . 


وشدّه كتافاً [ وهم بقتله ] فقيل له: اوو بكر فهو أعلم بالحكم 
فيه . فسيره إلى أبي بكر مع السبي . 


وقيل : إن الحصار لما اشتد على مَن بالنجير نزل الأشعث إلى المهاجر وزياد 
والمسلمين فسألهم الأمان علئ دمه وماله حتى يقدموا به على أبي بكر فيرى فيه رأيه 
على أن يفتح لهم النجيرء ويسلم إليهم من فيه» وغدر بأصحابه» فقبلوا ذلك منهء ففتح 
لهم الحصن فاستنزلوا من فيه من الملوكء فقتلوھمء وأوثقوا الأشعث» وأرسلوه مع 
السبي إلى أبي بكر» فكان المسلمون يلعنونه ويلعنه سبايا قومه» وسماه نساء قومه 
«عرف النار» وهو اسم الغادر عندھم فلما قدم المدینة قال له أبو بكر: ما تراني أصئع 
بك؟ قال : لا علم . قال: فإني أرى قتلك . قال: فإني أنا الذي راوضت القوم في عشرة 
فما يحل دمي . [ قال: أفوضوا إليك؟ قال: نعم قال: ثم أتيتهم بما فوضوا إليك فختموه 
لك قال: نعم ] قال : إنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على من فيهاء وإنما كنت 
قبل ذلك مراوضاً. 


فلما خشي القتل قال: أوت تحتسب في کر فتطلق اسارى» وتقہ تقيلني عثرتي » 
وتفعل بي مثل ما فعلت بأمثالي وترد عليّ زوجتي ؟ ‏ وقد كان خطب أم فروة أخت أبي 
بكر فلما قدم على النبي ية أخرها إلى أن يقدم الثانية فمات النبي يل وارتد ‏ فإن 
فعلت ذلك تجدني خير أهل بلادي لدين الله . 

فحفن دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدینة حتى فت فتح العراق» وقسم الغنائم بين 
الناس . 

وقيل : إن عكرمة تشھد نس : اك 
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سنة SERSAR ١١‏ م ب En REA e eae ees‏ "۲۷ 
إخوانكم قدموا مددا لكم [ وقد سبقتموهم بالفتح ] فأشركوهم في الغنيمة . ففعلوا 
وأشركوهم . 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً. وقد 
وسح الله عز وجل وفتح الأعاجم واستشار في فداء سبایا العرب في الجاهلية والإسلام 
إلا امرأة ولدت لسيدها وجعل فداء لكل انسان ستة أبعرة أو سبعة إلا حنيفة وكندة فإنه 
خفف عليهم لقتل رجالهم [ وأهل دبا ] فتتبع النساء بكل مكان ففدوهن . 

وفيها انصرف معاذ بن جبل من اليمن . وفيها استقضئ أبو بكر عمر بن الخطاب 


وحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أسيد. وقيل : عبد الرحمن بن عوف . 


ره چ 
( النجیر ) بضم النون وفتح الجیم وسکون الياء تحتها نقطتان واخرہ راء حصن 
باليمن منيع . 
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ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 
في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد ب بن الوليد وهو باليمامة . 
يأمره بالمسیر إلى العراق ‏ وقيل : بل قدم المدينة من اليمامة فسيره بو بكر إلى العراق ۔ 
فسار حتیٰ نزل ببانقيا( ک5 وباروسما١٢‏ واس وصالحه أهلهاء وكان الذي 
صالحه عليها ابن صلوبا على عشرة آلأف ديار سوى خررة كسرئ: وکانت علی کل 


رأس أربعة دراهم» وأخذ منهم الجزيةء ثم سار حتى نزل الحيرة . فخرج إليه أشرافها 
مع إياس بن قبيصة الطائي - وكان أميراً عليها بعد النعمان بن المنذر - فدعاهم خالد إلى 


ENO ووو وروي‎ ADEN AOE 
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٦‏ الإسلام أو الجزية أو المحاربة. فآختاروا الجزية فصالحهم على تسعين ألف درهم 
1 فكانت أول جزية أخذت من الفرس في الاسلام. هي والقريات التي صالح عليهاء 
!و وقيل: إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلّة وكتب إلى عياض بن غنم أن يقصد العراق 
ا ويبدأ بالمُصَيّخْ ويدخل العراق من أعلاه» ويسير حتى يلقى خالداًء وكان المثنى بن 
. حارئة الشيباني قد استأذن أبا بكر أن يغزو بالعراق. فاذن له. فكان يغزوهم قبل قدوم 


خالد وأ مر أبو يكو خخالذاء وعياضاً أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يغزون معهما 
مرتدأ(*» ففعلاء وکتبا إليه يستمدانهء فأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي 22 فقيل 
له: أتمد [ رجلا قد ارفض عند جنوده ] برجل واحد؟ فقال: لا يهزم جيش فيهم مثل 
هذا. 


. بانقيا : ناحية من نواحي الكوفة على شاطىء الفرات‎ )١( 

(۲) باروسما : ناحيتان من نواحي بغداد يقال لهما باروسما الاعلى وياروسما الأسفل . 

(۴) اليس : موضع في أول ارض العراق من ناحية البادية وقيل قرية من قرى الأنبار . 

. بدون التنوين‎  ) في المطبوعة ( مرتد‎ )٤( 

)٥(‏ القعقاع بن عمر التميمي ؛ شهد مع علي الجمل وغيرها قال فيه أبو بكر الصديق : « صوت القعقاع حير 
من الف رجل » اسد الغابة ۱۰۹/٤‏ . 
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وأمدٌ عياضاً بعبد بن غوث الحميري» وكتب أبو بكر إلى المثنى. وحرملة؛ 
ومعذور وسلمى أنْ يلحقوا بخالد بالابلّة فقدم خالد ومعه عشرة آلاف مقاتل» وكان مع 
المثنى وأصحابه ثمانية ألاف. ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على 
طريق واحد. على مقدمته المثنئ. وبعده عدي بن حاتم» وجاء خالد بعدهماء 
ووعدهما الحفير”' [ليجتمعوا به. و] ليصادموا عدوهم» وكان ذلك الفرج أعظم فروج 
فارس شأناً وأشدها شوكة . فكان صاحبه أسوار اسمه هرمز» فكان يحارب العرب في 
البر. والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم كتب إلى أردشير الملك بالخبر [ وجمع 
جموعه ] ثم تعجل هو إلى الكواظم في سرعان أصحابه [ ليتلقى خالداً ] قسمع أنهم 
تواعدوا الحفير فسبقهم إليه. ونزل به» وجعل على مقدمته قباذ وأنوشجان وكانا من 
أولاد أردشير الأكبر واقترنوا في السلاسل لئلا يفروا فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة“ فسبقه هرمز إليها» وكان سيىء المجاروة للعرب» فكلهم عليه حبق » وكانوا 
يضربونه مثلا [ في الخبث ] فيقولون : أكفر من هرمز. 

وقدم خالد فنزل على غير ماء فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين [ وأكرم الجندين ]. فحطوا أثقالهم [ والخيل 
وقوف ] وتقدم خالد ال ارح فلاقاهم [ واقتتلوا ] وأرسل الله سحابة فاغدرت وراء 
صف المسلمین فقويت قلوبهم » وخرج هرمز ودعا خالدا | إلى البراز وواطأ أصحابه على 
الغدّر بخالد فبرز إليه خالد ومشئ نکی راجلذ عر ل هرم أيضًا وتقازيا فاح 
خالدء وحمل أصحاب هرمز فما شغله ذلك عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو 
فأزاحهم. وانهزم أهل فارس» وركبهم المسلمون [ إلى الليل ]. وسميت الوقعة « ذات 
السلاسل »» ونجا قباذ وأنو شجان . 
[ غزوة ذات السلاسل ] 

وأخذ خالد سلب هرمز» وكانت قلنسوته بمائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس» 
وكانت هذه عادتهم إذا تم شرف الانسان تكون قلنسوته بمائة ألف» ‏ وبعث خالد 
)١(‏ الحفير : موضع بين مكة والمدينة . وحفير نهر بالأردن بالشام . 

(۲) كاظمة : على سيف الخليج الفارسي في طريق البحرين من البصرة . 
(۳) كان تمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ونفل أبو بكر القلنسوة خالد بن الوليد » وكانت مفصصة 
بالجواهر ( م ) . 
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بالفتح والأخماس إلى أبي بكر» وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة» وبعث 
المثنى بن حارثة في آثارهم» وأرسل معقل بن مُقرّن إلى الأبلّة ففتحها فجمع الأموال 
بها والسّبّى ء وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل لأن فتح الأبلة كان على يد عتبة بن 
غزوان أيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة» وحاصر المثنئ بن حارئة حصن المرأة 
ففتحه» وأسلمت» ولم يعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك . 


ذكر وقعة الثنی © 
لما وصل كتاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد أمده بقارن بن قريانس [ فخرج قارن 
من المدائن ممد الهرمز ]؛ فلما انتھی إلى المذار لقيته ‏ المنھزمون؛ فاجتمعواء 
ورجعوا ومعهم قباذ وانوشجان» ونزلوا الثني - وهو النهر - وسار إليهم خالد فلقيهم» 
واقتتلوا فبرز قارن فقتله معقل بن .الأعشى بن النباش» وقتل عاصم أنو شجان» وقتل 
عدي بن حاتم قباذء وكان شرف قارن قد انتھی ء ولم يقاتل المسلمون بعده أحداً آنتهى 
شرفه [ في الأعاجم ]ء وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلاثين ألفاً سوئ مَنْ غَرِق 
ومنعثٌ المياهُ المسلمين من طلبهم» وقسم الفيء وأنفذ الأخماس إلى المدينة وأعطى 
الأسلاب من سلبھاء وكانت الغنيمة عظيمة وسبى عيالات المقاتلةء وأخذ الجزية من 
الفلاحين وصاروا ذمةء وكان في السبي أبو الحسن البصري» وكان نصرانياً» وأمّر على 
الجند سعيد بن النعمانء وعلى الخرز سويد ین :مقر المزني» وأمره بنزول الحفير 
[ وأمره ببث عماله» ووضع يده في الجباية ]ء وأقام یتجسس الأخبار. 
ذكر وقعة الوَلّجَةَ 9© 


ولما فرغ خالد من الثني وأتى الخبر أردشير بعث الأندرزغر'' وكان فارساً من 


مولدي السواد. وأرسل بھمن جاذویهہ(*) في أثره في جیش وحشر إلى الأندرزغر من بين 


. خالف الطبري في التاريخ المؤلف في عنوانه فقال المذار والعرب تسمي كل نهر الثني‎ )١( 


(۲) كذا في المطبوعة . 


(۳) الولجة : بأرض كسكر مما يلي البر بالعراق » وهي على يسار الى مكة من القادسية . 

. ) هو بزاي مفتوحة فغين معجمة آخره راء ومعناه كلب الصيد ويكتب في الفارسية ( زغار) (م‎ )٤( 

)0( أصله جادو ۔ ويه حذفت منه الواو واعجمت الدال كما هى القاعدة فيما ينقل من الفارسية إلى العربیق فضار 
جاذويه » ومعناه أحسن ساحر ( م ) . ۱ 
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الحيرة وكسكر» ومن عرب الضاحیةء والدهاقين» وعسكروا بالولجة» وسمع بهم خالد 
فسار إليهم من الثني فلقيهم بالولجة. وكمن لهء فقاتلهم قتالاً شديداً أشد من الأول 
ہد سوہ ہو ا جج 
ناحيتين عليهم بسر بن و و ا سے سی 
مو مس الأعاجتم و حر بين أيديهم » والكمين من خلفهم . » فقتل منهم 
خلقاً کثیراء ومضى الأندرزغر منهزماً فمات عطشاً. وأصاب خالد ابناً لجابر بن بجير 
وابناً لعبد الأسود من بكر بن وائل» وكانت وقعة الولجة في صفر وبذل الأمان 
للفلاحين فعادوا وصاروا ذمة. وسبي ذراري المقاتلة ومن أعانهم . 


ذكر وقعة أليس وهو على الفرات 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما أصاب من نصارى بكر بن وائلء الذين أعانوا 
الفرس غضب لهم نصارى قومهم فکاتبوا الفرس . واجتمعوا على أليس. وعليهم عبد 
الأسود العجلي ء وكان مسلمو بني عجل منهم عتيبة بن النهاس. وسعید بن مرة. 
وفرات بن حیان ومذعور بن عدي والمٹنی ر بن لاحق أشد الناس على اأولكك 
النصارى» وكتب أردشير | إلى بهمن جاذويه. وهو بقسیناثا(١)‏ يأمره بالقدوم علی نصاری 
العرب بالیس فقدم بهمن جاذويه جابان إليهم. وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن 
يقدم عليه ورجع بهن جاذويه إلى أردشير ليشاوره فيما یفعل ا فوجلہ مریضا . فتوقف 
عليه فاجتمع على جابان نصارى عجل» وتيم اللات» وضبيعة» وجابر بن بجيرء 
وعرب الضاحية من أهل الحيرة» وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بک وغيرهم سار 

ولا يشعر بدنو جابانء [ وليست لخالد همة إلا من تجمع له من عرب الضاحية 
ولا نريهم أنا نحفل بهم . ثم نقاتلهم؟ [ بعد الفراغ ]. فقال جابان : إن تركوكم فتهاونوا 
بهم. 

فعصوه» وبسطوا الطعام [ ووضعوا الأطعمة. وتداعوا إليهاء وتوافوا إليها ]ء 
وانتهى خالد إليهم» وحط الأثقالء فلما وضعت توجه إليهم وطلب مبارزة عبد الأسود. 


: ) في الأصول : بقشیناثا بالشين المعجمة وهو غلط صححناه من الطبري ومعجم البلدان ( م‎ )١( 


٠ BIE EEE‏ عم عمد صر ريصيو السو ميرو يع 
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+ وابن أبجر» ومالك بن قيس فبرز إليه مالك من بينهم [ فقال له خالد: يا بن الخبيثة ما 
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ENES‏ تھا 


0 چ ھچ وت ا 
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جرأك عليٌ من بينهم. وليس فيك وفاء فضربه ] فقتله خالد» وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم [ قبل أن يأكلوا ]» فقال لهم جابان: ألم أقل لكم والله ما دخلتني من مقدم 
جيش وحشة إلا هذا؟ وقال لهم : حيث لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام فإن ظفرتم 
فأيسرها لك وإن كانت لهم هلكوا بأكله . فلم يفعلواء واقتتلوا قتالاً شديداًء والمشرکون 
يزيدهم كلباً وثبوتاً توقعهم قدوم بهمن جاذويه فصابروا المسلمين» > فقال خالد: اللهم 
إن هزمتهم فعليّ أن لا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجرى من دمائهم نهرهم. 
فآنهزمت فارس» فنادی منادي خالد الأسراء الأسراء إلا من امتنع . فاقتلوه فأقبل بهم 
المسلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يوماً وليلة . 

فقال له القعقاع وغيره : لو قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم. فأرسل عليها 
الماء تبر يمينك» ففعل وسمى نهر الدم» ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين: قد 
نفلتكموه. فتعشى به المسلمون» وجعل من لم ير الرقاق يقول: ما هذه الرقاع البيض؟ 
[ وجعل من قد عرفها يجيبهم . ويقول لهم مازحاً: هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون : 
نعم فیقولون : هوهذا ] وبلغ عدد القتلی سبعين ألفاًء وكانت الوقعة في صفرء فلما فرغ 
من أليس . سار إلى أمغیشیا ‏ وقيل اسمھا: منيشيا ‏ فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لأن 
أهلها أعجلهم المسلمون أن ينقلوا أموالهم ‏ وأثائهم. وكراعهم وغیر ذلك» وأرسل إلى 
أبي بكر بالفتح . ومبلغ الغنائمء والسبي ء وأخرب أمغيشياء فلما بلغ ذلك أبا بكر قال: 
عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. 


و بادقلي 2١7‏ وفتح الحيرة 
ثم سار خالد من أمۂ مغيشيا إلى الحيرة» وحمل الرجال والأثقال في السفن فخرج 


مرزبان الحيرة» وهو الأزاذبه ٥‏ فعسکر عند الغريّين(” وأرسل ابنه فقطع الماء عن 
السفن فبقيت على الأرض» فسار خالد في خيل نحو ابن الأزاذبه فلقيه على فرات 


)١(‏ الكلمة الفارسية وأصلها بودقلي بالواو وابدلوا العرب الواو ألفاً ومعناه بالفارسية متفرع ويكون المعنی إعند 
تفرع الفرات (م ) . 
(*) الغربان : بناءان كالصومعتين كانا بظهر الكوفة قرب القبر الذي يقال له قبر علي . 
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بادقلي فضربه وقتله وقتل أصحابه» وسار نحو الحيرة فهرب منه الأزذابه» وكان قد بلغه 
موت أردشير وقتل ابنه فهرب بغير قتالء ونزل المسلمون عند الغريين وتحصن أهل 
الحيرة فحصرهم في قصورھمء وكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض» وفيه 
إياس بن قبيصة الطاثي ء وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر الغريين » وفيه عدي بن 
عدي المقتولء وكان ضرار بن مقرن المزني عاشر عشرة إخوة محاصراً قصر ابن مازنء 
وفيه ابن آکالءٍ وكان المٹنی محاصراً قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن المسيح بن بقیلةء 
فدعوهم خا وأجلوهم 0 وليلة فأبى أهل الحيرة. وقاتلهم المسلمون فافتتحوا 
الدور والأديار وأكثروا القتل فنادى القسيسون والرهبان: يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم . 


فنادى أهل القصور المسلمين قد قبلنا واحدة من ثلاث وهي : إما الاسلامء أو 
الجزیة أو المحاربة. فكفوا عنهم ؛ وخرج إليهم إياس بن قبیصةء وعمرو بن عبد 
المسیح بن قيس بن حيان بن الحارث» 01 وإنما سمي بقيلة لأنه خرج على 
قومه في بردين أخضرين فقالوا: [ یا حار ] ما أنت إلا بقيلة خضراء. یا 7 
خالد فكان الذي يتكلم عنهم عمرو بن عبد المسيح » فقال له خالد: كم أتى 
قال : : مئوسنين. قال: فما أعجب ما رأیت؟ قال : کت 
والحيرة تخرج المرأة [ من الحيرة ] فلا تتزود إلا رغيفاً. فتبسم خالد [ وقال: هل لك 
من شيخك إلا عقلة حرفت . والله يا عمرو؟ وقال لأهل الحيرة. ألم يبلغني أنكم خبثة 
خدعة [ مكرة ]؟ فما بالكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء؟ 


فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله و[ يستدل به على ] صحة ما حدثه 
به قال: ار نى لأعرف من أين ن¿ جشت؟ . قال: فمن أين خرجت؟ [ قال: أقرب أم 
بعد؟ قال: ماشۂ شئت ] قال: من بطن أمي . قال: فأين تريد؟ قال: أمامي . قال: وماهو؟ 
قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب أبي . قال: ففيم أنت؟ قال: 
في ثيابي . قال: اتعقل؟ قال: أي والله وأقيد. قال خالد: إنما أسألك. قال: فانا 
اجيبك. قال: الم أنت أم حرب؟ قال: بل سِلّم قال : فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها 
للسفيه نحبسه حتى ينهاه الحليم . قال: خالد: قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها 
القوم أعلم بما فيهم. [ فقال عمرو : أيها الأمير: النملة أعلم بما في بيتها من الجمل 
بما في بيت النملة] وكان مع ابن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده 
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ESA‏ جمجچ سے ہت مهد ہے و ہےر 


٤‏ سد یکم اچ سی جمسھکمھمجھکساممسسممہ گلا محت سس ا ةا 
وقال: لم تستصحب هذا؟ قال: + خشیت أن تکونوا على غير ما رأیت [ وقد أتيت على 


Ty 


خالد: أنها لن تموت نفسي حتى تأتي على أجلهاء وقال: « باسم الله خير الأسماء رب 
الأرض والسماءء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم » [ فأهووا إليه ليمنعوه 
وبادرهم ] وابتلع السم > فقال ابن بقيلة ة: والله لتبلغن ما أردتم ما دام أحد منكم هكذا. 
وأبى خالد أن يصالحهم العا ند و بت عبد المي :| إلى شويل فأبوا فقالت 
لهم : هونوا وأسلموني فإني سافتدي» ففعلوا فأخذها شويل. فافتدت منه بألف درهم 
فلامه الناس. فقال: ما كنت أظن أن عدداً أكثر من هذا. 


وكان سبب تسليمها إ ليه أن النبي ب لما ذكر استیلاء ء أمته على ملك فارس 
والحيرة سأله شويل أن يعطي كرامة ابنة عبد المسيح وكان رآها شابة فمال إليها فوعده 
النبي پل ذلك, فلما فتحت الحيرة طلبھاء وشهد له شهود بوعد النبي كك ین 
إليه لامها ل ۰0 . وقيل: على مائتي 
وتسعين ألفاء وأهدوا له هداياء فبعث بالفتح والهدايا إلى أبي ھت 
الجزية . وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية الجزية. ويحسب لهم الهدية . 

وكان فتح الحيرة في شهر ربیع الأول سنة اثنتي عشرة» وكتب لهم خالد كتاباً فلما 
كفر أهل السواد [ بعد موت أبي بكر ] ضيعوا الكتاب» فلما افتتحها المثنى ثانية عاد 
بشرط آخرء فلما عادوا كفرواء وافتتحھا سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة 
ألف [ سوى الحرزة ]ء قال خالد : ما لقيت قوماً كأهل فارس وما لقيت من أهل فارس 
کال الس 

ذكر ما بعد الحيرة 

قيل : كان الدهاقين يتربصون بخالد» [ وينظرون ] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له. اتته الدهاقين من تلك النواحي » أتاه دهقان فرات سرياء وصلوا 
بابن نسطوناء 000 . فصالحوه على ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على ألفي 
ألف» وقيل: ألف ألف سوى ما كان لآل كسرى» وبعث خالد عماله ومسالحه» 
وبعث ضرار بن الأزور» وضرار بن الخطاب» والقعقاع بن عمرو. والمٹنی بن حارثية » 
وعيبة بن النهاس . فنزلوا على السيب» وهم کانوا أمراء الثغور مع خالدء وأمرهم بالغارة 


فمخروا ما وراء ذلك إلی شاطیء دجلة. وكتب خالد إلى أهل فارس يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية فإن أجابوا وإلا حاربهم» فكان العجم مختلفين بموت أردشير إلا 
إنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بهر سیر ومعه غيره كأنه مقدمة لهم» وجبى خالد الخراج في 
خمسين لیلةء وأعطاه المسلمين . ولم يبق لأهل فارس فيما بين الحيرة. ودجلة أمر 
لاختلافهم بموت أردشير إلا أنهم مجمعون على حرب خالد. وخالد مقيم بالحيرة 
يصعد ويصوب سنة قبل خروجه إلى الشام والفرس يخلعون ويملكون ليس إلا الدفع 
عن بهر سیر وذلك أن شيري بن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى أنو شروانء وقتل 
أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه من كان بين أنو شروان. وبين بهرام جور فبقوا لم 
يقدروا على من يملكونه ممن يجتمعون عليهء فلما وصلهم كتب خالد تكلم نساء آل 
كسرى فولى الفرخزاد بن البنذوان إلى أن يجتمع آل كسرى على من يملكونه إن 


وحدوه. 


ووصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة» وكان سبب وصوله 
إليه أنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام فاستأذنه في المسير إلى أبي بكر ليكلمه 
في قومه ليجمعهم له وكانوا أوزاعاً متفرقين في العرب» فأذن له فقدم على أبي بكر فذكر 
له ذلك وأن رسول الله يه وعده به وشهد له شهود [ وسأله إنجاز ذلك ] فغضب أبوبکں 
وقال: [ له ] نرى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم [ من الأسدين ] 
فارس والروم» ثم أنت تكلفني [ التشاغل ] بما لا يغني [ عما هو أرضى لله ولرسوله! 
دعني ]). وأمره بالمسیر إلى خالد بن الوليد. فسار حتى قدم عليه بعد فتح الحیرق 
ولم يشهد شيئاً مما قبلھا بالعراق ولا شيئاً مما كان خالد فيه من قتل أهل الردة . 


( عتيبة ) بالتاء المثناة من فوقها وبالياء المثناة من تحتها وبالباء الموحدة. 


ذكر فتح الأنبار 
ثم سار خالد على تعبيته [ التي خرج فيها من الحيرة ] إلى الأنبار - وأنما سمي 
أطاف بها وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه [ إذا راہ أو سمع به ] وتقدم إلى رماته 
[ فأوصاهم ] أن يقصدوا عيونهم فرموا رشقاً واحدا ثم تابعوا فأصابوا ألف عین 
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1 فسميت تلك الوقعة « ذات العيون »» وكان على من بها من الجند شیرزاد صاحب 


ساباط [ وكان أعقل أعجمي يومئذ ]» فلما رأى ذلك أرسل يطلب الصلح على أمر لم 
يرضه خالد» فردٌ رسله ونحر من إبل العسكر کل ضعيف وألقاه في خندقهم ثم عبره» 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد. 
فصالحه على أن يلحقه بمأمنه في جريدة لیس معهم من متاع شيء وخرج شير زاد إلى 
بهمن جاذویەء ثم صالح خالد من حول الأنبار وأهل كِلْوَاذَى'2. 


FED‏ سیت E‏ سا 


ذكر فتح عین التمر؟' 

ولما فرغ خالد من الأنبار [ واستحكمت له ] استخلف عليها الزبرقان بن بدر 
وسار إلى عين التمرء وبها مهران بن بھرام جوبين في جمع عظيم من العجم؛ وعقة بن 
أبي عقة في جمع عظيم من العرب . من النمں وتغلب» وإیادء وغيرهم» فلما سمعوا 
بخالد . قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالداً. قال: صدقت 
[ لعمري ] فأنتم أعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا في قتال العجم فجدعه واتقى بهء 
وقال: [ دونكموهم ] وإن احتجتم إلينا أعناكم فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول. فقال لهم [ دعوني فإن لم ارد إلا ما هوخير لكم وشر لهم ] إنه قد جاءكم من قتل 
ملوکک وفل حدكم. فاتقيته بهم فإن كانت لكم على خالد فهي لكم. وإن كانت 
الأخرى لم يبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء [ وهم مضعفون ]ء فآعترفوا له 
[ بفضل الرأي ] وسار عقة إلى خالد فالتقوا فحمل خالد بنفسه على عقةء وهو يقيم 
صفوفه فاحتضنه» وأخذه أسيراً وانهزم عسكره من غير قتال» فأسر أكثرهم» فلما بلغ 
الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصن» فلما انتهى المنهزمون إليه تحصنوا به 
فنازلهم خالد فطلبوا منه الأمان فأبئ فنزلوا على حكمه فأخذهم أسرى» وقكل عفة ثم 
قتلهم أجمعين وسبئ كل مَنْ في الحصن وغنم ما فيه» ووجد في بیعتھم أربعين غلاما 
يتعلمون الإنجيل فأخذهم فقسمهم في أهل البلاء منهم سيرين أبو محمد ونصير أبو 
موسی » وحمران مولى عثمان» وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس . وفي عين التمر 


. موضع قرب بغداد‎ )١( 
. بلدة في طرف البادية على غربي الفرات حولها قریات‎ )۲( 
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سئة ۱۲...... ۱ 9 ارک اھت کت 1 


قتل عمیر بن راب السهمي وكان من مهاجرة الحبشةء ومات بها بشیر() بن سعد 
الأنصاري والد النعمان فدفن بها إلى جانب عمير. 
ذكر خبر دومة الحندل١)‏ 

ولما فرغ خالد من عين التمر أتاه كتاب عياض بن غنم يستمده على من بإزائه من 
المشركين فسار خالد إليه فكان بإزائه بهراءء وكلب» وغسان» وتنوخ. والضجاعم 
وكانت دومة على رئيسين, أكيدر بن عبد الملك» والجودي بن ربيعة» فأما أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفاً فلم يقبلوا منه [ فقال: لن أمالئكم على حرب خالد 
فشأنكم ]ء فخرج عنهم وسمع خالد بمسيره فأرسل إلى طريقه [ عاصم بن عمرو 
معارضا له ] فأخذه أسيرا فثلله واغيل ما كان معه(2. وسار حتى نزل على أهل دومة 
الجندل فجعلها بينه وبين عياض [ وكان النصارى الذين أمدوا أهل دومة من العرب 
اوس حا سو ل ا لو ب 0 
جمع ممن عنده من العرب لقتاله» وآخرج طائفة أخرى إلى عياض فقاتلهم عياض 
فهزمهم فھزم م خالد من يليه» وأحذ الجودي ا ا إن لى الحصن [ فلم 
يحملهم ]» فلما امتلاً أغلقوا الباب دون أصحابهم فبقوا حوله [ حرداء ]» فأخحذهم 
خالد فقتلهم حتى سد باب الحصن» وقتل الجودي , وقتل الأسرى إلا أسرى كلب فإن 
بني تمیم قالوا لخالد: قد أمناهم وکانوا حلفاءهم فتركهم, [ وقال : ما لي ولكم 
أتحفظون أمرٌ الجاهلية وتضيعون أمر الاسلام؟. فقال له عاصم : لا تحسدهم العافية 
ولا يحوذهم الشيطان ]. 

ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة وسبى الذرية والسرح فباعهم واشترى خالد 
ابنة الجوديءٍ وكانت موصوفة » وأقام خالد بدومة الجندل فطمع الأعاجم وكاتبهم عرب 
الجزيرة غضباً لعقة. فخرج زَرمهر وروزبه يريدان الأنبار واتعدا ينيدا والخنافس. 
فسمع القعقاع بن عمرو وهو خليفة خالد على الحيرة فأرسل أعبد بن فدكي وأمره 


. ) في الأصول : بشر بن سعد » وهو غلط صححناه ہ من أسد الغابة ( م‎ )١( 

(۲) دومة الجندل من أعمال المدينة على سبع مراحل من دمشق . 

(۳) أعلم أن أكيدراً هذا تقدم ص ۲۲۷ كان أرسل رسول الله إليه خالد بن الوليد وقال له ؛ إنك تجدہ يصيد 
البقرة ‏ راجع القصة . 


اچویوصییحصجعےبموحعصحمصحح صمح ےجو سے سے سے TR‏ ماد کے ہے کے ہے کے ما سے ےپ و SEER‏ 


بالحصيد» وأرسل عروة بن الجعد البارقي إلى الخنافس فخرجا فحالا بينهما وبين 
الریفء ورجع خالد إلى الحيرة فبلغه ذلك وكان عازماً على مصادمة أهل المدائن 
فمنعه من ذلك كراهية مخالفة أبي بكر فعجّل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي إلى 
روزبه ورّرمهر [ فسبقاه إلى عين التمر ]» ووصل إلى خالد [ كتاب امرىء القيس 
الكلبي ] أن الهذيل بن عمران قد عسكر بالمصيخ ء ونزل ربيعة بن بجير بالئني وبالبشر 
غضباً لعقة يريدان زرمهر» وروزبه» فخرج خالد وسار إلى القعقاع وأبي ليلى . 
فآجتمع بهما بالعين فبعث القعقاع إلى حصيد وبعث أبا ليلى إلى الخنافس . 
ذکر وقعة خصيد والخنافس(“ 


ےعوححیمجبودععصحکصہ 


ال رن سے چو یکھکے اکس نے سے N‏ 


سی 


فسار القعقاع نحو خصيدء وقد اجتمع بها روزبه» وزرمهر فالتقوا بحصیدء فقتل 
من العجم مقتلة عظيمة فقتل القعقاع زرمهرء ٠”‏ وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف الضبي روزبه» وكان عصمة من البررة» وهم كل فخذ هاجرت 
بأسرهاء والخيرة کل قوم هاجروا من بطنء وغنم المسلمون ما في حصيد. وآنھزمت 
الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى بمن معه إلى الخنافس» وبها المهبوذان على 
العسكر فلما أحس المهبوذان بهم هرب إلى المصيخ إلى الهذيل بن عمران . 


ا ذكر وقعة مصيخ بني البرشاء 
ولما 2 الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصید - وهرب أهل الخنافس كتب 


إلى القعقاع» وأبي ليلى. وأعبد. وعروة» ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصيخ - [ وهو بين حوران والقلت ] وخرج خالد من العین قاصداً إلیھمء علق 
الإبل يجنب الخیل ]» فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعاً بالمصيخ 
فأغاروا على الهذيل. ومن معه وهم نائمون مِنْ ثلاثة أوجه فقتلوهم. وأفلت الهذيل في 
ناس قلیلء وكثر فيهم القتلء وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي رهم أخو أوس 


1 


١ 


)١(‏ جمع المؤلف الوقعتين في ر واحدة لقربهما وعدم أهمية الثانية لأن المسلمين لم یروا كيدا في 
الخنافس » وأفرد ابن جرير كلا بترجمة . 

٭ والخنافس : موضع في طرف العراق قرب الأنبار من ناحیةالبردان تقام فيه سوق للعرب . 

(۲) سماه في معجم البلدان : روزمهر . 
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مناة» ولبيد بن جرير وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهما فقتلا في المعركة. ا 
فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزى : ١ ٠‏ 
ل إذ طرق الصباح بغارة ‏ سبحانك اللهم رب محمد 

سبحان ربي لا إله غيره رب البلاد ورب من يستورد ا 


فوداهما وأوصى بأولادهما فكان عمر يعتد بقتلهماء وقتل مالك بن نويرة على 


النعمان بن النمر قد نصحهم فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولادہ یشربونء فقال 1 
لهم : اشربوا شراب مودّع هذا خالد بالعين وجنودہ بالحصید ثم قال: 1 
ألا آسقياني قبل خيل أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري 1 
فضرب رأسه. فإذا هو في جفنة فيها الخمر وقتلوا أولادہ : فأخذوا بناتەء وقيل : 1 

إن قتل حرقوصء وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في مسير خالد ب بن الوليد من العراق إن 
الشام , وسیذکر ان شاء الله تعالی . 
' 1 

ذكر وقعة الثنى والرْميل © 1 

كر وقعة الثني والزميل ١‏ 

وكان ربيعة بن بج بجير التغلبي بالثني ء والبشر ‏ وهو الزميل ‏ وهما شرقي الرصافة - 0 

2 

ف خرج عشبا لعقة وواصد نت وزرمھں والهذيل؛ ولما امات عائة فا 1 
المصيخ ء واعد القعقاعء وأبا ليلى ليلة. وأمرهما بالمسير ليغيروا عليهم» فسار خالد 1 
من المصيخ فاجتمع هو وأصحابه بالثني فبيتهم من ثلاثة أوجه ‏ [ كما فعل بأهل ١‏ ( 
)١(‏ ليس لعمر رضي الله عنه حق في الاعتداد بقتلهما على خالد لانهما كانت لهما مندوحة عن الوجود في ا 
عسکر محارب للمسلمین » فهما اللذان تورطا بوجودهما مع ذلك الجند » وأما مالك بن نويرة فقد كان ٌ 
لخالد تأويل وهو قائد ماهر يعرف ما ينع أهل الاسلام فيأتيه » ولعله رأیٰ في قتل مالك نفعاً وبخاصة هو ٍ 

في جند قليل بازاء ج جند أهل الردة وهم كثيرون » فإذا لم يشرد بمن يقعون في يده مَنْ خلفهم فَسَّدَ عليه 0 
الأمررم ) . 0 
)٢(‏ الذي في ابن جرير هكذا : 0 
ألا فاشربسوا من قبل قاصمة 07 بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر 1 

کا 

وقبل منايانا المصیبتبالقدر لحين لعمري لاا يزيد ولا يحري : 

() الزْمَيْل موضع في ديار كلب كلت + والزميل عند البشر بالجزيرة دري الرصافة . 7 
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0 المصیخ ] - وجردوا في فيهم السيوف فلم یفلت منهم مخبر وغنم وسبى ؛ وبعث بالخبر 
1 والخمس [ مع النعمان بن عوف ] إلى أبي بكر فآشترى علي بن أبي طالب كرم الله 
١‏ ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم 
٦‏ فبيّتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن یصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة 
2020٠‏ عظيمة لم يقتلوا مثلها [ وكانت على خالد يمين ليبغتن تغلب في دارهاء وكانت في 


الأخماس ابنة مؤذن النمريء وليلى بنت خالدء وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة ]» 
وقسم الغنائم وبعث الخمس إلى أبي بكر [ مع الصباح بن فلاح المزني ] » 
وسار خالد من البشر إلى الرضاب» وبها هلال بن عقة . فتفرق عنه اصحابه [ حين 
رات الد راز لال عنام يلق خالد بها كيدا . 


ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرضاب إلى الفراض وهي تخوم الشامء والعراق. والجزيرة» 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات» وحميت الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح 
وبا وال واوو إلن حالف و ادر 
الفرات قالوا له : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . قال خالد: أعبروا. قالوا له: تنح 
عن طريقنا حتى نعبر . قال: لا أفعل ولكن آعبروا أسفل منا وت 
القعدة سنة اثنتي عشرة ] فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض: احتسبوا ملككم» هذا 
رجل يقاتل على دين» وله عقل. وعلم ووالله لينصرن وَلنْحْذَلَنْ ثم لم ينتفعوا بذلك ] 
فعبروا أسفل من خالد وعظم في أعينهم , وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من 
يثبت ممن يولي » ففعلوا فاقتتلوا قتالاً عظيماً وانهزمت الروم ومن معهم» وأمر خالد 
المسلمين أن لا يرفعوا عنهم فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألف. وأقام خالد على 
الفراض عشرأء ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة [ وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بهم ]ء وجعل شجرة بن الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه في 
الساقة. 


ت 


aS 
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ذكر حجة خالد 
ثم حرج خالد حاجا من الفراض سِرًّا [ لخمس بقين من ذي القعدة ]ء ومعه عدة 
من أصحابه يعسف البلاد فاتیٰ مكة وحج ورجع فما توافى جندہ بالخبر حتى وافاهم مع 

صاب الساقة فقدها معاء وخالد وأصحابه محلقون ولم يعلم بحجّه | یور 
ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد رجوعه فعتب عليهء وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى 
الشام من العراق ممداً جموع المسلمين بالیرموكء وكان أهل العراق أيام عليٌ إذا بلغهم 
عن معاوية شيء يقولون: نحن أصحاب ذات السلاسل ويسمون ما بينهاء وبين 
الفراض» .ولا يذكرو3:مايعةالفران التكماراً الى کان بعذها. 

وأغار خالد , بن الوليد على سوق بغدادء ووجه المٹیِ فاغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة وبكرء وأغار أيضاً على مسكن. وِفُطْرَبْل١)‏ وتل عَفْرَفؤف2" وبادوریا(٥‏ 0 
الشاعر : 

او ساسا يحي ...عصان ایت 

كتيبة أفزعت بوقعتها كسرى وکاد الإيوان ينفطرٌ 

رشجۓ المسلعيون 30 جروا :وق مروف العمتارت ال 

سهل نهج السبيل فاقتفروا آثاره والأمور تقتفر 

يعني بالعال الأنبارء ومسكن» وقطربلء وبادوريا . وفيها تزوج عمر عاتكة بنت 
زيد. وفيها مات أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير» وتزوج عليٌ 
عليه السلام ابنته امامةء وأمها زينب بنت رسول الله يك . وفيها اشترى عمر أسلم مولاه 
في قول. وحج بالناس هذه السنة أبو بكر» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان 
وقيل: حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف» وفيها مات أبو مرثد 
الغنوي» وهو بدري ؛ وكان ابنه مرئد بن أبي مرثد قد قتل بالرجيع وهو بدري أيضاً. 


. قطربل : قرية بين بغداد وعکبرا‎ )١( 

. عقر قوف : قرية من نواحي دجيل‎ )٢( 

(۳) بادوريا : بالجانب الغربي من بغداد . 

)٤(‏ قال ياقوت : ما أظنه إلا مقصوراً من العالي بمعنی العلو لأنه يقال للأنبار وبادوريا وقط ربل ومسكن الأستان 
العال لكونه في علو مدينة السلام ء والاستان بمنزلة الكورة والرستاق هكذا يفسر . 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر فتوح الشام 

قيل: في سنة ثلاث عشرة وَجّه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عَودِهِ من الحج ء 
قيعت خالد ين سعيد بن العاصٗ :وقيل + إِنما سيره لما سير خاد بن الوليد إلى العراق 
وكان أول لواء عقده إلى الشام لواء خالدء ثم عزله قبل أن يسير» وكان سبب عزله أنه 
تربص ببيعة أبي بكر شهرين [ يقول: قد أمرني رسول الله ل . ثم لم يعزلني حتى قبضه 
الله ]ء ولقي علي بن أبي طالب؛ وعثمان بن عفان . فقال: يا أبا الحسنء يا بني عبد 
مناف أغلبتم علیھا۴(١)‏ فقال: علي قال تریٰ أم خلافة . فأما أبو بكر فلم يحقدها 
عليه» وأما عمر فاضطغنها عليه . فلما ولآه أبو بكر [ فأخذ عمر یقول : أتؤمره» وقد صنع 
ما صنع وقال ما قال ]! لم یزل به عمر حتی غَزَله عن الأقارة وجه ردا للسلعین 
بتيماء")» وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن يدعو من حوله من العرب إلا من ارتدء وأن لا 
يقاتل إلا من قاتله» فاجتمع إليه جموع كثيرة . 

وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من بهراء» وسليح ء 
وتنوخء وغسانء وکلب؛ و وجذامء فکتب خالد بن سعید إلی 7 بكر بذلك 
فکتب إليه أبو بكر أقدم ولا تقتحمن [ واستنصر الله ]. فسار إليهم» فلما دنا منهم تفرقوا 
فنزل منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك» فأمره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه» فسار 
مع وس ہچ ہوجو فهزمه. 
وقتل من جندہء فكتب خالد إلى أ بي بكر يستمده» وكان قد قدم على أبي بكر أوائل 
مستنفري اليمن» وفيهم ذو الکلاع وقدم عكرمة بن أبي جھل [ فافلا وغاياً ] فيمن 


5 هذا باطل ومحال أن يصدر هذا الكلام من هؤلاء الأفاضل‎ )١( 
. تیماء: بليد في أطراف الشام بينها وبين وادي القریٰ على طريق حا دمشق‎ )۲( 


م صصجج دح مج ا ل کس لوو 


EE 
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كان معه من تهامة» وعمانء والبحرين» والسرو فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات 
أن يبدلوا من استبدل. فكلهم استبدل فسمى جیش البدالء وقدِمُوا على خالد بن 
سعید وعندها آهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره. 

وكان أبو بكر قد رد عمرو بن العاص إلى عمله الذي كان رسول الله ية ولاه إياه 
من صدقات سعد هذيم. وعذرة» وغيرهم قبل ذهابه إلى عمان» ووعدہ أن يعيده إلى 
ریہ و هاه واخخر له أبو بكر عِدَّةَ رسول الله پل > فلما عزم علئ قصد الشام 
کتب له: « إني كنت قد ردنك على العمل الذي ولآك رسول الله ول مرة» ووعدك به 
أخرى إ إنجازاً لمواعيد رسول الله گل > وقد وَلِيته» وقد أحيبت أن أفرغك لما هو خير لك 
في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي ىف اس الام 


فكتب إليه عمرو : « إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي بها؛ 
والجامع لھاء فآنظر أشدهاء وأخشاهاء وأفضلها فارم به » فامره» وأمر الوليد بن عقبة - 
وكان على بعض صدقات قضاعة أن يجمعا العرب» ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو 
بعض من اجتمع إليه وأمره بطريّقٍ سماها له إلى فلسطين» وأمر الوليد بالأردن 
وأمده ببعضھمء وأمْر يزيد بن أبي سفيان على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه 
فيهم سهيل بن عمر وفي أمثاله من أهل مكة» وشيّعه ماشياء وأوصاه وغيره من الأمراء . 
فكان مما قال ليزيد : » إني قد وليتك لأبلوك, وأجرّبك, وأخرّجك فإنْ أحسنت رددتك 
إلى عملك وزدنّك ون أسأت عزلتك فعليك بتقوی الله فانه يرى من باطنك مثل 
الذي من ظاهرك, ون أولیٰ الناس بالله أشدهم ا لەء وأقرب الناس من الله أشدهم 
E‏ وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغعض 
أهلهاء وإذا قدمت علیٰ جندك فأحسن صحبتھم 07 بالخیں وعذهم إياه» وإذا 
وعظتهم فاوجزء فإ كثير الكلام ييي بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصاخ لك الناس» 
وَصْلٍ الصلوات لأوقاتها تا ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قم عليك رسلٌ 
عدّوك فاکرمھم وأقلل لهم حتی يخرجوا مِنْ عسكرك, وهم جاهلون به ولا ترينهم 
بی للك ويعلموا علُمك. وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من 
ہے 5 أنت المي لكلامهم . ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمركء وإذا 

ت فآصدُّق الحدیث تَصدق المشورة, ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتئ من قبل 
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نفسك» وآسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخباں وتنکشف عندك الاستاں واکٹر 
وجدتنه ۴ 8 أدبه» 00 في کت امام ایل 
عقوبه ول نی 0 011 ا 00 إليها ولا 2 

ولا تغفل عن أهل عسكرك . فتفسدہ ولا تجسسر عليهم فتفضحهم ولا ت تکشف 
الناس عن أسرارهم» واکتف بعلانیتھم ولا تجالس العباثین وجالس أهل الصدق» 
والوفای وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجين الناس » واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء 
ويدفع النصر. وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع . فدعهم وما حبسوا 

وهذه من أحسن الوصاياء وأكثرها نفعاً لولاة الأمر. ثم إن أبا بكر استعمل أبا 
عبيدة بن الجراح على من اجتمع وأمره بجمص»› وسار أبو عبيدة علئ باب من البلقاء . 
فقاتله أهله ڈ ثم صالحوه فكان لبو سا مو مرو بالعربة من أ أرض 
فلسطين فوجّه إليهم يزيد بن أبي سفیان أبا أمّامة الباهلي فهزمهم» فكان أول قتال بالشام 
بعد سرية أسامة بن زيد. 


ثم أتوا الدّاثن“ فهزمهم أبو أهامة انشا ثم مرج الصفر استشهد فيها ابن 

لخالد بن سعيد» وقيل : انقفهد فيا الد ایضاء وقيل : بل سلم وانهزم على ما 
لكر 

وذلك أنه لما سمع توجيه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم فاستطرد له باهان فاتبعه 

خالد ومعه ذو الکلاع وعكرمة› والولید فنزل مرج الصفر فاجتمعت عليه مسالح 

باهان» وأخذوا الطرق. وخرج باهان فرأى ابن خالد بن سعيد فقتلهء ومن معه فسمع 

خالد فآنهزم فوصل في هزيمته إلى ذي المروة قريب المدينة . . فأمره أبوبكر بالمقام بها 

وبقی عكرمة في الناس ردا من يمنع من یطلبھم وكان قد قدم شرحبيل بن 


عم جومم مطحم و حيو حمر 
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. الداثن : ناحية قرب عَرّة من فلسطين‎ )٢( 
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حسنة من عند خالد ب بن الوليد إلى أبي بكر وافداً فأمره أب بكر بالشام» وندب معه الناس 
یسر سو سر می ل بجی 
أصحابه وآجد جتمع إلى أبي بكر ناس فأرسلهم مع معاوية ب بن أبي سفیانء وأمره باللحاق 
بأخيه يزيد, فلما مر بخالد فصل عنه بباقي أصحابه فأذن أبو بكر لخالد بدخول المدینة 
فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عبيدة الجابية ٠»‏ ونزل يزيد البلقاء٦)‏ ونزل 
شرحبيل الأردُن - وقيل : بُضْرَئ ‏ ونزل عمرو بن العاص العربة فبلغ الروم ذلك فكتبوا 
إلى هرقل ‏ وكان بالقدس - فقال: « أرى أن تصالحوا المسلمين» فوالله لأن تصالحوهم 
علیٰ نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحبٌ إليكم من أنْ 
يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم ( . فتفرقوا عنه وعصوہ کوھت پر ای 
حمص فنزلهاء وأعدّ الجنود والعساکر وأراد إشغال کل طائفةً من المسلمين بطائفة من 
عسكره ٠‏ لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين عمن بإزائها. رمل ارق أنه 
لأبيه وأمه في تسعين ألفاً إلى عمرو» وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد بن أبي سفيان» 
وبعث القيقار بن نسطوس في ستين ألفاً إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث الا 
نحو شرحبيل فهابهم المسلمون. وكاتبوا عمراً ما الرأي؟ فأجابهم : إن الرأي لمثلنا 
الاجتماع , فان مثلنا إذا اجتمعنا لا لعل من فة فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة لمن 
استقبلها لكثرة عدونا . 

وکتبوا إلى أبى بكر فأجابهم مثل جواب عمرو» وقال: إن يكم لا يؤت من قلة 
وإنما يؤتى العشرة الاف من الذنوب» فآحترسوا منها. فآجتمعوا «باليرموك» متساندين» 
ولیصل كل واحد منكم بأصحابه . فاجتمع المسلمون باليرموك7" والروم أيضاًء وعليهم 
التذارق» وعلى المقدمة جرجة وعلى المجنبة باهان؛ ولم يكن وصل بعد إليهم . 
والدراقص على الأخرى وعلى الحرب القيقار. فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم 
وإنما أرادوا أن يتأنس الروم بالمسلمين لترجع إليهم تروع ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا علیھمء فقال عمرو: «أبشروا حُصِرَتَ الروم» وقَل ما 


. الجابية : قرية من أعمال دمشق > ناحية الجولان » قرب مرج الصفر‎ )١( 
. البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان وفيها قرى ومزارع واسعة‎ )۲( 
. اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور ء يصب فيه نهر الأردن‎ )۳( 
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جاء محصورٌ بخير» . وأقاموا صَفْرا عليهم وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء 
من الوادي» والخندق, ولا یخرج الروم خرجة إلا أديل عليهم المسلمون. 


ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 

لما رأئ المسلمون مطاولة الروم آستمدوا أبا بكر» فكتب إلى خالد بن الوليد 
يأمره بالمسير إليهم › والحث: وأن يأخذ نصف الناس» ويستخلف على النصف الآخر 
ال بس سوچ ر سو ہس » وإذا 

فتح الله عليهم رجع خالد وأصحابه إلى العراق فآستأثر خالد بأصحاب النبي كله على 
ا جو سپ مد پیم ثم قسّم الجند 
نصفين فقال المٹنی : و والل لا أة قيم إلا على إ إنفاذ أمر أبي بكر [ كله في استصحاب 
نصف الصحابة أو بعض النصف] وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي بي [ فإني 
تعريني عنهم ] ». فلما رأیٰ خالد ذلك أرضاه [ ومضى لوجهه وشيعه المثنى إلى 
قراقر")ء ثم رجع إلى الحيرة في المحرم ]. 

وقيل : سار من العراق في ثمانمائة وقیل : نی وقیل : فی خمسمائة. 
وقيل في تسعة الاف. وقيل : في ستة آلافء وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة 
والنجدة فأتى حدوداء فقاتله أهلها فظفر بهم وأ تى المصيخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم 
وظفر بهم وسبى 0 وكان من السبي « الصهباء بنت حبیب بن بجير »» وهي أم 
عمر بن علي بن أبي طالب ۔ وقیل : في أمرها ما تقدم -» وقیل : سار خالد فلما وصل 
إلى قراقر - وهوماء لکلب - أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفوزاً" إلى سُوى وهو 
ماء لبهراء بينهما خمس ليال [ فلم يهتد ] فآلتمس دليلا دل على رافع بن عَميرة 


)١(‏ المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن وائل الربعي الشيباني : وفد إلى النبي مع وفد قومه وسيره ابو بكر 
إلى العراق في صدر خلافته قبل مسيرة خالد بن الوليد . وهو الذي أطمع المسلمين في الفرس وهون أمر 
الترين ماع ؤكان شا ماع رواب سن اراي 
(اسد الغابة .)5٠١ : 09 /٥‏ 

)٢(.‏ قراقر : واد أصله من الدهناء » وقيل ماء لکلب . وقراقر أيضاً واد لکلب بالسماوة من ناحية العراق » وكلها 
حول ذي قار ۔ 

. أي يسير عبر المفازة  وهي الصحراء‎ )٣(' 
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الطائيّ فقال له في ذلك فقال له رافع : إنك لن تطیق ذلك بالخيل والأثقال» فوالل إن 
الراكب المفرد يخافه علیٰ نفسه [ وما يسلكها إلا مغروراً إنها لخمس جياد لا يصاب فيها 
ماء مع مضلتها. فقال [ خالد ويحك ] أنه لا بد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم 
لئلا تحسبني عن غياث المسلمین . 
فأمر صاحب کل جماعة أنْ يأخذ الماء للشعبة لخمس» وأنْ يعطش من الابل 
الشرف“ ما يكتفي به ثم يسقوها عللاً بعد نهل)ء والعلل الشربة الثانيةء والنهل 
الأولى» ثم يصرُوا آذان الابل ویشدوا مشافرها لثلا تجترء ثم ركبوا من قراقرء فلما 
ساروا يوماً وليلة شقوا لعدة من الخيل بطون عشرة من الابل فمزجوا ماءً في كروشها بما 
كان من الإلبان وسقوا الخیلء ففعلوا ذلك أربعة أیامء فلما [ خشي خالد على أصحابه 
في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عَميرة: ويحك يارافع ما عندك؟ قال: أدركت 
الرّيّ إِنْ شاء الله] . فلما دنا من العلمين قال للناس : اروا ھل تروت شرق عومج 
كقعدة الرجل؟ فقالوا: ما نراهاء فقال: إنا لله وإِنا إليه راجعون. ملکتم والله [ إذاً ] 
وهلكت معكم - وكان أرمد فقال لهم : : انظروا ويحكم . فنظروا فرأوها قد قلعت وبقي 
منها بقیةء فلما رأوها كبرواء فقال رافع : احفروا في أصلها فحفروا واستخرجوا عينا 
فشربوا حتى روئ الناس [ فاتصلت بعد ذلك لخالد المنازل ]. فقال رافع : والله ما 
وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلامء فقال شاعرٌ من المسلمین : 
لله عينارافعأنئ اهتدى فوّز من فراقر إلى وى 
خمساً إذا ما ساره الجيش بكى ما سارها قبلك إنسیُ يرى 
فلما انتهى خالد إلى سُوی أغار على أهلها وهم بهراء [ قبيل الصبح ] وهم 
يشربون الخمر [ في جفنة قد اجتمعوا إليها ] ومغنيهم يقول: 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريبٌ ولا ندري 
ألا عللاني بالزجاج وکررا على كميت اللون صافية تجري 


. هو جمع شارف : المسنة من النوق‎ )١( 
. النهل : هو الشرب الأول‎ )۲( 
. والعلل : الشربة الثانية . ومرادہ أن یعطشوا الإبل ثم تشرب شرباً شرهاً حتی تتضلع‎ 
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ألا علللاني من سلافة قهوة تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
أظن خيول المسلمين وخسالداً ستطرقكم قبل الصباح مع النسر 
فهل لكم في السير قبل قتالكم وقبل خروج المعصرات من الخدر 
فقتل المسلمون مغنيهم وسال دمه في تلك الجفنة وأخذوا أموالهم. وقتل 
حرقوص بن النعمان البهراني ثم أتى أرك فصالحوه. ثم أتى بَذْمْر فتحصن أهله ٹم 
صالحوہء ثم أتى القريتين. فقاتلهم فظفر بھمء وغنمء وأتى حوارين فقالت أهلها 
فهزمهم وقتل وسبى ١‏ وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعةء وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عند دمشق ناشرا رايته وهي راية سوداءء وكانت لرسول اللہ ية تسمى 
« العقاب ٤‏ وقیل : كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بهاء وقيل : سميت بعقاب 
من الطير سقطت عليهاء والأول أصح ۔» ثم سار فأتئ مرج راهط فأغار على غسان في 
و فصجههو() فقتل وسبى وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال» وسبوا 
النساء وساقوا العیال إلى خالدء ثم سار حتى وصل إلى بُصَرّیٰ فقالت من بها فظفر 
بهم » وصالحهم . فكانت بصرى أول مدينة فتحت بالشام على يد خالدء وأهل العراق» 
وبعث بالأخماس إلى أبي بكر. ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخرء وطلع 
باهان على الروم» ومعه الشمامسةء والقسیسونء والرهبان يحرضون الروم على 
القتالء وخرج باهان كالمعتذر فولى خالد قتاله» وقاتل الأمراء مَنْ بإزائھمء ورجع 
باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون. 
( عَمِيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم . 
ذكر وقعة اليرموك 
فلما تكامل جمع المسلمين بالیرموكء وکانوا سبعة وعشرين ألفاً. وقدم خالد في 
تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفاً وی عكرمة فإنه كان ردءا لھمء وقيل: بل کانوا 
سبعة وعشرين ألفاً وثلاثة آلاف من فلال خالد بن سعیدء وعشرة آلاف مع خالد بن 
الوليد فصاروا أربعين ألفاً سوى ستة آلاف مع عكرمة بن أبي جهل» وقيل : في عددهم 
غير ذلك والله أعلم . وكان فيهم ألف صحابي منهم نحو مائة ممن شهد بدراء وکان 


. أي يوم عيدهم ويسمى بعيد الفصح عندهم‎ )١( 


ےوطحےوصمحوکھومععحفععوحکھے 


الروم في مائتي ألف وأربعين ألف مقاتلء منهم ثمانون ألف مُقيّدء وأربعون ألف 
مسلسل للموت٠‏ وأربعون ألفاً مربوطون بالعمائم لثلا يفِرّواء وثمانون ألف راجل» 
وقيل : كانوا مائة ألفء وكان قتال المسلمين لهم على تساند» کل أمير على أصحابه لا 
يجمعهم أحد حتى قدم خالد بن الوليد من العراق؛ وكان القسیسون: والرهبان» 
ناون الروم ڈو ثم خرجوا إلى القتال الذي لم یکن بعده في جمادیٰ الأخرة» 
0 أرادوا الخروج متساندینء فسار فيهم خالد ؛ بن الوليد. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الَحَرہ ولا البَغي 
أخلصوا جهادكم وارضوا اله بعملكمء إن هذا يوم له ما بعده» ولا تقاتلوا قوماً على 
نظام وتعبية» وأنتم متساندون» فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي ء وإِن مَنْ وراءكم لویعلم 
علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم 
ومحبته ». قالوا: هات فما الرأي». قال: إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى انا 
ساس ولوعلم بالذي كان ويكون لما جمعكم إن الذي أنتم فيه شعن الاين 
مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم , ولقد علمتٌ أنَّ الدنيا فرقت بينكم . فالله 
لله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد لا ینتقصه منه إِنّ دان للأمراء ولا يزيده عليه أن دانوا له ؛ 
إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله يكل هلموا فإِنّ هؤلاء قد 
تهّاواءو إن هذا يومٌ له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نرّدهم ء وإِن هزمونا 
لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد 
حتى تتأمروا كلكم ودعوني أتأمر اليوم . فأمُروہ”') وهم يرون أنها كخرجاتهم وان الأمر لا 
7089 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قطءوخرج خالد في تعبية لم تعبها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوس(" إلى الأربعين» وقال: إن عدوكم 
كثير» وليس تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حَسَنة وجعل 


E‏ ل  :‏ اجعلني على خزائن الأرض إني 


(٢(‏ 7 : القطعة من الخيل العظيمة ء والظاهر أن كردوس المسلمين في هذه الوقعة لا يزيد على ألف 
مقاتل إلا قليلاً . 
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الميسرة كراديس» وعليها يزيد بن أبي سفیانء وكان على كردوس [ من کرادیس آهل 
العراق ] القعقاع بن عمروء وجعل على كل کردوس رجلا من الشجعان . 
وكان القاضي أبو الدرداء وكان القاص أبو سفیان بن حرب, 227 وعلى الطلائع 
قباث بن شيم » وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود وقال رجل لخالد : ما اکٹر الروم» 
انس موہ : ما أكثر المسلمینء وأقل الروم إنما كر الجنود بالنصرء 
قل بالخذلان [ لا بعدد الرجال ]» والله لوددت أن الأشقر - يعني فرسه براء من توجيه 
‪ھ+۶ وو ری ویج ار أبي جهل 


. والقعقاع بن عمرو [ وكانا على مج مجنبتي القلب ] فانشبا القتال . 


وآلتحم الناس» وتطارد الفرسان وتقانّلوا فإذ هم على ذلك قدم البرید من المدینة 
واسمه محمية بن زنيم [ وأخذته الخيول ] فسألوه الخبر فأخبرهم بسلامة وإمدادء وإنما 
جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فبلغوہ خالداً فأخبره خبر أبي بكر سرا [ وأخبره 
بالذي أخبر به الجند . قال أحسنت فقف. وأخذ الكتاب وجعله في كنانته وخاف إن هو 
أظهر ذلك أن ينتشر له أمرٌ الجند ]. 


وخرج جرجة ٠”‏ إلى بين الصفینء وطلب خالداً فخرج إليه وأقام أبا عبيدة 
مكانه ؛ فواقفه بين الصفين حتى آختلفت أعناق دابتيهما ]ء فأمن كل واحد منهما 
صاحبه فقال جرجة : يا خالد آصدّقني ولا تكذبني فإن الحرٌ لا يكذب» ولا تخادعني» 
فان الکری يم لا يخادع المسترسل :هل أنزل اللَهُ على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا 
تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: ففيم سمَيْتَ سیف اللہ فقال له : إن الله 
بعث فینا نبيه ب فكنت فيمن كذبه وقاتلہء ثم إن الله هداني فتابعته فقال: أنت سیف 
ا ام م ب » قال: فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد: 
إلى الاسلام أو الجزیة أو الحرب . قال: فما منزلة الذي يجيبكم » ويدخل فيكم . 
قال: منزلتنا واحدةء قال: نهل له ماحم من الاجر والدثخر؟ قال: نعم وأفضل لأثنا 
آتبعنا نبیناء وهو حي يخبرنا بالغيب» ونرى منه العجائب والآيات» وحُقٌ لمن رأى ما 


. القاص : الذي يعظ الناس ويحرّضهم على القتال‎ )١( 
من هذه القصة يظهر أن جرجة كان يعرف العربیة لأنه كلم خالد بلا ترجمان ء وقال الطبري : جرجة بن‎ )٢( 
. توذر ء ولعله جورج بن ثيودور ( م)‎ 


E مح‎ E عع‎ E E E ي ڪڪ ي ڪڪ ڪي ج ج‎ ٣۰390230 


ا 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 


اڪ ووج يي سا مھ سے ل ع ون 6 53 2ت ع محم n‏ عمد و :حم يم :بويد جوم تجن E SF ES‏ حجرجح< حورو بجح ب 


رأينا وسمع ما سمعنا أن يُسلمء وأنتم لم تروا مثلنا ولم تسمعوا مثلنا فمن دخل بنی 
وصدق كان أفضل منا. فقلب جرجة ترسه» ومال مع خالد. وأسلم» سا الاسلام 


واغتسل وصلى رکعتین › » ثم خرج مع خالد فقاتل الروم . 


وحملت الروم لا أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى المحامية, وعليهم 
عكرمة. وعمه الحارث بن ہشام ٠‏ فقال عكرمة [ يومثذ ] قانلت مع النبي ول في كل 
موطن ثم أفرٌ اليوم! ثم نادیٰ: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام» 
وضرار بن الأزور في ل المسلمين» وفرسانھمء فقاتلوا قدام فسطاط 
خالد ختی أثبتوا جميعاً جراخ فمنهم من بر أومنهم من قتل . وقاتل خالد. وجرجة قتالاً 


شديدافقتل جرجة عند آخر النھار وصلیٰ الناس الظهرٌ والعصرَء إيماءً وتضعضع الروم» 
ونهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم. ورجلهم» فآنهزم الفرسان وتركوا الرجالة . 

ولما رأى المسلمون خيل الرومء قد توجهت للمهرب أفرجوا لها فتفرقت» وقتل 
ارجا واقتحموا في خندقهم » فاقتحمه عليهم . وھویٰ فيها المقترنون وغيرهم ثمانون 
ألفاً من المقترنين» وأربعون الف مطلق سوئ مَنْ قبل في المعركة . 

وتجلل القیقاں وجماعة من أشراف الروم برانسهم ولسوا [ وفالوا لاف 
أن نر يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانیة 
فقتلوا متزملین › ودخل خالد الخندق ونزل في رواق تذارق 09292 خالد 
بعكرمة بن أبي جهل جريحاً فوضع رأسه على فخذه» وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه 
على ساقه. ومسح وجوههماء وقطر في حلوقهما الماء وقال: زعم ابن حنتمة يعني 
غعر انالا تستشهة: 

وقاتل النساء ذلك اليوم وأبلوا . قال عبد الله بن الزبیر: كنت مع أبي باليرموك وأنا 
صب لا أقاتل فلما اقتتل الناسٌ نظرتٌ إلى ناس على تل لا يقاتلون» فركبت وذهبت 
إليهم» وإذا أبوسفيان بن حرب» ومشيخة من قریش من مُُهَاجِرَة الفتح فرأوني ک0 
يتقوني . قال: فجعلوا والله إذا مالت المسلمون. وركبتهم الروم يقولون: « إيه بني 
الأصفر ». فإذا مالت الروم, وركبتهم المسلمون قال: « ويح بني الأصفر 7 
الله الروم أخبرث ابی فضحك فقال: قاتلهم الله أبو إلاضغناء لنحن خيرٌ لهم من 
الروم . 


ل 
۰ 
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وفي اليرموك أصيبت عين أبي سفیان بن حرب» ولما انهزمت الروم کان هرقل 
بحمص فنادى بالرحيل عنها قريباًء وجعلها بينه وبين المسلمين وأمْر عليها أميراً كما مر 
على دمشق» وكان من أصيب من المسلمين ثلاثة 2-4 وابنه عمروء 
وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعید وأبان بن سعید وجنذّب بن عمروء والطفيل بن 
عمروء وطليب بن عمير» وهشام بن العاص؛ وعَيّاش بن أبي ربیعة في قولبعضهم ۔ 
( عَيّاش ) بالياء المثناة والشين المعجمة - 


وفيها قتل سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي ‏ وهو من مهاجرة 
الحبشة » وفيها قتل نعيم بن عبد الله النحام العدوي عدي قريش - وکان إسلامه قبل 
عمر -. وفيها قتل النضير بن الحارث بن علقمة ‏ وهو قديم الاسلام والهجرة. وهو أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافراً - وقتل فيها أبو الروم بن میر بن هاشم العبدري ‏ أخو 
مصعب بن عمير وهو من مهاجرة الحبشة شهد أحدا. وقيل: قتلوا يوم أجنادين والله 
أعلم . 

ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأما المثنى بن حارثة الشيباني فإنه لما وَدَع خالد بن الولیدء وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند أقام بالحيرة» ووضع المسلحة» وأذكى العيون واستقام أمر فارس بعد 
مسیر خالد من الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة على ھت او بت اوک ن 
شھریار(') سابور فوبّه إلى المثنى جنداً عظيماً عليهم هرمز جاذويه في عشرة الاف 
[ ومعه فيل» وكتبت المسالح إلئ المثنى بإقباله ]ء فخرج المثنى من الحيرة نجوه 
6 لت ٥٤١۱١۱‏ وات ل وبل 
ا وت رسك اقالِك لا ۷ فکتب إليه 
المثنئ : إنما أنت أحد” رجلين: إِمّا باغ فذلك شرٌ لك وخيرٌ لناء وإِمَا كاذب فأعظم 
الكاذبين [ عقوبةو ] فضيحة عند الله وعند الناس الملوكء وأما الذي يدخلنا عليه الرأي 
فإنكم إنما آضطررتم٦)‏ إليهم» فالحمد لله الذي رَد كيدكم إلى رعاة الدجباج 
(١)عبارة‏ الطبري : ابن شهريار ممن يناسب إلى كسرى ثم إلى سابور . 
(۲) في الأصول : أضررت بهم » وصححنه من الطبري (م ) . 
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والخنازير » . جرم الفرس من كتابه [ وقالوا: إنما أتى شھربراز من شؤم مولده. ولؤم 
منشئه . وقالوا: جرات علينا عدونا بالذي کتبتَ به إليهم. فإذا كاتبت أحدا فاستشر. 
فالتقى المت وھرمز ببابل فاقتتلوا [ بعدوة الصراة الدنيا على الطريق الأول ] 
قتالاً شدیدا؛ أ؛ وكان فيم يفرّق المسلمین محا مہ شار رار 
جاذويه, رات 0۷ ران معاون ضا بد ل / 


ثم اجتمعت الفرس على دخت زنان ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر وخلعت وملك 
سابور بن شهربراز فلما ملك قام بأمره الفرخزاد ب بق 'البنذوان فال أن بز رجه از رید حت 


بنت كسرى فأجابه فغضبت ازرميدخت [ وقالت: يا بن عم أتزوجني عبدي؟ قال : 
الرازي - [ وكان من فتاك الأعاجم  ]‏ فشكت إليهء فقال لها: [ إن كنت كارهة لهذا 
فلا ] تعاوديه فيه وأرسلي إليه فليأتك [ وأنا أكفيكه ] . فأرسلت إليه واستعدٌ سياوخش 
فلما كان ليلة الغرس أقبل الفرخزاد حتی دخل فثاربه سياوخش فقتله» وقصدت 
ازرمیدعت ومعها سياوخش سابور فحصروه» ثم قتلوهى وملکت از رھدک ثم 
تشاغلوا بذلك . 


وأبطأ خبر أبي بكر على المثنیٰء فاستخلف على المسلمين بشير بن 
الخصاصیة [ ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي ]ء وسار إلى المدينة 
إلى أبي بكر ليخبره خبر المشركين» ويستأذنه في الاستعانة بمن حسنت توبته من 
المرتدين فإنهم أنشط إلى القتال من غیرھمء فقدِم المدینة وأبو بكر مريض قد أشفى 
فأخبره الخبں ی ا : « آسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به 58 
لأرجو أن قوت يومي هذاء فإذا تافلا تن کی تندب الناس مع المثنى [ و إن 
تأخرث إلى الليل» فلا تصبحني حتی تندب الناس مع المثنیٰ ]» ولا تشغلنكم مصيبة 
[ وإنْ عظمت ] عن أمر دينكم ووصية ربكم. فقد رأيتني متوفى رسول الله كَل وما 
صنعت ۔ وما أصيب الخلقٌ بمثله ‏ وإذا ذ فتح الله على أهل الشام فآردد أهل العراق إلى 
العراق فإنهم آهلهء وولاة أمروء وأهل [ الضراوة بهم ] والجراءة عليهم » . ومات أبو 
بكر ليلاء فدفنه عمر» وندَبٌ الناس مع المثنیٰ وقال عمر : « قد علم أبو بكر أنه 
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يسؤوني ان أُونُر خالداً فلھذا أمرني أنْ ارد أصحاب خالدء وترك ذکرہ معهم ». وإلى 
آزر ميخت انتھن شان أي بكر. فهذا حديث العراق إلى اخر أيام أبي بكر رضي الله 


عه . 


022625552 یس-828 
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ذكر وقعة أجنادين 
. قد ذكرها أبو جعفر عقيب وقعة الیرموكء ورویٰ خبرها عن ابن اسحاق من 
اجتماع الأمراء ومسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام نحو ما تقدم» وقال: فسار 
خالد من مرج راهط إلى بصْرى ۔ وعليها أبوعبيدة بن الجراحء وشرحبيل بن حسنةء 
ويزيد بن أبي سفيان - [ فاجتمعوا عليها فرابطوها ]ء فصالحهم أهلها على الجزیة 
فكانت أول مدینة فتحت بالشام في خلافة أبي بكر ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدداً 
لعمرو بن العاص» وهم مقيم بالعربات [ مِنْ غور فلسطین ]ء واجتمعت الروم 
باجنادینء وعليهم « تذارق » أخو هرقل لأبويه - وقيل : کان علی الروم « القبقلار » - 
وأجنادين بين الرملة وبیت جبرين من أرض فلسطين» وسار عمرو بن العاص حين سمع 
بالمسلمين فلقیھمء ونزلوا بأجنادين وعسكروا عليهم. فبعث القبقلار [ رجلا ] عرب 
إلى المسلمین يأتيه بخبرهم ؛ فدخل فيهم وأقام یوماً وليلة» ثم عاد إليه فقال: ما وراءك؟ 
فقال: بالليل رهبان» وبالنهار فرسانء ولو سرق ابنُ ملكهم قطعوه. ولو زنئ رجم 
لإقامة الحق فيهم . فقال: «إن كنت صدقتني لبطنٌ الأرض خيرٌ من لقاء هؤلاء على 
ظهرها. [ ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم, ولا 
ينصرهم علي ]. 
وآلتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأؤلى سنة ثلاث عشرة فظهر 
المسلمون وهزم المشركون وقتل القبقلار وتذارق)ء واستشهد رجال من المسلمين» 


)١(‏ قال الطبري في التاريخ ثم تزاحف الناس فاقتتلوا فلما رأى القبقلار ما رأى من قتال المسلمين قال للروم 
لفوا رأسي بثوب قالوا له: لم ؟ قال يوم البئيس ما أحب أن أراه ما رأيت في الدنيا يوماً أشد من هذا ؟ قال 
فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف . 


و ص E‏ کفو ا :0 ججي #وحسوعية E SSE E E‏ عرد عرد لصح رورم سرود ےم م TSO‏ لج بو و يج عم ود IE‏ < ورج يوج جوج« جد ديد ہیں 


2200220529 : اي ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪي بجع جحو جح بورد م محم وح ريوحت مح و 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 722 سے ےچ سس سس سے چچھ ے ہہ سے سے و نے شا 


منهم سلمة بن هشام بن المغيرة» وهبار بن الأسودء ونعيم بن عبد الله ا 
وهشام ب بن العاص بن وائل - وقيل : بل قتل باليرموك ‏ وجماعة غيرهم . قال: : ثم جمع 
هرقل للمسلمين فآلتقوا بالیرموكء وجاءهم خبر وفاة أبي بكر وهم متصافون وولاية أبي 
عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب هذه سياقة الخبر. 


وكان فيمن فل ضرار بن الخطاب الفهري - وله صحبةء وعمرو بن سعيد بن 
العاص ۔ وهو من مهاجرة الحبشة ‏ وقیل: قتل باليرموك . وممن قتل الفضل بن 
العباس - وقيل: قتل بمرج الصفر» وقيل: مات في طاعون عمواس . وفيها قتل 
طلیب بن عمير بن وهب القرشي - وقیل: قتلء باليرموك شهد بدرأء وهو من 
المهاجرين الأولين . وفيها قتل عبد الله بن أبي جهم القرشي العدوي وكان إسلامه يوم 


م 
۵ 
ا 
۰ الفتح وفيها قتل عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بعد أن قتل جمعاً من الروم في 
0 
[ 
: 


المعركة - وكان عمره يوم مات النبي َة نحو ثلاثين سنة . . وفيها قتل عبد الله بن الطفيل 
الدوسي ‏ وهو الملقب بذي النور. وكان من فضلاء ء الصحابة قديم الاسلام . هاجر إلى 
الحبشة . 


( اجنادین ) بعد الجيم نون ودال مهملة مفتوحة» ومنهم من يكسرها ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة وآخره نون . وقد قیل : إن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة وسيرد 
ذكرها إِنْ شاء الله . 


ذكر وفاة أبي بكر 

كانت وفاة أبي بكر رضی الله عنه لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة ليلة الثلاثاءء 
وهو ابن ثلاث 7 سنقف 080 وقيل : غير ذلك» وكان قد سمه اليهود في 
أرزء وقيل : فی حريرة وهى الحسوء فأكل هو والحارث بن كلدة» فكففٌ الحارث» وقال 
لی كر :أكلنا طعاماً مسعوما سم تة فماتا بعد سنةء وقيل: إنه اغتسل [ الاثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة ] وكان یوماً بارداً فَحُمّ خمسة عشر یوماً لا يخرج إلى 
صلاة فأمر عمّر أن يصليّ بالناس» ولما مرض قال له الناس : ألاندعو الطبيب؟ قال: 
« قد أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد ». فعلموا مراده وسكتوا عنه. ثم مات. وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. 

وقیل : كانت سنتين وأربعة أشهر إلا أربع لیالء وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين » 
وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عمس » وابنه عبد الرحمن ء أن يكفن في ثوبیەء ويشترى 
معهما ثوبٌ ثالث. وقال: « الحيٌ أحوجٌ إلى الجديد من الميت» إنما هو للمهنة(٠‏ 


والصديد » . ودّفِْنَ لیل وصلئ عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله كَل وكبر 

عليه أربعاً؛ وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله ية ودخل قبره ابنه عبد ا 
الرحمن. وعمر وعثمان. وطلحة وجعل رأسه عند كتفي النبي يكل وألصقوالْحْدَه بلحدِ ا 
النبي بء وجعل قبره مثل قبر النبي َة مسطحاء وأقامت عائشة عليه النوح» ا 
عن البكاء عمرء فأبين [ أن ينتهين ] . فقال لهشام بن الوليد: آدخل فأخرج إليّ ابنة أبي 1 
قحافة [ أخت أبي بكر. سو سو رس ين سيعت ذلك من عمر: إني أحرجٌ 1 
عليك بيتي فقال عمر لهشام : ادحل فقد أَزْنَتَ لك. فدخل هشام ] فأخرج إليه أم فروة 
)١(‏ أي : للإمتهان . ا 


7606720000 


ابنة أبي قحافة فعلاها بالدّرّة ضربات» فتفرق النوح حين سمعن ذلك» وكان آخر ما 
تكلم به « تَوَفني مُسْلِماً وألحقني بالصالحین 206©. 

وكان أبيض› خفیف العارضين » أحنى لا يستمسك إزاره» معروق الوجه نحیفا 
[ ناتىء الجبهة» عاري الأشاجع › ممحوص الفخذين ] أقنى › غائر العینین . يخضب 
بالحناء والكتم » وكان أبوه حياً بمكة لما توفي . 


[ اسمه ] 


وهو أبو بكر -عبد الله ء وقيل : عتيق ‏ بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
ہے اھر سي رہ 
يجتمع مع النبي ب في مرة بن کعب. وأمه أم الخير سلمی بنت صخر بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تيم » وقیل : | وت « أنت عتيقٌ من النار “٠۲‏ 
فلزمه» وقيل : إنما قيل له : « عتيق » لرقة حسْنِه وجماله . وأسلمت أمه قدیماً بعد إسلام 
e‏ 


[ زوجه وولده ] 

' وتزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العُرّئ بن عامر بن لُوَيّ فولدت له : عبداللہء 
وأسماء. وتزوج أيضاً في الجاهلية أم رومان ۔ واسمها دعد ‏ بنت عامر بن عميرة 
الكنانية فولدت له: عبد الرحمن وعائشة ئشة. وتزوج في الاسلام أسماء بنت عميس - 
كانه قله غيد ر ين انو لالت - فولدت له محمد بن أبي بکرہ وتزوج أيضاً في 
الإسلام حبيية بنت خارجة بن زيد الأنصارية : فولدت له بعد وفاته : أم كلثوم . 


أسماء قضاته وعُمَاله وكتابه 


لما ولى أبو بكر قال له أبو عبيدة: أا أكفيكَ المال. وقال له عمر: أنا أكفيك 
القضاء . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان. 


وكان علي ون ای طالب يكتب له» وزيد بن ثابت؛ وعثمان بن عفان» ؤکان 


. ۱١۱ : یوسف‎ )١( 
۰ ٦/٦ أخرجه الترمذي ۹ وابن حبان في صحيحه ۲۱۷۱ (موارد) والدولابى‎ )۲( 


SS‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪيڪ ہے ڪڪ ج ڪڪ ج و تت سے تس ج 


<١ ١ 26626 DEE‏ وھ ےج موچ مرح ووو رمو مح ريو محري صرح رجي برحو صحآصمححوُ٭ههٛٔحصدعحصیمححعمت[ 


0 5 : مات بعد وكان على الطائف عثمان , رت 
المهاجر بن أُمیةء وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري. وعلی خولان یعلی بن 
مةب 00 7 ورمع أبو موسى . وعلى الجند معاذ بن جبل .2 وعلى البحرين 
العلاء بن ن الحضرمي . 

وبعث جرير بن عبدالله إلى نجران» وعبدالله بن ثور إلى جرش » وعياض بن غنم 
إلى دومة الجندل . وكان بالشام أبو عبيدةوشرحبيل » ويزيد. وعمرو وكل رجل منهم 
على جُنْدِء وعليهم خالد بن الوليد. 


ل ع ا ا 2 ص تت م ل و 2 6 2 22 35 22ت و 1 د 


2 

وکان نقش خاتمه : : انعم القادر الله » . وعاش أبوه بعدہ ستة 8 واا . ومات 

وله سبع وتسعون سنة . ٠‏ 
ذكر بعض أخباره ومناقبه ١‏ 


ن أبوبكر رو شی و رت 
7 : «ما دعوت أحدا إلى الاسلا م إلا كانت له عنه كبوة غ غير أبي بكرم( . 
والذي ورد له عن النبي کل من المناقب فكثير كشهادته له بالجنة وعتقه من 
الناں وغير ذلك من الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله ل للمرأة «إِنْ لم تجدیني فَأتِي ابا 
بكر(" وكقوله «اقتدوا بالڏين من بعدي أبي بكر وعمر»(” إلى غير ذلك . 


وشهد ندرا وعدا والخندق وغیر ذلك من المشاهد مع رسول اللہ 67 


3 م E‏ عدوت بد يديد وجي ويد روه 


وہ ا سج : بلال» وعامر بن فهيرة» : 
وز والنهدية. وابٹھاء وجارية بني مؤمل . وأم سن 

وأسلم وله أربعون ألفاً أنفقها في الله مع ما كسب من التجارة . 

ولما ولي الخلافة وارتدت اوت خرج 0۳۵" إلى ذي القصة. فجاءه 
بجی یو یے ۳١ ٣۰٣‏ وہ و مو N‏ 


(۳) أخرجه الترمذي ۳٦٦٣‏ و ۳۸۰٥‏ وار بن ماجة ۹۷ والحاكم ۷/۳ وأبو نعیم في الحلية ۹ والبخاري 
في التاریخ ۲۰۹/۸ و9/ 50 وابن حبان ۲/۹۳ ( موارد ) أحمد ٥/۳۸۲۔.‏ 


ادكه راج و E‏ 


0 ےت ڪڪ شس تن حر ہد ےس مد سے سے ےکی سے و سے سج سے ےو پت کے سے یس رو SAREE‏ 
ا 


- 
9 
SOE 


Resse ele ۲۷۰‏ رر ہے 


عليّ ء وأخذ بزمام راحلته وقال له : «أين يا خليفة رسول الله كلِ؟ أقول لك : : ما قال لك 
رسول الله گل يوم أحد: پور مم سس نفد فوالله لئن أصِيْنا بك لا يكون 
للاسلام نظامء . . فرجع وأمضى مضی الجیش . ۱ 

وكان له بيت مال بالسنح وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدینةء فقيل له: ألا 
نجعل عليه مَنْ يحرسه. قال: لا. فكان ينفق جمیع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه 
شيء. فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره. 

وفي خلافته آنفتح معدن بني سلیمء وكان يسوي في قسمته بین السابقين الأولين 
والمتأخرين في الاسلامء وبين الحُرّ والعبد والذكر والأنثى . فقيل له: «لتقدم أهل 
السبق على قدر منازلهم ». 

فقال: «إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك في الآخرةء وإنما هذه 
الدنيا بلاغ». وكان يشتري الأکسیةء ويفرقها في الأرامل في الشتاء . 


١ 


02 


ولما توفي ابو بكر جمع عمر الأمناءء وفتح بيت المال. فلم يجدوا فيه شيئاً غير 
دينار سقط من غرارة. فترحموا عليه . 

قال أبو صالح الغفاري : كان عمر يتعهد آمرأة عمياء في المدینة بالليل فيقوم 
بأمرها فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها. ففعل ما أرادت فرصدہ عمر فإذا هو ابو 
بکرکان يأتيها ويقضي أشغالها سرأء وهو خليفة. فقال له: أنت هو لعمري! قال أبو 
بكر بن حفص بن عمر: لما حضرت أبا بكر الوفاة حضرته عائشة . وهو يعالج الموت - 
فت ثلت : 

لعمرك ما يغني الشراۂ عن الفتیٰ إذا حشرجتٌ یوما وضاق بها الصدر 

فنظر إليها كالغضبان ثم قال : 

«ليس كذلك ولكن إجَاءت سَكْرَةُ المت بالق ذَلِكَ ما گنت مِنْهُ يد4 
إنى قد كنتٌ نحلنّك حائط ”> كذاء وفی نفسي منه شيء فردَيّه على الميراث . 


(1)ق :۹ . 
(۲) أي أعطيتك حائط نخل هدية . 
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کے تت کے سے ےھ سے سے سے لہس e‏ 
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IODA ERED DOES‏ تت تع محتوم رمم 


سنة ۱۳٣۔‏ کو سو وو V1 .. eR ARE E E‏ 
فردته. فقال: «إنما هما أخواك وأخحتاك» . 
قالت: من الثانية! إنما هي أسماء . قال : ذات بطن بنت خارجة - يعني زوجته - 
وكانت حاملا. 


فولدت أم كلثوم بعد موته. 

. وقال لھا: «أما أنا منذ ولينا أمر المسلمين لم ناکل لهم دیناراً ولا درهماًء ولكنا قد 
أكلنا من جريش طعامھمء ولبسنا من خشن ثیابھمء ولیس عندنا من فَيْءِ المسلمين إلا 
هذا العبد. وهذا البعير؛ وهذه القطيفة فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر». فلما مات 
بعثته إلى عمرء فلما رأه بكى حتئ سالت دموعُه إلى الأرض وجعل يقول: 

«رحم الله ابا بكر لقد أتعب من بعده» ويكرر ذلك وأمر برفعه. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: «سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عَبّْداً وناضحاً 
وسحق قطيفة ثمنها خمسة دراهم! فلو أمرت بردّها عليهم . فقال: لا والذي بعث 
محمدا 4 لا يكون هذا في ولايتي ولا يخرج أبو بكر منه وأتقله أنا. 

وأمر أبو بكر أن يرد جميع ما أخد من بيت المال لنفقته بعد وفاته . 


وقیل : إن زوجته آشتهت حلواً. فقال: لیس لنا ما نشتري به. فقالت: انا 
استفضلٌ من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به . قال: افعلي . 

ففعلت ذلك فآجتمع لها في أيام كثيرة شيء یسیں فلما عرفته ذلك ليشتري به 
حلواً أخذه فردّه إلى بيت المالء وقال : هذا يفضل عن قوتناء وأسقط من نفقته بمقدار ما 
نقصت كل يوم وغرمّه لبيت المال من مِلْكِ كان له. 

هذا والله هو التقوى الذي لا مزيد عليه. وبحق قَدَّمَهُ الناس رضى الله عنه 
وأرضاه . 

وكان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجة فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بويع له. وكان يغدو على رجليه إلى المدينة» وربما ركب فرسه فيصلي بالناس» 
فإذا صلی العشاء رجع إلى السنح . وكان إذا غاب صلى بالناس عم وكان يغدو كل 
يوم إلى السوق فيبيع وبيتاع » وكانت له قطعة غنم تروح عليه» وربما خرج هو بنفسه فيها 


REESE DIODE‏ وو و کےکجت ور ع2 م مج مد مد جح مجم عمد و عو ودود لوحو حوري صصح لمحي وت 


aT ¥۲‏ کے سا کا ا ا سيف 11 
وربما رعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم , فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم : 
١‏ ا دارا » فسمعها فقال: «بلئ لعمري لأحلبنها لكم. » وإني لأرجو 


أن لا يغيّرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم. > ثم تحول إ إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
حلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارةء وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم . فترك التجارۃء وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله یوما بيوم ويحج 
ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم» وقيل : فرضوا له ما يكفيه» 
فلما حضرته الوفاة أوصئ أن تباع رض له وَيُضْرَفُ ثمنها عرض ما أخذه من مال 
المسلمین . 

وکان أول وال فرض له رعيته نفقته» وأول خلیفة ولي وأبوه حي ء وأول من سمى 
مصحف القرآن مصحفاء وأول من سمي خليفة . 

(زثيرة) بكسر الزاي والنون مشددة. (وعبیس) بذ بضم العين المهملة وبالباء 


الموحدة المفتوحة د دم بالياء المثناة من تحت وبالسین ےت لي بالنون الساكنة 
والياء تحتها نقطتان . 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 


لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 
أخبرني عن عمر. فقال: [ يا خليفة رسول الله ] هووالله أفضل من رأيك فيه من رجل إلا 
إنه فيه غلظة . فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضئ الأمرٌ إليه لرك كثيراً مما 
هو عليه وقد رة فكت |ذاغفیت على رجز أراني الرضا عنه» وإذا لنت له أراني 
الشدة عليه . ۱ 


جس مس یھ 
۶ ا 727 حا أموركم شیا 
ولوددتُ أي کنٹ من أموركم خلوأء وكنتٌ فيمن مضى من سلفكم . 

ودخل طلحة بن عبيدالله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر وقد 


۵ 


ا( 
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رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن 
رعيتك ! 

فقال أبوبكر: أجلسوني . فأجلسوه.. فقال: أبالله تخوفني ! إذا لقيت ربي فسألني 
قلتٌ: استخلفتٌ على أهلك خيرٌ أهلك . 

TS‏ یی ال 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عَهدَ أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . أما بعد». 3 
الى یس ام سیت سو سی لد 
ا ثم أفاق أبو بكر فقال: آقرأ علي فقرأ عليه فكبّر أبو بكر وقال: أراك 

ایت از تھے . قال: نعم . 


قال: جزاك الله خيراً عن الاسلام وأهله. فلما کتب العهد أمر به أن يقرأ علیٰ 
e‏ ا وی فكان عمر يقول للناس : 


فسکن الناس» e‏ الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان أبو بكر أشرف 
على الناس وقال: «أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا 
قرابةء وإني قد استخلفت عليكم عمر فآسمعوا له وأطيعواء فإني والله ما آلوت من جهد 
الرأي». فقالوا: سمعنا وأطعنا. 

تم اضر اب یکر ضر ففال له : إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله يك . 
وأوصاه بتقوى الله » ثم قال : : يا عمر إنَ ِل حقاً باللیل ولا يقبله في النهار وحقاً في النهار 
لا يقبله بالليل ٠»‏ وإنْه لا يقبل نافلةً حتى تؤدي الفریضةء ألم تر يا عمر إنما ثقلت موازين 
م سی نین القبانة ری سرت سہ تع ل بر فيه خذا 
إلا حى أن يكون ثقيلا . ألم تر یا عمر إنما خفت موازين مَنْ جقّت موازينه يوم القيامة 0 
بآتباعهم الباطل؟ وخفته عليهم؟ وحن لميزان أن لا يوضع فيه إلا باطل أن يكون خفيفاً . ١‏ 

ألم تريا عمر إنما نزلت آیة الرحاء مع آية الشدة وآية الشدة مع ایة الرخاء ليكون 
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1١7 اة‎ 7 2 N و نے کے‎ 0007 ۲۷٤ 
المؤمن راغباً راهبا لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس لەء ولا یرھب رهبة یلقیٰ‎ 
فيها بيديه؟‎ 

ألم تر يا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسوءٍ أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت : إني لأرجو 
أن لا أكون منهم؟ وإنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من 
سَيّء فإذا ذكرتهم قلت : أين عملي من أعمالهم؟ 

فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائبٌ أحب إليك من حاضر من الموت» ولست 
بمعجزه. 
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وتوفي أبو بكر فلما دُفِنَ صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس» ثم قال: «إنما 
مل العرت ئل عمل انف اتبع قائده. فلينظر قائده حيث يقوده وأما أنا فورب الكعبة 
لأحملنكم على الطريق». 

وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عَبَيْدَة بن الجراح بتولية جند خالد وبعزل خالد لأنه 
کان عليه ساخطا في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة» وما كان يعمل في حربهء 
وأول ما تكلم به عَزّلَ خالد'» وقال : لا يلي لي عملا أبداً. وكتب إلى أبي عبيدة. إن 
كدب خالد نفسه فهو الأمير على ما كان عليه وإِن لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما 
هو عليه. وآنزع عمامته عن رأسه. وقاسمه ماله. 


ا ا ع يز 


تو E‏ ا 


فذكر ذلك لخالد فآستشار أخته فاطمة ‏ وكانت عند الحارث بن هشام ‏ فقالت ٠ ٠‏ 


ےروب ای یل جس جج اسیا 8 
فأب' أنْ يكذب نفسه» 8 ا عسدة فنا ع عمامة خالدى قاسمه ماله د قم 2 
بی : مر ابو عبیدہ صرح و نم قم 9 


خالد علی عمر بالمدينة ؛ وقيل : بل هو أقام بالشام مع المسلمین؟) وهو أصح . 


)١(‏ وسيأتي قول عمر رضي الله عنه ( أني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا 
إليهما ) . انظر ص 414 من هذا الجزء . 
ومراد عمر رضي الله عنه بعزله خالد لا كما يقول المرجفون بل أراد أن ينسب فضل انتشار الإسلام وكسر 
للفرس والروم الى رحمة الله ونصره لا أن يقال نصر بعبقرية قائد أو بقوة زعيم . 1 
(۲) إنما أقام خالد في جيش المسلمين يقاتل معهم تحت راية هذا الدين وسيأتي في هذا الجزء ذكر كثير من 1 
أخباره تحت قيادة أبو عبيدة وغيره. 


200027282 ڪاڪ ڪڪ پہے ڪڪ ي لصتت ڪڪ جج إن عت اس کےکھے سے ہے ی تت سک ںس سکس ج٥ا‏ 


ڪڪ 


قیل : ولما هزم الله أهل اليرموك [ وتهافت أهل الواقوصة ٠"‏ وفرغ من المقاسم 
والأنفال وبعث بالأخماس وسرحت الوفود ] استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن 
كعب الحميري وسار حتى نزل بالصفر [ وهو يريد اتباع الفالة» ولا يدري يجتمعون أو 
يفترقون؟ ] فأتاه الخبر أن المنهزمين اجتمعوا بفخحل<) وأتاه الخبر أیضا بأن المدد قد 
أتئ أهل دمشق من حمص [ فهو لا يدري أبدمشق يبدأ أم بفحل في بلاد الأردن؟ ] 
فكتب إلى عمر في ذلك فأجابه عمر يأمره بأن يبدأ بدمشق, [فآنهدوا لها] فإنها حصن 
الشامء وبيت ملکھمء وأن يشغل أهل فحل بخيل تكون بإزائھمء وإذا فتح دمشق سار 


إلى فحلء فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حمص وترك رکیل سسجت را 


بالأردن وفلسطین . 

فأرسل أبو عبيدة إلى فحل طائفة من المسلمين فنزلوا قریباً منهاء وبثق!'' الروم 
الماء حول فحلء فوحلت الأرض» فنزل عليهم المسلمون فکان أول محصور بالشام 
أهل فحلء ثم أهل دمشق . 

ونت آپر عة دا قزلا بين ضوفي وارسل جندا آخر فكانوا بين 
دمشق وفلسطين» وسار أبو عبيدة» وخالد فقدموا على دمشق» وعليها نسطاس فنزل أبو 
عبيدة على ناحیةء وخالد على ناحیةء وعمرو على ناحیةء وكان هرقل قريب [ من ]2*0 
حمص فحصرهم المسلمون سبعين ليلة حصاراً شديداً وقاتلوهم بالزحف. والمجانيق» 
[ وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث] ء وجاءت خيول هرقل مغیثة دمشق فمنعتها 
خيول المسلمين التي عند حمص فَحَذِلَ أهل دمشقء وطمع فيهم المسلمون. وود 
للبطریق الذي على أهلها مولود. فصنع طعاماً فأكلَ القوم وشربوا وتركوا مواقفھم ء ولا 
يعلم بذلك أحدٌ من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا یخفیٰ 


. الواقصة: منزل في طريق مكة بعد القرعاء نحو مکة‎ )١( 
. وقيل ماء لبني كعب . وواقصة أيضاً بأرض اليمامة‎ 

(۲) فحل : موضع بالشام . 

5) أي : انساح وانفجر.. 

. زيادة على المطبوعة يقتضيها السياق‎ )٤( 


جج کڪ حت تت 
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عليه من أمورهم شيء» [ عيونه ذاکیةء وهو مَعْنيُ بما يليه ]» وكان قد اتخذ حبالاً کھیئة 
السلاليم. وأوهاقاً. فلما أمسئ ذلك اليوم نهض هو ومن معه من جندہ الذين قدِم 
عليهم , وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو» ومذعور بن عَدِيٌّ. وأمثاله. وقالوا: إذا 
سمعتم تكبيرا علئ السور فأرقوا إلیناء وآقصدوا الباب . 
فلما وصل هو وأصحابه إلى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان. 
فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبال بالشرف. وكان ذلك المكان أحصن موضع 
بدمشق, وأكثره ماء [ وأشده مدخلا ] فصّعد المسلمون» ثم انحدر خالد وأصحابه» 
وترك بذلك المكان من يحميه. وأمرهم بالتكبير فكبرواء فأتاهم المسلمون إلاثباب 
وإلى الحبالء وانتهى خالد إلى من يليه فقتلھمء وقصد الباب فقتل البوابين» وثار أهل 
المدينة لا يدرون ما الحال» وتشاغل أهلُ كل ناحية بما یلیھم ء وفتح خالد الباب» وقتل 
كل من عنده من الرومء فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح ء ٠‏ فقبل 
منھ وفتحوا له الباب : وقالوا له : ادحل وآمنعنا من أهل ذلك الجانب بول اهل كل 
باب بصلح مما یلیھمء ودخل خالد عنوة فآلتقى خالد والقواد في وسطها هذا قتلاً ونهباً. 
وهذا صفحاً وتسکیناً فأجروا ناحیة خالد مجرى الصلح ‏ وكان صَلْحهُم على المقاسمةء 
وقسموا معهم للجنود التي عند فحل وعند حمص وغيرهم ممن هو رَدْءٌ للمسلمینء 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح » فوصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإرسال جُندِ 
العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي وقاص» فأرسلهم» وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
المرقالء وکانوا قد قتل منهم فأرسل أبو عبيدة وض مَنْ قتل» وكان ممن أرسل الأشتر 
وغيره» وسار ابو عبيدة إلى فحل . 
ذكر غزوة فخل 
فلما فتحت دمشق سار أبو عبيدة إلى فحل واستخلف على دمشق يزيد بن أبي 
سفيان [ في خيله ]. وبعث خالداً على المقدّمة» وعلى الناس شرحبيل بن حسنة» 
وكان على المجنبتين أبو عبيدة» وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضرار بن الأزور 
وعلى الرجال عياض بن غنم وكان أهل فحل قد قصدوا بيسان فهُمْ بها فنزل شرحبيل 
بالناس فحلا وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحال» وكتبوا إلى عمر [ بالخبر وهم 
يحدثون أنفسهم بالمقامء ولا يريدون أن يريموا فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند 
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عمرء ولا يستطيعون الإقدام علئ عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ]» وكانت 
1 العرب تسمي تلك الغزاة ذات الردغة وبیسان وفحل.» وأقام الناس ينتظرون كتاب عمرء 
فاغترهم الروم فخرجواء وعليهم سقلار بن مخراق [ ورجوا أن یکونوا على غرة ] 
فأتوهم والمستلمؤن حذرون» وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبیةء فلما 
هجموا على المسلمين لم يناظروهم . فاقتتلوا أشد قتال. ئ7000 إلى 
الليل وأظلم الليل عليهم وقد حاروا فانهزم الروم وهم حيارى. وقد أصيب رئيسهم 
صقلار والذي يليه [ فيهم ] نسطوس؛ وظفر المسلمون بهم [ أحسن ظفر وأهنأه ]» 
وركبوهم ولم تعرف الروم مأخذهم فآنتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه» ولحقهم 
المسلمون فأخذوهم. ولا يمنعون ید لامس» فوخزوهم بالرماح» فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ فأصيب الروم وهم ثمانون ألفاً لم یفلت منهم إلا الشریدء وقد كان الله 
يصنع للمسلمين» وهم كارهون» كرهوا البثوق والوحل فكانت عوناً لهم على 
عدوهم [وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجدًا ]ء وغنموا أموالهم فآقتسموهاء وانصرف أبو 
عبيدة بخالد. ومن معه إلى حمص 


وممن فقتل في هذه الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي .له 


(فخل) بکسر الفاء وسكون الحاء المهملة وآخره لام . 
ذكر فتح بلاد ساحل دمشق 


لما استخلف أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان على دمشق» وسار إلئ فخل ؛ سار يزيد 
إلئ مدينة صيداء ارعرفة: وجبيل» وبيروت» وهي سواحل دمشق على مقدمته أخوه 
سورد ا وت من أهلهاء وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية 

ثم إِنَّ الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر» وأول خلافة 
عثمان فقصدهم معاوية ففتحهاء ثم رمها وشحنها بالمقاتلةء وأعطاهم القطائع ء ولما 
ولي عثمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
طرابلس ؛ وهي ثلاث مدن مجتمعة ثم بنى في مرج على أميال منها حصناً سمي حصن 
سفيان . وقطع المادة عن أهلها من البر والبحرء وحاصرهم . فلما آشتد عليهم الحصار 
اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن يمدهم أو يبعث 
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E N 
وھربواء فلما فو وس ہے‎ 
فوجد الحصن خالياً فدخله» وكتب بالفتح إلى معاوية» فأسكنه معاوية جماعة كثيرة من‎ 
اليهودء وهو الذي فيه الميناء الیومء ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقض‎ 
. أهلّه أيام عبد الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه‎ 


ذكر فتح بيسان وطبرية 

لما قصد أبو عبيدة جص من فحل أرسْل شرحبیل ومن معه إلى بيسان فقاتلوا 
أهلها فقتلوا منهم خلقاً کیراء ثم صالحهم من بقي على صلح دمشق فقبل ذلك منهم . 
وكان أبو عبيدة قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء فصالحه أهلها على صلح دمشق 
ایض واج يشاطروا المسلمين المنازل فنزلها القواد وخيولها وكتبوا بالفتح إلى عمر. 

قال أبو جعفر: وقد اختلفوا ذ في أي هذه الغزوات كان قبل الأخرى؟ فقيل : ما 
ذکرناء وقیل : 9027ھ" من أجنادين اجتمع المنهزمون بفِحُل فقصدها 
المسلمون فظفروا بهاء ثم لحق المنهزمون من فحل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوهاء وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد. وولاية ا عبيدة» 
وهم محاصرون دمشق . فلم یعرَفَهُ أبو عبيدة ذلك حتى فرغوا من صلح دمشق» وكتب 
الكتاب باسم خالدء وأظهر أبو عبيدة بعد ذلك عزلهء وكانت فحل في ذي القعدة سنة 
ثلاث عشرة. وفتح دمشق في رجب سنة أربع عشرة. وقیل : إن وقعة اليرموك كانت سنة 
خمس عشرق ولم تكن للروم بعدها وقعة وإنما اختلفوا لقب بعض ذلك من بعض . 


عت ات حت تاك حت 2 لت 
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دوج مت 05-90-2202 محم مع ہر سو سے سی ہہ چرس ے و سے سے ےی سے سے ہا 1.1 سے ار یت 


9 
[ عود إلى حرب الفرس ] 
3 قد ذكرنا قدوم المت بن حارثة الشيباني من العراق على أبي بكر ووصية أبي بكر 
ا عمر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معه» فلما أصبح عمر من الليلة التي مات فيها أبوبكر 
كان أول ما عمل أنْ ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني» [ إلى أهل فارس قبل 
1 صلاة الفجر ] ثم بايع الناس ثم ندب الناس وهو يبايعهم ثلاثاء ولا ينتدب أحدٌ إلى 
فارسء وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة سلطانهم وشوكتهم 
ا وقهرهم الام فلما کان الیوم الرابع ندب الناس إلى العراقء فكان أول منتدب أبو 
۰ عبيد بن مسعود الثقفي وهو والد المختار» وسعد بن عبيدة الأنصاري » وسليط بن 
: 
8 
2 
: 
١‏ 
: 


قيس » OY‏ وتتابع الناس وتکلم المٹنی بن حارثة فقال : : «أيها الناس لا 
يعظمنْ عليكم هذا الوجه فإنا قد فتحنا ریف فارس وغلبناهم على خير شقى شق السواد؛ 
و [شاطرناهم ] ونا منهم واجترأنا عليهم ولنا إن شاء اللهُ ما بعدها) . 

پونت الناس ٠‏ 0 و مر ا من ار من المهاجرين أو 
0 تشاقلوا كان 0 ترون ات وثقَالاً ويسبقون إلى اندهع أولى 
بالرياسة منھمء والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم أنتداباً ثم دعا أا عبن رھدا لها 


)١(‏ في الطبري بعد أن تكلم المثنى بن حارثة . قام عمر بن الخطاب في الناس فقال أن الحجاز لیس لكم بدار 
إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أين الطراء المهاجرون عن موعود الله سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فأنه قال 
ليظهره على الدين كله والله مظهراً دينه ومعز ناصرہ ومولي هله مواريث الأمم 
این عباد الله الصالحون ء فكان أول منتدب أبوعبيد بن مسعود ثم ثنى سعد بن عبید أو سليط بن قيس . 


[ 
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سنة ۱۳ .... 


وقال لهما: لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من السابقة فَأْمْرَ أبا عبيد [ على 
الجيش ] وقال له: اسمع من أصحاب رسول الله بيا وأشركهم في الأمر [ ولا تجتهد 
مسرعاً حتی تتبين ] ولم يمنعني أن أؤمر سليطاً إلا سرعته إلى الحرب» وفي التسرع إلى 
الحرب ضياع الأعراب فإنه لا يصلحها إلا الرجل المكيث. وأوصاه بجنده» فکان بعث 
أبي عبيد ول جيش سيره عمر» ثم بعده سير يعلى .بن مُنيَة إلى الیمن وأمره بإجلاء أهل 
نجران بوصية رسول الله كك وأن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
ذكر خبر النمارق 

فسار أبوعبيد الثقفي ء وسعد بن عبيد» وسليط بن قيس الأنصاريان» والمثنى بن 
حارثة الشيباني أحد بني ا المدینةء امغر المقتق بالتقدم إلى أنْ يقدم عليه 
أصحابه وأمرهم باستنفار من حسن إسلامه من أهل الردة ففعلوا ذلك» وسار المٹنی 
فقدم الحيرة» وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت شهر براز حتى أصطلحوا 
على سابور بن شهريار بن اردشير فثارت به ازرميدخت فقتلته وقتلت الفرخزاد وملكت 
بوران وكانت عدلاً بين الناس حتى يصطلحوا فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السیں وكان علیٰ فرج خراسان فأقبل لا يلقئ جيشا لآزرميدخت إلا هزمه 
حتى دخل المدائن فآقتتلوا وهزم سياوخش وحصره وآزرمیدخت بالمدائن» ثم افتتحها 
رستم وقتل سياوخش وفقأ عين أزرميدخت ونصب بوران [ ودعته إلى القيام بأمر أهل 
فارس وشكت إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم ] على أن تملكه عشر سنين» ثم يكون 
الملك في آل كسرى إن وَجُدوا من غلمانهم أحداً وإلآ ففي نسائهم . 

[ فقال رستم : أما أنا فسامعٌ مطیع غير طالب عِوَضاً ولا ثوابا . فقالت بوران: اغد 
عليٌ . فغدا عليها ] ودعت مرازبة فارس وأمرتهم أن يسمعوا له ويطيعوا وتوجته فدانت له 
فارس قبل قدوم أبي عبیدء وكان منجما حسن المعرفة به وبالحوادث فقال له بعضهم : 
ما حملك على هذا الأمر وأنت ترى ما ترى؟ قال: حب الشرف والطمع . 

تم كدم اتی إلى الح ة في عشر» وقیم أبوعبيد بعده بشهر فكتب رستم إلى 

الدهاقين أن يثوروا('2 بالمسلمینء وبعث في كل رستاق رجلا یشور بأهله» فبعث 
)١(‏ في الأصول كلها أن يؤثروا وصححنها من الطبري . 
(؟) في الأصل يؤثر - وهو غلط . 


ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج هڪ ج ڪڪ ر ڪڪ کڪ 5 ڪڪ جع >2 هم E‏ 


ےوہ 


ڪڪ :سیردت ری مھ رت لاطت زج 


ری سی کا سی 


اف 


ےت اتا 


ہے کی جوعموحوجوود ٢ود‏ سی TDD‏ ضس IRE EDIE REA‏ معد 000 


جابان إ إلى فرات بادقلي ء وبعث نرسي إلى كسكر ووعدهم یوما وك د لهاد 
المثنی ء وبلغ المئنى الخبر [ فضم إليه مسالحه ] فحذرء وعجل جابان ونزل النمارق 
وتاروا وتؤالوا على الخروع: وخرج أهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفلهء رضح 
المثنى من الحيرة فنزل حَفّان١‏ لثلا يؤتئ من خلفه بشيء يكرهه, وأقام حتى قَدِمْ عليه 
أبو عبید فلما قدم لبث أیاماً يستريح هو وأصحابه وآجتمع 7 س00 
النمارق. وسار إليه أبو عبيد فجعل المثنى على الخيل» وكان على مجنبتي جابان 
جشنس ماهء ومردانشاه فاقتتلوا بالنمارق قتالاً شدیداً فهزم الله أهل فارس وأسر جابان 
أسره مطر بن فضة التيمي ء وأسر مردانشاه أسره أكتل ؛ بن شماخ العكلي فقتله. 

وأما جابان فإنه خدع مطراً وقال له : هل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عَمَلِك. وكذا وكذا؟ ففعل فخلا عنه فأخذه المسلمون وأتوا به أبا عبيد 
وأخبروه أنه جابان وأشاروا عليه بقتله فقال: إني أخاف الله أن أقتله وقد أمّنه رجل مسلم 
والمسلمون [ في التوادد والتناصر ] كالجسد الواحد ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم 
[ فقالوا له: إنه الملك. قال: وإِنْ كان لا أغدر. فتركه ]ء وتركوه» وأرسل في طلب 
المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر نرسي وقتلوا منهم 

(أكتل) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة باثنتين من فوقها وفي اخره 
لام . 


EEE 


0 


رہہ ےو یٹ ہے وو کے کے ڪڪ سے ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ج مات 


دک و قاط ى 00 
وخی المتهرزيوة نحو کیک ڑھا ري وهو ابن خالة الملك» وكان له النرسيان 
ess‏ إلا مَلِكُ القْرْسِ أو مَنْ أكرموه بشيء منه» ولا يغرسه 
غيرهم» واجتمع إلى النرسي الفالةء وهو في عسكره» فسار أبو عبيد إليهم من النمارق 
فنزل علیٰ نرسي بکسکں وكان المثنى في تعبيته التي قاتل فيها بالنمارق» وكان على 
مجنبتي نرسي » بندويه» وتيرويه ابنا بسطام خال الملك» ومعه أهل باروسماء 


والزوابي 


)١(‏ حَمّان : موضع قرب الكوفة فوق القادسية. 
(۲) كورة واسعة قصبتها واسط القصب التي بين الكوفة والبصرة . 
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سنة ۱۳ ورس AE SAE‏ ہج بی در رو مر Re‏ 1 1 سی ہے ۳۸8 


ولما بلغ الخبر بوران ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي فلحقه قبل 
الحرب فعاجلهم أبوعبيدة فآلتقوا أسفل من كسكر بمكان بُذُعَیْ السقاطية فاقتتلوا [ في 
صحارى ملس ] قتالاً شدیدا ثم انهزمت فارس وهرب نرسي . وغلب المسلمون على 
سی می تھ سی فرأ ئ أبوعبيد من الأطعمة شیئاً کثیراً فنفله مَنْ حوله من 
العرب وأخذوا النرسیان فأطعموه الفلاحين وبعثوا بحْمْسِهِ إلى عمرہ وكتبوا إليه أنَّ الله 
أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها لتشکروا إنعام الله وإفضاله . 

وأقام أبو عبید وبعث الم ا باروسماء وبعث والقا إلى الزوابي» وقاصن 
إلى نهر جور فهزموا مَنْ كان تجمع. وأخربوا وسبوا أهل زَنْدوَزْد(') وغيرها وبذل لهم 
فروخ وفراونداذ عن أهل باروسماء والزوابي وكسكر الجزاء معجلا فأجابوا إلى ذلك 
وصاروا سلا وان فروخ وفرا ونداذ إلى ني عبيد بأنواع الطعام والأخبصة(۲) وغيرها 
فقال: هل أكرمتم الجند بمثلها؟ 


فقالوا: لم - يتيسر ونحن فاعلون ‏ وکانوا يتربصون قُدُوم الجالينوس . فقال أبو 
عبيد: لا حاجة لنا فيه بئس المرۂ أبوعبيد إن صحب قوماً من بلادهم آستاثر عليهم 
بشيء» ولا والله لا اكل ما أتيتم به ولا مما أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 

فلما هزم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضاً فقال: ما آكل هذا دون المسلمین فقالوا 
له: ليس من أصحابك أحدٌ إلا وقد أتي بمثل هذا فأكل حینثذ . 


ذکر وقعة الجالینوس 
ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدأ بنرسي » ثم يقاتل أبا عبید فبادره أبو عبيد 
إلى نرسي فهزمه. وجاء الجالينوس فنزل بباقسياثا من باروسما فسار إليه أبو عبيد وهو 
على تعبيته فآلتقوا بها فهزمهم المسلمون وهرب الجالينوس. وغلب أبوعبيد على تلك 
البلادء ثم آرتحل حتی قدم ار وكان عمر قد قال له : «إنك تقدم على أرض المكر 
والخديعة والخیانة والجبریةء تَقدُم على قوم تجرأوا على الشر فعلموهء وتناسوا الخير 


5 زند ورد 3 مدينة كانت قرب واسط مما يلى البصرة خربت بعمارة واسط‎ )١( 
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حتت ججح 5 تع جع عت ح ےچیسے ہے سے یک ي ڪڪ ي ڪي ن ڪڪ 


ا اسئة ۱۳ 


تھی ناظر کت تكون؟ ا لسانك؛» ولا تفشين سرك فإن صاحب السر ما 
يضبطه متحصن لا يؤتى من وجه یکرهه» وإذا ضيعه كان بمضیعة . 


ذكر وقعة فُس الناطف © 
ويقال لھا « الجسر » ويقال « المروحة )۔ وقتل أبي عبيد بن مسعود 

ولما رجع الجالينوس إلى رستم منهزماً ومن معه من جنده قال رستم : أي العجم 
أشد على العرب [ فيما ترون ]؟ 

قالوا: بهمن جاذويه المعروف بذي الحاجب ۔ وإنما قيل له: ذا الحاجب لأنه 
كان يعصب حاجبيه بعصابة ليرفعهما كبراً ‏ فوجّهه ومعه فیلةء ورد الجالينوس معه وقال 
لبهمن : إِنْ انهزم الجالينوس ثانية فآضرب عنقه . 

سر وو روب و یی وپ وب وی 
ثماني أذرع وطول اثنتي عشرة ة ذراعاء فنزل «بقس الناطف»› وأقبل أنو عنيد فنزل 
«بالمروحة»»› فرأت دومة آمرأته أم المختار ابنه أن رجلا نزل من السماء ء بإناء فيه شراب 
فشرب ب أبو عبيد ومعه نفر» فأخبرت بها أبا عبيد فقال : ولهذه إن شاء الله الشهادة». وعهد 
إلى الناس فقال : «إنْ قتلتُ فعلئ الناس فلان ءفإنقتل فعليهم فلان»» حتى حتی مر الذین 
شربوا من الاناء [ على الولاء من كلامه ]. 

ثم قال: فإِنْ قتل فعلئ الناس المثنى . 

وبعث إليه بهمن جاذويه اما أن تعبزوا| لينا وندعكم والعبور وإما أن تَدَعُونا نعبر 
إليكم» » فنهاه الناس عن العبور ونهاه سليط أيضاً فلج وترك الرأي وقال: ولا يكونوا أجرأ 
على الموت مناءء فعبر إ على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين» وضاقت الأرض 
بأهلها واقتتلوا اا 0 الفيلة والخيل عليها التجافيف رأت شيئا منکراً 
لم تكن رأث مثله [ فجعل المسلمون | إذا حملوا عليهم ] فلم تقدم عليهم [ خيولهم ] 


(۲) قس الناطف :5 موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرقي 1 
(۳) المروحة : موضع بشاطىء الفرات الغربي 5 


ی ےو ےس ےس نے جع 2222 :7: سک ن ڪڪ سس سے 


یو 220022 ETAR NIETO‏ ا جو سو و چجچ چ شش دہ بے رش ہے 
وإذا حملت الفرس على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرقت خيولهم وكراديسهم 7 
ورموهم بالنشاب واشتد الأمر بالمسلمين» فترجُل أبو عبيد والناس ثم مشوا إليهم» ثم ٤‏ 
صافحوهم بالسيوف فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم » فنادیٰ أبو عبيد م 
احتوشوا الفیلةء واقطعوا بطانها')» واقلبوا عنها أھلھاء ووٹب هو على الفيل الأبيض ٠١‏ 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا 
أصحابه وأهوى الفيل لأبي عبيد فضربه أبو عبيد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطقه ١‏ + 
الفيل وقام عليهء فلما بَصْرٌ به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم . 

ثم أخذ اللواء الذي أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي عبيد فأخذه 
المسلمون فأحرزوه. ثم قتل الفيل الأمير الذي بعد أبي عبيد وتتابع سبعة أنفس من 
ثقيف كلهم يأخذ اللواء» ويقاتل حتى يموت» ثم أخذ اللواء المثنئ فهرب عنه الناس» 
فلما رأى عبدالله بن مرثد الثقفي ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه» وما يصنع الناس بادرهم إلى 
الجسر فقطعه؛ وقال: يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفرواء وحاز 
المشركون المسلمين إلى الجسر فتوائب بعضهم إلى الفرات فغرق من لم یصبر 
واسرعوا فيمن صبر» وحمى المثنى وفرسان من المسلمين الناس وقال: أنا دونكم 
فآعبروا على هينتكم ولا تدهشوا [ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ] ولا 
تغرقوا نفوسكم [ فعبروا الجسر ] . 

وقاتل عروة بن زيد الخيل قتالا شديدأ وأبومحجن الثقفي » وقاتل أبو زبيد الطائي 
حمية للعربية وكان نصرانيا قم الحيرة لبعض أمره ونادیٰ المثنى : من عَبّر نجاء فجاء 
العلوج فعقدوا الجسر وعبر الناس وكان آخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر 
بعضهم ونزلوا البوادي ]ء وبقي المثنى في قلةء وكان قد جرح وأثبت فيه حلق من درعه 
[ هتكهن ]. وأخبر عمر عمن سار في البلاد من الهزيمة استحياء فاشتد عليه» [ ذلك 


ورحمهم ]» وقال: «اللهم إن كل مسلم في جل مني » أنافئة کل مسلم» يرحم الله أبا 
عبيد لو كان انحاز إ إلىّ لكنت له فئة. 
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وهلك من المسلمین[ یومثذ ] أربعة آلاف بين قتيل وغريق» وهرب ألفان» وبقي 
ثلائة الاف . 

وقتل من الفرس ستة آلاف» وأراد بهمن جاذويه العبور خلف المسلمین فأتاه الخبر 
باختلاف الفرس وأنهم قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبينه وصاروا فريقين الفهلوج 
على رستم» وأهل فارس على الفیرزانء فرجع إلى المدائن . 

وكانت هذه الوقعة في شعبان. 

وكان فيمن قتل بالجسر عقبةء وعبدالله ابنا قبطي بن قيسء وكانا شهدا أحداً؛ 
وقتل معهما أخوهما عباد ولم يشهد معهما أحداء وقتل أيضاً قيس بن السكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري وهو بدري لا عقب لەء وقتل يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 
شهد أحداًء وفيها قتل أبو أمیة الفزاري له صحبةء والحكم بن مسعود أخو أبي عبیدء 
وابنه جبر بن الحكم بن مسعود. 

ذكر خبر أَليّس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاہ بما جاء به من الخبر فخرجا حتی 
أخذا بالطریقء وبلغ المثنى فعلهما فاستخلف على الناس عاصم بن عمرو وخرج في 
جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب فاعترضاه فأخذهما أسيرين». وخرج أهل اليس 
على أصحابهما فأتوه بهم أسرى وعقد لهم بها ذمة وقتلهماء وقتل الأسرى» وهرب أبو 
محجن من اليس ولم يرجع مع المثنى بن حارثة . 

ذكر وقعة البويب7) 

لما بلغ عمر خبر وقعة أبي عبيد بالجسر ندب الناس إلى المثنیء وكان فيمن 
ندب بجيلة وأمرهم إلى جرير بن عبدالله لأنه كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرقين 
فيها فسأل النبي ية أن يجمعهم فوعده ذلكء فلما ولي أبو بكر تقاضاه بما وعده 
النبي بي فلم يفعل؛ فلما ولي عمر طلب منه ذلك [ دعاه بالبينة فأقامها له ] فكتب إلى 
عماله أنه مَنْ كان یسب إلى بجيلة في الجاهلية وثبت عليه في الإسلام فأخرجوه إلى 


. نهر كان بالعراق يأخذ من الفرات‎ )١( 
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جرير ففعلوا ذلك» فلما اجتمعوا أمرهم عمر بالعراق وأبوا إلا الشام فعزم عمر على 
العراق وينفلهم ربع الخمس فأجابوا وسيرهم إلى المثنى بن حارثة» وبعث عصمة بن 
عبدالله الضبي فيمن تبعه إلى المثنى . 


كتب إلى أهل الردة“ فلم يأته أحد إلا رمى به المثنى» وبعث المثنى الرسل 
فيمن يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيم» وكان فيمن جاءه أنس بن هلال 
النمري في جمع عظيم من النمر نصارى» وقالوا: نقاتل مع قومنا. 


وبلغ الخبر رستمء والفیرزان فبعثا مهران الھمذاني إلى الحيرة فسمع المثنى 
ذلك وهو بين القادسية وخفان فاستبطن قرات بادقلي وكتب إلى جرير وعصمة وکل من 
أنه مهدا له يعلمهم الخبر ويأمرهم بقصّد البويب فهو الموعد فانتهوا إلى المٹنی وهو 
لوریت ومھران بإزائه من وراء الفرات فاجتمع المسلمون بالبويب مما يلي الكوفة 
اليوم وأرسل مهران إلئ المثنى يقول: إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إلیكء فقال المثنی : 
أعبروا . فعبر مھران فنزل علیٰ شاطىء الفرات وعبى المٹنی أصحابه وكان في رمضان 
فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم فأفطرواء وكان على مجنبتي المثنى بشير بن 
الخصاصية وبسر بن أبي رُهْمء وعلى مجردته المعني أخوه. وعلى الرّجل مسعود 
أخوه» وعلى الردء مذعورء وكان على مجنبتي مهران بن الازاذبه مرزبان الحيرة» 
ومردانشاه» وأقبل الفرس في ثلائة صفوف مع كل صف فيل ورجلهم گا 
زجل. فقال المثنى للمسلمين: إن الذي تسمعون فشل فالزموا الصمت [ وأثتمر 
همسا ]ء ودنوا من المسلمین ؛ وطاف المثنى في صفوفه يعهد إليهم. مت 
«الشموس» وإنما سمي دنو بت سو رت 
رایً ] يحرّضَهُم [ ويأمرهم بأمره ] ويهزهم [ بأحسن ما فيهم ]ء ولكلهم يقول: ہ 
لأرجو أن لا يؤتى الناس من قبَلِكُمْ 0 والله ما يسرني اليوم لنفسي شيءٌ 0 
يسرني لعامتكم» فيجيبونه بمثل ذلك. وأنصفهم و سوہ القول والفعل وخلط 
الناس في المحبوب والمكروه فلم يقدر أ حد أن يعيب له قولاً ولا فعللا» وقال : إني مكبر 
ثلاثاً فتهيأوا : ثم آملوا في الرابعة. 
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1 مراده من تاب من أهل الردة‎ )١( 


0 
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فلما كبّر أول تكبيرة أعجلتهم فارس وخالطوهم [ مع أول تكبيرة ]ء وركدت 
خيلهم وحربهم ملیاً فرأى المثنى خللا في بني عجل فجعل يمد لحيته لما یریٰ منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم.. 

فقالوا: نعم» وآعتدلوا فضحك فرحا فلما طال القتال واشتد. قال المثنى 
لأنس بن هلال النمري Ry‏ 
حملت على مهران فاحمل معى 

العا قو لل عن عر ا ا 
واجتمع القلبان» وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أنْ يفرغوا لنصر 
أميرهم لا المسلمون ولا المشركون» وارتث مسعود أخو المثنى يومئذ وجماعة من 
أعيان المسلمين» فلما أصيب مسعود تضعضع من معهء فقال: : یا معشر بكر آرفعوا 
رايتكم رفعكم الله ولا يهولنكم مصرعي وكان المثنى قال لهم : إذا رأيتمونا أَصِيْنَا فلا 
تدعوا ما أنتم فيه [ فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف ]ء آلزموا مصافكم وأغنوا عمن 
يليكمء واوجع قلب المسلمين في قلب المشركين 

وقتل غلامُ نصراني من تغلب مهران واستوى على فرسه [ ثم آنتمی(“ «أنا الغلام 
التغلبي » أنا قتلت المرزبان» ]. فجعل المثنى سلبه لصاحب خيله» وكان التغلبي قد 
جلب خياد هو وجماعة من تغلب» فلما رأوا القتال قاتلوا مع العرب . ۱ 


قال: وأفنى المٹنی قلب المشركين والمجنبات بعضها یقاتل بعضاً. فلما رأوه قد 
أزال القلب وأفنى أهله وَنّب مجنبات المسلمین على مجنبات المشركين» وجعلوا 
يردون الأعاجم على أدبارهم» وجعل المثنی والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنضر 
ویرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم : «عاداتكم في أمثالهم آنصروا الله ینصرکم»» 
حتى هزموا الفرس» وسبقھم المثنى إلئ الجسر وأخذ طريق الأعاجم فآفترقوا 
[ بشاطىء الفرات ] مصعدين ومنحدرين» وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم 
وجعلوهم جثثاً. فما كانت بين المسلمین والفرس وقعة أبقى رمة منها بقيت عظام القتلى 


. أي : أنتسب إلى قومه‎ )١( 


ير رميو یر ہو ا 
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2 7 ج5 
دھرا طویلاء وکانوا یحزرون(١)‏ القتلی مائة الف وسمی ذلك اليوم «الأعشار» احصيّ 
مائة رجل قتل کل رجل منهم عشرة. وکان عروة بن زید الخيل من أصحاب التسعة» 
وغالب الكناني وعرفجة الأزدي , من أصحاب التسعة. 

وقتل المشركون فيما بين السكون اليوم وضفة الفرات وتبعهم المسلمون إلى 
اللیل ومن الغد إلى اللیلء وندم المثنى على أخذه بالجسر؛ وقال: «عجزت عجزة» 
وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر [ وقطعه ] حتى أحرجتهم فلا تعودوا [ ولا 
تقتدوا بي ] أيها الناس إلى مثلها فإنها كانت زَلَةَء فلا ينبغي إحراج من لا يقوى على 
امتناع2©9. ومات أناس من الجرحى [ من أعلام المسلمين ]. منهم مسعود أخو 
المٹنی وخالد بن هلال فصلیٰ عليهم المٹنی [ وقدّمهم علیٰ الأسنان“ والقران ]ء 
وقال: «والله إنه ليهون علي وجدي ان صبروا وشهدوا البويب [ ولم يجزعوا ]ء ولم 
ینکلواء [ وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ].: 

وكان قد أصاب المسلمون عَنَماً ودقيقاً وبقراً فبعئوا بها إلى عيال من قدم من 
المدينة وهم بالقوادس . 

وأرسل المٹنی الخيل في طلب العجم فبلغوا السَيّب. 

وغنموا من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئاً كثيراً فقسمه فيهم. ونفل أهل البلاء 
المٹنی يعرفونه سلامتهم وأنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام فأذن لهم فأغاروا 
حتی بلغوا ساباط)» وتحصن أهله منهم وآستباحوا القری ثم مخروا السواد فيما 
بينهم وبين دجلة لا يخافون كيداً ولا يلقون مانعاء ورجعت مسالح العجم إليهم وسرهم 
أن يتركوا ما وراء دجلة . 


(بُسُر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. 


. أي : یقدرون القتلی‎ )١( 

(۲) وهذا لعمري هو خلق المسلمين . 

(”) أي : الأكبر سنا . 

. ساباط : قرية كانت قريبة من المدائن على نهر الملك‎ )٤( 


E‏ سو سی 


کر ای 2 


شی ارک 


لو سو 


جات حت عاسم ع سكين مت 
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ذكن خر الختافس + وسوق بغداد 
ثم حل المٹنی بالحيرة بشير بن الخصاضية . وسار ي يمخر السواد وأرسل إلى 


میسانء ودست مسان( وأذكى المسالح ونزل الث - قرية من قری الأنبارء وهذه 


الغزوة ا غزوة الأنبار الآخرة وغزوة ألیس الآخرة. 

وجاء إلى المثنى رجلان أحدهما أنباري فدّله على سوق الخنافس» والثاني 
جيريٌ دله على بغداد. فقال المثنى : أيتهما قبل صاحبتها؟ 

فقالا : بينهما مسيرة أيام . قال : أيهما أعجل؟ قالا: سوق الخنافس يجتمع بها 
تجار مدائن کسری والسواد» وربيعة» وقضاعة یخفرونھم . 

فرکب المثنیٰ وأغار على الخنافس يوم سوقهاء وبها خيلان من ربيعة وقضاعة. 
وعلئ قضاعة رومانس بن وبرة» وعلى ربيعه ة السليل بن قيس وهم الخفراء ؛ فآنتهب 


عاب كن دہ بع دو 90 ملف اقلم رد ش 
نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد» وأظهر لدهقان 1 


الأنبار أنه يريد المدائن وسار منها إلى بغداد ليلل وعبر الم وصبحهم في أسواقهم. 
فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاءء وقال المٹنی : لا تأحذوا إلا الذهب والفضة . والحر 
من کل شي ء٩‏ ثم عاد جما حنى نزل بنهر السَيْلْحين © بالأنبار فسمع أصحابه 
يقولون : ما أسرع القوم في طلبنا؟ فخطبهم وقال : «احمدوا الله » وسلوه العافية وتناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالائم والعدوان» آنظروا في الأمور وقَدّرُوهائم تکلمواء » إنه لم 
OS‏ ا“ 
تضعف القلوب یوما إلى اللیلء ولو طلبكم المحامون من رأي ی العين ما أدركوكم وأنتم 
على الفرات حتى تنتهوا إلى عسكركم» ولو أدركوكم لقاتلتهم [ لائنتین ] 0 


. كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط‎ )١( 
. الحر ؛ الحسن والجميل‎ )۲( 
. وفي الأصول الخز بمعجمتين ولا معنى له هنا‎ 
. في الأصول : السالحين وهو غلط‎ )۳( 
. السيلحون : وهي ناحية قرب الحيرة ضاربة في البر بينها وبين القادسية‎ 
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۴ 

سنة ۱۳ کس DG‏ اا 0 
الأجر» ورجاء النصر. فثقوا بالله وأحسنوا به الظن . فقد نصركم في مواطن كثيرة [ وهم 
اعد منکم ] ». : 0 
ثم سار بهم الأنبار وكان من خلفه من المسلمين یمخرون السواد ويشنون ا 
الغارات ما بين أسفل کسکر وأسفل الفرات» وجسوا مثقبا إلى عين التمر» وفي أرض 
الفلاليج , والمٹنی بالأنبار. 1 
ولما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار بعث المضارب العجلي في جمع إلى 
الكباث» وعليه فارس العناب التغلبي » ثم لحقهم المثنى فسار معهم فوجدوا الکباٹ قد : 


سار من كان به عنه» ومعهم فارس العناب فسار المسلمون خلفه فلحقوہ ترقاصل فق 
الكباث» فقتلوا في أخريات أصحابه وأكثروا القتل» فلما رجعوا إلى الأنبار سرّح 
فرات بن حیان التغلبي ء وعتيبة بن النهاس» وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب 
. ثم اتبعهما المثنى واستخلف على الناس عمرو بن ابي سلمى الهجيمي » فلما 
دنوا من صفین فر من بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة» .وفني الزاد الذي مع المٹنی 
وأصحابه فأكلوا رواحلهم إلا ما لا بد منه حتی جلودها ثم أدركوا عیراً من أهل دبا 

: فقالوا لهم‎ AS ES 
دلونا.‎ 

فقال أحدهم : أمنوني على أهلي ومالي وأدلكم على حَيٌ من تغلب [ غدوت من 
عندهم اليوم ]. 

فأمنه المٹنی وسار معهم يومه. فهجم العشي على القوم والنعم صادرة عن الماء 
وأصحابها جلوس بأفنية البيوت [ فبثٌ غارته ] فقتل المقاتلة وسبى الذرية وآستاق 
الأموال» وكان التغلبيون بني ذي الرويحلة فآشترى من كان مع المثنى من ربيعة السبايا 
بنصيبه من الفيء وأعتقوهم ء وكانت ربيعة لا تسابي إذا العرب يتسابون في جاهليتهم . 
وأخبر المثنى أن جمهور من سلك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة فخرج المثنى وعلی 
مجنبتيه النعمان بن عوف ومطر الشيبانيان. وعلى مقدمته حذيفة بن محصن الغلفاني 
فساروا في طلبهم فأدركوهم بتکریت» فأصابوا ما شاؤوا من النعم» وعاد إلى الأنبار 
ومضى عتيبة وفرات ومن معهما حتى أغاروا على مين وا النمر وتغلب متساندين › 
فأغاروا عليهم حتى رموا طائفة منهم في الماء فجعلوا ينادونهم الغرق الغرق» وجعل 
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عتيبة » وفرات يذمران الناسوينادي انهم تغريق بتحريقيذكرانهم يوماً من ایام الجاهلية 
أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل في غيضة من الغیاض؛ ثم رجعوا إلى المثنى » وقد 
غرقوهم وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى عتيبة وفرات فآستدعاهما فسألهما عن قولهما 
فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذحل إنما هو مثل فاستحلفهما وردهما إلى 
المثنى . 
(عتيبة بن النهاس) بالتاء المثناة من فوقها والياء المثناة من تحتها والباء الموحدة. 
ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسية. وملك يزدجرد 
O‏ و سن وچ سا 
مت 2ی ا 
للهلكة ما بعد بغداد» وساباط» وتكريت إلا المدائ: ٹن والله لتجتمعان أو لد 3 بكما 
[ قبل أن يشمت بنا شامت ]» ثم نهلك وقد اشتفینا منكما. 


فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كسرى: اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء ال 
كسرى وسراريهم ففعلت» [ ثم أخرجت ذلك إليهم في كتاب ] فأحضروهن جميعهن 
وأخذوهن بالعذاب يستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى فلم يوجد عند واحدة منهن 
أحد. وقال بعضهن : لم يبق إلا غلامٌ يُدْعَىْ يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وأمه من 
أهل بادوريا. 

فأرسلوا إليها وطلبوه منها وكانت قد أنزلته أيام شيري حين جمعهن, [ في القصر 
الأبيض ] فقتل الذكور وأرسلته إلى أخوالهء فلما سألوها عنه دلتهم عليه فجاءوا به 
فملكوه وهو ابن إحدى وعشرين سنةء واجتمعوا عليه فاطمأنت فارس واستوثقه وتباریٰ 
المرازبة في طاعته ومعونته فسمى الجنودٌ لكل مسلحة وثغر» فسمى جند الحيرة 


.والأبلة» والأنبار وغير ذلك. 


وبلغ ذلك من أمرهم [ واجتماعهم على يزدجرد ] المثنى والمسلمين فكتبوا إلى 
عمر بن الخطاب ہما ينتظرون من أهل السواد. فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر 
أهل السواد مَنْ كان له عهد ومن لم يكن له عهد. فخرج المثنى [ على حاميته ] جتى 


نصحت تت طحم جع تحت جح تح تدحت 226206222222227 کک س ا 
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نزل بذي قار ونزل الناس بالطفٌ في عسکر واحد . 

ولما وصل كتاب المثنى إلى عمر قال: «والله لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرب) . 

فلم يدع رئيسأء ولا ذا رأي» وذا شرف» وبسطة ولا خطیباء ولا شاعراً إلا رماهم. 
به. فرماهم بوجوه الناس وغررهم, وكتب عمر إلى المثنى ومن معه يأمرهم بالخروج 
من بين العجم والتفرق في المياه التي تلي العجم [ على حدود أرضكم وأرضهم ] وأن 
جوا في زبيعة ومضر وحلفائهم احدا من أهل النجدات ولا فارساً إلا أحضروه إما 
طوعاً أو كرهاً [ آحملوا العرب ب على الجِدٌ إذ جد العجم. > فلتلقوا جدهم بجدكم ]. 

ونزل الناس بالجلء وشراف إلى غضي > وهو حيال البصرة. وبسلمان بعضهم 
ينظر إلى بعض ویغیث بعضهم بعضأء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة. 

وأرسل عمر في ذي الحجة من السنة مخرجه إلى الحج إلى عماله على العرب أن 
لا يَدَعُوا من له نجدة, أو فرس» أو سلاح أو رأي إلا وَجُھوہ إليه؛ فأما من كان على 
النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدینة لَمَا عاد من الحج » وأما من كان أقرب 
إلى العراق فآنضمٌ إلى المثنیٰ بن حارثةء وجاءت أمداد العرب إلى عمر. 

وحج في هذه السنة عمر ب بن الخطاب بالناس وَج سِِيهِ كله . وكان عامل عمر 
على مكة هذه السنة عتاب بن أسيد - فيما قال بعضهُم - » وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاص» وعلى اليمن يعلى بن مُنْيّة» وعلى عمان واليمامة حذيفة بن محصن» وعلئ. 
ارين امام ون ن الحضرميّ ‏ وعلی الشام أبو عبيدة بن الجراحء کرت 
وما تتح من أرضها المثنئ بن حارثة . وكان علئ القضاء ء فيما ذكر عليٌ بن أبي طالب . 

وفي هذه السنة مات أبو كبشة - مولى رسول الله ك وقيل بعد ذلك . 

وفي خلافة أبي بكر مات سهل بن عمرو(" ‏ أخو سُهَيْل - ء وهو من مُسْلِمَة 


)١(‏ ابو كبشة مولى النبي ب > شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ب وهو من فارس أعتقه و وتوفي 
سنة ۱۳ انظر أسد الغابة ۲٦۲/۲۹۱/۲‏ . 

(۲) سهل بن عمر بن عبد شمس القرشي اسلم يوم الفتح وله عقب بالمدينة ودار » توفي اول خلافة عمر . 
انظر اسد الغابة ٦۷٥/٢‏ . 


عمج چٹ سک E EER RR i‏ ل کے ب ھا مر موا 6 الوا إن وپ ا ا ا 


وفى خلافته مات الصعب بن جَثامة الليئي©. 


وفى أول خلافته مات ابنه عبد الله بن أبي بكر وكان قد جرح في حصار الطائف ۱ 
ثم انتقض عليه جرحه فمات . 

وفي هذه السنة توفي الأرقم بن أبي الأرقم( ") يوم مات أبو بکر مرو 
رسول الله ية مستخفياً بداره بمكة ة أول ما أرسل . 


)١(‏ الصعب بن جثامة : أسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله الكناني الليثي توفي في خلافة أبو بكر رضي 

. الله عنه اسد الغابة 7١/7‏ . 

)٢(‏ الأرقم بن أبي الأرقم ء عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر المخزومي كان من السابقين إلى الإسبلام 
وكان من المهاجرين الأولين » استخفی رسول الله ية في داره في أول الإسلام . توفي أبو الأرقم 


سنة "61 . 


اسد الغابة ۷٤/١‏ / هلا . 
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معركة القادسية العظملى 
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« والله الذي لا إله إلا هو 


ما اطلعنا على أحد من أهل 


( جابر بن عبد الله ) 


رضى الله عنه 
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کچھ ات ص حر ہو ہور موک ہی ہے ہجو یت 


ثم دخلت سنة أربع عشرة 
1 ابتداء و القادسية 


و 0اس a‏ الا ما ا يسير يسير أم يقيم؟ وكانوا إذا أرادوا أن 
يسألوه عن شي ۽ رموه بعثمان. ید لیس بن عرف ا لم بد ذا على لم 
الناس 07 الخو وا درف + في ات 0 العراق فقال العامة سر وسر تا 
معك» فدخل معهم في رأيهم. [ وكره أن يدّعهم حتی يخرجهم منه في رفق ]ء وقال: 
آغدوا واستعدوا فإني سائرٌ إلا أن يجبىء رأيٌ هو أمثل من هذا. 

ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله ية [ وأعلام العرب ]ء وأرسل إلى علي 
وكان اسنخلفه على المدينة فأتاه وإلئ طلحة وكان على المقدمة فرجع إليهء واي 
الزبير» وعبد الرحمن وكان على المجنبتين فحضراء ثم استشارهم فاجتمعوا علیٰ أن 
يبعث رجلا من أصحاب رسول الله ول [ ويقيم ] ويرميه بالجنود فإ كان الذي يشتهي 
فهو الفتح وإلا أعاد رجلا وبعث آخر ففي ذلك غيظ العدوٌ. 


فجمع عمر الناس» 'وقال لهم : إني كنت عزمت على المسير حتى صرفني ذوو 

الرأي منکم وقددرانت أن أقيم وأبعث رجلا فأشيروا علیٌ برجل» وكان سعد بن أبي 
وقاص علیٰ صدقات هوازن فكتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح 
فجاءه كتاب سعد وعمر يستشير الناس فيمن يبعثه يقول: قد انتخبتٌ لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي» وصاحب حيطة يحوط حريم قومه [ ويمنع ذمارهم ]» إليهم 
انتھت أحسابهم ورأيهم. فلما وصل كتابه [ وافق مشورتهم ] قالوا لعمر: قد وجدته . 


. صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ )١( 
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قال : من هو؟ قالوا: الأسد عاديا سعد بن مالك . فآنتهى إلى قولهم وأ 
وأمّره على حرب العراق ووصاه وقال: . 

« لا يغرنك من الله أنَّ قیل : خال رسول الله لٹ وصاحب رسول الله يك فإن الله لا 
يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن» ولیس بين الله وبين أحد نسب إلا 
طاعته. فالناس [ شريفهم ووضيعهم ] في ذات الله سواء ؛ الله ربهم وهم عبادہ 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله كَل 
يلزمه فالزمه » ووصاه بالصبر. 


وسرحه فيمن اجتمع اليه من نفر المسلمين مت الاف فيهم خميضة بن 
النعمان بن حميضة على بارق» وعمرو بن معد يكرب» وأبو سبرة بن ذؤيب على 
مذحجء ويزيد بن الحارث الصدائي على صداء وحبيب» ومسيلمة» وبشر بن 
عبد الله الهلالي في قيس عيلان. 


وخرج إليهم عمر فمر بفتية من السكون مع حصين بن نمير ومعاوية بن خديج دلم 
سباط ٠‏ فأعرض عنهم فقيل له : مالك وهؤلاء؟ فقال: مامَرٌ بي قوم من العرب أكره إليّ 
منهم ثم أمضاهم . فكان بعد يذكرهم بالكراهة» فكان منهم سَودان بن حمران قتل 
عاف وبق فلج قل علا ومغازية بن تييح جرة الف في السبلمين يفي الج 
بثأر عثمانء وحصين بن نمير كان أشد الناس في قتال علي ء ثم إن عمر أخذ بوصيتهم 
'وبعظتهم ثم سیرهم» راڈ عم شهدا بعد خروجه بألفي يمانيّ وألفي نجديّ, وكان 
:المثنى بن حارثة في ثمانية الاف. 

زارد راس لر ندنه فيلات فا قبل قدو مم جاده الات 
عليه» واستخلف على الناس بشير بن الخصاصیة وسعد يومئذ بزرود وقد اجتمع معه 
ثمانية اللاف» وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن» والبسيطة فنزلوا 
في ثلاثة الاف. وميار سعد إلى شراف فنزلها ولحقه بها الأشعث بن قيس في ألف 
وسبعمائة من أهل الیمن . فكان جميع من شهد القادسية بضعة وثلاثين ألفاً. وجميع من 


. أي : و وقاص‎ )١( 
. الدلم ؛ جمع ادلم عردم والشديد السواد في ملوسه . ومن 'تھدلت شفتاہ . والسبط الطویل‎ )٢( 
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قسم عليه فيؤها نحو من ثلاثين ألفاء ولم يكن أحد أجرأ على أهل فارس من ربیعة . 
فكان المسلمون يسمونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرس» [ وكانت العرب في جاهليتها 
تسمی فارس الأسد والروم الأسد ]. 


ولم يدع عمر ذا رأيء ولا شرف» ولا خطیباأء ولا شاعراأء ولا وجيهاً من وجوه 
الناس إلا سيره إلى سعد. 

وجَمَعَ سعد مَنْ كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف 
فعبأهم » وأمّر الأمراءء وعرّف على كل عشرة عریفاًء وجعل على الرایات رجالاً من أهل 
السابقةء وولى الحروب رجالاً علئ ساقتھاء ومقدمتهاء ورجلهاء وطلائعهاء 
ومجنباتها ولم يفصل إلا بكتاب عمرء فجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله بن 
قتادة بن الحوية فآنتهى إلى العذيب ‏ وكان من أصحاب رسول الله بء وجعل على 
الميمنة عبد الله بن المعتم -وكان من الصحابة أيضاً. واستعمل على الميسرة شرحبیل بن 
السمط الكندي -[ وكان غلاماً شاباً وكان قد قاتل أهل الردة ]ء وجعل خليفته خالد بن 
عرفطة ‏ حليف بني عبد شمس؛ وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة. 
وسواد بن مالك التميمي على الطلائعء وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردق 
وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي. وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين 
الحنفي 29 . 

وجعل عمر على القضاء بينهم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي وعللی قسمة الفيء 
5 وجعل رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي ء والکاتب زياد بن أبيه. وقدّم 
المعنى بن حارثة الشيباني وسلمی بنت خصفة زوج المثنى بشراف. 

وكان المعني بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية» 
وكان قد بعثه إليها الفرس یستنفر العرب فسار إليه المعني فقفله فأنامه )٦(‏ ومن معه ٠‏ 
ورجع إلى ذي قارء وسار إلى سعد يُعلمه برأي المثنى له وللمسلمين يأمرهم أنْ يقاتلوا : ۱ 


سرح وحوح بو نا مو ووو ديج و 


ہے دج تہ 


الفرس علئ حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب» ولا يقاتلوهم يعقر ٠‏ 
)١(‏ في الطبري : الخثعمي . 1 
(۲) أي 0 قتلهم . 1 


دارهم. فن يُظهرٌ الله المسلمین فلهم ما وراءھمء ؛ وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فثةء 
ثم يكونوا أعلم بسبيلهم» وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم . 

شح سعد ري مت علي المت وجعل المعني على عمله» وأوصئ بأهل 
بيته خیراء ثم تزوج سعد سلمى زوج المثنى [ وبنیٰ بها ]» وكان معه تسعة وتسعول 
و ا وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بین بيعة الرضوان إلى ما 
فوق ذلك ثلاثمائة ممن شهد الفتحء وسبعمائة من أبناء الصحابة . 

وقدم علئ سعد [ وهو بشراف ] كتاب عمر بمثل رأي المثنى (" . 

وكتب عمر أيضاً إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق. ومن آختار أن يلحق بهم 
إلى العراق . 

وكان للفرس رابطة بقصر ابن مقاتل وعليها النعمان بن قبیصة الطائي ء وهوابن 
ریس ہے سو ٦(ب,ص‏ ۔صج و 0 
ا می رس ود سی 0 
١‏ فغضب عبد الله بن سنان من قوله وأمهله حتى دخل قبته فقتله ولحق بسعد 
وأسلم. ˆ 

وسار سعد من شراف فنزل العذيب» ثم سار حتى نزل القادسية بين العتيق . 
والخندق بحيال القنطرة. وقديس أسفل منها بميل» وكتب عمر إلى سعد: » إني ال 
في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم [ فآطرحوا الشك› وأثروا التقية عليه ] فمتى 


. في الطبري بضعة وسبعون بدرياً‎ )١( 

(۲) أورد الطبري كتاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وفيه : 
« وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما _ 
يريدونه من تلك الآصل وهومنزل رغيب خصيب حصين . . . فتكون مسالحك على أنقابها 00 
مکانك فلا تبرحہ فانهم إذا أحسوك أنفضتهم رموك بجمعهم الذي يأتي ي على خیلھم ورجلهم . 

اپ صبرتم لعدوكم وأحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم ثم سے ب 
ابداً. 


KSEE HESS‏ تب ہک وص عم 


لاعب أحدُ منكم أحدا من العجم بأمان أ و باشارة أو بلسان [ کان لا يدري الأعجمي ما 
کلمه به و] كان عندهم أماناً فأجروا له ذلك مجرئ الأمانء و[ إياكم والضحك ]ء 
والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء بقية» وإن الخطأ بالغدر هلكة. وفيها وهنكم وقوة 
عدوكم » [ وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم . 

وآعلموا أني أحذركم أن تكونوا شَيْناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم ] ». 

فلما نزل زهرة في المقدمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم 
بالغارة علئ الحيرة فلما جاروا السيلحين [ وقطعوا جسرها يريدون الحيرة ] سمعوا 
جلبة a 2١‏ حاذوهم وإذا أخت آزادمرد , بن أزاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى 
صاحب الصَنيّن وهو من أشراف العجم ؛ فحمل بكير بن عبد الله الليثي أ مير السرية 
على شيرزاد بن ازاذبه [ وهو بينها وبين الخيل ] فدق صلبه وطارت الخيل على 
وجوههاء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابم» 
ومعهم ما لا يدرى قيمته» فاستاق ذلك ورجع » فصبّح سعداً بعُذَيْب الهجانات 2[ ہما 
أفاء الله على المسلمين فكبروا تكبيرة شدیدةء فقال سعد: إقسم بالله لقد كبرتم تكبيرة 
قوم عرفت فيهم العز ] فقسم ذلك على المسلمين وترك الحريم اسایپ وال 
تحوطها وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليثي . ونزل سعد القادسية وأقام بها شهرأ لم يأته 
من الفرس أحد فأرسل سعد عاصم بن عمرو إلى ميسان فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر 
عليها وتحصن منه مُن هناك فاصاب عاصم رجلا بجانب أجمة فسأله [ وآستدله ] عن 
البقر والغنم فقال: ما أعلم . 

فصاح ٹور من الأجمة كذب عدو الله وها نحن أولاء. فدخل فآستاق البقر فأتتى 
بها العسكر فقسّمه سعد على الناس فأخصبوا أياماً فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل 
إلى جماعة فسألهم فشهدوا أنهم سمعواذلك وشاهدوه فقال: کذبتم . 

قالوا: ذلك إن كنت شهدتها وغبنا عنها . قال: صدقتمء فما كان الناس يقولون 
في ذلك . قالوا [ آية تبشیر ] يستدل بها على رضا الله وفتح عدونا . فقال: ما يكون هذا 


. أي الصياح والصخب‎ )١( 
العُذَیْب : عُذَيْبَانَ : عذيب الهجانات » وعذيب القوادس.‎ )"( 


2 


>2 ت ے سے ہر ےو ات کے مس ہسےے ہچ ے DITININ‏ ےج گے یرجھ یلست ور ہچ 


إلا والجمع أبرار أتقياء. قالوا: والله ما ندري ما أجنت قلوبهم فأما ما رأينا فما رأينا قوماً 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشد بُعْضاً لها ليس فيهم جبانء رلأآفالت ولا غدار. وذلك 


٠‏ يوم الأباقر. 


وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار فحووا من الأطعمة ما استكفوا به 
مانا وکان بين نزول خالد بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها 
سنتان وشيء» وكان مقام سعد بالقادسية شهرين وشيئاً حتى ظفر فاستغاث أهل السواد 
إلى يزدجرد وأعلموه أن العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى على فعلهم شيء وقد أخربوا 
ما بينهم وبين الفرات ونهبوا الدوابٌ والأطعمة وإِنْ ابطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيديناء 
ا امہ دی وعلى إرسال الجنود. فأرسل يزدجرد 
إلى رستم فدخل عليه فقال: « إني ارد ان أوَجهَكَ في هذا الوجه [ وإنما يعد للأمور 
على قدرها ] فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى ما حل بالفرس مما لم یأتھم مثله ». 

فأظهر له الاجابة ثم قال له: « دعني فإن العرب لا تزال تهاب العجم ما لم 
تضرهم ٠‏ بي» ولعل الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب فيكون الله قد كفى 
ونكون قد أصبنا المكيدة» والرأي في الحرب أنفع من بعض الظفرء والأناة خير من 
العجلة وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرّة وأشد على عدونا. فأبلى عليه 
وأعاد رستم كلامه وقال : قد آضطرني تضييع الرأي إلئ إعظام نفسي وتزكيتها ولو أجد 
من ذلك بُدَْ لم أتكلم به فانشدك الله في نفسك ومُلكك دعني كُمْ بعسكري وأسَرُح 


الجالينوس فإن تكن لنا فذلك وإلا بعثنا غيره حتی إذا لم نجد بدأ صبرنا لهم وقد وَهنَاهُم ۱ 


دن 
ونحن حامون» فإني لا آزال موا فى أهل فارس ما لم اھزم . فى لا أنْ یسیر 
شر سی قرب ع ا رول پ فلا لس سی 


وجاءت الأخبار إلئ سعد بذلك» فكتب إلئ عمر فکتب إ ليه عمر: « لاايكربنك 1 


ما يأتبك عنهم [ ولا ما يأتونك به ]» واستعن بالف وتوكل عليه» وآبعثٗ إليه رجالاً من 
أهل المناظرة. والرأي. والجلد يدعونه فان اللہ جاعل دعاءهم توهيناً لهم 5 


فأرسل سعد نفراً منهم : النعمان بن مقر وسر أ رهم وحملة بن 


1 ۾ E‏ ا 
)١( 1‏ في الأصول : تضربهم ۔ وصححناه من الطبري ( م ) . 
ee‏ عمدت وت دح جك مصعم مح ع د 


OK SEEN 


BOERNE NBO ١ 20252 


۰و“ 90ص“ چوتییْپھ E‏ کی تی ےر ۳ 


جوية» وحنظلة بن الربيع» وفرات بن حيان؛ وعدي بن سھیلء وعطارد بن حاجب» 
'والمغيرة بن زرارة بن النباش الأسدي» والأشعث بن قيس» والحارث بن حسان» 
وعاصم بن عمرو» وعمرو بن معد يكرب, والمغيرة بن شعبةء والمعني بن حارثة إلى 
یزدجرد دعاۃء فخرجوا من العسكر فقدِمُوا علیٰ یزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على 
يزدجر فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهم وآستشارهم فیما یصنع بهم ويقوله لهم. 
واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول كلها صهال» وعليهم البرود وبأيديهم 
السياط فأذن لهم وأحضر الترجمان» وقال له: سَلّْهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ أمنْ أجل أننا تشاغلنا عنكم آجترأتم علينا؟ 
فقال النعمان بن مقرَّنَ لأصحابه : إِنْ شكتم تكلمت عنكم ومن شاء آثرته. 


فقالوا: بل #كلم.. فقال: « إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير وينهانا 
عن الشر ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يدع قبيلة إلا وقار به منها فرقةء 
وتباعد عنه بها فرقة. ڈ ثم أمر أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب فبدأنا بهم فدخلوا معه 
على وجهين, مكره عليه فاغتبط› وطائع فآزدادى فعرفنا جميعاً فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق» ثم أمرنا أن نبتدىء مَنْ يلينا من الأمم فندعوهم إلى 
الانصاف فنحن ندعوكم إلى دیننا وه ِي خسن الحسنّ وقح ہجوت 
من الشر هو أهون من آخر شر منه: الجزيةء فان أبيتم فالمناجزة. فإن أجبتم إلى دیننا 
خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه علئ اذ ی كاله رر عكر راک 
وبلادکمء وإِن بذلتم الجزاء قبلنا. ومنعناكم وإلا قاتلناكم ». 
فتكلّم يزدجرد فقال: إِنَي لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقئ ولا أقل عدداً ولا 
ا سوأ ذات بين منكم, قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فیکفوننا أمركم [ لا تغزوكم 
فارس ] ولا تطمعوا أن : تقوموا لفارس فإنْ کان غرر لحقكم ”)فلا يغرنكم مناء وان کان 
الجهد [ دعاكم ] فرصنا لكم قوتاً إلى خصبکمء وأكرمنا وجوهكم. وكسوناكم ومَلگنا 
عليكم ملكا یرف بكم ». 


. في الطبري ؛ فإ كان عدد لحق فلا يغرنكم منا . وهنا أظهر‎ )١( 


ENTE NEIN مسجعجوححصھ‎ DIKI 


SE ED E SS E EE 


العرب» ووجوههم وهم أشراف یستحیون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف وليس كل ما أرسلوا به قالوه ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه [ وقد 
أحسنوا ولا بس بمثلهم إلا ذلك ] فجاوبني لأكون الذي آبلغك» وهم يشهدون على 
ذلك لي . 

فأمّا ما ذکرت من سوء الحال فهي علیٰ ما وصفت وأشدً د ثم ذكر من سوء عيش 
العرب وإرسال الله النبي كله إل نحوقول النعمان وقتال من خالفهم أو الجزية» ثم 
قال له : آختر إن شئتٌ الجزية عن يدٍ وأنت صاغرء وإِنْ شئتٌ فالسيف أو تلم 
فتنجي نفسك». 

فقال: [ أتستقبلني بمثل هذا. فقال: ما استقبلت إلا من كُلّمني» ولو كلمني 
غيرك لم أستقبلك به. فقال: ] لولا أن الرَسُلَ لا تقتل لقتلتکمء لا شيء لكم عندي . ثم 
استدعى بوقر 2١0‏ من تراب . فقال: آخيلوه علیٰ أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج 
من باب المدائن» آرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني ور إليه رستم حتى يدفنه 
ويدفنكم معه في خَنْدَقٍ القادسية [ وینگل به وبكم ]» ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم 
00 بأشد مما نالكم من سابور. فقام عاصم بن عمر وليأخذ التراب» وقال: أنا 
أشرفهم » أنا سيد هؤلاء فحَمَلّه علئ عنقه وخرج [ به من الإيوان والدار ] إلى راحلته 
فركبها وأخذ التراب وقال لسعد : « أبشرء فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم» . 

واشتد ذلك على جلساء ء الملك وقال الملك لرستم وقد حضر عنده من ساباط : 
« ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاءء ما أنتم بأحسن جوابا منهم» ولقد صدقني القوم 
لقد وُعِدُوا أمراً ليدركنه ارت عليه على أي وجدت أفضلهم أحمقهم حیث حمل 
التراب على رأسه [ فخرج به ]. 

فقال رستم : « أيها الملك إنه أعقلهم ء وتطیّر إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه . 
وخرج رستم من عند الملك غضبان كثيبأً» وبعث في أثر الوفد وقال لثقته : « إن أدركهم 
الرسولُ تلافينا أَرْضَنَاء وإنّ أعجزوه سلبكم الله أرضكم ». فرجع ارول امن الحيرة 
بفواتهم فقال: « ذهب القوم بأرضكم من غير شك ». ران مهما كاهنا. وأغار 


. الوقر : الحمل الثقيل‎ )١( 


سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على النجاف والفراض فآستاق 
ثلاثمائة دابة من بين بغلء وحمار» وثور وأوقرها سمكاً وصبّح العسكر فقسمه سعد بين 
الناس وهذا يوم الحيتان وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم فإن الطعام كان كثيرا 
عندهم فكانوا يسمون الأيام بها يوم الأباقر ويوم الحيتان» وبعث سعد سرية أخرى 
فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تغلب والنمر وآستاقوها ومن فيّها فنحر سعد الابل وقسّمها في 
الناس فاخصبواء واغار عمرو بن الحارث على النهرين فآستاق مواشي كثيرة وعاد. 

وسار رستم من ساباط وجمع الة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين ألفاً. وخرج هو في ستین ألفاً. وفي ساقته عشرون ألفاًء وجعل في ميمنته 
الهرمزان» وعلى الميسرة مهران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: . 
« إن فتح الله علينا توجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم إلى 
أن يقبلوا المسالمة ». وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع » ومسيره عن 
ساباط في مائة الف وعشرين الف متبوع» وقيل : غير ذلك . 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان: « أمَا بعد فرموا حصونكم 
وأعدوا وآستعدوا فكأنكم بالعرب قد [ وردوا بلادكم ] وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم » 
وقد كان من رأبي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم نحوساء فإن السمكة قد 
كدّرت الماءء وإن النعائم قد حسنت والزهرة قد حسنت» واعتدل الميزان. وذهب 
بھرامء ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون علیناء ويستولون على ما يليناء وإِنْ أشد ما 
رأيت أن الملك قال: « لتسیرن [ إليهم ] أو لأسيرنٌ بنفسي ». 

ولقي جابان رستم علیٰ قنطرة ساباط وكانا منجمین فشكئ إليه وقال له: ألا ترى 
ما أرئ؟ فقال له رستم : « أما أنا فأقاد بخُشاش ٠‏ وزمام ولا أجد بدا مِنْ الانقیاد ٤ء‏ ثم 
سار فنزل بكوئي ٥‏ فأتى برجل من العرب فقال له: ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ فقال: 
جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم : فإن قتلتم 
قبل ذلك؟ قال: مَنْ قُتَلَ منا دخل الجنة وِمَنْ بْقَِ منا أنجزه الله ما وعده فنحن على 
)١(‏ الخشاش : ما يوضع في أنف البعير ء وهومن خشب . ويريد أنه مسوق بقوة ومغلوب على ذلك ولو کان 

مطلقاً لما اقدم عليه . 


. كُوْتَى : ثلاث مواضع بسواد العراق بارض بابل ء وكوثى نهر بالعراق ء وقد صم وأخرج غيره‎ )٢( 


سچھموےھ ود یوک رب ات 


اا 
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يقين . فقال رستم : قد وضعنا | إذن في أيديكم . فقال: أعمالكم وضعتکم فَأاسلَمَکُم الله 
بها فلا يغرّنك من ترى حولك فإك لست تجاول الإنس إنما تجاولُ [ القضاء و ] 
القدر. 


[ فآستشاط غضباً فأمر به ] فضريُت عنقه. ثم سار فنزل البرس فغصب أصحابه 
الناس [ أبناءهم ] وأموالهم. ووقعوا علئ النساءء وشربوا الخمور فضج أهلها إلى 
رستم [ فقام فيهم ] فقال: ( يا معشر فارس : والله لقد صدق العربيّ ء والله ما أسلمنا إلا 
أعمالناء واللہ إِنْ اوت ا موا وهم لهم حرب أحسن سيرة ة منكم» إن الله كان 
ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرةوكف الظلم[ والوفاء بالعھود ] 
والإحسان » فإذا تغيرتم فلا أرى الله إل مغيراً ما بكم ء وما آنا بآمن مِنْ أن ينزع الله 
سلطانه منكم . وأتى ببعض مَنْ يشكي منه فضرب عنقه» ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا 
أهلها وتهددهم وهم بهم فقال له ابن بقيلة : لا تجمع علینا [اثنتين] أن تعجز عن 
نصرتناء وتلومنا على الدفع عن أنفسنا. [ وبلادنا فسكت ]. 


ولما نزل رستم بالنجف رأیٰ كأن ملكاً نزل من السماء ومعه النبي گل وعَمّر فأخذ 
تو ود سور ا یو و سا 
زا ات فطافت في السواد لحاس وحميضة ف مائة مائة ائة فأغاروا علیٰ 
النھرین وبلغ رستم الخبر فأرسل إليهم خيلا وسمع سعد أن خیله قد وغلت فأرسل 
عاضم بنعمرو وجابراً الأسدي في آثارهم [ يقتصانها وسلكا طريقهماء وقال لعاصم : 
« إن جمعكم قتال فأنت عليهم » ]. فلقيهم عاصم [ بين النهرين ] وخيل فارس 
تحوشهم لیخلصوا ما بأيديهم فلما رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم» وأرسل 
سعد عمرو بن معد يكرب» وطليحة الأسدي طليعة فسارا في عشرة فلم يسيروا إلا 
فرسخا وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملؤها فرجع عمرو 
ومن معه وأبئ طليحة الا التقدم. فقالوا له: أنت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد 
قتل عكاشة بن محصن فارجع معنا فأبئ. فرجعوا إلى سعد فأخبروہ بقرب القوم . 
ومضیٰ طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه ویتوسمء فهتك أطناب بيت 
وجل سی سیت ثم هتك علیٰ آخر بيته وَل فرسه» ثم فعل باخر كذلك. ثم 
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خرج يعدو به فرسه ونذر به الناس فركبوا في طلبه فأصبح وقد لَجقه فارس من الجند. : 
و ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث فرأئ مصرع صاحبيه» وهما ابنا عمه فآزداد . 
حنقا فلحق طليحة فكر عليه طليحة وأسره» ولحقه الناس فرأوا فارسي الجند قد قتلا 
وأسر الثالث وقد شارف طليحة عسكره فأحجموا عنه. ودخل اا عا و 
الفارسي وأخبره الخبر فسأل الترجمان الفارسي فطلب الأمان فأمنه سعد قال: 

« أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن اخبركم عمن بلي اقم تاروت 
[ وغشيئها ] منذ أنا غلام إلى الآن وسمعت بالأبطال [ ولقيتها ] ولم أسمع بمثل هذاء 
إن رجلا قطع فرسخین إلى عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة 


8 


فلم برض أن يخرج كما دخل حتى سلب فرسان الجند وهتك عليهم البيوت [ فطلبناہ ۲ . 
فلما أدركناه قتل الأول وهو يعد بألف فارس ثم الثاني وهو نظيره [٠‏ فقتله ] ثم أدركته آنا ۔ 1 
[ ولا أظن ] حلفت مِنْ بعدي مَنْ يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين [ وهما ابنا عمي ] - فرأيت 1 
الموت واستؤسرت ۹ ا 

ثم أخبره عن الفرس [ بن الجند عشرون ومائة ألف . ون الأتباع مثلهم خدم 2 7 
لهم ] » وأسلم ولزم طليحة » وكان من أهل البلاء بالقادسية ء وسماه سعد مسلما . ا 

ثم سار رستم وقدم الجالينوس وذا الحاجب فنزل الجالينوس بحيال زهرة من دون * 


القنطرة ء ونزل ذو الحاجب بطيزنا باذ ء ونزل رستم بالخرارة . ثم سار رستم فنزل 
بالقادسية » وكان بين مسيره من المدائن ووصوله القادسية أربعة أشهر لا يقدم زخام أن 
يضجروا بمكانهم فينصرفوا » وخاف أن يلقى ما لقي مَنْ قبله وطاولهم لولا ما جعل 


E E‏ وت فم ام 


وكان عمر قد كتب إلى سعد يأمره بالصبر والمطاولة أيضاً فأعدٌ للمطاولة١) ‏ 

فلما وصل رستم القادسية وقف على العتيق بحيال عسكر سعد » ونزل الناس فما زالوا 
يتلاحقون حتى اعتموا من كثرتهم والمسلمون ممسكون عنهم ء وكان مع رستم ثلاثة 
وثلاثون فيلا منها فيل سابور الأبيض » وكانت الفيلة تألفه فجعل في القلبٔ ثمانية عشر 


فیک 3 وفي المجنبتين خمسة عشر فيلا . 1 
)١(‏ أي أطال في المكث دون أن ينشب قتال . : 
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زیت یت پل و 


فلما أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسار من العتيق نحو « خفان » حتى أتى 
على منقطع عسكر المسلمين ثم صعد حتیٰ انتهى إلى القنطرة فتأمل المسلمين ووقف 
علئ موضع يرت منه عليهم ووقف على القنطرة » وأرسل إلى زهرة فواقفه فأراده علي 
أن يصالحه ويجعل له جُعْلاً على أن ينصرفوا عنه مِنْ غير أن یصرّح له بذلك بل يقول 

له : ( كنتم جيراننا وکنا نحسن إليكم » ونحفظكم » » ويخبره عن صنيعهم مع 
الف 

فقال له زهرة: «ليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتنا طلبتھم]ء إنا لم نأتكم لطلب 
الدنيا إنما طلبتنا وجِمّتنا الآخرة وقد كنا كما ذكرت إلیٰ أنْ بعث الله فينا رسولاً فدعانا إلى 
زی فا یناہ فقال لرصوله : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم 
بهم منهم » وأَجْعل لهم الغلبة ماداموا مقرین به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلآ 
ذل » ولا يعتصم به أحد إلا عز . فقال له رستم : ما هو؟ قال ؛ أما عموده الذي لا 
یصلح إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله [ والإقرار بما جاء به من عند 
الله ] قال : [ ما أحسن هذا ؟ ] وأيّ شيء أيضاً ؟ قال ؛ وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله . قال ؛ حسنٌ وأيّ شيء أيضاً : قال : ] والناس , بنوآدم وحواء إخوة لأب 
وأم قال : ما أحسن هذا ؟ ثم قال رستم : : أرأيت إِنْ أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف 
يكون أمركم ؟ أترجعون ؟ قال : أي والل [ ثم لا نقربٌ بلادكم ابداً إلا في تجارة أو 
حاجة ] قال : :صقتني والله ء أما إ إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم یدعوا أحداً يخرج 


مم عملة مد الس وکانوا یقولون : إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعادوا 


اشرافهم . فقال له زهرة ايحن سی م ہہ سھود سی وی 
نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا . 
[ المراسلة بين سعد ورستم ] 

فآنصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فأنِقُوا » [ فقال : أيعدكم الله 
ويكلمنا. 
ا وس ا 
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[فمالئوه جميعاً على ذلك ] فأرسله وحده ء فسار إليهم فحبسوه على القنطرة 
وأعلم رستم بمجيئه [ فاستشار عظماء فارس فقال: ما ترون أنباهي أم نتهاون؟ . 


فأجمع ملأهم على التھاون ] فأظهر زينته » وجلس على سرير من ذهب » وبسط 
الط ¢ والنمارق ء والوسائد المسوحة بالذهب ؛ وأق قبل ربعي على فرسه وسيفه في 


خرقه ورمحه مشدود بعصب وقد 3 


فلما انتھی إلى البْسَط قيل له : آنزل فحمل فرسه عليها ونزل » وربطها بوسادتين 
شقهما وأدخل الحبل فيهما فلم [ يستطيعوا أن ] ينهوَهُ وأروه التهاون [وعرف ما أرادوا 
فأراد استحراجهم ] وعليه درع وأخذ عباءة بعيره فتدرعها وشدَّها على وسّطه بسلب 
[ فقالوا ] : ضع سلاحك . 


فقال : لم آتكم فاضع سلاحي بأمركم » أنتم دعوتموني [ فإ أبيتم أن آتيكم إلا 
كما ایا ولا رتم 
فاخبروا رستم فقال : ائذنوا له [ هل هو إلا رجل واحد ] . 

۱ فأقبل یتوکاً على رمحه ويقارب خطوه [ ويزج النمارق والبسط ] فلم يدع لهم 
نمرقاً ولا بساطا إلا أفسده وهتكه » فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه 
على السط لقيل له : ما حملك على هذا ؟ 

قال : إا لا نستحب القعودٌ على زينتكم [ هذه ] فقال له ترجمان رستم واسمه 

من أهل الحيرة ما جاء بكم ؟ قال : الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده 
0 > ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ء فأرسلنا بدينه الى 
سید ہم بت ليه ] فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا ء ومن أبى 
قاتلناه حتى نُقْضِي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمرحتى ننظر فيه [ وتنظروا ] ؟ قال[ نعم كم أحبٌ إليكم أيوماً أو يومين ؟ 
قال : بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساءٍ قومنا ‏ وأراد مقاربته ومدافعته فقال : وان سا 
سن لنا رسول الله ية [ وعمل به أثمتنا ] أن لا نمگن الأعداء أكثر من ثلاث فنحن 
یی فآنظر في أمرك وآختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : إما الإسلام 
وندعك وأ أ الخاد کنل وف كةو اف إلا سنا :ار 


DERI‏ وہہ REDE‏ مر 
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المنابذة في اليوم الرابع('2 [ ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين الیوم الرابع ] 
کر تدم فسوی 

قال: أسدہُم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال : [ ما ترون ] ؟ هل رأيتم كلاماً قط أعرٌ وأوضح 
من كلام هذا الرجل ؟ . 

فقالوا : معاذ الله أن نميل إلئ دين هذا الکلب ء أما ترى إلى ثيابه فقال : 
ويحكم لا تنظروا إلئ الثیاب ولكن آنظروا الى الرأي والكلام ء والسيرة إن العرب 
تستخف باللباس [ والماکل ] وتصون الأحساب ليسوا مثلكم . 

فلما كان من الغد أرسل رستم إلى سعد أن آبعث إلينا ذلك الرجل فبعث إليهم 
حذيفة بن محصن فاقبل في نحو من ذلك الزي ء ولم ينزل عن فرسه ء ووقف على 
رستم راکبا قال له : انزل قال : لا أفعل فقال له : ما جاء بك ولم يجىء الأول ؟ قال 
له : إن أميرنا يحب ان يعدل بيننا في الشدة والرخاء » وهذه نوبتي فقال : ما جاء بكم ؟ 
فأجابه مثل الأول فقال رستم : المواعدة إلى يوم ما ء قال : نعم ثلاثا من أمس » 
فردّه » وأقبل على أصحابه وقال : ويحكم أما ترون ما أرى ؟ جاءنا الأول بالأمس فغلينا 
على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا [ وربطه به ] . وجاءنا هذا اليوم 
فوقف علینا وهو في يمن الطائر يقوم علیٰ أرضنا دوننا ء [ حتى أغضبهم وأغضبوه ] . 

تل كان العنذا رل أا ا رحلا ته ال ين فة فال 
اليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبُسطهم عَلَئ غلوة لا يوصل إلى 
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. في المطبوعة بدون الألف بعد الراء‎ )١( 

(۲) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ء أبو عبدالل أسلم عام الخندق وشهد الحديبيمة» 
وله في صلحھا کلام مع عروة بن مسعود » ( انظر سيرة ابن هشام ۳۱۳/۱ ) . 
قال الشعبي : دهاة العرب أربعة : معاوية » وعمرو بن العاص . والمغيرة بن شعبة » وزياد . 
شهد اليمامة ٠‏ وفتوح الشام ء وذهبت عينه باليرموك » وشهد القادسية » وفتح نهاوند . e‏ 2 
وغيرها » واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان . وشهد الحكمين. 
انظر أسد الغابة ۲٢۷/٥‏ : 789 . 


١ 
: 


SHEE 


اڪ سے ں ‏ ےسیسےجھے۔۔ ہے 2582055225228 


ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ © 2275 :52222223257275 062555255252327 007ھ" 


TIT Sse E se oe OT a سجس وج‎ an a ری‎ ١ ٤ سنة‎ 


صاحبهم حتى يمشي عليها ء فاقبل المغيرة حتى جلس مع رستم علیٰ سریرہ فوثبوا عليه 
وأنزلوه ومعكوه » وقال : « قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم إنا 
معشر العرب لا نستعبد بعضنا بعضاً [ إلا أنْ يكون محارباً لصاحبه ] فظننت أنكم 
تواسون قومكم كما نتواسى 3 فكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم 
أرباب بعض فإن هذا ا ا وت واني الم اتكم ولكن 
دعوتموني » الیوم علمت [ أ ن أمركم مضمحل و ] أنكم مغلبون » وان ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » 

فقالت السفلة ٠‏ صدق والله العربي 3 وقالت الدهاقين 1 والله لقد رمئ بکلام 


لا تزال عبیدنا ينزعون إليه قاتل الله أولينا [ ما كان أحمقهم ] حين كانوا يصغرون أمر هذه 
الأمة . 


ثم تكلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وقال : لم نزل متمكنين في البلاد 
ظاهرين على الأعداء ء أشرافاً في الأمم فليس لأحدٍ مثل عِزّنَا وسلطانِنًا ننصر عليهم ولا 
ينصرون علینا إلا اليوم » واليومين ء والشهر للذنوب . فإذا آنتقم الله منا ورضي علينا 
رد لنا الكرة ة على عدونا ءولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمراً منكم كنتم أهل قشف 
ومعيشة سيئة ور كمد وت مث رف 
التمر ء والشعير › > ثم نردکم ٤‏ وقد علمت أنه لم حملکم على ما صنعتم تم إلا[ ما 
أصابكم من ] الجهد في بلادكم فأنا 0 وبغل » وألف درهم » وامر 
لكل منكم بوقر تمر وتنصرفون عنا فإني لست أشتهي أ ن أقتلكم [ ولا أسركم ] . 

فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنئ عليه وقال : إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن 
صنع شيئاً فإنما هو بصنعه » وأمّا الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفه فالله 
صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم » وأما الذي ذكرت فینا من سوء الحال والضيق 
والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والل آبتلانا به والدنیا دول ء ولم يزل أهل الشدائد 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه ء ولم یزل أهلٌ الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل 
بهم [ ويصيروا إليها ] ولو شكرتم ما اتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم 
ضعف الشكر إلى تغيّر الحال. ولو كنا فيما ابتلينا به أهل الکفر لكان عظيم ما ابتلينا به ' 
مستجلباً من الله رحمة ورأفة علينا » [ ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو کنتم تعرفوننا 


بس 
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E 


و یم سے ج 


سک و 


سے لی دس ہے سس ا سج کا 


ہل 


يها]:» إن اله تارق رتعالن بعت فا رميولاً + ثم ذكر مثل ما تقدم من ذکر الاسلام 
والجزية » والقتال . وقال له : : وإن عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا : : لا صبر لنا 


تنه . 


فقال رستم : إذاً تموتون دونها فقال المغيرة : یدخل من قتل منا الجنة ومن قتل 
منكم [ يدخل ] النار » ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم . 

فاستشاط رستم غضباً ثم حلف [ بالشمس ] ان لا يرتفع الصبح غداً حتى 

وانصرف المغيرة وخلص رستم بأهل فارس وقال : أين هؤلاء منكم ! هؤلاء والله 
الرجالٌ صادقين کانوا أم کاذبین ۔ والله لئن كان بَلَعْ من عقلهم وصَوْنِهم لِسِرّهم أن لا 
يختلفوا فما قوم أبلغ لما أرادوا منهم » ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شيء . 

فلجوا وتجلدوا وقال : والل إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم . وإن هذا 
سک ات 

فآزدادوا لجاجة » فأرسل رستم رسولاً خَلّف المغيرة » وقال له : إذا قطع القنطرة 
ول جم وی 0 الرسول ذلك فقال المغيرة : 
بشرتني بخير وأجر » ولولا أن أجاهد بعد هذا الیوم أشباهكم من المشرکین لتعثیت أن 
الأخرئ ذهبت [ أيضاً فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته ] ء فرجع إلى ` 
رستم فأخبره فقال : أطيعوني يا أهل فارس إني لأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون ردها 1 

ثم أرسل إليه سعد بقية ذوي الرأي فساروا ‏ وكانوا ثلاثة ‏ إلى رستم فقالوا له : 
إن أميرنا يدعوك إلى ما هو خير لنا ولك » والعافیة أن تقبل ما دعاك إليه ونرجع إلى أرضنا 
وترجع إلى أرضك وذاركم لخم 5 وأمركم فيكم > وما أصبتم [ مما وراءكم ] كان زيادة 
لكم دونناء وکنا عونا لكم علئ أحد إن أرادکم ؛ فات تق الله ولا يكوئن هلاك قومك علیٰ 
يدك وليس بينك وبين أن تغبط بهذا الأمر إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك. 

0 إن الأمثال أوضح كدري تو ری اكه يناكم ۱ 

وا : ] إنكم كنتم أهل جهد [ في المعيشة ] وقشف [ في الهيئة ] لا تنتصفون ولا 

مت وہ > وکنا نميركم ونحسن إليكم » فلما طعمتم طعامنا 


وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك ودعوتموهم ء ثم أتيتمونا . 

وإنما مثلكم ومثلنا كمثل رجل كان له کرم فرأیٰ فيه تُعْلباً ء فقال : وما ثعلب ؟ 
فآنطلق الثعلبٌ فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فلما آجتمعوا إليه سد صاحب الكرم 
النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن . 

فقد علمت أن الذي حملكم على هذا : الحرص [ والطمع ] والجهد فآرجعوا 
[ عنا عامكم هذا ] ونحن نميركم فإني لا أشتهي ان أقتلكم . 

ومثلكم أيضاً : كالذباب يرى العسل فيقول : مَنْ يوصلني إليه وله درهمان ؟ فإذا 
دخله غرق ونشب » فيقول : من يخرجني وله أربعة دراهم ؟ 

وقال أيضاً : إِنْ رجلاً وضع سلةٌ ء وجعل طعاماً فيها فأتئ الجرذان فخرقوا 
السلة . فدخلوا فيها فأراد سَّدَّها فقيل له : لا تفعل إذن تخرقه لکن آنقب بحياله ثم 
اجعل قصبة مجوفة فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فآقتل كل ما خرج منها ؛ وقد 
سددت عليهم أن يقتحموا القصبة ولا یخرج منها أحدٌ إلا قتل . 

فما دعاكم إلى ما صنعتم ؟ ولا أریٰ عدداً ولاعُدّة . 

قال : فتكلم القوم وذكروا سوءَ حالهم وما من الله به عليهم من إرسال رسوله 
وآختلافهم أولاً ثم آجتماعهم على الإسلام ء وما أمرهم به من الجهاد وقالوا : 

وأما ما ضربت لنا من الأمثال فليس كذلك ولكن [ سنضرب مثلکم ] : إنما 
مثلكم كمثل رجل غرس أرضاً وآختار لھا الشجر [ والحبّ ] وأجرى تار 
وزينها بالقصورء وأقام فيها فلاحين یسکنون قصورها ويقومون على جناتهاء فخلا 
الفلاحون في القصور على ما لا يحبّ. [ وفي الجنان بمثل ذلك ] فأطال إمهالهم 
فلم يستحيوا [ مِنْ تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه ] فدعا إليها غيرهم وأخرجهم 
السف أبذا. 

والله لو لم يكن ما نقول » حقاً ولم يكن إلا الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن فيه 
من لذيذٍ عيشكم ورأينا مِنْ زبرجكم ولقارعناكم [ حتى نغلبكم ] عليه ء فقال رستم : 
أتعبرون إلينا أم : نعبر إليكم ء فقالوا : بل اعبروا إلينا ورجعوا من عندہ عشي . 
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E 


می کہ جه مجم مح ع صمح رتو بجح وم وريد EOE RU TSR AA‏ [:عفصحعهصعحکصت 


اج دج ل ل ك١‏ 


: 
1 وأرسل سعدٌ إلئ الناس أن يقفوا مواقفهم ء وأرسل إليهم شأنكم والعبور فأرادوا'ٴ 
٠‏ القطرة فال: لا ولا كام أماشيه خلباکم عليه فلن نره عليكم [ تفلو برا غير 

.] ! القناطر‎ ١ 


7 ۱ و 
١‏ فباتوا يسكرون العتيق حتى الصباح بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقا 
١‏ واستتم بعدما ارتفع النهار . 

ورای رستم من اللي كن كنز من السماء فاع قسي”؟ اصحابہ فخت علینا 
ا إن الله ليعظنا لو اتعظنا. 
: ولما ركب رستم ليعبر كان عليه درعان » ومغفر . وأخذ سلاحه » [ وأمر بفرسه 
تاسترج فاي و اس یدوس سرت بيضعارجيله في نی یت : غداً 
ا نَدُقهُم دَقَا: 

فقال له رجل : إن شاء الله » فقال : وإِنْ لم يشا . ثم قال : إنما ضغا الثعلب9» 
ا حين مات الأسد يعني كسرى - ء وإلّي أخشئ أنْ تكون هذه سئة القرود ء وإنما قال : 
٢‏ هذه الأشياء توهينا للمسلمين عند الفرس ؛ وإلا فالمشهور عنه الخوف من المسلمين 
وقد أظهر ذلك إلى من يثق به . 
9 
ا 
2 
: 


۰ القسَيّ : ثياب من كتان وحریر كانت تصنع بمصر والشام مضلعة مزينة بأمثال الأترج‎ )١( 
. أي صاح الثعلب » وهو صوت كل ذليل مقهور‎ )۲( 
.) بالفاء - وهو تحريف غريب ( م‎  ) وفي الأصول : ( صفا‎ 


2 222:6 م2 ا مو صمو مع سح رعو و طحم E‏ وي يويد بور صمح وم احير د رركي ہچ 


ڈگ يوم أرماث ا 
ہا کرس دو وط . وق ی9 فی 5000 


القلب ثمانية عشر فيلا عليها صناديق ورجال ء وفي المجنبتين ثمانية أو سبعق وأقام ‏ 7 
الجالینوس بينه وبين ميمنته والفيرزان بينه وبين ميسرته [ وبقیت القنطرة بين ٠‏ 
۶ 0 1 2 2 گ وھ .ھ :7 

وكان يزدجرد قد وضع بينه وبين رستم رجالا على كل دعوة رجلا الُم علیٰ باب 
ae‏ 5 : 2 : 5 727 9 
ابو وار ہے سرت ہس قال اس م للدي بل وت 
وكذا » ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى یزدجرد في أسرع 
وقت . 1 
وأخذ المسلمون مصائهم » وکان بسع مايل وعرق السا فلا يستطيع الجلوس ۰ 

إنما هو مُكبٌ على وجهه في صدرہ وسادة علیٰ سطح الفصر يشرف على الناس والصف ا 
في أصل حائطه لو تعداه الصف فُوَاق ناقة”“ لأخذ برمته فما كرته هول تلك الأیام 2 ٠‏ 


کی حت تت حتت ڪڪ 


شجاعة > وذكر ذلك الناس وعابه بعضھم بذلك فقال : 
نقاتل ج انزل الله نصرہ۳) وسعد بياب القادسية معصم 
فابنا وقد امت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم 
فبلغت أبياته سعدا فقال : « اللهم إِنْ كان هذا كاذباً وقال الذي قاله ء رياء 


ےعیمصکمحدیجہ 


.ًايع:)١(‎ 

(۲) هو ما بين الحلبتين من الراحة . 

(۳) روى السطر الأول من البيت في المعجم هكذا : 
ألم تر أن الله أنزل نصره (م ). 


RESIS 
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م وم ع مومه و ہچ عھمسجچجٰجس ھت سر تی ری RESET OETA‏ ےس سک سد 


وسمعة فآقطع عني لسانه ؛ فإنه لواقف في الصف يومئذ اتاہ سهم عرب“ فأصاب لسانه 
فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله تعالى » وقال جریر بن عبدالله نحوذلك أيضاً: 
وكذلك غيره . 

ونزل سعد إلى الناس فآعتذرإليهم وأراهم مابه من القروح في فخذيه وإليتيه 
فعذره الناس وعلموا حاله ء ولما عجز عن الركوب استخلف خالد بن غرفطة على 
الناس فآختلف عليه فأخذ نفراً ممن شغب عليه فحبسهم في القصر » منهم أبومحجن 
الثقفي وقيّدهم وقيل : بل کان حبس أبي محجن بسبب الخمر ۔ وعَلْمَ الناس أنه قد 
آستخلف خالدا وإنما يأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا » وخطب الناس يومئذ » وهويوم 
الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم الله من فتح 
البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس » وكذلك فعل أمير کل قوم » 
وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي والنجدة . منهم المغيرة وحذيفة » وعاصم » 
وطليحة » وقيس الأسدي . وغالب . وعمرو بن معد يكرب وأمثالهم ء ومن الشعراء 
الشماخ » والحطيئة . وأوس بن مغراء » وعَبدة بن الطبيب وغيرهم » وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال ففعلوا . 
وكان صف المشركين على شفير العتيق ء وكان صف المسلمين مع حائط قديس 
والخندق» فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق ومع الفرس ثلاثون ألف 
مسلسل ‏ وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد ء وهي الأنفال » فلما قُرِنَفْ مشت 
قلوبٌ الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 
١‏ فلما فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقفكم حتی تُصَنُوا الظهر فإذا صلیتم 
٠‏ قإني مكبرٌ تكبيرة فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا وآلبسوا عدتكم » ثم إذا 
كبرت الثالثة فكبروا لينشط فرسانكم الناس » فإذا كبرت الرابعة فآزحفوا جمیعاً حتى 
1 تخالطوا عدوكم وقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
ا فلما كبر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس 
1 أمثالهم فآعتورواالطعن والضرب » وقال غالب بن عبدالله الأسدي : 


سے مد 


CES 


کے حت 


کے تہ ہس دج ہی 


. أي : لا يعرف راميه‎ )١( 


الم مج وميد عر سس رو اہ حي ےت یھ وي عي و و 4 REESE‏ 


ےو RES‏ وھ ب 


قد علمت واردة المسائح ذات اللسان والبيان الواضح 
أني سمام البطل المسالح وفارج الأمم المهم الفادح 
فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب [ والأبواب ] وكان مُتَوجاً فأسره غالب فجاء 
به سغداً ورجع » وخرج عاصم وهويقول : 
قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين إِذْ تغشاه الذهب 
الي رو لاسن تيه التتب 203 لى غل ملك قرت التب 
فطارد فارسياً فآنهزم فاتبعه عاصم حتى خالط صفهم ذ فحموه » فأخذ عاصم رجلا 
على البغل وعاد به وإذ هو خبّاز الملك معه من طعام الملك وخبيصة فاتئ به سعداً فنفله 
امل مر ن ای تلت البراز لازو سے یی سس 
الأرض فذبحه وأخذ سواريه ومنطقته . 
وحملت الفیلهُ عليهم » ففرقت بين الكتائب فنفرت الخیل وكانت الفرسٌ قد 
وعمن معها ء وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا عن بجيلة وعمن معها من الناس ء 
فخرج طليحة بن خويلد وحمال بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها 
ركبانها » وخرج إلى طليحة عظيم منهم فقتله طليحة . 
وقام الأشعث بن قيس في كندة [ حي ناستصرخهم سعد ] فقال : يامعشر 
كندة لله در , ني أسد أي فری يفرون واي هزيهزون عن موقفهم أغنى کل قو م ليو 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم[ البأس ] . أشهد ما أحسنتم أسوة قومكم من العرب [ منذ 
اليوم وأنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاة على الركب تنظرون فوثب إليه عدذ منهم عشرة 
فقالوا : عثر الله جدك إنك لتؤبسنا جاهداً ونحن أحسن الناس موقفاً فمن أين خذلنا قومنا 
العرب وأسأنا أسوتهم فها نحن معك ] فنهد ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم » فلما رأى 
الفرس مايلقى الناس والفيلة من [ كتيبة ] أسد رموهم بحدهم وحملوا عليهم وفيهم ذو 
الحاجب ؛ والجالينوس » والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد » فاجتمعت 


: في تاريخ خ الطبري : ني أمرؤ لا من يعينه السبب بالنون بعد الياء ء وفي مروج الذهب‎ )١( 
إني وس کو مثلي على مثلك يعديه الكتب‎ 


حَلَبَةَ فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبّر سعد الرابعة وزحف إليهم 
المسلمون » ورحا الحرب تدور علئ أسد . وحملت الفيول على الميمنة والميسرة 
فكانت الخیول تحيد عنها فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي ء فقال : يا معشر 
بني تميم [ ألستم أصحاب الإبل والخيل ] أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟ 

قالوا : بلى والله » ثم نادیٰ في رجال من قومه رماة وآخرین لهم ثقافة فقال + ديا 
معشر الرماة هُبُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال : يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة 
فقطعوا وضنها(١)‏ وخرج يحميهم . 


ورحا الحرب تدور على أسد » وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد 2 وأقبل 
أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذناب توابيتها فقطعوا وضنها وأرتفع عواؤهم فما 
بقي لهم فيل إلا أوى وقتل أصحابها » ونقس عن أسد > وردوا فارساً عنهم إلى مواقفهم 
واقتتلوا حتى غربت الشمس » > لم حتى ذهبت هدأة؟) من الليل › ٠‏ ثم رجع هؤلاء 
وهؤلاء . 


وأصيب من أسد تلك العشية خمسمائة وكانوا ردءاً للناس » وكان عاصم حامية 
للا 

وهذا اليوم الأول وهو يوم أرماث فقال عمرو بن شاس الأسدي : 

جلینا الخيل من أكناف نيق إلى كسرى فوافقها رعالا 

تركن لهم علیٰ الأقسام شُجُواً وبالحقوينأياما طولا 

قتلنا رستما وبنيه قسرا تثير الخيل فوقهم الهيالا“ 

الأبيات » وكان سعد قد تزوج سلمی آمرأة المثنى بن حارثة الشيباني بعده 
' بشراف » فلما جال الناس يوم أرماث وكان سعد لا يطيق الجلوس جعل سعد يتململ 
جزعاً فوق القصر ء فلما زات نتلمي تما يصنع الفرس قالت : وامثیناہ ولا مثنى للخيل 


: 
ئ 


)١(‏ جمع وضین بع عور درم چا یہ پھر سرع تا 
(۲) أي مضیٰ طائفة من اللیل ثلثه أو ربعه ( م ): 


۱ اض رک اھچ فر الیک الاخير جا ت ای راع : 
تجح جح سے یس ےو ےی ےج سس ےی ےس سے 25 2255 22255225522 77-22066022252 ٭ ے ج ڪڪ صرح نے ڪڪ 


اليوم 3 قالت ذلك عند رجل صخر مما يرى في أصحابه ونفسه فلطم وجهها ء وقال : 
أين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا يعني أسداً وعاصماً : 

فقالت : أغيرة وجَيْناً فقال : والله لا يعذرني اليوم أحدٌ إن لم تعذريني وأنت ترين 
ما بي [ والناس أحق أن لا يعذروني ] فتعلّقها الناس لم يبق شاعر إلا اعت بها عليه ء 
وكان غير جبان ولا ملوم . 


ڪڪ ا ع 7 DEE‏ ل۰فعف۱"”!قعھصعومجوموععد جکععصعصعہ جص محم وج جد SEDA‏ ج22 02ح مو 0 


بے سے تس ےن سے ي ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ي ہے کے لے لصح حو ےید سے مس سے ہچ جس نے کچھ جن و ہے جس وا 


ذکر يوم أغواث 
صبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى مَنْ ينقلهم [ إلى العذيب ] فسلّم 

البو مر عد دو ہر رجہ بين 
اث وعين الكتمسن”: 
[ مقدم القعقاع بن عمرو ] 

فلما نقل سعد القتلئ والجرحئ طلعت نواصي الخيل من الشام ء وكان فتح 
دمشق قبل القادسية [ بشهر ] ء فلما قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح بإرسال 
أهل العراق سيرهم وعليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » وعلى مقدمته القعداع بن 
عمرو التميمي » فتعجل القعقاع فقدم علئ الناس صبيحة هذا اليوم وهو يوم أغواث : 
وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشاراً وهم ألف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
في انار ]غ فقدم أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم 
بالجنود» وحرضهم على القتالء وقال: [ أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله 
إِنْ لو کانوا بمكانكم ثم أحسوكم حسدوكم خطوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم ] 
آصنعوا كما أصنع . 

وطلب البراز فقالوا فيه: يقول أبو بكر : لا هزم جيش فيهم مثل هذا [ وسکنوا 


ع جع ج225 ري ڪڪ ي ڪڪ رج رڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


فخرج إليه ذو الحاجب فعرّفه القعقاع فنادیٰ: یالشارات أبي عبيد وسليط 
وأصحاب الجسرء وتضاربا فقتله القعقاع . 

وجعلت خيله ترد إلى اللیل وتُنضّط الناس وكأنْ لم يكن بالأمس مُصيبة ء وفرحوا 
بقتل ذي الحاجب وآنکسرت الأعاجم بذلك . 

وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان فآنضم إلى القعقاع 


ےس کڪ ہے رڪڪ ج ئ تت کچھ 
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ا 


ونادی القعقاع : يا معشر المسلمین باشروهم بالسیوف فإنما ٰحصّد الناس فآقتتلوا 
حتى المساء فلم یر أهل فارس في هذا اليوم ما يعجبهم » وأكثرٌ المسلمون فيهم القتل 
ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل » ٠‏ كانت توایها تكسّرت بالامس فاستأنفوا عملها فلم 
يفرغوا منها حتى كان الغد ‏ وجعل القعقاع كلما طلعت قطعةٌ من أصحابه كَبّر وكبّر 
المسلمون » ويحمل ويحملون » وحمل بنوعم للقعقاع عشرة عشرة على إبل قد 
البسوها وهي مجلّلة مبرقعة وأطافت بهم خيولهم تحميهم وأمرهم القعقاع أن يحملوها 
على خيل الفرس يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهويوم أغواث كما فعلت 
فارس يوم أرماث . فجعلت خيل الفرس تفر منها وركبتها خيول المسلمين » فلما رأى 
الناس ذلك سُرُوا بهم فلقيَ الفرسٌُ من الإبل [ يوم أغواث ] أعظم مالقي المسلمون من 
الفيلة » [ يوم أرماث ] . 

وحمل رجل من تميم [ ممن كان يحمي العشرة ة يقال له سواد ] على « رستم » 
يريد قتله فقتل دونه > وخرج خا لت فاش يبارز فبرز إليه الأعراف بن الأعلم 
العقيلي فقتله > ثم برز إليه آخر فقتله » وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وأخذوا 
سلاحه فغبّر في وجوههم التراب حتى رجع إلى اصحابه(“ . 


ےپ مت 


مويه 


سے ےل لد عت ند 


2 
2 
1 
زا 

و 


6 وأعلم أن محاربة المسلمین للفرس إنما كانت لإعلاء كلمة لا الله ونصر المسلمين وإعزاز دينه ودفع الظلم 
ومنع الإستبداد ليس إلا . 
ومما يشهد لذلك ما حكاه الطبري في تاريخه في هذه الوقعة قال  :‏ خرج رجل من أهل فارس ينادي من 
يبارز فبرز له علباء بن جحش العجلي فنفحه علباء فأسمره ونفحه الآخر فأعماه وخرًا فأما الفارسى فمات 
من ساعته وأما الآخر فائنٹرت أمعاءه فلم يستطع القيام فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مر به رجل من ٠ ٠‏ 
المسلمین فقال يا هذا أعني على بطني فأدخله له فاخذ بصفاقيه ثم زحف نحو صف فارس ما یلتفت إلى ٠‏ 
المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعا من مصرعه إلى صف فارس وقال : 0 
أرجو بها من ربنا ثواباً قدكنت ممن أحسن الضراب 
ومما حكاه أيضاً عن الشعبي قال : - 1 
کانت یھ ہس لهابيتون أربعة شهدوا القادسية فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدّلوا وهاجرتم 1 
00 تنب بكم البلاد ولم تقحمكم السئة ؟ ثم جثتم بإمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بین أيدي = 


00308[ جکوجعفکیو۱وحممعصعحمعھت 


ا 
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وبارز سے قطبة شھریار سجستان 7 کل واحد منھما صاحبه . 


وقاتلت الفرسانإلى انتصاف النهار ء فلما اعتدل النهار وتزاحف الناس فاقتتلوا 
حي قصلت ال > فكانت ليلة أرماث تدعى الهدأة ء وليلة أغواث تدعى السواد . 


ولم يزل المسلمون يرون يوم أغواث الظفر › ور اي اعلا وجات 
فيه خيل القلب » وثبت رجلهم › » فلولا أن خيلهم عادت أخدٌ رستم أخذاً ء وبات الناس 
على [ مثل ] ما بات عليه القوم ليلة أرماث » ولم يزل المسلمون ینتمون”'؛ ء [ لدن 
أمسوا حتى تفايأوا ] فلما سمع سعد ذلك قال لبعض من عندہ : إن تم الناس على 
الانتماء فلا توقظني فإنهم أقوياء [ على عدوهم ] وإِنْ سكتوا ولم ینتمر الآخرون فلا 
توقظني فإنهم على السواءء فان سمعتهم ينتمون فأيقظني فإِن انتماءهم من السوء. 


[ قتال أبي محجن الثقفي ] 

راف مس جات کھج سر اس ل فى القصر 
الود عي الجن إن س یمم رھش ار ناكد ل ات لالص جن 
سعد؛ هل لك [ إلى خیر؟ قالت: وما ذاك؟ قال : ] أن تخلين عني وتعيريني 
« البلقاء » فالله علي إِنْ سَلّمَنِي الله أ ن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي ء فأبت ء 
فقال: 

كفى حزناً ان ترتدي الخيل بالقنا ترك مَشْدُوداً علي وَنَاقِيَا 

إذا قُمْتَ عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا 

وقد كنت ذا مال كثير واخحوة فقد تركوني واحداً لا أخاً ليا 


> أهل فارس والله أنكم لبنو رجل واحد . . انطلقوا فأشهدوا أول القتال وآخرہ . 
فأقبلوا يشتدون فلماغابوا عنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول : 
« اللهم أدفع عن بني فرجعوا إليها وقد أحسنوا القتال ماكُلِمَ منهم رجل كَلْماً فرأيتهم بعد ذلك يأخذون 
ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرها فترده عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلخهم 
ويرضيهم ( م ) . 
)١(‏ أي ينتسبون إلى قومهم . 


کے تشد ا سس ہس 


وم ئن فرحث أن لا أزور الايا 
فرقت له سلمى وأ طلقته وأعطته البلقاء فرس سعد ”) فركبها حتى إذا كان بحيال 
الممنة کر تم حمل على ین وٹ ثم رجع خلف المسلمين وحمل على 
ميمنتهم » وكان يقصف الناس قصفاً منكراً وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه [ ولم يروه 
من النهار ] فقال بعضهم : : هو من أصحاب هاشم أو هاشم بنفسه» وكان سعد يقول: 
ارهز ع ا ر کک مت 
هذا أبو محجن وهذه البلقاء . 
وقال بعض الناس : هذا الخضر. وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر 
الحرب لقلنا: إنه ملك [ يثبتنا ولا يذكره الناس ولا يأبهون له لانه بات في محبسه ]. 
فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون والفرس عن القتال أقبل ابو محجن فدخل 
القصر وأعاد رجليه في القيد وقال: 


ڪڪ رڪ ڪڪ 6220 ا 


وأكثرهم 27:] سابغات 
أنا وفدهم في كل يوم 
وليلة قادس لم يشعروا بي 


راب كر فة 


فإن أحبس فذلكم بلائي واِنْ اترك أذ حب ا 


)١(‏ في الطبري أنها لم ترض بإعطائه فرس سعد فاخذھا بنفسه بعدما ذهبت هي وفي تاریخ المسعودي فأطلقته 
وقالت شأنك وما أردت ؟ فاقتاد بلقاء سعد وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها ثم دبٌ عليها 
حتى إذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر ثم , حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وبلاحة بين اجن 
- ميسرتهم وقتل رجالا كثيرأ من نساكهم ونكس آخرين والفريقان يرمقونه بأبصارهم ‏ وقد تنوزع في 

لبلقاء فمنهم من قال إنه ركبها عرياً ومنهم من قال بل ركبها بسرج ۔ - ٹم غاص في المسلمين وخرج من 
GTS‏ سم کو ح0 
وهابته الرجال ثم رجع فغاص' في | قلب المسلمين ثم برز أمامهم ووقف بإزاء قلب المشركين ففعل مثل 
أفعاله في الميمنة والميسرة وأوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس إلا اختطفه وحمل عن ٠‏ المسلمين 
الحرب فتعجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي !لم نرہ في يومنا فقال بعضهم هوممن قدم علينا من 
إخواننا من الشام وقال بعضهم إن كان الخضر عليه السلام شهد الحرب فهذا هو الخضر وقال قائل منهم 
لولا أن الملائكة لا تباشر الحروب لقلنا أنه ملك وأبو محجنبرز كالي ثالضرغام قد هتك الفرسان كالعقاب 
يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره . 


كع ڪڪ رڪ ڪڪ تلمحو ومح رو مح وعم وج ۲ص N SSE SS SES ES E N E E E E‏ کور 


r E E E ڪت ص‎ 


E‏ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج و ہس حتت 


فقالت له سلمی : في أي شيء حبسك [ هذا الرجل ] ؟ . فقال: والله ما حبسني 
بحرام أكلته ولا شربته ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية وأنا امرؤ شاعر يدب 
ولا تدفنني بالقلاة فإنني أحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

فلذلك حبسني . فلما أصبحثٌ أتت سعداً فصالحته وكانت مغاضبة له وأخبرته 
بخبر أبي محجن [ لھا به ] فاطلقہ نقال: ا بشي ء تقوله حتی 


¥ ¥ ¥ 


ألفان من جريح وميت» ومن المشركين عشرة الاف. فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النساءء وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على 
الشهداء حاجب بن زيد. 

وأما قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وكان ذلك مما قوى المسلمين. 
وبات القعقاع تلك الليلة یسرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه. . [ من الأمس ] 
وقال: إِذّا طلعت الشمس فاقبلوا مائة مائة فان جاء هاشم فذاك وإلا جددتم للناس رجاءً 


واا 


[ ففعلوا ] ولا يشعر به أحد» و صبح الناس على مواقفھم: فلها ذر رن الس 
أقبل أصحاب القعقاع فحين راهم كبر وكبر المسلمون [ وقالوا: جاء المددء وقد كان 
عاصم بن عمرو امر أن يصنع مثلها فجاؤوا من قبّل خفا] وتقدموا وتكتبت الكتائب» 
ت۰ الضرب والطعن والمدد متتابعء فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى آنتھی 

هاشم فأخبر بما صنع القعقاع فعبى أصحابه سبعين سبعين» وكان فيهم قيس بن 
وع المعروف بقيس بن المكشوح المرادي ولم يكن من أهل الأيام إنما 
١‏ كان باليرموك فانتدب مع هاشم حتى إذا خالط القلب كبر وكبر المسلمون؛ [ وقد أخذوا 


ذكر يوم عماس 
ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم » وبين الصفين مِنْ قتلى المسلمين 
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رت سس :| 9 کت کے دک سے ہے رہ ہے کے کا E‏ 2ج د« E E‏ عد ہہ E‏ کہ 


مصافهم ] وقال: هاشم أول قتال المطاردة» ثم المراماۃء ثم حمل على المشركين 
يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق ثم عا 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها وأصبحوا على مواقفهم 
وأقبلت الرجالة مع الفيل يحمونها أن ن تقطع وضنها ومع الرجالة فرسان يحمونهم [ إذا . 
أرادوا كتيبة دلفوا لها بفيل وأتباعه لینفروا بهم خيلهم ] فلم تنفر الخيل منهم كما كانت 
بالأمس لأنْ الفيل إذا کان وحده کان أوحش وإذا أطافوا به كان آنس» [ فكان القتال. 
كذلك حتى عدل النهار ] وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديداً» العرب والعجم فيه 
سواء» ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوهايزدجرد بالأصوات فيبعث إليهم أهل النجدات ممن 
[ بقي ] عنده» [ فیقوون بهم ] فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين [ وأتاح لهم 
بهاشم ] وإلآ كُسِرَ ذلك المسلمين. 

وقاتل قيس بن المكشوح وكان قد قدم مع هاشم قتالاً شديداً وحرّض أصحابہ 
وقال عمرو بن معد يكرب: إني حامل على الفيل ومن حوله لفيل بإزائهم فلا تَدَعُوني 
أكثر من جزر جزور فإن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور يعني نفسه وأين لكم مثل أبي ثور. 
[ فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيد ]. 

تل وضرب تیج عق ستره الاو ول أصحابه فأفرج المشركون عنه بعد ماء 
رط اراس لی يده ما روھشم یا زس أعجمي فلم 
يطق الجري فنزل عنه صاحبه الى أصحابه وركبه عمروء وبرز فارسي فبرز إليه رجل من 
المسلمين يقال له: شبر بن علقمة وكان قصيراً فترجّل الفارسي إليه فآحتمله وجلس 
على صدره ثم أخذ سيفه ليذبحه ‏ ومقود فرسه مشدود في منطقته ‏ فلما سل سيفه نفر 
الفرس فجذبه المقود فقلبه عنه وتبعه المسلم فقتله وأخذ سلبه فباعه باثني عشر ألفاً. 


فلما رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها [ يوم أرماث ] أرسل 
إلى القعقاع وعاصم ابني عمرو آكفياني الأبيض وكانت كلها آلفة له وكان بإزائهماء 
وقال لحمال. والزبيل: أكفياني « الأجرب » وكان بازائهما فأخحذ القعقاع وعاصم 
رمحين [ أَصمّیْن لينين ] وتقدما في خيل ورجلء وفعل حمال» والزبيل بمثل فعلهما 


. أي : صرعوا فرسه‎ )١( 


0 
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[ فلما خالطوهما اكتنفوهما فنظر كل واحدِ منهما يمنة ويسرة وهما يريدان أن يتخبطا ] 
فحمل القعقاع وعاصم [ والفيل متشاغل بمن حوله ] فوضعا رمحيهما في عيني الفيل 
الأبيض فنفض رأسه فطرح ساسته ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه 
وقتلوا مَنْ كان عليه» وحمل حمال. والزبيل الأسديان على الفيل الآخر [ وهو متشاغل 
بملاحظة من اكتنفه ] فطعنه حمال في عينه فأقعى د ثم استوی» وضربه الزبيل فأبان 
مشفرة وظر به ات فبقر أنفه وجبينه بالطبرزین 7 الزبيل جريحاً فبقي الفيل 
ا بين الصفين كلما جاء صف المسلمين وخزوه وإذا أتى صف المشركين 
نیخسوه» وولی الفیل وكان یدعی و الأجرب » وقد عور حمال عينيه فألقى نفسه في 
العتيق فاتبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأتت المدائن في توابيتها 
وهلك من فيها. 

فلما ذهبت الفيلة وخلص المسلمون والفرس ومال الظل تزاحف المسلمون 
فآجتلدوا حتى أمسوا وهم على السواءء فلما أمسى الناسٌ اشتد القتالٰ وصبر الفريقان 
فخرجا على السواء . 


ذكر ليلة الهريرء وقتل رستم 

قيل: إنما سميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا يهرون هريراً. 

وأرسل سعدٌ طليحة وعَمُراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر ليقوما عليها 
خشیة أن يأتيّه القوم منها. [ وقال لهما: إن وجدتما القومٌ قد سبقوكما إليها فانزلا 
بحيالهم وإِنْ لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتيكما أمري ]» 

فلما أتياها قال طليحة : لو خضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم . قال عمرو: بل نعبر 
أسفل فآفترقاء وأخذ طليحة وراء العسكر وكبّر ثلاث تكبيرات» ثم ذهب وقد آرتاع أهل 
فارس وتعجب المسلمون وطلبه الأعاجم فلم يذركوه» وأما عَمَرو فانه أغار أسفل 
المخاضة ورجع . 
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وخرج مسعود بن مالك الأسدي ؛ وعاصم بن عمروء وابن ذي البردين الهلالي› 
وابن ذي السهمين وقیس بن هبيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم فإذا هم لا يشدون 


ا 


کس ے رج سی 


ظ 
ْ٠‏ 
1 
ْ 
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ٹپ ڪڪ ي ڪڪ و ڪڪ ج ڪي 


تيت لت ات جچچچھہ ا ڪڪ س ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ - تت وج ححبم3 3 ججح وجح مح دحيم اا 


خالد بن يعمر التميمي ثم العمري ] وكان أول من زاحفهم القعقاع . 

وقال سعد: اللهم اغفرها له وآنصره فقد أذنتٌ له إذ إذ لم يستأذني . ثم قال : أرى 
الأمر ما فيه هذا فإذا کبرٹ ثلاثاً فآحملوا. وكبر واحدة فلحقهم أسد فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت النخع فقال: اللهم أغفرها لهم وانصرهم . ثم 
حملت بجيلة فقال: اللهم اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت كندة فقال: اللهم آغفرها 
لهم وانصرهم. ثم زحف الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع وتقدم حنظلة بن 
الربيع وأمراء الأعشار وطليحة. وغالب» وحمال وأهل النجدات . 


ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضاً وخالطوا القوم واستقبلوا الليل استقبالاً 


جو مرح روي بو ار بت رح جص بور رق بحت بور بحر وب 2 


بعدما صلوا العشاء وكان صلیل الحديد فيها کصوت القيون ") ليلتهم إلى الصباح ٠‏ 
وأفرغ الله الصبر عليهم إفراغاً وبات سعد بليلة لم يبت بمثلهاء ورأیٰ العرب والعجم 
أمرأ لم يروا مثله قطء وآنقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم. وأقبل سعد على ا 
الدعاء؛ فلما كان عند الصبح آنتمى الناس فآستدل بذلك على أنهم الأعلون. ' ١‏ 

وكان أول شيء سمعه نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهويقول: ١‏ 
نحن كلها هشير وري اريه اة اعا : 
نحسب فوق اللبد الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت جاهداً 


اللہ ربي فرت عناميدا 
وقتلّت كندة تركا لطبري . وكان مقدّماً فيهم » وأصبح الناس ليلة الھریر۔ تی 
القعقاع في الناس فقال: 7 92۶ص ,8ء" القوم مر ا وا 
فان دی و ہے الصو لي 00 فاجتمع ےت 
رؤساؤھم وقالوا : لا يكونن مہ 7 اال ولا هؤلاء ر E‏ 
دووو ل سو جو ھت 
من بإزائهم فآقتتلوا حتى قام قائم الظهيرة» فكان أول من زال الفیرزانء والهرمزان 


. جمع قين وهو الحداد‎ )١( 


7 جس ری کس ری رھ وی كت ری حت تی سڈ ہے ڪڪ س ڪي ہر ہہ حم ہے مد مضع 
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فتأخرُوا وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع» وهبت ريح عصاصف 
فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور؛ ومال الغبار علیھم ء وانتھی 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى 
بغال قد قدمت عليه بمال [ يومئذ ] فهي واقفة فاستظل في ظل بغل وحمله» وضرب 
هلال بن علفة )١‏ الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولا يراه 
هلال ولا يشعر به فأزال عن ظهره فقاراء وضربه هلال ضربة فنفحت مسكاًء ومضى 
[ رستم ] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه [ فتناوله وقد عام وهلال 
قائم ] وأخذ برجليه. ثم خرج به فضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه بين أرجل 
البغال» ثم صعد السرير» وقال: « قتلت رستم ورب الکعبةء إِليّ إليّ » فأطافوا به 
[ ولا يحسّون السرير ولا يرونه ] وكبروا فنفله سعد سلبه» وكان قد أصابه الماء ولم 


يظفر بقلنسوته ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف. 


وقيل : إنّ هلالاً لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أثبت قدمه بالرکاب فحمل عليه 
هلال فضربه فقتلہء ثم احتز رأسه وعلقه ونادى: « قتلت رستم 35 فانهزم قلب ١‏ 
المشركين وقام الجالينوس على الردم ونادیٰ الفرس إلى العبورء وأما المقترنون فإنهم 
جشعوا ("2 فتهافتوا في العتيق فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلت منهم مخبر» وهم 
ثلاثون ألفا. 

وأخذ ضرار بن الخطاب « رفش كابيان » وهو العلم الأكبر الذي كان للفرس 
فعوض منه ثلاثين ألفاًء وكانت قيمته ألف الف ومائتي ألف ۲٢‏ وقتلوا في المعركة 
عشرة آلاف سوى من قتلوا في الأيام قبله. ۰ 

وقتل من المسلمین قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة» وقتل ليلة الهرير ويوم 
القادسية ستة آلاف فدفنوا في الخندق حيال مشرق» ودفن من كان قبل ليلة الهرير على 
مشرق» وجمعت الأسلاب والأموال. فجمع منها شيءٌ لم يُجمع قبله ولا بعده مثله . 

وأرسل سعد إلى هلال فسأله عن رستم فأحضره فقال؛ جَرٌدْهُ إلا ما شئت فأخذ 
)١(‏ في الأصول هلال بن علقمة وهو غلط صححناة من الطبري وأسد الغابة . 


(۲) هو بالجیم في أوله أي حرصوا على الحياة ففروا من القتال مقدرين النجاة فيها فوقعوا في العتيق ٠ ٠‏ 
(۳) أي : (١,۲۰٢,۰۰٢‏ ملیون ومائتي ألف ) . 
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سلبه فلم يدع عليه شيئا. وأمر القعقاع وشرحبيل بآتباعهم حتى بلغا مقدار الخرارة من 

القادسیة . 


وخرج زهرة بن بن الحوية التميمي في اثارهم : في ثلاثمائة فارس؛ ثم أدركه الناس 
فلحق المنھزمین ہے پت دی وأخذ سلبه وقتلوا ما بين الخرارة إلى 
السيلحين إلى النجف» وعادوا من أثر المنهزمين ومعهم الأسریٰ فرؤي شاب من النخع 
وهو يسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس ؛ واستكثر سعد سلب الجالينوس» فكتب فيه 
إلیٰ عمر فكتب عمر إلى سعد: « تعمد إلئ مثل زهرة» وقد صلی بمثلي ما صلی به 
وقد بقي عليك من حربك ما بقي [ تكسر قرنه» و ] تفسد قلبه! آمض له سلبه وفضله 
على أصحابه عند عطائه بخمسمائة . ولما اتبع المسلمون الفرس كان الرجل يشير إلى 
الفارسي فيأنيه فیقتلهء وربما أخذ سلاحه فقتله به» وربما أمر رجلين فيقتل أحدهما 


#« ع ل OED‏ عيمح وو وص بوصو بو بحت عبر مج جد حت وجح 


صاحبه . 1 
ولحق سلمان بن ربیعة الباهلي » وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا 

بن ہے ۱ ۱ 7 ۱ 4 
رایةء وقالوا: لا نبرح حتى نموت فقتلهم سلمان ومن معه . 
وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضعة وثلاثون كتيبة استحيوا من الفرار وقصدهم بضعة 8 
وثلائون من رؤساء المسلمین لکل كتيبة منها رئیس وکان قتال أهل الکتائب من الفرس 
على وجھین؛ منهم من هرب ومنهم من ثبت حتى قتلء وكان ممن هرب من أمراء 
الكتائب الهرمزان وكان بازاء عطارد ومنهم أهود, وكان بإزاء حنظلة بن الربيع › وهو ' 
كاتب النبي 2چ ومنهم زاد بن بهيش وكان بإزاء عاصم بن عمرء ! ومنهم قارن. وكان ع 
بإزاء القعقاع . 1 
وکان ممن ثبت وقتل انی كناراء وكان بإزاء سلمان بن ربيعة. وابن ٠‏ 


ہے پا اہ 


0 الناس م من طلب المنهزمين وقد ۳ مؤذنهم 2 0 المسلمون في الأذان 


سر حتت نك نيدت 


. كذا في الأصول وفي الطبري خسروشنوم‎ )١( 
. أي تنازعوا‎ (٢۲( 


| ڪڪ يڪ ت ڪج ڪڪ ي ج ڪڪ پّیحکیہویکیچصنجے چجچھے ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ سس ھی بی رج 05323522 


میں ا 2 ۱ 000 م نت تا 


: 

0 حتی کادوا یقتتلون ؛ وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذنء وفضل أهل البلاء من 
أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائة وهم خمسة وعشرون رجلا منهم زھرةء 
وعصمة الضبي › والکلج وأما أهل الأيام قبلها فإنهم فرض لهم على ثلاثة آلاف فضلوا 
على أهل القادسیة فقيل لعمر: لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال : لم أكن لألحق 

ا بهم من لم يدركهم . وقيل له : لو فضلت من بعدت داره على مَنْ قاتلهم بفنائه قال: 

۳ كيف أفضل عليهم › > وهم شجن العدو؟ [ وما سويت بينهم حتى استطبتهم ]ء وهل فعل 

١‏ 07 بالأنصار [ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا آ؟. 

وكانت العرب تتوقع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية فيما بين العذيب إلى 

: عدن أبين وفيما بین الأبلة وأيلة ‏ يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها . وكانت في كل بلد 

٠ ٠‏ مصيّخة إليها تنظر ما يكون من أمرها[ حتى إِنْ كان الرجل ليريد الأمر فیقول : لا أنظر فيه 

ا حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية ]. 

ا 

. 

ْ 

. 


فلا کان وقعة القاداسية شارت بها الجن فا بها ناسا من الأائی یقت آغباز 
الإنس [ إليهم ]ء وكتب سعد | إلى عمر بالفتح » وبعدة من قتلواء وبعدة من أصيب من 
المسلمين وسمى من يعرف مع سعد بن عميلة الفزاري . 

وكان عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى آنتصاف النهار عن أهل القادسيةء 
ثم يرخع إلى أهله ومنزله . 

قال: فلما لقي البشير سأله : من أين؟ فأخبره قال: يا عبد الله حدثني . قال: هزم 
روب ل تر رہ س عہ 010 
المدینةء وإذا الناس يُسَلَّمُون عليه بإمرة المؤمنين . قال البشیر:- هلا أخبرتني رحمك اللہ 
إنك أمير المؤمنين؟ 


فقال عمر: لا بأس عليك يا أخي<». 


أقباضهم ويصلح أحوالهم ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد الیرموك ودمشق ممدین 


)١(‏ لله درك يا أمير المؤمنين يا من هدم ۹7 ولا اذى بف أي ی برقك ا 
العظيم والنصر المبين . أيها السادة إنها أخلاق المسلمين وبھا سحقوا الفرس والروم وكل أهل ارك 


GE ESE‏ سح رت سے تا سس عجعج عه حت تج جے ے کے کے ج ن ہس ےہا وو ہہ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


لهم وجاء أولهم يوم أغواث واخرهم بعد الغد يوم الفتح فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه 
عما ينبغي أن يشار فيه مع نذير بن عمرو. 

وقيل : كانت وقعة القادسية سنة ست عشرة قال: وكان بعض أهل الكوفة يقول: 
إنها كانت سنة خمس عشرةء وقد تقدم أنها كانت سنة أربع عشرة. 

(حْمَیْضَة بن النعمان) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وبالضاد المعجمة . 

و (بسر بن أبي رهم) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. 

و (الحوية) بفتح الحاء المهملة وکسر الواوء وقيل : بالجيم المضمومة وفتح الواو 
والأول أصح . 

و (حَمّال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم . 

و (المُعَنَى) بضم الميم وفتح العين المهملة والنون المشددة. 

و (حصين بن نمير) بضم الحاء وفتح الصاد. 

و (معاوية بن حَُدَيْج) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم 2 . 

و (المعْتم) بضم الميم وسکون العين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان واخره ميم 
مشددة . 
و(صرار) بكسر الصاد المهملة بالراءين المهملتين بينهما ألف موضع عند 
المدينة . 

والاضنين) بكسر الصاد المهملة والتون 'المشلكة بعذها ياء ساكنة معجمة بان 
من تحتھا واخره نون موضع من ناحية الکوفةء انتهى خبر القادسية . 


٭۶ ٭۶ ك٥‏ 


. تقدم في صفحة ۳۷۷ معاوية بن خديج بالخاء المعجمة ؟ وصوابه بالحاء المهملة‎ )١( 
تکرر فيها لفظ الزبیل بالزاي وهو غلط في الأصول كلها وصوابه الربیل بالراء ۱ صححناه‎ ٤٠ ٤ وفي صفحة‎ 
. ) من القاموس وغيره ( م‎ 
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ذكر ولاية عتبة بن غزوان )١(‏ البصرة 
قيل: في هذه السنة بعث عمر عُتبَة بن غزوان إلى البصرةء وكان بها قطبة بن 
قتادة السدوسي يغير بتلك الناحية كما كان يغير المثنى بناحية الحيرة فكتب إلى عمر 
يُعلمه مكانه؛ وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر بمن كان قبله من العجم فنفاهم عن 
بلادهم -[ وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة ] - فكتب 
إليه عمر يأمره بالمقام » والحذر» ووجّه إليه شريح بن عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل 
إلى البصرة وترك بها قطبة ومضى الى الأهواز حتى انتهى إلى دارس . وفيها مسلحة 
الأعاجم فقتلوہء فبعث عمر عتبة بن عزوان. 
قال له حين وجهه : يا عتبة إني قد استعملتك على أرض الھند وهي حومة من 
حومة العدو وأرجو أن يكفيك اللہ ما حولها ويعيدك عليها وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمى أن يمدّك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدو. فإذا قدم عليك 
فاستشره [ وقربه ] وآدع إلى الله فَمَنْ أجابك فآقبل منه» ومَنْ أبى فالجزية [ عن صغار 
وذِلّة ] وإلا فالسيف [ في غير هوادة ]ء وآتق الله فيما وليت وإيّاك أن تنازعك نفسك إلى 
كبر مما يفسد عليك أخوتكء وقد صحبت رسول الله َة فعززت به بعد الذلة» وقويت 
به بعد الضعف» حتى صرت أميراً مسلطاً وملكاً مطاعاء تقول فيسمع منك. وتأمر فيطاع 
أمرك فيا لها نعمة إِنْ لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك ؛ واحتفظ من النعمة 
احتفاظك من المعصية» ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط 
سقطة تصيرٌ بها إلى جهنم أعيذك بالله ونفسي من ذلك. إن الناس اسرعوا إلى الله حتى 
)١(‏ هو عتبة بن عزوان بن جابر بن وهيب بن نسیب بن قيس عيلان ابو عبدالله . 


سابع سبعة في الإسلام هاجر إلى الحبشة والمدينة وكان من السابقين فشهد بدرا والمشاهد كلها توفي 
بالربذة سنة ۱۷ ۔ أنظر أسد الغابة ٠٠٠/۴‏ : /517ه), 


630ص9 DIODES TEESE IODIDE‏ سسمحح صر م ومع 
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رفعت لهم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. 0 
انطلق أنتُ ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم 7 


فأقيموا. 

فسار عتبة ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا حيال الجسر الصغیر 
فنزلواء فبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف فالتقوا فقاتلهم عتبة بعد 
الزوال وكان في خمسمائة فقتلهم أجمعين ولم يبق إلا صاحب الفرات فأخذه أسيراً. 

ثم خطب عتبة أصحابه وقال: « إل الدنيا قد تصرمت وولت جداً ولم يبق منها إلا 
صبابة کصبابة الاناء؛ ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار فانتقلوا بخير ما يحضر 
بک وقد ذكر لي لوان صخرة ألقيت من شفير جهنم لهرت سی حرفا ولاه أو 
عجبتم؟ ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين خريفاً وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ ١۹ء‏ ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي كل ما لنا طعام إلا ورق 
السمر "© حتى تقرحت أشداقناء والتقطت بردة فشققتھا بيني وبين سعد فما منا أولئك 
السبعة من أَحْدٍ إلا وهو أمير مصر من الأمصار» وسيجربون الناس بعدنا. 


EREK و مو مس تھو جو عم‎ RESORTS 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة» وقیل : إن البصرة 
مصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتکریت أرسله سعد إليها بأمر عمر» وأن عتبة لما 
نزل البصرة أقام نحو شهر فخرج إليه أهل الابلة وكان بها خمسمائة أسوار يحمونها 
وكانت مرف السفن من الصين فقاتلھم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينةء ورجع عتبة إلى ' 
عسكره وألقى الله الرعب في قلوب الفرس فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا 1 
الماء وأخلوا المدينة ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فأقتسموه وأخرج ٠‏ + 
الخمس منه. وكان المسلمون ثلاثمائةء وكان فتحها في رجب أو في شعبان . 1 


EE XK 


ثم نزل موضع مدينة الرزق» وخط موضع المسجد وبناہ بالقصب» وكان أول 3 
مولود بها عبد الرحمن بن أبي بكرة . فلما ولد ذبح أبوه جَزُورا فكفتهم لقلة الناس 


0 . أي ممتلىء والكظيظ الزحام‎ )١( 
1 . السُمُر : ضرب من شجر الطلح واحدثها سمرة‎ )٢( 


١ 
bı 
لے‎ 


حت سج 


تت تت تت 


ڪي يڪ ڪڪ تی 


وجمع لهم أهل دَستميسان (. [ يقاتلونهم ] فلقيهم عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها 
أسيراً؛ وأخذ قتادة منطقته فبعث بها مع أنس بن حجنة "2 إلى عمر فقال له عمر: كيف 


الناس؟ 


فقال: آنثالت عليهم الدنيا. فهم يهيلون الذهب والفضة. فرغب الناس في 


البصرة فأتوهاء واستعمل عتبة مجاشع بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى الفرات. 
واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى أن يقدم مجاشع بن مسعود فإذا قدم فهو 
الأمير» وسار عتبة إلى ھت بأهل الفرات وجمع الفليكان عظيم من 


المسلمين زنر ا ا رت 
[ فآنتهين إليهم والمشركون يقاتلونهم ] فلما رأى المشركون الرايات ظنوا أن مددا 
للمسلمين قد أقبل فآنھزمواء وظفر بهم المسلمون» وكتب إلى عمر بالفتح . فقال عمر 
لعتبة : من استعملت على البصرة؟ 

فقال: مجاشع بن مسعود؟ قال: أتستعمل رجلا من أهل الوبر على أهبل 
المدر 9)؟ وأخبره بما كان من المغيرة» وأمره أن يرجع إلى عمله فمات في الطریقء 
وقيل في موته : غير ذلك , وسيرد ذكره سنة سبع عشرة . 

وکات سی خسان يسار أبو الحسن البصري. وأرطبان جد عبد الله بن 
عون بن أرطبان . وقيل : 5 إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة» وقیل : ست 
عشرة والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتين ثم رمي بما رمى» 
واستعمل أبا موسى . وقیل : آستعمل بعد عتبة أبا موسى وبعده المغيرة . 

وفيها أعني سنة أربع عشرة ضرب عمر ابنه عبيد الله وأصحابه في شراب شربوه 
وأبا محجن . 


. كورة جليل بين واسطة والبصرة والأهواز وهي أقرب إلى الأهواز‎ )١( 
. في الطبري أنس بن حجة بالياء المثناة التحتية‎ )۲( 
المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة . وأهل المدر . سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبر‎ )۳( 


جتع هت م هت 25 جحت جح د ES IRENE IREDELL‏ 


IDLE‏ مرحو و رصح د حمفجھمجھےھی“ےھ 


وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على 
ا کت وكتب | إلى الأمصار بذلك . 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . وكان على مكة عتاب ب بن أسيد في 0 
قول» وعلى الیمن يعلى بن مُنية» وعلى الكوفة سعد [ بن أبي وقاص ]ء وعلى الشام ٠‏ 
أبو عبيدة بن الجراح» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص» وقيل: العلاء بن 0 

. الحضرمي » وعلى عمان حذيفة بن حصن . 

وفي هذه السنة مات أبو قحافة والد أبي بكر الصديق 2١‏ بعد موت ابنه. وفيها 
مات سعد بن عبادة الأنصاري (٢)ء‏ وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة خمس 
عشرة . وفيها قتل سليط بن عمرو بن عامر بن لؤي . وفيها ماتت هند بنت عتبة بن ربيعة 
أم معاوية (2. وكان إسلامها يوم الفتح . 


1 

3 أبو قحافة : إسمه عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيّم القرشي التيميّ له صحبة . أسلم يوم‎ )١( 
. )۲٥٢ ۔‎ ٥٥٢/٦ أنظر أسد الغابة‎ ( ١4 الفتح ومات في المحرم سنة‎ 
7 هو سعد بن عبادة بن ديم بن حارثة ؛ بن أبي حزيمة الأنصاري الساعدي ابو ثابت . دیو دس مد‎ )٢( 
1 بدراً والمشاهد كلها سيدا جواداً ذا رياسة وسيادة كان غيوراً شديد الغيرة قال فيه ب إنْ سعداً لغیور وإني‎ ' 
0 . لأغير من سعد والله أغير ما‎ 
* . ۱۷ وفيه‎ ٠١ توفي سنة‎ 

( أنظر أسد الغابة ۳٥٣/٢‏ ۔ )۳٥۰۸‏ . 3 
(۳) هند هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية الهاشمية امرأة سفيان بن حرب وأم معاوية أسلمت ١‏ + 
في الفتح بعد إسلام زوجها وشهدت أحداً كافرة ولما قتل حمزة مثلت به شهدت اليرموك وحرضت على 0 
قتال الروم مع زوجها وماتت في خلافة عمر (أنظر أسد الغابة ۲۹۲/۷ ۔ ۲۹۳)۔ :0 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة 

وقیل : إِنَّ الكوفة مصّرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة دلهم على موضعها 
ابن بُقيلة قال لسعد : أدلك على أرض لله ارتفعت عن البقعة وانحدرت عن الفلاة فذّله 
على موضعهاء وقيل : غير ذلك ويأتي ذكره. 

ذكر الوقعة بمرج الروم ” 

ر وہس تی ہے سے حم و 
هرقل فبعث توذر البطريق حتى نزل بمرج الروم غرب دمشق» ونزل أبو عبيدة بمرج 
الرومي في مثل خيل توذر أمدادا لتوذر وردءا لأهل حمص؛؛ فلما نزل أصبحت الأرض 
من توذر بلاقعء وكان خالد بإزائه» وأبو عبيدة بإزاء شنش» وسار توذر يطلب دمشق › 
فسار خالد وراءه في جريدة ”۳ء وبلغ يزيد بن أبي سفيان فعل توذر فاستقبله فاقتتلواء 
ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم ولم یفلت منهم إلا الشرید وغنم 
المسلمون ما معهم فقسمه يزيد فى أصحابه » وأصحاب خالدء وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أبي عبيدة وقد قتل توذر. 

وقاتل أبو عبيدة بعد مسير خالد شنش . فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الروم مقتلة 
عظيمة وقتل [ أبو عبيدة ] شنش [ وآمتلأ المرج من قتلاهم فأنتنت منهم الأرض ]» 
)١(‏ هوغربي دمشق . 


(۲) في الطبري شنس بسين مهملة في آخره . 
(۳) الجريدة خیل لا رجالة فيها . 


يود بوص و N‏ و ري و E DIE IIE‏ تت کک کیچ EREN E‏ 


وتبعهم المسلمون إلى حمص؛ فلما بلغ هرقل ذلك أمر بطريق حمص بالمسير إليهاء 
وسار هو إلى الرھاء وسار أبو عبيدة إلى حمص . 


ذكر فتح حمص . وبعلبك وغيرهما 

فلما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق بعلبك فحاصرها 
فطلب أهلها الأمان فأمنهم وصالحهم وسار عنهم فنزل علیٰ حمص ومعه خالد ؛ 
وقيل : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرج الروم وقد تقدم ذكره ء فلما نزلوها 
قاتلوا أهلها فكانوا يغادونهم القتال ويراوحونهم في كل يوم بارد ء ولقي ارد يردا 
شديداً و[ لقي ] الروم حصاراً طويلاً فصبر المسلمون » والروم » وكان هرقل قد أرسل 
إلى أهل حمص يَعِدُهُم المدد » وأمر أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمص فساروا 
نحو الشام لمنعوا حمص عن المسلمين ؛ فسيّر سعد بن أبي وقاص السرايا من 
العراق إلى هيت“ وحصروها ء وسار بعضهم إلى قرقيسيا(" فتفرّق أهل الجزيرة 
وعادوا عن نجدة اقل مهن ء فكان أهلها یقولون : فو تی م حفاة فإذا 
أصابهم البرد تقطعت أقدائُھم » فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين 
اصبع » فلما خرج الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهم إلى مصالحة المسلمين فلم 
يجيبوه » وقام آخر فلم يجيبوه 5 تاقيم المسلمون فكبروا تكبيرة ة فآنهدم كثيرٌ من دور 
حمص وزلزلت حيطانهم فتصدعت ؛ فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك > فخرج 
أهلها إليهم يطلبون الصلح ولا يعلم المسلمون بما حدث فيهم فأجابوهم وصالحوهم 
على صلح دمشق 

وأنزلها أبو عبيدة السمط بن الأسود الكندي في بني معاوية . والأشعث بن 
ميناس في السكون ؛ والمقداد في بلى ء وأنزلها غيرهم » وبعث بالأخماس إلى عمر 


E REINER YINE تو و مجح و و‎ ١ 


مع عبدالله بن مسعود » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن أقم بمدينتك وادع أهل القوة ۱ 


[ والجلد ] من عرب الشام فإني غير تارك البعثة إليك . 


ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت وسار إلى حماة فتلقاه أهلها 


. بلدة على الفرات من نواحي بغداد‎ )١( 
. بلد على نهر الخابور بين الخابور والفرات‎ )۲( 


کا ہہ ہش 


جم 


“سس سے تھے کے ےس ےہ ہے ےھ یھو E E SE E‏ سے یھت کیک ہے ای کے ھک ےہ رر جال سے کے لوٹ اکا 


TS‏ ميف ب وگ کت امو ل اھ رہہ ھی عیب جس مہ س اھ سی ضلة ها 


مذعنين فصالحهم أبو عبيدة على الجزيةلرؤوسهم والخراج على أرضهم » ومضى نحو 
شيزر"“ فخرجوا إليه يسألون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة . 

وسار أبو عبيدة إلى معرّة ء وهي معرة النعمان نيبت بعد إلى النعمان بن بشير 
الأنصاري فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه أهل حمص ء ثم أتى اللاذقیةء 
فقاتله أهلها » وكان لها باب عظيم يفتحه جَمَعْ من الناس ء فعسكر المسلمون على بعدٍ 
منها » ثم أمر فحفر حفائر عظيمة تستر الحفرة منها الفارس راكباً » ثم أظهروا أنهم 
عائدون عنها ورحلوا » فلما جتهم اللیل عادوا وا ستتروا في تلك الحفائر » وأصبح أهل 
اللاذقية . وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا عنهم فأخرجوا سرحھم وانتشروا بظاهر 
البلد » فلم يرعهم إلا والمسلمون ور ےہ عم دسا 
عنوة » وهرب قوم من النصارى . ثم طلبوا سر يرجعوا إلى أرضهم » 
فقوطعوا ي جرج يؤدونه » قلوا أو كثروا » وتركت لهم كنيستهم » وبنئ المسلمون 


الس مجچھ چو سس پست الت تت ات سے ر ر ےچ ہے پو سس ر رک ر کک رت ر ی چ 


ا بها مسجداً جامعاً بناه عبادة بن الصامت » ثم وسع فيه بعد . 

ولما فتح المسلمون اللاذقية جلا أهل جَبَلة من الروم عنها » فلما كان زمن معاوية 
1 ني حصنا خارج الحصن الروميّ » وشحنه بالرجال ء وفتح المسلمون مع عبادة بن 
2 


الصامت أنطرطوس › وكان حصیناً فجلا عنه أهله > فبنیٰ معاوية مدينة انطرطوس 
ومصرهاء وأقطع بها القطائع للمقاتلة وكذلك فعل ببانیاس٦)‏ وفتحت سَلَّميّة ١‏ أيضاً » 
وقيل : إنما سميت سلمية لأنه كان بقربها مدينة تدعى و المؤتفكة » آنقلبت بأهلها » 
ولم يسلم منهم غير مائة نفس فبنوا لهم مائة منزل وسميت سلم مائة » ثم حرف الناس 
فقالوا : سلمية ء وهذا يتمشى لقائله لو كان أهلها عرباً » ولسانهم عربياً ء وأما إذا كان 
لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول . 


TAREE 


ثم إن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس آتخذها دارا وبنى ولده فيها ومصروهها 
ونزلها من نزلها من ولده . فهي وأرضوها لهم . 


: قلعة تشمل كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماه يوم‎ )١( 
. كذا في الأصول وفي معجم البلذان بلنیاس‎ )٢( 
. قيل هي قرب المؤتفكة وقيل بليدة في ناحية البريّة من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين‎ )۳( 


3 اس‎ ST ODOHOTEL ESIREN ےود‎ 


عےوجمصعدءوجحوحفعصمدفصوکیوجججچجمھمھجھت× 


SI‏ و م6 جٌمصموصوججوصجھوصحصوجممفجومو٭صج محر جح مد ردي ود سجر عمق تعد جد 


ذكر فتح قِنسْرِین” ودخول هرقل القسطنطينية 

ثم ارسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين › فلما نزل الحاضر زحف إليهم 
و پیر وھ ہو مت es‏ 
وو یی اسع کت و 

وسار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال : [ الک الوك فی 
السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. 

فنظروا ذ في أمرهم ورأوا ما لقي أهل حمص فصالحوهم على صلح حمص فاأبیٰ 
0 یی ء) فعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية ع وسببه أن 
خالدا » وعياضاً أدربا إلى هرقل من الشام » وأدرب عمر٢)‏ بن مالك من الکوفة 
فخرج من ناحية قرقيسيا » وأدرب عبدالل بن المعتم من ناحية الموصل ؛ > ثم رجعوا 
فعندها دخل هرقل القسطنطينية 3 وكانت هذه أول مدربة فى الإسلام سنة خمس 
عشرة ء وقيل : ست عشرة . فلما بلغ عمر صنيع خالد » قال أمَّر خالد نفسه يرحم الله 
أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني » وقد كان عزله والمثنى بن حارثة ؛ وقال : إِنّي لم 
أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن یوکلوا إليهما. 


'فأما المثنى فإنه رجع عن رأيه فيه لما قام بعد أبي عبيدة ء ورجع عن خالد بعد 
رین . وأما هرقل فإنه أخرج من الرها . 


وكان أول من أنبح كلابها » ونفر دجاجها من المسلمین زياد بن حنظلة ء وكان 
من الصحابة . 


وسار هرقل فنزل بشمشاط ٠‏ ثم أدرب منھا نحو القسطنطينية ء فلما أراد المسير 
منها علا على نشز ثم آلتفت الى الشام فقال : 


)١(‏ مدينة بينها وبين حلب مرحلة كانت عامرة آهلة فلما غلب الروم على حلب خاف أهل قنسرين وجلوا عنها 
وتفرقوا في البلاد . 
)٢(‏ في الأصل عمرو بزيادة واو في آخره وهو غلط صححناه من الطبري وأسد الغابة . 


E‏ جم تعر عر 
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یپوہیتجھھیچھجستصپوجججحآمچےتکٍ خ١صلحفعفصجججججججحھفوجحجفحفعفجھھیہچجوچچججلحصصوعجحفصمججی. ‏ 18 کک 62 ت ت 


« السلام.عليك يا سورية ء سلامٌ لا آجتماع بعده » ولا يعود إليك رُوْمِیٌ أبداً 
إلا خائفاً حتئ يولد المولودٌ المشؤوم. ويا ليته لا يولد ‏ فما أحلى فعله وأمرٌ فتنته(٠‏ 
على الروم . 

ثم سار فدخل القسطنطينية » وأخذ أهل الحصون التي بين اسكندرية( 
وطرسوس معه لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث 
الحصون ء فكان المسلمون لا يجدون بها أحدا ء وربما کمن عندها الروم . فأصابوا 
غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون لذلك . 

ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

الما فرغ أبو عبيدة من قنسرین سار إلى حلب» فبلغه أن ن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروافوجه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقراً وغنماً » فقسم 
بعضه في جیشه ‏ وجعل بقيته في المغنم . 

ووصل أبو عبيدة الى حاضر حلب ؛ وهو قريب منها . فجمع أصنافا من 
العرب » فصالحهم أبو عبيدة على الجزية ء ثم أسلموا بعد ذلك » وأتى حلب وعلى 
مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصّن أهلها » وحصرهم المسلمون فلم يلبثوا أن 
طلبوا الصلح والأمان علئ أنفسهم وأولادهم ومدینتھم وكنائسهم وحصنهم فأعطوا ذلك 
واستثنى عليهم موضع المسجد » وكان الذي صالحهم عياض فأجاز أبو عبيدة ذلك . 

وقيل : صولحوا على أن يقاسموا منازلهم وكنائسهم » وقيل : إن أبا عبيدة لم 
یصادف بحلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا في الصلح ء فلما تم ذلك 
رجعوا إليها ء وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية ء وقد تحصن بها كثيرٌ من الخلق من 
قنسرین وغيرها ء فلما فارقها لقيه جممٌ سو فألجأهم إلى المدينة ء وحاصرها 
من جميع نواحیھا > ثم إنهم صالحوه على الجلاء أو الجزية فجلا بعض وأقام بن 
فأمُنهم ثم نقضوا ء فوجه عو ہے عاض ين و ہشیت سو بد2 

على الصلح الأول » وكانت أنطاكية عظيمة الذَّكْر عند المسلمين فلما فتحت كتب عمر 


. ) في الطبري : وأمر عاقبته على الروم وهو أظهر ( م‎ )١( 
. ) يريد الاسكندرونة ( م‎ )۲( 


SOE 


ج ڪڪ ج ڪڪ چ ج چ سے ےس جڪ ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ن سے سے سے جس ڪڪ ر :2527622552971 


إلیٰ أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمین وآجعلهم بها مرابطة ولا تحبس 
عنهم العطاء . 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعاً من الروم بين مَعرة مصرين وحلب » فسار اليهم فلقيهم 
فهزمهم . وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم » وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب ؛ 
وجالت خيوله فبلغت بُوقا('» وفتحت قرى الجومة وسَرّمين7" وبیرین”١)‏ وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية . 


ثم أتى أبو عبيدة حلب وقد آلتاث أهلّها فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا 
الاو 

وسار أبو عبيدة يريد قورس وعلى مقدمته عياض فلقيه راهب من رهبانها يسأله 
الصلح فبعث به إلئ أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية » وبث خيله فغلب على 
جميع أرض قورس » وفتح تل عزاز ء وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش أبي 
عبيدة فنزل في حصن بقورس فنسب إليه فهو يعرف بحصن سلمان . 


ثم سار أبو عبيدة إلى مُنبج”' وعلى مقدمته عياض فلحقه وقد صالح أهلها على 
مثل صلح أنطاكية . وسَیّر عياضاً إلى ناحية دُلوك”) ورعبان(۷) فصالحه أهلها على مثل 
منبج » واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم » وولى أبو عبيدة كل كورة 
فتحها عاملاً وضم اليه جماعة وشحن النواحي المخوفة ء وسار إلى بالس0© ء وبعث 
جيشاً مع حبيب بن مسلمة إلئ قاصرين ء فصالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء فجلا 
أكثرهم إلى بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج » ولم يكن الجسر يومئذ وإنما 


. قرية من قرى أنطاكية‎ )١( 
. من نواحي حلب‎ )۲( 
1 بلدة مشهورة من أعمال حلب‎ )۳( 


. من قرى حمص‎ )٤( 

. بلد قديم بينه وبين حلب عشرة فراسخ‎ )٥( 
. من نواحي حلب‎ )٦( 

(۷) مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات . 
(۸) بلدة بين حلب والرقة . 
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آتخذ في خلافة عثمان للصوائف . وقيل : بل کان له رسم قدیم ء واستولى المسلمون 
على الشام ء من هذه الناحية إلى الفرات . 

وعاد أبو عبيدة | إلى فلسطين » وكان بجبل اللكام مدينة يقال لها : جرجرومة 
آپ سیر ارح یت ئا من أنطاكية فآفنتحھا صَلحاً 

وفیھا سير أبوعبيدة بن الجراح جيشأ مع ميسرة بن مسروق العبسي فسلکوا درب 
بغراس” ' من أعمال أنطاكية إ إلیٰ بلاد الروم » وهو أول مَنْ سَلَكَ ذلك الدرب فلقيَ 
جَمْعاً للروم معهم عرب من غسان » وتنوخ ء واياد ء يريدون اللحاق بھرقل » فأوقع 

بهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم لحق به مالك الأشتر النخعي مدداً من قبل أبي 
عبيدة » وهو بأنطاكية فسلموا وعادوا . 

وسیّر جيشاً آخر إلى مَرْعش27 مع خالد بن الوليد ففتحها على إجلاء 
بالأمان وآخربھاء ف اسع تر کت 
سمّي الحدث لأن المسلمین لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم في أصحابه فقيل : درب 
الحدث » وقيل : لأن المسلمين أصيبوا به فقيل : درب الحدث » وكان بنو أمية 
موه كرب البلافة لهذا العم : 

ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 

في هذه السنة فتحت قيسارية ء وقيل : سنة تسع عشرة » وقيل : سنة عشرين . 

وكان سببها أن عمر كتب إلئ يزيد بن أبي سفيان أن يرسل معاوية إلى قيسارية ء 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك؟۴ . فسار معاوية إليها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه 


مور مہو کو رص و ھی اند 
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o 
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. مدینة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ‎ )١( 

(۲) مدينة بالٹغور بين الشام وبلاد الروم . 

(۳) في الطبري نص كتابه وهو : « أما بعد فإني قد وليتك قيسارية سوق سور اسب رای 5 
لا حول ولا قوة إلا بالله الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير». 


تن تحت :2 مس 


SESS EEN. صژ ےموجچعد_زےیےوجعصھچے‎ وعچحدجصحصھھچصھکجصف۱حعوم١حجوصجحجوچچٹتکووھچھکھچجصیحصھجموھچج‎ 


نج ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ و ہے ڪڪ جےسے۔ سے ر ےس یس ہے ہی ٹیس ہےےوسےموسےج ےم ہے چس ھے ہے ےجچھے 


جح 


وكان علقمة بن مجزّز قد حصر القيقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه أحد بما يريد 
فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر القیقار رجلا أن يقعد له في الطريق فإذا مر به قتله ففطن 
علقمة فقال : إن معي نفراً يشركونني في الرأي فأنطلق فآتيك بهم فبعث القيقار إلى 
ذلك الرجل أن لا يعرض له فخرج علقمة من عندہ فلم يعد » وفعل كما فعل عمرو 
بالأرطبون . 


( مجرّز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة . 


ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين 
ولما انصرف أبو عبيدة ؛ وخالد إلى حمص نزل عمروء وشرحبيل على أهل 


بيسان فافتتحاها وصالحا أهل الأردن 3 واجتمع عسكر الروم بغرّة 3 وأجنادين 3 
وبيسان . 


وسار عمرو » وشرحبيل إلى الأرطبون ومَنْ معه ء وهو بأجنادين » واستخلف 
على الأردن أبا الأعور فنزل بالأرطبون ومعه الروم > وكان « الأرطبون » أدهئ الروم 
وأبعدها غوراً [ وأنكاها فعلاً ] وكان قد وضع بالرملة جنداً عظيماً وبإيلياء جُنداً عظیماً 
[ وكتب إلى ُمَر بالخير] فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر قال : « قد رَمَينا أرطبون 


ہے ےکا ڪڪ ري رڪڪ ات ڪڪ ات اتات ي ڪڪ ر ,ڪڪ رٿ رڪڪ ر ڪي ر رڪڪ ر جڪ ي هڪ ي ڪي ڪڪ لت الت 
لا 
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ارت .1و2 ی و لعو و ا 

وكان معاوية قد شغل أهل قيسارية عن عمرو » وكان عمرو قد جعل علقمة بن ١‏ 
نو ہس پوت ا ا وت ١‏ 
وجعل أيضا أبا أيوب المالكي على مَنْ بالرملة فشغلهم عنه 5 ولا ہی ١‏ 
عمر إلئ عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء ولا تشفيه 1 
E A PN E‏ ا 
ہس سے ہچ ھت سو جوا 


ےت کت قدا وت ملق 1 
وسمعت منك » وقد وقع قولك مني موقعاً » وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر [ بن 1 
الخطاب ] إلى هذا الوالي لنكانفه [ ويشهدنا أموره ] فأرجع فاتيك بهم الآن فإِنْ رأوا 


ڪڪ ج سے سے 2 جس سے جس ہے اہ رسس ہے رہ ےڈ سے تر سے رر سے سی ےج سی سس ےھ ےس سے ےہ سے کے ہے سس نہ 


چجھوحصووصحووصھموحوےوذد۲۱۷مٔحجبلومدحع٭موحوجحصوححوصمحوجحمعوححمومصحعحت 9252222217 


الذي عرضت علي الآن فقد راه الأمير وأهل العسكر :ون لم يروه رددتهم إلى مأمنهم 
وجى: بأصحابك . 

فخرج عمرو من عندہ [ ورأئ أن لا يعد لمثلها ] » وعلم الرومي أنها خدعة 
اختدعه بها فقال : [ خدعني الرجل ] هذا أدهئ الخلق . 

وبلغت خديعته عمر بن الخطاب فقال : و لله در عَمُرو) . وعرف عمرو مأخذه 
فلقيه فاقتتلوا بأجنادين قتالاً شديداً كقتال اليرموك حتى كثرت القتلئ بينهم ء وانهزم 
أرطبون إلى إيلياء » ونزل عمرو أجنادين » وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت 


وقد تقدم ذكر وقعة أجنادين على قول : من يجعلها قبل اليرموك 3 وسياقها على 
غير هذه السياقة فلهذا ذكرناها هنالك وها هنا . 


ےوک سے ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ لے ڪڪ ي ڪڪ نے رڪ سے نو عوےوحوحت 


ان E‏ ورم بوجو لمحو انسح رم و صصح م جح 2526:2356 ا اڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ 


۱ 
: 
7 


ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ڪي سج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ سس سے ےی لی ج ي ي ےس ےو چا کے کے ع جوت ڪڪ ي ڪڪ ج ےھ وہ 


1 


سے تی لت اع جس تی سح 


ذکر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 

في هذه السنة فتح بيت المقدس - وقيل : سنة ست عشرة في ربيع الأول - 
وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون إيلياء('» فتح عمرو غزة ‏ وقيل : كان فتحها في خلافة 
أبي بكر » ثم فتح سَبْسطيّة" وفيها قبریحبی بن زكريا عليه السلام ء وفتح نابلس بأمان 
علئ الجزية › وفتح مدينة لد ثم فتح تبني ۶۹ وعمواس » وبیت جبرين › وفتح 
یافا- وقیل : فتحها معاوية ‏ وفتح عمرو « مرج عيون » فلما تم له ذلك أرسل إلى 
أرطبون رجلا يتكلم بالرومية وقال له : « اسمع ما یقول » ء وكتب معه كتابا . 

فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤه فقال أرطبون : و لا يفتح 
والله عمرو شیئا من فلسطين بعد أجنادين ». 

فقالوا له : من أين علمت هذا؟ . فقال: صاحبها رجل صفته كذا وكذا وذكر صفة 
عمر. 

فرجع الرسول إلئ عمرو فأخبره الخبر فکتب إلى عمر بن الخطاب يقول: «إن 
أعالج عَدُوَاً شديداً وبلاداً قد آدُخرَتَ لك فرأيك» . 


كح عت ات حت ر حتت رڪڪ ان حت ان ڪي ي ڪڪ ا اعفد 


سے 


بپگیھے 2 ےس سے سے CEE‏ 


فعلم عمر أن عَمْراً لم يقل ذلك إلا بشيء سمعه فسار عمر عن المدينة : 

وقيل كان سبب قدوم عمر إلیٰ الشام أنْ أبا عبيدة حصر بيت المقدس فطلب أهله 
منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام وأن يكون المتولي للعقد عمر بن 
)١(‏ إسم مدينة ببيت المقدس عبري قيل معناه بيت الله . 
) بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان وهي من أعمال نبلس . 


. فرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطین يقتل عيسى بن مريم الدجال ببابها‎ )٢ 
. بلدة بحوران من أعمال دمشق‎ )٤( 


ات سس سا تت ل عیسو ف حت سو كت 


سد ا ید رت سس رع و کک 


0-222 ج ڪڪ جح ۰ ضف جعت مج حم م ومح بو لت ت٤‏ تج 272 25220002 جوعوحودعوجحھوول ا 


ےجس سے کسی ہے جن کا اتی ےھ تھے ےھ ع ع م 0 کے ESERIES SOILED‏ و SE SSE‏ 


ست سس سے :2 کڪ 


الخطاب ء فكتب اليه بذلك فسار عن المدينة » واستخلف عليها عليّ بن أبي طالب . 


فقال له علي : أين تخرج بنفسك ؟ إِنك تريد عدوا كلباً . 

فقال عمر : أبادر بالجهاد قبل موت العباس إنكم لو فقدتم العباس لأنتقض بكم 
الشر كما ينتقض الحبل . 

فمات العباس لست سنين من خلافة عثمان فانتقض بالناس الشر . 


وسار عمر فقدِم الجابية على فرس ‏ وجميع ما قدم الشام أربع مرات ؛ الأولى 
على فرس » والثانية على بعير ء والثالثة على بغل . ورجع لأجل الطاعون ء والرابعة 
على حمار ‏ وكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة 
ویستخلفوا على أعمالهم فلقوہ حيث رفعت لهم الجابية . 

فكان أول من لقيه يزيد » وأبوعبيدة. ثم خالد على الخيول عليهم 
الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال : 


۱ « ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم ! إياي تستقبلون في هذا الزي ؛ وإنما شبعتم مذ 
سنتین » وبالله لو فعلتم هذا على رأس المائتین لاستبدلت بكم غيركم فقالوا : يا أمير 
المؤمنین إنها يلامقة(2 وإن علينا السلاح . قال : فنعم إذن . 

وركب حتى دخل عليه الجابية وعمرو ء وشرحبيل كأنهما لم يتحركا [ من 
مكانهما ] ء فلما قدم عمر الجابية » قال له رجل من اليهود : « يا أمير المؤمنين إنك لا 
ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء » ء وكانوا قد شجوا عمرا وأشجاهم ولم 
يقدر عليها ولا على الرملة فبينما عمر مُعَسِكر بالجابية فزع الناس إلى السلاح » فقال : 
ما شأنكم؟ فقالوا: ما شأنكم ؟ فقالوا: ألا تریٰ إلى الخيل والسیوف . ١‏ 

فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف فقال عمر : مستامنة فلا تراعوا » فأمنوهم 
وإذا [ هم ] أهل إيلياء وحيزها فصالحهم على الجزية وفتحوها له . 

وكان الذي صالحه العوام [ من أهل إيلياء والرملة ] لان أرطبون والتذارق دخلا 


دمو 


مصر لما وصل عمر إلى الشام وأخذوا كتابه على إيلياء وحيزها 3 والرملة وحيزها 4 


. اليلمق: القباء المحشو . وفي الأصول اليلامعة وهو تصحيف صححنه من النهاية وتاریخ الطبري‎ )١( 


ہے تج ج5272 ع2 ري ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ 


چ ل تسا 


0 


کے سفمجآومتمھڑتتہوھےےة 7 عو 23 


EE E E E م٤ ا ھی چو حآفصوصیص جب‎ E E EEG E 


فشهد ذلك اليهودي الصلح فسأله عمر عن الدجال ‏ وكان كثير السؤال عنه ‏ فقال له : 
ما مسألتك عنه يا أمير المؤمتين ؟ أنتم والله [ معشر العرب ] تقتلونه دون باب لد ببضع 
عشرة ذراعاً ؟ 

وأرسل عمر إليهم بالأمان » وجعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطین وأسكنه 
الرملة وجعل علقمة بن مجزز على نصفها الآخر وأسكنه إيلياء » وضم عمرا وشرحبيل 
إليه بالجابية فلقياه راكباً فقيّلا ركبته وضم كل واحدٍ منهما محتضنھما . 

ثم سار إلئ بيت المقدس من الجابية فركب فرسه فرأیٰ به عَرَجاً فنزل عنه » وأتى 
ببرذون(22 فركبه فجعل يتجلجل به فنزل وضرب وجهه وقال : « لا أعلم مَنْ علمك هذه 
الخْيّلاء » ! ثم لم يركب برذوناً قبله ولا بعدہ . 

وفتحت | إيلياء وأهلها على يديه ء وقیل : كان فتحها سنة ستة عشرة ء ولحق 
أرطبون ومن أبئ الصلح من الروم بمصر . فلما ملك المسلمون مصر کل - وقيل : بل 
لحق بالروم . فكان يكون علئ صوائة ثفهم وآلتقى هو وصاحب صائفة المسلمين ومع 
المسلمين رجل من قيس يقال له لاي 


فإن یکن أرطبون الروم أفسد فن فيها بحمد الله و 
وإن یکن سی فقد تركت بها اال قلع 


)١(‏ البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي 
الأرجل عظيم الحوافر جمعه براذين . 
(؟) زاد الطبري بيتين بعد البيت الأول فراجعه. 


EES 


RESTER ASE OSG 


SEEDS 
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E تو‎ E ل م وم‎ E EER E 


ذكر فروض العطاءوعمل الدیوان(١)‏ 
وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض › دوق الدواوين › 
وأعطئ العطايا على السابقة › وأعطى صفوان بن أمية > والحارث بن هشام 2 
وسُهَيْل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم فآمتنعوا من أخذه , وقالوا : « لا 
نعترف أن يكون أحدٌ أكرم منا » . فقال : إني إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا 
على الأحساب قالوا : فنعم إذن . وأخذوا . 
بعض تلك الدروب » وقيل : ماتا في طاعون عمواس . 


ولما أراد عمر وضع الديوان 3 قال له علي » وعبد الرحمن بن عوف : ايدأ 
بنفسك قال لا ء بل أبداً بعَمّ رسول الله گل ثم الأقرب فالأقرب . 


ففرض للعباس وبدأ به ؛ ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة الاف ؛ ثم 
فرض لمن بعد بدر إلئ الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف » ثم فرض لمن بعد الحديبية 
إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلائة آلاف في ذلك من شهد الفتح وقاتل 
عن أبي بكر ؛ ومن ولى الأيام قبل القادسية ء كل هؤلاء ثلائة آلاف ثلاثة آلاف » ثم 
فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين . 

وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة ألفين وخمسمائة فقيل له: لو 
ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام . فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة مَنْ لم يدركوا. وقيل 


)١(‏ الديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن یقوم بها من الجيوشر. والعمال 
(م). 


ا 


اس عت جع- 5 تت 222572 2-522 ےےل ےی ہے سے کے ی رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ہے 
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له: قد سویت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه! فقال: من قربت داره 
أحق بالزيادة لأنهم كانوا أردءأ:"» للحتوف وشجى للعدو فهلا قال المهاجرون : مثل قولكم 
حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم 
المهاجرون من بعد. 

وفرض لمن بعده القادسية واليرموك ألفاً ألفاً. ثم فرض للروادف المثنى 
خمسمائة خمسمائة » ثم للروادف الليث بعدهم ثلاثمائة ثلاثمائة سویٰ كل طبقة في 
العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم » وفرض للروادف الربيع على مائتين 
وخمسين » وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر ء والعباد على مائتين 

وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها الحسن » والحسين . وأباذر وسلمان . 

وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاًء وقيل : آثني عشر ألفاً » وأعطى نساء 
ا ثثتال سر رون 
الله ية : « ما كان رسول الله َة يفضلنا عليهن فی القسمة فَسَو بيننا ففعل » وفضل 
ص۵ ۳7+۹ 9 ٘و۰ ۹۰ 
خمسمائة » ونساء من بعدهم إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة ء ونساء مَنْ بعد ذلك 
إلى الأيام ثلاثمائة ثلاثمائة ء ونساء أهل القادسية مائتين مائتين › م سی بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين مسکیناً وأطعمهم الخبز 
فأحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من جريبتين » ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين 
في الشهر . 

ےی : ولقدهممت أن ن أجعل العطاء انس الاك ازيينة الاك الما 
یجعلھا الرجل في أ هله ء وألفاً يزودها معه » وألفاً يتجهز بها وألفاً يترفق بها » ء فمات 
قبل أن يفعل . ونال اتن سے سد «يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت 


مد محو عو مس جح ہ<جحتم×. ح صرس ‏ تت تتم تيوت وي يو 


اکچ کو نے جک کے کچھ کے سح اایسیکوکتے ہے ہے تھے سا ےو ےوہ ے تہ 


الأموال عدة لكون إن كان فقال : : «كلمةٌ ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرها وهي ١‏ 
فتنةٌ لمن بعدي» بل أَعِدٌ لهم ما أعدٌ اللهُ ورسوله : طاعة الله ورسوله هما عدتنا التي بها ١‏ 
أفضينا إلى ما ترونء فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم». 0 


0 


١ 
۵ 
0 


126262 د حص وض لح وروت چو -ص”صووسجمجچممإ رمتلْ-ع-صججوححت-وہبحوص-حصٌٗٗ وم مايوه مداع 


وقال عمر للمسلمين إني كنتُ آمرءاً تاجراً يغني اللہ عيالى بتجارتى وقد 
شغلتموني بأمركم هذا فما ترون أنه يحل لي في هذا المال ؟ 

[ فأكثر القوم ] وعليٌ ساكت فقال : ما تقول يا علي ؟ فقال : ما أصلحك 
وعيالك بالمعروف ليس لك غيره فقال القوم : القول ما قال علي فأخذ فونه . 

واشتدت حاجة عمر فاجتمع نفرٌ من الصحابة [ المهاجرين ] ء منهم عثمان › 
وعلي » وطلحة . والزبير فقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة نزيده إياها في رزقه. 
فقال عثمان : ملا فلس قوع ما عدن رز انرام 


فأتوا حفصة آبنته فأعلموها الحال وآستكتموها أنْ لاتخبر بهم عمر ء فلقيت عمر 
في ذلك فغضب وقال : من هؤلاء ؟ لأسوأنهم قالت : لا سبيل إلى علمهم قال : أنت 
بيني وبينهم ما أفضل ما اقتنى رسول الله ية في بيتك من الملبس ؟ قالت : شوبین 
ممشقين كان يلبسهما للوفد و[ يخطب فيهما ] للجمع قال : فاي الطعام ناله عندَكِ 
أرفع ؟ قالت : حرفاً من خبز شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة 
حلوة فأكل كل منها قال : وأىّ مبسط كان يبسط عندك کان أوطأ ؟ قالت : كِسَاءٌ ثخين 
نَا یع في الصيف [ فنجعله تحت ] ذا كان الشتاء بسن نصفه وتدرن بنصقه قال + 
يا حفصة فأبلغيهم [ عني ] أن رسول الله گی قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلّغ 
بالترجية ء [ وإني قَدِرثُ ] فوالل لأضعنٌ الفضول مواضعھا ولأتبلغن بالترجية ء وإنما 
كي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً فمضئ الأول وقد تزود [ زادً ] فبلغ المنزل » 
ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فافضی إليه » ثم اتبعه الثالث فان لزم طريقهما ورضيَ 
بزادهما ألحق بهما [ وكان معهما ] وإِنْ سلك غير طريقهما لم يجامعهما . 


کک کے کے کے ی کے ت کے ی کت 


EE 


نٹ ےس سس سخ سی تی ےس ےس کے وی سے ج چ ڪڪ صن سس ج ڪڪ و ہے ي ڪڪ ت ڪت ڪن 


ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 7 اڪ ر ڪٿ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 25ت E‏ حتت حت ع ی ی 


ذكر الحروب إلى آخر السنة فمن ذلك 
يوم برس وبابل وکوٹی 

لما فرغ سعد من أمر القادسية أقام بها بعد الفتح شهرين ؛ وكانّبَ عمر فيما 
يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى « المدائن » ء وأن يخلف النساء والعيال 
بالعتيق » وأنْ يجعل معهم جنداً كثيفاً » و[ عهد إليه ] أن يشركهم في کل مغنم ما داموا 
يخلفون المسلمين في عيالاتهم » ففعل ذلك . وسار من القادسية لأيام بقين من 
شوال » وكل الناس مُوْد مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس » [ من سلاح ء 
وكراع » ومال ] فلما وصلت مقدمة المسلمين برس“ وعليهم عبدالله بن المعتم » 
وزهرة بن حوية » وشرحبیل بن السمط لقيهم بها بصبهرا في جمع من الفرس فهزمه 
المسلمون ومن معه إلى بابل » وبها فالة القادسية وبقايا رؤسائهم النخير خان ومهران 
الرازي ء والهرمزان وأشباههم , » وقد استعملوا عليهم الفيرزان وقدم بصهبرا منهزماً من 
برس فوقع في النهر ومات من طعنة كان طعنه زهرة ء ولما هزم بصبهرا أقبل بسطام 
دهقان برس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن ن اجتمع ببابل فأرسل زهرة إلى 


ور مير 


سعد يعرفه ذلك » فقدم عليه سعد ببرس ؛ وسيره في المقدمة واتبعه عبدالله , 
وشرحبيل » وهاشماً المرقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل » وقد قالوا : نقاتلهم 
قبل أن نفترق فاقتتلوا فهزمهم المسلمون [ في أسرع من لفت الرداء ] ء فآنطلقوا على 
وجهين فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلهاء وخرج الفيرزان نحو نهاوند فأخذها 
فأكلها وبها كنوز كسرى » وأكل الماهين » وسار النخير خان » ومهران إلى المدائن ٠‏ 
وقطعا الجسر وأقام سعد ببابل[ أياماً وبلغه أنَّ النخير خان قد خلف شهريار دهقاناً من ٠‏ 7 


جح تج E‏ 


٦ . موضع بأرض بابل به أثاء لبختنصر وتل مفرط العلو‎ )١( 


(۲) في الأصول كلها بخاءین معجمتين وفي الطبري بجيم بدل الخاء المعجمة الثانية . 
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دهاقين الباب بكوثى في جمع ] فقدم زهرة بين يديه بكير بن عبدالله الليثي » وكثير بن 
شهاب السعدي حتى عبرا الصّراة'2 فلحقا بأخريات القوم ‏ وفيهم فيومان ء والفرّخان 
هذابيساني وهذا أهوازي فقتل بكير الفرخان » وقتل كثير فيومان بسورا ء وجاء زهرة 
فجاز سورا ونزل » وجاء سعد وهاشم والناس ونزلوا عليه » وتقدم زهرة نحو الفرس - 
وكانوا قد نزلوا بين الدير وكوثى » وقد استخلف النخیر خان ومهران على جنودهما 
شهريار دهقان البابٔ فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله » وخرج شهريار يطلب المبارزة ء 
فأخرج زهرة إليه أبا نباتة نايل بن جعشم الأعرجي وكان من شجعان بني تميم وكلاهما 
وثيق الخلق ‏ فلما رأئ شهريار نايلا ألقى الرمح ليعتنقه وألقى أبو نباتة رمحه ليعتنقه 
أيضا وانتضيا سيفيهما فآجتلدا . ثم آعتنقا فسقطا عن دابتيهما فوقع شهريار عليه كأنه 
جمل . فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراد حل أزرار درعه فوقعت إصبعه في فيّ نايل 
فکسر عظمھا ورأى منه فتوراً فبادره وجلد به الأرض » ثم قعد علئ صدره وأخذ خنجره 
وكشف درعه عن بطنه ء وطعن به بطنه وجنبه حتی مات » وأخذ فرسه وسواريه وسلبه ء 
وآنهزم أصحابه فذھبوا في البلاد . 

وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد فقدم إليه نايلا وألبسه سلاح شهريار 
وسواريه وأركبه برذونه وغنمه الجميع ء فكان أول أعرجي سور بالعراق ء وأقام بها سعد 
أياماً » وزار مجلس إبراهيم“ الخليل عليه السلام . 


وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة . 
( نایل ) بالنون وبعد الألف ياء تحتها نقطتان وآخرہ لام 5 


ذكر بَهَرَسِیْر” وهي المدينة العتیقةء وهي المدائن الدنیا من الغرب 


ثم إن سعداً قدم زهرة إلى بھرسیں فمضى في المقدمات فتلقاه شير زاد دهقان 
ساباط بالصلەح فأرسله إلى سعد فصالحه على تأدية الجزیةء ولقى زهرة كثيبة بنت 


. الصراة : نهران ببغداد الصراة الكبرى والصراة الصغرى‎ )١( 

(۲) أي المكان الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى (م ) . 

(۳) أحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن وهي معربة من : ده أردشير وقيل من به أردشير ومعناه خیر 
مدينة أردشير . 
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كسرى التي تدعى بوران» وکانوا يحلفون کل يوم أن لا یزول ملك فارس ماعشنا. 
فھزمھمء وقتل هاشم بن عتبة - وهو ابن أخي سعد المقرط )١‏ وهو أسد كان لكسرى 
قد ألفه ‏ فقبّل سعد رأس هاشم » وقبل هاشم قدم سعد» وأرسله سعد في المقدمة إلى 
بهرسيّر فنزل إلى المظلم وقرأ « وم تَكُونُوا َْسمْتُم من قَبْلُ مَا لم بن رُوالِ 4. 
ثم آرتحل فنزل على بهرسير» ووصلها سعد والمسلمون فرأوا الإيوان» فقال 
رانين الاب : الله أكبر أبيض كِسْرَئء هذا ما وعد الله ورسوله. وكبّر وكبّر الناس 
معه. فكانوا كلما وصلت طائفة كبرواء ثم نزلوا علئ المدينةء وكان نزولهم عليها في 
ذي الحجة, [ فكان مقامه بالناس على بھرسیر شهرين وعبروا في الثالث ]. 
وحج بالنائن في هذه الس عمرين الخطاب وكان عامل فيها على مكنة 
عاب بن أسيد في قول وعلى الطائف يعلى بن مُنية» وعلى اليمامة والبحرين 
عثمان بن أبي العاص» وعلیٰ عمان حذيفة بن محصن. وعلیٰ الشام أبو عبيدة بن 
الجراحء وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص. [ وعلى القضاء أبو فروة ]» وعلى 
البصرة المغيرة بن شعبة . 
وفيها مات سعد بن عَبّادة الأنصاري» وقيل : توفي في خلافة أبي بكرء ونوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب» وكان أسن من أسلم من بني هاشم. 7 
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4 . ) في الأصول القرط وهو غلط صححناه من الطبري (م‎ )١( 
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ثم دخلت سنة ست عشرة 
ذكر فتح المدائن الغربیةء وهي بهرسير 

في هذه السنة في صفر دخل المسلمون بهرسير» وڳان سعد محاصراً لهاء وأرسل 
الخيول فأغارت علئ مَنْ ليس له عهد فأصابوا مائة ة ألف فلاح فأصاب كل واحد منهم 
فلاحاً لأن كل المسلمين كان فارسا [ فخندق لهم» فقال له شيرازاد دهقان ساباط : إنك 
لا تصنع بهؤلاء شيئاً نما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا إليك فدعهم إل حتى يفرق 
لكم الرأي 

فأرسل سعد إلى عمر يستأذنه فأجابه أنْ من جاءكم من الفلاحين [ إذا كانوا 
جو ور مھ وو ہو سوہ به فحَلَىْ سعد 
عنهم وأرسل إلى الا هاقين ودعاهم إلى الإسلام. أو الجزية ولهم الذمة [ والمنعَة ] 
فتراجعوا [ على الجزاء والمنعة ] ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى [ ومن دخل 
معهم ]» فلم يبق غربي :جلة إلئ أرض العرب سوادِيٌ إلا آمنء وآغتبط بملك 
الإسلام» وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونهم بالمجانيق » ويدنون إليهم بالدبابات» 
ويقاتلونهم بكل عدة» ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء فشغلوهم بھاء ورہما خرج 
العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم . ٠‏ 

وكان آخر ما خرجوا متجردین للحرب وتبالغوا على الصبرء فقاتلھم المسلمون 
[ فلم يثبتوا لهم ] وكان على زهرة بن الحويّة درع مفصومء فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسرد. فقال لهم : [ ولم قالوا: نخاف عليك منه . قال : : ] إني علئ الله لكريم 
ِنْ نزل سهم فارس الجند كلهم أن لا يؤمنني من هذا الفصم حتى يثبت فيّ» فكان أول 
رجل أصيب من المسلمين يومئذ هو بنشابة من ذلك الفصم فقال بعضهم: انزعوها 
[ عنه ]. فقال: دعوني فإ نفسي معي ما دامت فيّ لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو 
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ضربة . فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهريار من أهل إصطخر فقتله وأحيط به فقتل وما 
انکشفوا. 

وقيل: إن زهرة عاش إلى ایام عو اكلا کیپ لحر 0 
وآشتد الحصار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والکلاب وعہرزا من شدة 
الحصار على أمر عظيمء > فبيناهم يحاصرونهم 3 أشرف عليهم رسولُ الملك. فقال: 
الملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا ولكم 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونکم . فقال لهم أبو مفزر 
الأسود بن قطبة وقد أنطقه الله تعالى بما لا يدري ما هو ولا من معه» فرجع الرجل 
فقطعوا دجلة إلى المدائن الشرقية التي فيها الإيوان فقال له من معه: يا أبا مفزر ماقلت 
له؟ قال: والذي بعث محمداً بالحق ما أدريء وأنا ارج و أن أكون قد نطقت بالذي هو 


خير. 


وسأله سعد والناس عما قال فلم یعلمء فنادیٰ سعد في الناس فنهدوا إليهم فما 
ظهر على المدينة أحد ولا حرج رجل إلا رجل ينادي بالأمان فأمّنوہء فقال لهم : ما بقي 
بالمدينة من يمنعكم فدخلوا فما وجدوا فيها شيئا ولا أحدا إلا أسارى وذلك الرجل. 
فسألوه لأي شيء هربوا؟ فقال : بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه أنه لا 
يكون بیننا وبینکم صلح أبداً حتى ناكل عسل افريدون باترج کوٹی فقال الملك: يا 
ويلتيه إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علینا [ وتجيبنا عن العرب ]. فساروا إلى 
المدینة القَصوَئ فلما دخلها المسلمون أنزلهم سعد المنازل وأرادوا العبور إلئ المدائن 
فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائن وتکریت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان کسری 
وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرة» قيل: وأقام سعد ببهر سیر أياماً من 


صفر فأتاه علج“ فدلّه على مخاضة تخاض إلى صلب الفرس فأبئ وتردد عن ذلك 
وقحمهم المد" وكانت السنة كثيرة المدود. ودجلة تقذف بالزبد فأتاه علج فقال: ما 


ص و وو E E E E E E E E E‏ ج مھ E‏ وو E‏ وجو ووو ورج وو برو 


سے ہے امف 


)١(‏ العلج کل جاف شديد من الرجال جمعه علوج وأعلا 
)٢(‏ أي السیل . 
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يقيمك لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء ء في المدائن فهيجه ذلك علیٰ 
العبور. وار رقا کا لت ایت جا بكرت التو کل ا الوا 
فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم إذ شاؤوا في سفنهم فينا وشؤونكم ولیس وراءكم 
شي ءُ #تحانرة أن تؤتوا منه قد كفاكموهم آهل الأيام , وعطلوا ثخورهم [ وأفنوا ذادتهم ] 
وقد رأيث مِنْ الرأي أن تجاهدذوا العدو قبل أن تحصدكم الدنیا ألا إي قد عرفت غان 
قطع هذا البحر إليهم . 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك علئ الرشد فآفعل فندب الناس إلى العبور 
وقال: مَنْ يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكي لا يمنعوهم من العبور؟ 
فانتدب له عاصم بن عمرو ذو الباس في ستمائة من أهل النجدات فاستعمل عليهم 
عاصماً فقدّمهم عاصم في ستين فارساً وجعلهم على خير ذكور وإناث ليكون أسلس 
لسباحة الخيل» ثم اقتحموا دجلة. 

فلما رآهم الاعاجم وما صنعوا أخرجوا للخیل التي تقدمت مثلها فاقتحموا عليهم 

حل فلق ا فاصنا وقد دنا من الفراض فقال عاصم : الرماح الرماح آشرعوها وتواخوا 
العيون فالتقوا فاطعنوا وتو المسلمون عيونهم E‏ ولحقهم المسلمون فقتلوا 
اکٹرھمء ومَنْ نجا منهم صار أعور من الطعن ء وتلاحق الستمائة بالستين غير متعتعين › 
ولما رأى سعد عاصماً علئ الفراض قد منعها أن للناس في الاقتحام؛ وقال: قولوا: 
نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونم الوكيل. والله لينصرن الله وليه. وليظهرن 
دیەء وليهز من عدوه [ لا حول ] ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ۱ 

وتلاحق الناس في دجلة وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في البر» وطبقوا دجلة 
حتى ما یریٰ من الشاطىء شيءٌ وكان الذي يساير سعداء [ في الماء ] سلمان الفارسي 
فعامت بهم خيولهم وسعد یقول: و حسينا الله ونعم الوكيل» والله لينصرن الله وليه 
وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أودُنوب تغلب الحسنات ». 
فقال له سلمان: و الاسلام جديد ذُللْتَ لهم [ والله ] البحور كما ذل لهم البرء أما 
والذي نفس سلمان پر مس 
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ا 
سنة 1١5‏ : ۳0۹ 
مالك بن عامر العنبري سقط منه قَدَّح فذهبت به جرية الماء فقال له الذي يسايره معيرا 1 
له: أصابه القدر فطاح فقال: والله إني لعلئ حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 1 
العسكرين. فلما عبروا ألقته الريح إلئ الشاطىء فتناوله بع التامن وعرفہ ضاخ ١‏ 
فأخذه صاحبه» ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر 


فرس له أشقر شقر فثنى القعقاع عنان فرسه إليه فأخذ بيده فأخرجه سالمأء [ فقال البارقی 
وكان من أشد الناس : أعجز الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع. وكان للقعقاع فيهم 
خؤولة 2١7]‏ وخرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافهاء فلما رأیٰ الفرس ذلك وأتاهم 
أمر لم يكن في حُسابهم خرجوا هاربين نحو حُلوَان وكان يزدجرد قد قدم عیاله إلئ 
حلوان قبل ذلك وخلف مهران الرازي» والنخيرخان وكان على بيت المال بالنهروان 
وخرجوا معهم بما قدروا عليه من خیر متاعهم وخفيفه وما قدروا عليه من بيت المال 
وبالنساء والذراري وتركوا ذ في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف»› 
0 7 وخلفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة. 
وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف الف ألف ثلاث مرات أخذ منها رستم عند مسيره 
إلى القادسية النصف. وبقى النصف . 


وكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال وهي كتيبة عاصم بن عمرو , ور 
الخرساء وهي كتيبة القعقاع بن عمرو؛ فاخذوا في سككها لا يَلْقَون فيها نذا 
یخشونه(› إلا من كان في القصر الأبيض فأحاطوا بهم » ودعوهم» فاستجابوا علیٰ تأدية 
الجزية والذمةء فترا۔ جع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ليس في ذلك ما کان لآل 
كسرى [ ومن خرج معهم ] ونزل سعد القصر الأبيض» وسرح سعد زهرة في آثارهم إلى 
النھروانء [ وسرح ] مقدار ذلك من كل جھةء وكان سلمان الفارسي رائد المسلمين 
وداعيتهم دعا أهل بهرسير ثلاث وأهل القصر الأبيض ثلاثاًء وآتخذ سعد إيوان کسریٰ 
مصلى ولم يغير ما فيه من التماثيل» ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماءء وكان 
يدعى يوم الجراثیم لا يبقى أحدٌ إلا آشمخرّت له جرثومة من الأرض يستريح عليها ما 
يبلغ الماء حزام فرسه. ولذلك يقول أبو بجيد نافع بن الأسود: 


٠ 


. أي أخواله‎ )١( 
في الطبري لا يلقون فيها أحداً ولا يحسونه إلا من كان . . . إلخ (م).‎ )۲( 


SKEWED 
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وأملناعلى المدائن خيلا بحرهامثل برهن أريضا 

فانتثلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وخاض منها جريضا 

ولما دخل سعد الإيوان قرأ « كم تَرَكُوا مِنْ جنات وَعُيُونٍ وَرُرُوع © إلى قوله 
« قوماً آخرین 4“ وصلئ فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ولا يصلي 
جماعة» وأتم الصلاة لأنه نویٰ الاقامةء وكانت أول جمعة بالعراق ‏ وجمعت بالمدائن 


ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجلٌ من المسلمين فارسياً يحمي أصحابه 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم فأحجم وأراد الفرار فتقاعس فأدركه المسلم فقتله 
وأخذ سلبه» وأدرك رجلٌ آخر من المسلمين جماعة من الفرس یتلاوموت١)‏ وقد نصبوا 
لاحدهم كرة2"0 وهويرميها لا يخطئهاء فرجعوا فلقيهم المسلم فتقدم إليه ذلك الفارسي 
فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه فوصل المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه . 

( أبو بجيّد ) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها ياء تحتها نقطتان ودال 


ذكر ما جمِعَ من غنائم أهل المدائن وقسمتھا 
كان سعد قد جعل على الأقباض عَمْرو بن عَمَرو بن مقرن» وعلى القسمة 
سلمان بن ربيعة الباهلي» فجمع ما في القصر والإيوان والدور» وأحصى ما يأتيه به 
الطلب؛ وكان أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة وهربوا في كل وجه فما أفلت أحدٌ 
منهم بشيء ألا أدركهم الطلب» فأخذوا ما معهم» وروا بالمدائن قبابا تركية مملوءة 
سالا مختومة برصاص فحسبوه طعاماً فإذا فيها آنية الذهب والفضةء وكان الرجل يطوف 
ليبيع الذهب بالفضة متماثلین ء ورأوا كافوراً كثيراً فحسبوه مِلحاً فعجنوا به فوجدوه مرا . 


وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان فآزدحموا عليه 


76 : الدخان‎ )١( 

(۲) أي يلوم بعضهم بعضاً على الفرار . 

(۳) وهو البعر العفن تجلى به الدروع . وفي الأصول الکربی ولا معنى له هنا وصححناه من الطبري والصحاح 
(مع). 
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فوقع منهم بغل في الماء فعجلوا وكلبوا عليه» فقال بعض المسلمین: إن لهذا البغل 
لشانا فجالدهم المسلمون عليه حتى أخذوه. وفيه حلية كسرى ثيابه ؛ وخرزاته؛ 
ووشاحه. ودرعه التي فيها الجوهر ‏ وكان یجلس فيها للمباهاة» ولحق الکلج بغلين 
سر سی سد ہپ ری بی سے و سر ہت 
الرتجال؟ فقال له: : قف حتیٰ ننظر ما معك فط عنهما فإذا سَفطان() فيهما تاج کسریٰ 
را وكاق لذأ خن إلا الأسطوانيان(2 وفيه الجوهر. وعلى البغل الآخر سفطان فيهما 
ثياب کت التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 

وأدرك القعقاع بن عمرو فارسياً فقتله» وأخذ منه عَيبتیّن و[ غلافين ] في 
أحدهما خمسة أسياف وفی الآخر ستة أسياف» و[ إذا في العيبتين ] أدراع منها درع 
كسرى ومغافره» ودرع هرقل» ودرع خاقان ملك الترك ودرع داهر ملك الهند. ودرع 
بهرام جوبين » ؛ ودرع سیاوخش ¢ ودرع النعمان آستلبھا الفرس أیام غزاهم خاقان» 
وھرقلء وداهر» وأما النعمان وجوبين فحين هربا من كسرى والسيوف من سيوف 
کسری؛ وھرمز وقباذ» وفيروز» وهرقل» وخاقان وداھسں وبهرام. وسياوخش » 
والنعمان فأحضر القعقاع الجميع عند سعد فخيره بين بين الأسياف فآختار سيف هرة 3 

وأعطاه درع بهرام ونفل سائرها في الخرساء إلا سیف كسرىء والنعمان بعث بهما إلى 

عمر بن الخطاب لتسمع العرب بذلك [ لمعرفتهم بھماو ] حسبوهما”؟» في الأخماس . 
وبعثوا بتاج كسرى وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون. 

وأدرك عصمة بن خالد الضبى رجلين معهما حماران فقتل أحدهما وهرب الآخر 
وأخذ الحمارين فأتى بهما صاحب الأقباض فإذا علیٰ أحدهما سفطان في أحدهما فرس 
من ذهب بسرج من فضةء وعلى ثفره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة. 
ولجام كذلك. وفارس من فضة مکلل بالجوهر, وفي الآخر ناقة من فضة عليها شليل» من 
)١(‏ السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء جمعه أسفاط . 
(؟) في الصحاح للجوهري . جمل إسطوان أي مرتفع وفي الطبري وكان لا يحمله إلا إسطوانتان ( م ) . 
(۳) العيبة : وعاء من خوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين . والعيبة وعاء من أدم ونحوه . 
)٤(‏ في الطبري وحبسوهما في الأخناس . 
)٥(‏ هو مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل . 
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ذهب. وبطان من ذهب» ولھا زمام من ذهب. وكل ذلك منظوم بالیاقوت ؛ وعليها رجل 
من ذهب مكلل بالجواهر كان كسرى يضعهما على آسطوانتي التاج . 

وأقبل رجل بح إلى صاحب الأقباض فقال: هو والذين معه: ما رأينا مثل هذا ما 
يعدله ما عندنا ولا یقاربہء فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم 
به. فقالوا: من أنت؟ BE‏ سو کا 
ولكني أحمد الله وأرضئ بثوابه . فأتبعوه رجلا [ حت حتیٰ آنتھی إلى أصحابه ] فسأل عنه 
فإذا هو عامر بن عبد قيس . وقال سعد: وله إن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل 
بدر لقلتُ إنهم على فضل أهل بدر لقد تتبعت تتبعت [ من أقوام ] منهم هناة ما أحسبها من 
هؤلاء . 7 واي ل إل لاوما اعت عل اعد من أل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد آتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كأمانتهم وزهدهم. 
وهم طليحة [ بن خويلد ] وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن المكشوح» وقال عمر لما 
ہیں عليه سو یسا سوہ « إن قوماً أدوا هذا لذوو أمانة ». فقال 
علي : إلك عففت فعفت الرعية . 


سی شب ہت بین الناس بعدما حمّسهء وكانوا ستین ألفاً. 
فاضاب الفارس ئي عشر الف وکلهم كان فارسا لیس فيهم راجل» ونفل الباق 
في أهل البلاء وقسم المنازل بين الناس» وأحضر العيالات فأنزلهم الدور فأقاموا 
بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء وحلوانء وتكريت» والموصلء ثم تحولوا إلى الکوفةء 
وأرسل سعد في الخمس كل شيء أراد أن يعجب منه العرب وما كان يعجبهم أن يقع 
[ إليهم ]. [ 
[ القطيف ]: 

٥٢‏ 9 ۶۹ ھ۶ ار مزق تال 
للمسلمين : هل تطيب أنفسكم عن أربعة أخماسه فتبعث به | ہے وھ شاف 
يشاء؟ فإنًا لا نراه ينقسم وهو بيننا قليل وهو يقع من أهل المدینة موقعا . فقالوا: نعم 
فبعثه إلى عمر. 
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حم سے ہے سے 


رالتظت بشاط راد ظولة سرن فراعا وعرضه تون ذواعا مقدار جربب كانت 
الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض فيه طرق 
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كالصور. وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذھبةء وخلال ذلك فصوص كالدر. وفي حافاته ‏ + 
کالارض المزروعة والأرض المبمّلة بالنبات في الربیع والورق من الحرير على قضبان ٍ 
الذهب وزهره الذهب والفضة. وثمره الجوهر وأشباه ذلك. وكانت العرب تسميه 
القظيف: 
فلما قدمت الأخماس على عمر نفل منها مُن غاب ومن شهد من أهل البلاء. ثم 
قسم الخمس في مواضعه. ثم قال: أشيروا عليّ في هذا القطيف. . فمن بين مشیر 
شقت اھر شروش فقال له علي : لم يجعل الله علمك جھلاء ويقينك شا إنه 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيتَ فأمضيت» أو لبست فأبليت. أو أكلتٌ فأفنيت. وإنّك 
إن تنو على هذا اليوم لم تعدم في غږ من یستحق به ما ليس له. فقال: صدقتني » 
ونصحتني . . فقطعه بينهم فأصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرين ألفاً. وما هي بأجود تلك 
القطع . 
وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصیق والذي [ ذهب بالفتح 
حلیس بن فلان الأسدي. والذي ولي القبض عمرو» والقسم سلمان ]. وأثنى الناس 
على أهل القادسیة فقال عمر : أولىك أعيان العرب» ولما رأى عمر سيف النعمان سأل 
جبير بن مطعم عن نسب النعمان فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلئ أشلاء قنص» 
وكان أحد بني عجم بن قنص . . فجهل الناس عجم فقالوا: لخم فنفله سيفه. وول 
عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وحربه» وولَّئ الخراج النعمان 
وسويدا ابني عمروبن مقرّن - سويدا على ما سقت الفرات والنعمان على ما سقت 
دجلة ‏ [ وعقدوا الجسور ]. ثم استعفیا فولي عملهما حذيفة أ ام وجابر بن 
عمرو المزني» ثم ولي عملهما بعد حذيفة ابن النعمانء وعثمان بن حنيف . 


(حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السین . 
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)١(‏ وعبارة الطبري : فقال جبير كانت العرب تنسبه إلى الاشلاء أشلاء قنص وكان أحد بني عجم بن 
وفي الأصول الأسلاء بالسين المهملة 5 وقبص بالباء الموحدة بدل النون وهو غلط صححناه من الطبري 


وصحاح الجوهري (م ) . 
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ذكر وقعة جُلُولاء وفتح حُلوان 
وفي هذه السنة كانت وقعة جلولاء. وسببها أن الفرس لما انتهوا بعد الهرب من 
المدائ ئن إلى جَلُولاء © وافترقت الطرق بأهل اران والباب» وأهل الجبال» وفارس 
[ تذامروا ] وقالوا لاہ و لم سر ادا ودا مكان برق يتا هلمرا فلتجتمع 
للعرب به. ولنقاتلهم فان كانت لنا فهو الذي نحب» وإِنْ كانت الأخرى كنا قد قضينا 
الذي علينا وأبدينا عُذرا: 


فاحتفروا خندقاً. واجتمعوا فيه علئ مهران الرازي» وتقدم يزدجرد إلئ حلوان 


٠‏ [ فنزل بهاء ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال فأقاموا ] وأحاطوا خندقهم بحسك 
' الحديد إلا طرقهم . ۱ 


فبلغ ذلك سعداً. فأرسل بذلك إلئ عمر» فكتب إليه أن عسر سرح 
هاشم بن عتبة إلى جُلُولاء وآجعل علئ مقدّمته القعقاع بن عمرو [ وعلى ميمنته 
مسعر بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبةء وآجعل على ساقته عمرو بن 
مرة الجهني ] وإنّ هزم اله الفرس فآجعل القعقاع بين السواد والجبل على حد 
سوادکمء وليكن الجند اثني عشر ألفاً. ففعل سعد ذلك . 

وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة في اثني عشر ألفاً منهم وجوه 
المهاجرين» والأنصارء وأعلام العرب ممن كان آرتد ومن لم یرتدء فسار من المدائن 
فمرٌ ببابل مهروذ» فصالحه دهقانها علئ أن يفرش له جريب الأرض دراهم» ففعل 
وصالحه» ثم مضئ حتیٰ قدم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم وطاولهم 


. جلولاء : في طريق خراسان وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوباء ويشق بين منازلها وعليه في وسطها قنطرة‎ )١( 
. وجلولاء مدينة مشهورة بأفريقيا مبنية بالصخر‎ 
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العرس» وجعلوا لا يخرجون [ إ إليهم ] إلا 1 إذا أزادوا وزاحفهم المسلمون نحو ثما 

يوماً کل ذلك ينصر المسلمون عليهم. ا ا سا 
سعد المسلمين» وخرجت الفرسء وقد اختلفوا فآقتتلوا؛ فأرسل الله عليهم الريح حتى 
بد وو مج ب اوم 
شدیداً لم يقتتلوا مثله ET‏ أنه كان انا وأنتهى م 
الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقھم فاخا ران دنا فنادیٰ : 


« يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل الخندقء وأخذ به فَأقْبلُوا إليه 
يمنعكم من بينكم وبينه من دخوله »» وإنما 07 وس 
ولا يشكون بأنّ هاشماً في الخندق [ فلم يقم لحملتهم شيء حتى انتهوا إلى باب 
الخندق] فإذا هم بالقعقاع بن عمرو» وقد أخذ یف فانهزم المشركون عن المجال يمنة 

يسرة فهلكوا فيما أعدوا من الحسك: فعقرت دوابهم وعادوا رجالة» واتبعهم 
السلموث فلم يقلت مهم إلا من لايعو يو مهم ما الما 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سارمن خُلوان نحوالرٌيٌ(۲ء وقدم القعقاع حلوان فنزلها في 
جند من الأفناء(٢)‏ والحمرای وكان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة ست عشرة. ولما 
سار يزدجرد عن حلوان آستخلف عليها خسر سنوم29» فلما وصل القعقاع قصر شيرين 
خسر سنوم 2 ۳ 090 وبقي القعقاع بها إلى ا 
الكوفة فلحقه القعقاع واستخلف على حلوان قباذء وكان أصله خراسانیاء وكتبوا إلى عمر 
بالفتح وبنزول القعقاع حلوان دري آتباعهم فأبئ وقال : » لوددت أن بين السواد 
وبين الجبل سذا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» حسبنا من الريف السواد إني آثرت 


. مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الخيرات ينسب إليها كثير من العلماء والفضلاء‎ )١( 
) من الأصول من الأمناء بالمیم وصححناہ من الطبري ( م‎ )۲( 
. ) كذا في الأصول والذي في الطبري خسر شنوم بالشين المعجمة ( م‎ )۳( 
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سلامة المسلمين على الأنفال. 

وأدرك القعقاع في اتباعه الفرس مهران بخانقين ٠‏ فقتلهء وأدرك الفیرزان فنزل 
وتوغّل في الجبل فتحامیٰء وأصاب القعقاع سبايا فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن فاتخذن 
فولدنء وممن ينسب إلى ذلك السبي أم الشعبي 22 [ وقعت لرجل من بني عبس »ء 
فولدت فمات عنها فخلف شراحيل فولدت له عامرا ونشأ في بني عبس ] وقسمت 
الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف E‏ الدرات؟ تل إن 
الغنيمة كانت ثلاثین ألف الف فقسّمها سلمان بن ربيعة» وبعث سعد بالأخماس إلى 
عمرء وبعث الحساب مع زياد بن أبيه [ وكان الذي يكتب للناس ويدونهم ] فكلّم عمر 
فيما جاء له ووصف له فقال عمر : هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ 
فقال: والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك؟ فقام في الناس ب ہما أصابوا وما صنعوا وبما يستأنفون من الأنسياح في البلادء فقال 
عمر : هذا الخطيب المصقع . فقال: إِنْ جندنا أطلقوا [ بالفعال ] السنتنا. 

فلما قدم الحُمس علیٰ عمر قال: والله لا يجنه سقف [بیت] حتى أقسمه. فبات 
عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في [ صحن ] المسجد فلما 
أصبح جاء في الناس فكشف عنه [ جلابيبه وهي الأنطاع ] فلما نظر إلى ياقوته وزبرجدہ 
وجوهره بکی . فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا 
لموطن شكر: فقال عمر : والله ما ذلك يبكينى - وبالله ما أعطى الله هذا قوماًإلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى الله اَم بينهم » ومنع عمر من قسمة السواد لتعذر 
ذلك سبب الآجام ‏ والغياض» وتبعيض المياه» وما كان لبيوت النار ولسكك البرد» 
وما كان لكسرى ومن سد ومن کان لمن قتل والأرحامء راب اض الفتنة بين 
المسلمين فلم يقسمه» ومنع من بيعه لأنه لم يقسم وأقروها حبيساً يولونها من أجمعوا 


. بلدة من نواحي السواد في طريقهمذان من بغداد‎ )١( 

(۲) الشعبي : هوعامر بن شراحیل بن عبد الله الشعبي الحميري أبوعمرو الكوفي من شعب همدان قال أدركت 
خمسمائة من الصحابة وقال فيه الحسن البصري كان والله كثير العلم عظيم العلم قديم السن من الإسلام 
بمکانه . | 
كان من المحدثين المبرزین ولد سنة ۱۹ ومات سنة ۱۰۹ . 

(۳) أي لا يظله ١‏ 
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عليه بالرضاء وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراءء فلا يحل بیع شيء من أرض السواد ما 
بين حلوان والقادسية . واشترى جرير أرضاً على شاطىء الفرات فردٌ عمر ذلك الشراء 
وكرهه . 
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ذكر فتح تكريت » والموصل 

وفي هذه السنة فتحت تكريت27 في جمادى» وسبب ذلك أن الأنطاق سار من 
الموصل إلى تكريت وخندّق [ فيه ] عليه ليحمي أرضه. ومعه الرومء وإياد. وتغلب» 
والنمر» والشهارجة» فبلغ ذلك سعدا فكتب إلى عمر فکتب إليه عمر أن سرح إليه 
عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» [ وعلى ميمنته الحارث بن 
حسان الذهلي » وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي ء وعلى ساقته هانىء بن قيس ]ء 

وعلى الخيل عرفجة بن هرثمةء فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على الانطاق فحصرہء 
ومن معه أربعين يوماً فتزاحفوا أربعة وعشرين زحفاً. وكانوا أهون شوكة [ وأسرع أمراً ] 
من أهل جلولاء وأرسل عبد الله بن المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى 
نصرته [ على الروم ] وكانوا لا يخفون عليه شيثاء ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين 
عليهم تركوا أمراءهم ونقلوا متاعهم إلئ السفنء فأرسلت تغلب؛ وإیادء والنمر إلى 
عبد الله بالخبرء وسألوه الأمان وأعلموه أنهم معه» فأرسل إليهم : إِنْ كنتم صادقين 
[ بذلك ] فأسلموا فأجابوه وأسلمواء فأرسل إليهم عبد الله : إذا سمعتم تكبيرنا فآعلموا 
أنا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب التي تلي دجلة وكبروا وآقتلوا مَنْ قدرتم عليه . 
ونهد عبد الله والمسلمون وكبّروا وكبّرت تغلب؛ء وإيادء والنمر وأخذوا الأبواب. 
فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي دجلة فقصدوا الأبواب التي عليها 
المسلمون, وأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك الليلة فلم 
یفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب» وإيادء والنمر» وأرسل عبد الله بن 
المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنين» وهما نینوی والموصل فسمى نینوی الحصن 


. مدينة مشهورة بين بغداد والموصل وكانت لها قلعة حصينة أحد جوانبها إلى دجلة‎ )١( 
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وأحبي الليل ] وسرح ومعه تغلب» وإياد. والنمر فقدّمهم ابن الأفكل إلى الحصنين 
فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر والغنيمة وبشروهم ووقفوا بالأبواب وأقبل ابن الأفكل 
فأقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهما فنادوا بالاجابة إلى الصلح وصاروا ذمة وقسموا 
الغنيمة. فكان سهم الفارس ثلاثة الاف درهم» وسهم الراجل ألف درهم وبعثوا 
بالأخماس [ مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان ] إلى عمر. 

وولى حرب الموصل ربعي بن الأفكل. والخراج عرفجة بن هرثمة. وقيل: إن 
عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها . 
فقاتله أهل نینویٰ فأخذ حصنهاء وهو الشرقي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن 
الغربي وهو الموصل على الجزية؛ ثم فتح المرج» وبانهذراء وباعذراء وجبتود. 
وداسن» وجميع معاقل الأكراد. وقردي ء وبازبدي . وجميع أعمال الموصل فصارت 
امن 5 8 

وقيل : إن عياض بن غنم لما فتح بلدا على ما نذكره أتى الموصل ففتح أحد 
الحصنینء وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج . والله 
أعلم . 
(المُعْتَمٌ) بضم الميم وسكون العين المهملة وآخرہ ميم مشددة. 

ذكر فتح ما سَبّذان )١‏ 
ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع 
جمعا وخرج بهم إلى السهل. [ فكتب بذلك إلى عمر فکتب إليه عمر آبعث إليهم 
ضرار بن الخطاب في جُنْدِ وآجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي» وعلى مجنبتيه 
الخطاب ٠”‏ فى جيش فآلتقوا بسهل ما سبذان فآقتتلواء فأسرع المسلمون في 
)١(‏ هي مدن عدة أصله ماه سبذان منها أريوجان يخرج ماؤها إلى البندنيجين ومن هذه المدينة إلى الروذ عشرة 
فراسخ . 

(۲) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهري کان من فرسان قریش وشعراءهم 


المطبوعين المجودين وهو أحد الأربعة الذين وثب الخندق وكان من مسلمة الفتح ٤‏ 
(أنظر أسد الغابة ٥۳/۴‏ - 5 6). 


وه تعد تت و کہ6 ووو مود مب ٹھگ را SEE‏ مم وو دعوتو و سوج صا ددهيو 


المشرکینء وأخذ ضرار آذين أسيراً فضرب رقبته » ثم حرج في الطلب حتى انتهى إلى 
السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فهرب أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها 
حتى تحول سعد إلى الكوفة فأرسل إليه فنزل الکوفةء واستخلف على ماسبذان ابن 
الهذيل الأسدي فكانت أحد فروج الكوفة. وقيل: إن فتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذكر فتح قرقيسيا 

ولما رجع هاشم [ بن عتبة ] من جلولاء إلى ادن وقد آجتمعت جموع أهل 
الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص؛ وبعثوا جنداً إلى أهل هيت [ وكتب بذلك 
سعد إلى عمر فكتب إليه عمر أن آبعث إليهم عمر بن مالك في جند. وعلى مقدمته 
الحارث» وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر» ومالك بن حبیب ]. 

فأرسل سعد عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند» وجعل على 
مقدمته الحارث بن يزيد العامري, فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل من 
بها وقد خندقوا عليهم » فلما رأى عمر بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الأخبية على 
حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد يحاصرهم . وخرج في نصف الناس فجاء قرقيسيا 


أ 


٠‏ على غرة فأخذهاعنوة فاجابوا إلى الجزية » وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هُم استجابوا 
1 فراسلهم الحارث فأجابوا إلى العود إلى بلادهم فتركهم» وسار الحارث إلى عمر بن 
ہ. مالك. 

0 وفيها غَرّب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي إلى ناصع ‏ 

ص وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد أخت المختار. وفيها حمى عمر 


٤‏ الرَبَذة"© لخيل المسلمين. وفيها ماتت مارية أم ابراهيم ابن رسول الله يكل وصلى 
2 عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم. وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي 


1 طالب. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» واستخلف على المدينة زيد بن 
)١( 7‏ کذا بالأصول بالنون في أوله وصاد مهملة بعد الألف وفي آخرہ عين مهملة وفي الطبري ید و 
2 في أوله وضاد معجمة وكلاهما في بلاد الحبشة . 


1 (1) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها على طريق الحجاز خربت سنة ۳۱۹ بالقرامطة . 


ثابت . وكان عماله على البلاد کانوا في السنة قبلھاء وكان على حرب الموصل ربعي بن 
عتبة بن فرقد. وقيل كان ذلك كله إلى عبدالل بن المُعْتمُ وعلى الجزيرة عياض بن 
غنم. 
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ثم دخلت سنة سبع عشرة 
ذكر بناء الكوفة والبصرة 


في هذه السنة اختطتٌ الکوفةء وتحوّل سعد إليها من المدائن. 


وكان سبب ذلك أن سعداً أرسل وفداً إلى عمر بهذه الفتوح المذكورة فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالھمء فقالوا: وخومة البلاد غ را فأمرهم عمر أن 
يرتادوا منزلا ينزله الناس . وکان قد حضر مع الوفد نفر من بني تغلب ليعاقدوا عمر على 
قومهم فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن من أسلم منكم كان له ما للمسلمین وعليه ما 
عليهم» ومَنْ أبى فعليه الجزية. فقالوا: إذن يهربون ويصيرون عجماً. 


وبذلواله الصدقة فأبى فجعلواجزیتھم مثل صدقة المسلم فأجابهم على أن لاينصرٌوا 
ولیداً [ ممن أسلم آباؤهم . فقالوا : لك ذلك ] . فهاجر هؤلاء التغلبيون ومَنْ أطاعهم من 
النمرء وإياد إلى سعد بالمدائن ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالکوفة . وقيل بل كتب 
حذيفة إلى عمر: « إن العرب قد رقت بطونهاء وجمّت أعضادُهاء وتغيّرت ألوانها ». 
ولجومهم؟ 

فكتب إليه سعد: إن الذي غيرهم وخومة البلاد ون العرب لا يوافقها إلا ما وافق 
إبلها من البلدان. 

فكتب إليه عمر أن آبعث سلمان وحذيفة رائدین فليرتادا منزلاً برياً بحرياً لیس 
بيني وبینکم فيه بحر ولا جسر. وسر س رو اہ لي 
نو و سے تى الكوفة. وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى 
شيئاً حتى أ تى الكوفة» وكل رملة وحصباء مختلطین فهو « كوفة » فاتیا عليهاء وفیھا 


جهوت مت وح SEE EE RSS EE CES SSE SE‏ حم E‏ رح دح بمرت مھت وم موي کہ رض ساےہ 


ديرات ثلاثة: دير حرمة 2 ودير أم عمرو» ودير سلسلةء وخصاص خلال ذلك . 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلهما منزل الثبات» فلما رجعا إلى 
سعد بالخبں وقدم كتاب عمر إليه أيضاً كتب سعد إلى القعقاع بن عمروء وعبد الله بن 
المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده» ففعلا فآرتحل سعد [ بالناس ] من 
المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة» وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسية سنة وشهران» وكان فيما د بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنین وثمانية 


٦ 


أشهر. 


` ولما نزلها سعد كتب إلى عمر إني قد نزلتٌ بالكوفة منزلاً فيما بین الحيرة والفرات 
برياً وبحرياً ينبت الحلفاء والنصئّ ٠‏ وخيّرت المسلمين بينها وبين المدائن» فمن 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. 
ولما استقروا بها عرفوا أ نفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من فُوتهم ء واستأذن 
أهل الكوفة في بنیان القصب» واستاذن فيه أهل البصرة ایض واستقر منزلهم فيها في 
الشهر الذي نزل اا لي إن الک انين 
لحربكم وأذكر لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنی أهل المصرين بالقصب. ثم إن 
الحريق وقع في الكوفة والبصرة وكانت الكوفة أشد حريقاً في شوال؛ فحن عه تا 
منهم إلى عمر يستأذنونه في البنيان باللبن فقدموا عليه بخبر الحريق واستئذانه يشا 
فقال: «افعلواء ولا يزيد أحدكم على ثلاث أبيات ولا تطاولوا في البنیانء وآلزموا 
السنة تلزمكم الدولة) . 
فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وكتب عمر إلى [ عتبة وأهل ] البصرة بمثل ذلكء 
وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك . وعلى تنزيل البصرة عاصم بن دلف أبو 
الجرباء وقدر المناهج أربعين ذراعاء وما بين ذلك عشرين ذراعاء والأزقة سبع أذرع» 
والقطائع ستين ذراعاً [ إلا الذي لبني ضبة ] وأول شيء خط فيهما وبنى مسجداهماء 
وقام في وسطهما رجل شديد النزع فرمى في كل جھَةٍ بسهم وأمر أن يبنى ما وراء 
)١(‏ في الطبري : دير حرقة بالقاف المثناة . 


(۲) في الطبري : ينبت الحلي والنص اه . والنص تنبت ما دام رطباً فإذا ابیض ذ فهي الطريفة وإذا ضخم ويبس 
فهو الحلي . 


SEHER IE DISEIOEE جع صصح‎ 


کے کی سے ےت تھے چم اد RR‏ 


ERR 


ا و ا ي ي محمد ےہ E‏ و 2 وص ون چچچوج E EES EE ERE E E E E‏ سسجوٰصعصکےوہ 


TSE 


ذلك وبنی ظلة في مقدمة مسجد الكوفة على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في 
الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقاً لثلا يقتحمه أحد ببنیان . وبنوا لسعدِ داراً بحياله 
[ بينهما طريق منقب مائتي ذراعء وجعل فيها بیوت الأموال ] وهي قصر الكوفة اليوم بناه 
روزبه من اجر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه المساجد مَنْ سبق إلى 


EE FC ED‏ ا ا و ا 


0/1 مقعدٍ فهو له حتی يقوم منه إلى بيته. ویفرغ من بيعه. 

١‏ وبلغ عمر أن سعداً قال - وقد سمع أصوات الناس من الأسواق ۔ سكنوا عني 
: الصویتء وأن الناس يسمونه « قصر سعد »» فبعث محمد بن مسلمة الى الكوفة وأمره 
: أن يحرق باب القصر ثم یرجعء ففعلء فبلغ سعدا ذلك فقال: « هذا رسول ارسل 
ا لھذاء فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه فخرج إ ليه سعد وعرض عليه نفقة فلم يأخذ. 


وأبلغه كتاب عمر إليه : ( بلغني أنك اتخذت قصراً جعلته حصناً ویسمی « قصر سعد » 
بینك وبين الناس باب فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه مما يلي بيوت الأموال 
وأغلقه, ولا تجعل على القصر باباً د يمنع الناس من دخوله [ وتنفيهم به عن حقوقهم 
ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت ] ) فحلف له سعد ما قال الذي قالواء 
فرجع محمد [ مِنْ فوره حتى إذا دنا من المدينة فني زادہ فتبلّغ بلحاء من لحاء الشجرء 
فقدِم المدینة ] فأبلغ عمر قول سعد فصدّقه [ وقال: « هو أصدق ممن رُوِي عليه ومن 


أبلغني ] 239 ». 


EE‏ ا E EEE‏ لت ا وک ہی حت عو ا E‏ سا کا 


م 0007 و عم وھ ل ضا 
ا منظره ومن لا يحب مقابلته ؟ وهل يريد عمر أن يسكن الناس في القبور وهم أحياء ومن ذا الذي حرم زينة 

ع الله لعبادہ والطیبات من الرزق وأي حرج على الناس إذا استطالوا في البناء وجملوا دورهم . 

ا أما أنا فاعرض عن هؤلاء الصائحين وإنما أقول لكم إن القوم على أثر من رسالة قد بهرتهم عجائبها ( بنور 
م الحقيقة) وفي عقب نبوة قد أخذت نواصيهم ( وعلمتهم الاعراض عن الدنیا وزينتها ) وعلى بينة من دين 
١‏ استغرق أفئدتهم وملك عليهم مشاعرهم وعلمهم في قوله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة» وقوله 
1 «فأصبحتم بنعمته إخواناً ألا یعلوا بعضهم على بعض». 7 

ع وهذه يد عمر لم تغسل من دماء الأعاجم والروم الذين كانوا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وملوكهم 

0 يتخذون المضانع الشامخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لأنفسهم استعباد الرعية 
: وتسخير الكافة في توفیر لذتهم فأدال الله منهم هؤلاء القوم وهم على حال أخوه وتواس فیما بينهم لا ميز 
م لأحد منهم على الآخر إلا بحسن البلاء أكرمهم عند الله وفيما بينهم أتقاهم لم تبهرهم الدنیا بزخرها ولم ے 
وچو 002000026026 رتح 3م 0ح مح محم م مم رحد جوج موتح هت 2ج 22ت EHED.‏ 


ETE AKENO IDES HEDIS‏ جج جک چک اي 


وكانت ثغور الكوفة أربعة. حلوانء وعليها القعقاع. وماسبذان» وعليها 
ضرار بن الخطاب» وقرقيسياء وعليها عمر بن مالكء أو عمرو بن عتبة بن نوفل» 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنھاء [ فكان خليفة 
القعقاع على حلوان قباذ بن عبد الله ء وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله 
وخليفة ضرار رافع بن عبد الله » وخليفة عمر عشنق بن عبد الله ]» وولى سعد الكوفة 
بعدما آخحتطت ثلاث سنين ونصفاً سوى ما كان بالمدائن قبلها. 


د 3# د 


- تختلب قلوبهم بنقشها ورقشها فمثل عمر يخشى أن يغمس أمثال سعد بن أبي وقاص ومن على شاكلته 
أيديهم فيما غمست فارس والروم أيديهم فيه فيديل الله من الاسلام كما أدالهم من جيرانهم بالأمس . 
واتخاذ الأبواب دون الأمير وصعوبة الوصول إليه أمر لم تجربه عادة العرب ولم يألفوه فيما بينهم إلى اليوم 
وعمر يخشى أن يكون بداية جبروت يقترفها سعد سرت إليه من أهل فارس وهم إنما كانوا يعيرون العجم 
بالأمس بمثل ما يتخوف عليهم عمر منه اليوم . 
وأما تحجيره على أهل المصرين أن يبنوا بيوتهم في أول الأمر ثم تسويغهم ذلك على شرط القصد في 
البناء وعدم الإستطالة فسببه أن القوم هم جند الإسلام وأعباء الجهاد أحمات تلك النواحي وذادت الملة 
وهم على أهبة النجعة وعلى أوفاز للإغاثة إن دعا داع من ناحية من النواحي والجندي إذا تأثل العقار 
وتبحبح في اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزینة كان ذلك أدعى إلى ثقل الجهاد على نفسه ورغبته 
عن مزايلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحي كان قلبه دائم 
الإلتفات إلى ما خلّف وراءه من نعيم وما فارق من مال . ( م بتصرف ) . 


سے منت ہی سای ہد لحنت ضرت رد سس 


سی سے سح مو و ود ہی 0 لاسا ہی ا REESE‏ ا 


مھت ند 


اج مرو وح رص وك بوي م ووو ور و وك ص حور EEE ٠ TORIES‏ 


226 سی ہا سید ب ةا 


ذکر خبر جمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 
وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من [ جند ] المسلمين 
بحمُص» وكان المهيج للروم أهل الجزيرة فإنهم أرسلوا إلى ملكهم وبعثوه على إرسال 
الجنود إلى الشام ووعدوا من أنفسهم المعاونة ففعل ذلك فلما سمع المسلمون 


حو عدا ا 2 كنت 0 ت2ت كت 


0 باجتماعهم ضمّ أبو عبيدة إليه مسالحه وعسكر بفناء مدينة حمص ؛ وأقبل خالد من 
3 0 5 را ا 

7 فسرين إليهم فاستشارهم أبو عبيدة می المناجزة أو التحصين إلى مجینء الغياث فاشار 
0 خالد بالمناجزة وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمر فأطاعهم . وكتب إلى عمر بذلك 


وكان عمر قد اتخذ في كل مصر خيولا على قدره من فضول أموال المسلمین عدة لكون 
إن كان؛ فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس» وكان القیٔم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونفر من أهل الکوفةء وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدره فإن تأتهم 
آتیة ركبها الناس» ساروا إلى :أن يجهر الناس» فلما سمع عمر الخبر كتب إلى سعد أن 
آندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم [ الذي يأتيك فيه كتابي إلى 
حمص ] فإن أبا عبيدة قد أحيط به. 

وكتب اليه أيضاً سرح سُھَيْل بن عدي إلى الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين 
استثاروا الروم على أهل حمص وأمره أنْ يسرّح عبد الله بن عتبان إلى نصيبين ثم لیقصد 
ْ حرّان والرها وأن يسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخء ون يسَرح 
عياض بن غنم فإن کان قتال فأمرهم الى عياض ٠‏ فمضى القعقاع في أربعة آلاف مِنْ 
يومهم [ الذي أتاهم فيه الكتاب ] إلى حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة 


)١(‏ وکان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام وممن انصرف اام 
انصراف اهل العراق ممدين لأهل القادسية وكان يرافد أبا عبيدة . ْ 


DS مح وح عد‎ SE EER SSS SS SE SE E E E E SE SEE SE SS E جا بد‎ 


کک ےک ی ر 3ٹ ےس ہے ہے کٹعےےعصےی کے کی ا ےن سے تھے ےکی ےبڈ کک دک کی کک ی ی ی کک کک ت 


سئة ۱۷ے 0" 5 بی 002 و نک پا او ہت موس 


3 7 E 
وأخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل أمير إلى الكورة التي امر عليهاء وخرج عمر من المدينة‎ 
ولما بلغ أهل الجزيرة الذي أعانوا الروم‎ ٠» فأتى الجابية لأبي عبيدة مغیٹثا يريد حمص‎ 
على أهل حمص وهم معهم خبر الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم»‎ 
فلما فارقوهم آستشار أبو عبيدة خالدا في الخروج إلى الروم فأشار به فخرج إليهم‎ 
وقدم القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام فكتبوا إلى عمر بالفتح » وبقدوم‎ 
المدد عليهم . والحكم في ذلك فكتب إليهم أنْ أشركوهم فإنهم نفروا إليكم» وأنفرق‎ 
لهم عدوكم. وقال: « جزئ الله أهل الكوفة خيرا يكفون حوزتهم ويمدون أهل‎ 

الأمصار » . فلما فرغوا رجعوا. 


کک :حتت ات :حتاف رق کک کڪ ڪڪ تت تت تت ڪڪ الت 1 


ذكر فتح الجزيرة وإِرَمِينيّة © 

وفي هذه السنة فتحت الجزيرة قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة» 
فخرج عياض بن غنم ومن معه فأرسل سهيل بن عدي إلى الرّقةء وقد أرفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفة فنزل عليهم فأقام يحاصرهم 
حتئ صالحوه فبعثوا في ذلك إلئ عياض وهو في منزل وسط بين الجزیرۃء فقبل منهم 
وصالحهم وصاروا ذمة. 

وخرج عبد الله بن عتبان على الموصل إلى نصيبين فلقوه بالصلح وصنعوا کصنع 
أهل الرقة فكتبوا إلى عياض فقبل منهم وعقد لهم . 

وخرج الوليد بن عقبة فقدم على عرب الجزيرة فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا 
إياد بن نزار فإنهم دخلوا أرض الروم فكتب الوليد بذلك إلى عمرء ولما أخذوا الرقة 
ونصيبين ضم عياض إليه سھیلا وعبد الله » وسار بالناس إلئ حرّانَء فلما وصل أجابه 
أهلها إلى الجزية فقبل منھمء ثم إن عياضاً سرّح سهيلا» وعبد الله إلى الرها فأجابوهما 
إلئ الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة أسهل ‏ 1 
البلدان فتحاء ورجع سهيل» وعبد الله إلى الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد 0 


BESIDE 


E E E SE سے‎ 


کو 


)١(‏ إرمينية : إسم لصقع واسع عظيم من جهة الشام وحدّها من برذعة إلى باب الأبواب ومن الجهة الأخرى إلى 
بلاد الروم وجبل القبق وهي صغرى وكبرى . 


ے٦‎ 


1 
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ERE SE DOA MI سو سکس‎ SOE ےسک مس بھ‎ 


Tn ۴۷۸‏ مس سس ا OE‏ 
٢‏ آنصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذا أخذ خالداً إلى المديشةء 
فصرفه إليه فاستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وخربهاء والوليد بن عقبة 


على عربهاء سم a E‏ 
ملك الروم: . «بلغني أن حَيَأمِنْ أحياء العرب ترك دارنا وأتئ دارك فوالله لتخرجنه إلينا أو 
لنخرجن النصاری إليك» . 

فأخرجهم ملك الروم )١‏ فخرج منهم أربعة آلاف وتفرّق بقيتهم فيما يلي الشام 
والجزيرة من بلاد الروم فكل إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف؛ وأبئ 
الوليدٌ بن عقبة أن يقبل من تغلب إلا الاسلام فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه عمر: إنما 
ذلك بجزيرة العرب لا يقبل منهم [ فيها ] إلا الاسلام فَدَعْهُم على أن لا يُنصّرُوا ولیداء 
ولا يمنعوا أحدا منهم من الاسلام . 

وكان في تغلب عر وامتناع [ ولا يزالون ينازعون الوليد ] فهم. بهم الوليد ”> 
فخاف عمر أن يسطوعليهم فعزله وأمّر عليهم فرات بن حیانء وهند بن عمرو الجملي . 

وقال ابن إسحاق: إن فتح الجزيرة كان سنة تسع عشرة. وقال: إن عمر كتب إلى 
سعد بن أبي وقاص: إذا فتح الله [ على المسلمين ] الشام والعراق فابعث جندا إلى 
ہے مور - أو هاشم بن عتبةء أو عياض بن غنم قال سعد: 
ما آخر مير المؤمنين عياضاً إلا لأن له فيه هوى [ أن أوليه ] وأنا موليه . فبعثه وبعث معه 
ےت الأشعري وآبنه عمر بن سعد [ وهو غلام حُدّث ] ليس له من الأمر 
شيء فسار عياض ونزل بجنده علیٰ الرها فصالحه أهله مصالحة حران . 

وبعث أبا موسى إلى نصيبين فافتتحھاء وسار عياض بنفسه إلى « دارا » 
فافتتحهاء ووجه عثمان بن أبي العاص إلى إرمينية الرابعة فقاتل أهلها فأستشهد 
صفوان بن المُعَطل وصالح أهلها عثمان علئ الجزية [ على كل أهل بيت دينار ] . 


سے رہ سے رت سی 


CISCO OREO 


2 وهذه هي عثرة الاسلام وقوة الدين إن تنصروا الله ينصركم‎ )١( 
, وقال في ذلك‎ (١ 
إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيك مني تغلب أبنة وائل أ‎ 


فبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزلهم . 


١ 


IESE SSE‏ وحوح ومح ارو کے لوو کے سٹو ےکی E‏ د ان 0 2002 36 53235 2222252 و ےا 


سےا نے سے سے + 2205920002700 سے ہے ےس ےی ےس سے ےا وو کے تھے ھت لے کے ہے کے سے کے تھے SEE‏ 


ثم كان فتح قيسارية من فلسطینء وهرب هرقل . 

فعلئ هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراقء والأكثر على أنها من فتوح 
أهل الشامء فإِنْ أبا عبيدة سيّر عياض بن غنم إلى الجزيرة» وقیل : إن أبا عبيدة لما توفي 
آستخلف عياضاً فورد عليه كتاب عمر بولايته حمص. وقنسرینء والجزيرة فسار إلى 
الجزيرة سنة ثمان عشرة للنصف من شعبان في خمسة الاف. وعلى ميمنته سعيد بن 
عامر بن حذيم الجمحي» وعلى ميسرته صفوان بن المعطل. وعلى مقدمته هبيرة بن 
مسروق» فآنتهت طليعة عياض إلى «الرّقّة»(')فأغاروا على الفلاحين وحصروا المدینة ؛ 
ونث عياض السرايا فأتوه بالأسرئ والأطعمة وكان حصرها ستة أيام فطلب أهلها الصلح 
فصالحهم علیٰ أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم ؛ وقال عياض: الأرض لنا قد 
وَطَِْاهَا وملكناها. فأقرها في أيديهم على الخراج ووضع الجزیةء ثم سار إلى حَرّان 
فجعل عليها عسکراً يحصرهاء عليهم صفوان بن المعطلء وحبيب بن مسلمة وسار هو 
إلى الرها فقاتله أهلها. ثم آنھزمواء وحصرهم المسلمون في مدينتهم فطلب أهلها 
الصلح فصالحهم وعاد إلئ حرّان فوجد صفوان وحبيباً قد عَلَبَا على حصون وقرى مِنْ 
أعمال حَرَان فصالحه أهلها علیٰ مثل صلح الرهاء وكان عياض يغزو ويعود إلى الرها 


1 حت ع كت حتت حتت تن SE SOE‏ اح ان چبھجببکھجھحح٤حعدےےھو‏ سکھسسرچجیبیصجعچیتپچمجتھ 


وفتح سمیساط وأتئ سُروج()ء ورأس كيفا("©؛ والأرض البيضاء فصالحه أهلها على ا 
صلح الرها. ٹ ثم إن أهل سميساط غدروا فرجع إلی عياض فحاصرهم حتی فتحھاء ثم 1 
أتى رات على الفرات وهي جسر منبج 20) وسار إلى رأس عين. وهي 
«عين الوردة» فآمتنعت عليه وتركها وسار إلى تل موزن ففتحها على صلح الرها سنة تسع : 
عشرة» وسار إلئ «امِذْ»”؟» فحصرها فقاتله أهلها ثم صالحوه على صلح الرها وفتح 0 
دميّافارقين»”*» على مثل ذلك. وكفرروئ"© فسار إلئ نصيبين فقاتله أهلهاء ثم صالحوه ‏ 7 
على مثل صلح الرها؛ وفتح طور عَبدینء وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد ١‏ 
)١(‏ مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام . ' 


(۲) بلدة قریبة من حران . 

(۳) هي من ديار مضر بالجزيرة قرب حران . 

. هي من مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً‎ )٤( 
. مدينة بديار بكر‎ )٥( 

(1) قرية كبيرة من أعمال الجزيرة . 
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ریرج رت ASKS‏ اصع صو قوج وت EDET OE‏ و موچ عم 0 6052 6ج یسکوج ١‏ 1 ا جک ھت سے 


٤‏ ۸۵۰ و وچٗتوھووں‌شینگکگسشسسسشی وو یر رر ہر 
٠‏ , الحصنينء وقيل: لم يصل إليها وآتاه بطريق الزوزان فصالحه ثم سار إلى أرزن 
ا ففتحهاء ودخل الدرب فأجازه إلى بدليس» وبلغ خلاط فصالحه بطريقها وآنتهى إلى 
ا واستعمل عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يلبث إلا قلیلا حتى مات ؛ فآستعمل 
١‏ وقیل : إل عياضاً أرسل عمير بن سعد إلى رأس عين ففتحها بعد أن آشتد قتاله 


SERE 


عليهاء وقیل : إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى رأس عين بعد وفاة عياض . وقيل : 
إن خالد ؛ بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآمد فأطلي بشيءٍ فيه 
0 خمر فعزله عمر» وقيل: إن خالداً لم یسر تحت لواء أحد غير أبي عبيدة والله أعلم . 
ولما فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة» ثم 
ع نقض أهلها الصلح ء فلما ولي معاوية الشام والجزيرة وجّه إليها حبيب بن مسلمة أيضا 
ففتحها عنوة ورتب فيها جُنداً من المسلمين مع عاملها. 


ذكر عزل خالد بن الوليد 

جس ی بن الوليد عما كان عليه من التقدم على 
الجيوش والسرایاء وہب ذلك أنه کان در یں وروی أموالاً 
1 عظيمة وكانا توجها من « الجابية » مرجع عمر إلى المدينة. وعلئ جمص أبو عبيدة » 
وخالد تحت يده على قنسرین؛ وعلئ دمشق يزيد وعلئ الأردن معاوية» وعلئ 

فلسطين علقمة بن .مجزر وعلیٰ الساحل عبد الله بن قيس» فبلغ الناس ما أصاب 
١‏ خالد فآنتجعه رجالٌ [ من أهل الآفاق ] وكان منهم الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة 
ا آلاف. ودخل خالد الحمام فتدلّك بغسل فيه خمر فكتب إليه عمر: و بلغني أنك 
ا 
ْ 


1 
ا 

ا 
ا 

1 


حرم ] مسه فلا تمسوها أجسادكم, [ إن فعلتم فلا تعودوا ] ». فكتب إليه خالد إنا 
قتلناها فعادت غسولا غير حمر . فكتب إليه عمر : إن آل المغيرة آبٹلوا بالجفاء فلا 


)١( 1‏ أي سار في طرق الرؤم . 


ا 
پیم 
لد 


E لاطو فعا خلج دوج بو ووو ترجه کے تعره لاود بان نخد‎ ESD رجعجصحی وت‎ EDE r BASSES 


فلما فرق خالد في الذين انتجعوه الأموال سمع بذلك عمر بن الخطاب. وكان لا 
يخفئ عليه شيءٌ من عمله» فدعا عمر البريد فکتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالداً 
ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حَتَى يعلمكم من أين أجاز الأشعث؟ أمن ماله أم من 
مال إصابة أصابها؟ فإِنْ زعم أنه فرقه من إصابة أصابها فقد أقر بخیانةء وإِن زعم أنه من 
ماله فقد أسرف وآعزله على كل حال وآضمم إليك عمله؛ فكتب أبو عبيدة إلى خالد 
فقدم عليه ثم جمع الناس وجلس لهم على المنبرء فقام البرید فسأل خالداًء من أين 
أجاز الأشعث؟ فلم یجبەء وأبوعبيدة ساكت لا يقول شیا فقام بلال [ إليه ] فقال: إِنَّ 
أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ونزوع عمامته فلم يمنعه سمعاً وطاعة» ووضع 
قلنسوته» ثم أقامه فعقله بعمامته. وقال: مِنْ أين أجزت الأشعث مِنْ مالك أجزت؟ أم 
من إصابة أصبتها؟ فقال: بل من مالي . 


کے ساس بی ل بخص لش ا لتر REDO‏ بو کہ چلال اکا 


فأطلقه و وأعاد قلنسوته ثم عَمُمَه بيده ثم قال : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 


موالیناء قال: وأقام خالد متحیراً لا يدري امعزول او غير :معو ل 4 ول يكلم اض م 
بذلك تكرمة وتفخمة. فلما تآخر قدومه على عمر ظن الذي کان» فكتب إلى خالد 
بالإقبال إليه [ فاتیٰ خالد أبا عبيدة فقال : رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت كتمتني أمراً ١‏ 
کن أحبٌّ حب أن أعلمه قبل الیوم؟ . فقال أبو عبيدة : إئي والله ما كنت لأروعك ما وجدت 1 
لذلك بدا وقد علمتٌ أنْ ذلك يروعك ]. ا 


فرجع [ خالد ] إلى قنسرين فخطب الناس وودّعهم, ورجع إلى حمص 
فخطبهم. ٠‏ ثم سار إلى المدينةء فلما قدم علیٰ عمر شكاه. وقال: قد شكوتك إلى 
المسلمين فبالله إنك في أمري لغير مجمل [ یا عمر ] فقال له عمر : من أين هذا الثراء؟ 
قال : من الأنفال والسهمان ما زاد على ستين ألفاً فلك . فقوم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً 
فجعلها في بيت المال؛ : ثم قال: « يا خالد والله إنك علیٗ لكريم وإنك إلىّ لحبيب» 
ان تعايني بعد ایم على شيء ] . وكتب إلى الأمصار : « إني لم أعزل خالداً عن 

سخطة ولا خيانة ولكن الناس فحَمُوہ ہ وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه [ ویبتلوا به ] 
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(س ےک جس و لے سے ہے جک سے کے سے سک ہے لئے کہ ھا کچ کے IDET ROE‏ سے سے ےچس ہے +1 ےھ جو سے ایاج لے 
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فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ». وعوضه عما أخذ 


منه() . 
ذکر بناء المسحد الحرام والتوسعة فيه 


.وفيها ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ آعتمر عمر بن الخطاب, وبنى المسجد الحرام» 
ووسع فيه وأقام بمكة عشرين لیلةء وهدم على قوم أبوا أن یبیعواء ووضع أثمان دورهم 
في بيت المال حتئ أخذوها. وكانت عمرته في رجب» واستخلف على المدينة 
زيد بن ثابت وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مخرمة بن نوفل» والأزهر بن عبد 
عوف» وحويطب بن عبد العزى» وسعيد بن يربوع . وآستأذنه أهل المياه في أن يبنوا 
منازل بين مكة والمدينة فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. 
وفيها تزوج عمر : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله 
گل ؛ ودخل بها في ذي القعدة. 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

قيل: كان عمر يقول لما أخذت الأهواز وما يليها: « وددت أن بيننا وبين فارس 
جبلا من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا »» وقد كان العلاء بن الحضرمي على 
البحرين أيام أبي بكر فعزله عمر وجعل موضعه قدامة بن مظعونء ثم عزل قدامة وأعاد 
العلاء يناوىء2'2 سعد بن أبى وقاص ففاز العلاء فى قتال أهل الردة بالفضلء فلما ظفر 
سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة [ عن الدار وأخذ حدود ما يلي السواد ] جاء بأعظم 
مما فعله العلاء فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئاً ولم ينظر في [ ما بين فضل ] 
الطاعة والمعصية» وقد كان عمر نهاه عن الغزو فی البحر ونهئ غيره أيضاً آتباعاً لرسول 
الله لا وأبي بكرء وخوف الغررہ فندب العلاء الناس إلى فارس فاجابوہ وفرّقهم أجناداً» 
على أحدها الجارود بن المعلى » وعلى الآخر سوار بن همام» وعلى الآخر خليد بن 


تت نت کے رک کی ی کے وک رثاتت تا التق رف اتات رت ڪڪ رن ڪڪ ات رڪ ن ڪڪ ن ڪڪ رڪ رڪ رڪ ڪڪ ان رڪ ري رج ي 


د نخدت ات اكت اع سے ے سے 


. وفي الطبري لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا‎ )١( 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنع الأقوام قالله ييصنع‎ 
. فأغرمه شيئاً ٹم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم‎ 
. & إنما هي منافسة في سبيل الله والله تعالی يقول : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون‎ )۲( 


1 
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5 ت FE EOE‏ فصو مر الجا سد عو .-ص جص جو AER‏ ےد کہ یک ET‏ 


المنذر د بن ساویء وخليد علئ - جميع الناس» وحملهم في البحر إلى فارس بغير | 3 
عفرت الجندمن البحرين إلى ارس فخرجوا إلى نر رت نهم آهل فارس؛ 


نظ ثم قال یس ا 
والسفن والأرض لمن غلب ٭ فاستعينوا بالصٰبْرِ والصلاة وإنها لكبيرة ة إلا على 
الخاشعين Cf‏ فأجابوه إلى ذلك . 

ثم صلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شدیداً بمكان يدعئ طاوس» فقتل سوار 
والجارود e‏ أن یقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من أهل فارس مقتلة 
عظيمة [ لم يقتلوا مثلها قبلها ]ء ثم خرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا إلى الرجوع في 
البحر سبیلاء وأخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا [ في نشوبهم ]. 


ولما بلغ عمر صنيع العلاء آزسل إلى عنة بن :غزوات بأمره:بإنفاذ جند كليف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: « فإني قد الف في روعي كذا وكذا » نحو 
الذي کانء وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه تأمير سعد عليه فشخص العلاء إلى سعد بمن 
ف وأرسل عتبة جیشاً كثيفاً في اثني عشر ألف مقاتلء فيهم عاصم بن عمرو 
وعرفجة بن هرثمة والأحنف بن قيس وغيرهم فخرجوا على البغال يجنبون الخيل» 
وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن لؤي فسار بالناس وسَاحَل بهم لا يعرض 
له أحد حتى آلتقیٰ أبو سبرة وخلید بحيث أخذ عليهم الطريق عقيب وقعة طاوس» وإنما 
كان ولي قتالهم أهل إصطخر وحدھمء ومن شد من غيرهم» وكان أهل إصطخر حيث 
أخذوا الطريق على المسلمين فجمعوا و سے سر ارو 
وأبو سبرة بعد طاوس» وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وعلى المشركين « شهرك » 
فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين» وقتل المشركين» وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة» وكانوا أفضل نوابت الأمصار» ثم انکفؤا بما 
أصابواء وكان عتبة كتب إليهم بالحث وقَلّة العرجة فرجعوا إلى البصرة سالمین . 

ولما أحرز عتبة الأهواز, وأوطأ فارس فأستأذن عمر ذ في الحج . ء فأذِن له فلما قضئ 
حجه أستعفاه فأبئ أن سقفي وعزم عليه لیرجعنْ إلى عمله فدعا اللہ ثم انصرف 


٥ : البقرة‎ )١( 
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FAG‏ ارس ممیت لد ر سے .کی ارس کچھ رحس تہ ےه ا 
فمات في بطن نخلة فدُفنء وبلغ عمر موته فمر به زائراً لقبره وقال : « أنا قتلتك لولا أنه 


أجل معلوم [ وكتابٌ مرقوم ] » وأثئئ عليه خیرأء ولم يختط فيمن اختط من المھاجرینء 
وأنما ورث ولده منزلهم من فاختة بنت غزوان» وكانت تحت عثمان بن عفان وكان 
خباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختط. 

ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد [ بالمدائن ] وذلك 
بعد أن استنفذ الجند الذي بفارس ونزولهم البصرة» واستخلف على الناس أبا سبرة بن 
أبي رهم بالبصرة فأقره عمر بقية السنة» ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليهاء فلم ينتقض 
عليه أحدٌ [ في عمله وكان مرزوقاً السلامة ] ولم يُحْدِثْ شيئاً إلا ما كان بينه وبين أبي 
بكرة» ثم ستعمل [ عمر ] أبا موسى على البصرةء ثم صرف إلى الکوفةء ثم استعمل 
عمرو بن سراقة» ثم صرف ابن سراقة إلى الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى من 
الكوفة إلى البصرة فعمل عليها ثانية. وقد تقدم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة . 


ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسی 

في هذه السنة عزل عمر المغيرة بن شعبة عن البصرة» وآستعمل عليها با موسى 
وأمره أن يشخص إليهالمغيرة بن شعبة في ربيع الأول قاله الواقدي . وكان سبب عزله أنه 
كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين بينهما طریقء وكانا في 
مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى. فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون 
في مشربته فهبت الريح ففتحت باب الكوة» فقام أبو بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة» وقد 
فتحت الريح باب كوة مشربته» وهو بين رجلي امرأة. فقال للنفر : قوموا فانظروا. 
فقاموا فنظرواء وهم أبو بكرة ونافع بن كلدة» وزياد بن أبيه» وهو أخو أبي بكرة لأمه» 
وشبل بن معبد البجلي . فقال لهم: اشهدوا قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل بن 
الأفقم ؛ وكانت من بني عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغيرة والأمراء [ والأشراف ]؛ 
وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانهاء فلما قامت عرفوها. 

فلما حرج المغيرة إلى الصلاة منعه أبو بكرة [ وقال لا تصل بنا ] م 
[ بذلك ]» فبعث عمر أبا موسى أميراً علئ البصرة» وأمره بلزوم السنة. فقال: 
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۳۸۷97 Se Ras asane E VE 


بعدة من أصحاب رسول الله ل [ من المهاجرين والأنصار ] فإنهم في هذه الأمة 
كالملح [ لا يصلح الطعام إل به]. قال له: خذ من أحببت. فاخذ معه تسعة وعشرین 
رجا منهم ١‏ الح رس الف مر ای a‏ سس ماس 
البصرة ة فدفع الكتاب بإمارته إ إلى الع هوهو أوجز کتاب وأبلغه() : أما بعد فإنه بلغني 
نبا عظيم فبعثت أبا موسى أميراً فسلمْ إليه ما في يدك والعَجَل . 

فأهدى إليه المغيرة وليدة تسمى عقیلةء ورحل المغيرة» ومعه أبو بكرة والشهود 
فقدموا على عمر فقال له المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني أمستقبلهم أم 
مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فَإِنْ كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر؟ أو 
آمرأتي ؛ وكانت تشبھھا٢٢).‏ فشهد أبو بكرة أنه رآه على أم جميل يدخله [ ويخرجه ] 
كالميل في المكحلة وأنه رآھما مستدبرينء وشبل ونافع مثل ذلك . وأما زياد فإنه قال: 
١‏ رأيته جالساً بين رجلي آمرأ 2 ا يخفقان , وأستين مكشوفتين 
7007 . قال : هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال :ا لا قال : هل تعرف 
المرأ 8 قال: لا ولكن أشبهها . قال: : فتنح وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد فقال : المغيرة» 
أشفني من الأعبد قال : اکت ا أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك 
بأحجارك . 


ڪڪڪ: ر رڪڪ رج ڪڪ إن رڪڪ ري © 


OSE 


)١(‏ لأنه أربع كلم عزل فيه وعاتب واستحث وأمر وكتب عمر إلى أهل البصرة أما بعد فأني قد بعثت أبا موسى 
أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم ولیحصي لكم فيأكم ثم 
ليقسمه بينكم ولينقي لكم طريقكم (م ) . ۱ 

۷ والظاهر أن هذا هو الحق في المسألة وأنها ما كانت إلا امرأته ء أما قوله ( فلما قامت عرفوها ) فلا أظن‎ )٢( 
. هذه الزيادة تصح‎ 


حت ا امت 2ت 0 اح 0 OEE‏ اح 2 كت 


SESE EIEIO 2 


ا 


DOES 


ESSE 


١ 


۱ 


۸۲ ۱ ابوه یم ھت 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذرں ونھر تیرّیٰ(') 


وفى هذه السنة فتحت الأهواز» ومناذر» ونهر تيري» وقیل : سنة عشرين» وكان 
السبب في هذا الفتح أنه لما آنهزم الهرمزان يوم القادسیةء وهو أحد البيوتات السبعة في 
أهل فارس؛ وكانت أمته منهم مهرجان قذق”2'. وکور الأهوازء فلما انهزم قصد 
خوزستان فملکھاء وقاتل بها مَنْ أرادهم. فكان الهرمزان يغير علیٰ أهل ميسان» 
ودستميسان من [ وجهين من ] مناذر» ونهر تيري . 

فآستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرنء ونعيم بن مسعود وأمرهما 
أن يأتيا أعلى ميسان» ودستميسان حتى يکونا بينهم وبين نهر تيري» ووجه عتبة بن 
غزوان سلمى بن القين» وحرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله كَل 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا علئ حدود [ أرض ] ميسان» ودستميسان 
بينهم وبين مناذر» ودعوا بني العم فخرج إليهم غالب الوائلي» وكليب بن وائل 
الكليبي . فتركا نعيماً وأتيا سلمى وحرملةء وقالا: : أنتما من العشيرة» وليس لکما مترك 
فإذا كان يوم كذا وكذا: فآنهدوا للهرمزان فإِنْ أحدنا يثور بمناذرء والآخر بنهر تيري 
فنقتل المقاتلة ثم يكون وجھنا إليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله » ورجعا 
وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالكء وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام 


: الأهواز بة فح الهمزة كورة ويغلب عند العامة على سوق الأهواز بقارس‎ )١( 
. مناذر بلدان بنواحي خزستان صغرى وكبرى نهر تيرى بلد من نواحي الأهواز‎ 
. كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى‎ )٢( 
: ) وفي الأصول قذف وهو غلط صححناه من المعجم ( م‎ 


SESE 


ممح دح وحح محم حسوورد م a CT‏ 
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دوج کے 


فلما کان تلك الليلة ليلة الموعد بین سلمی »وحرملة» وغالب وكليب» وكان 
الهرمزان يومئذ بين نهر تيرى» وبين دُلٹ!'' وخرج سلمی وحرملة صبيحتهما في تعبية 
وأنهضا نعيماً ومن معه فالتقوا. هم والھرمزان بين دلث ونهر تیری» وسلمى بن القین 
على أهل البصرة» ونعيم بنمُقَرن على أهل الکوفةء فاقتتلوا فبيناهم على ذلك أقبل مدد 
من قبل غالب» وكليب. 

وا الورمواق الو يان اد و فر فد اعدا مكبر ذلك قلت الور هران 
ومن معهء وهزمه الله وإياهم فقتل المسلمون منهم ماشاؤوا وأصابواما شاؤوا واتبعوهم حتی 
وقفوا على شاطىء دجيل وأخذوا ما دونه » وعسکروا بحيال سوق الأهواز, وعبر الهرمزان' 
جسر سوق الأهواز وأقام [بھا]ء وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين » فلما رأى الهرمزان 
مالا طاقة به طلب الصلح فاستأمروا عتبة فأجاب إلى ذلك على الأهواز لھاء ومهرجان قذق ما 
خلا نهرتيرى » ومناذروماغلبواعليه من سوق الأهوازفإنه لا یرد عليهم. وجعل سلمى على 
مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب؛ وحرملة على نهر تيرى وأمرها إلى كليب» فكانا علو 
مسالح البصرة» وهاجرت طوائف من بني العم فنزلوا البصرة [ وجعلوا يتتابعون على 
ذلك ] ووفد عتبة وفدا إلى عمر منهم سلمى » وجماعة من أهل البصرة فأمرهم عمر أن 
يرفعوا حوائجهم فكلهم قال: أما العامة فأنت صاحبها وطلبوا لأنفسهم [ إلا ما كان من ] 
الأحنف”" بن قيس فإنه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكروا ولقد يعزب عنك ما يحق 
علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامةء وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل 
الخبر» ويسمع بآذانهم فإِن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من 
العيون العذاب, والجنان الخصاب» فتأتيهم ثمارهم ولم يحصدواء وإنا معشر أهل 
البصرة نزلنا سبخة هشاشة» وعقة نشاشة١)‏ طرف لها في الفلاةء وطرفٌ لها في البحر 
الاجاج يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة دارنا فعمة» وطبقتنا مضیقةء وعددنا 0 
کٹیر وأشرافنا قلیل ء وأهل البلاء فينا کثیر» درهمنا کبیر» وقفيزنا صغيرء وقد وسّع الله 
علينا وزادنا في أرضنا فوسّع علينا يا أمير المؤمنين وزدْنا طبقة تطوف علینا ونعيش بها. ١‏ ٭ 
)١(‏ في الأصول دلب بالموحدة التحتية وهو غلط صححناه من المعجم (م ) . ا 


(۲) في الأصل وطلبوا لأنفسهم الأحنف وهوغلط صريح . 0 
(۳) الأرض السبخة ذات ملح ونرٌ والهشاشة الرخوة اللينة ؟ وعقة بشاشة أي أرض ذات شقوق يظهر فيها ماء ر 


ڪڪ راي ر + و 2 رڪڪ اح ہش 


EKE‏ سے ےو نے در الاجا 


ع ا ا ا 


السباخ فينش فيها حتى يعود ملحاً . ا 


EFSER ا‎ HEADS HEREC 2 حي‎ 


E SE SSS E SE‏ رصح مك ور رصح رصح SH EES E E EE E SE E E ES‏ بردت 


فلما سمع عمر قوله أحسن إليهم وأقطعهم مما كان فيئاً لأهل کسریٰ وزادھمء ثم 
قال: « هذا الفتی سید أهل البصرة ». وكتب إلى عتبة فيه بأنيسمع منەویرجع إلیٰ رأیہء 
وردهم إلى بلدهم . 

وبينا الناس على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان وقع بين الھرمزانء وغالبء وكليب 
في حدود الأرضين آختلاف فحضر [ ذلك ] سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا 
غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلاء فحالا بينهما وبينه فکفر الهرمزان ومنع ما قبله 
واستعان بالأكراد فكثف جنده» وكتب سلمى ومن معه إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
عمر» فكتب إليه عمر يأمره بقصده» وأمدٌ المسلمين بحرقوص بن زغیر السعدي٠‏ 
وكانت له صحبة مع رسول الله از وأمره على القتال» وعلى ما غلب عليهء وسار 
الهرمزان ومن معه» وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إل ننه ما ان كج الا 
أو نعبر إليكم؟ فقال: آعبروا إلينا. فعبروا فوق اث ار ساب سرت الأهواز 
فآنھزم الهرمزان وسار إلى رامهرمز > وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بھاء واتسعت له 
بلادها إلى سر ووضع الجزیةء وکتب بالفتح إلى عمر وأرسل إليه الأخماس . 

ذكر صلح الھرمزانء وأهل تَسْتر” مع المسلمين 

وفي هذه السنة فتحت تُسْتَر وقيل: سنة ست عشرة» وقيل: سنة تسع عشرة. 
قيل : ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وآفتتحها المسلمون بعث حرقوص جزء بن 
معاوية“ في أثره بأمر عمر إلى سوق الأهواز, فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية 
الشعرا؟» وأعجزه الهرمزان فمال جزء إلى دورق وهي مدينة سُرَّق 2 فأخذها صافية, 
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)١(‏ حرقوص بن زهير السعدي بقي إلى أيام علي وشهد معه صفين ثم صار من الخوارج ومن أشدهم على 
علي بن أبي طالب وكان من الخوارج لما قاتلهم علي فقتل يومئذ سنة ۳۷ . (أنظر أسد الغابة 
0-۷/۱( . 

(۲) تستر : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعریب شوشتر. 

(۳) هو جزي بن معاویة بن حصين بن عبادة السعدي عَم الأحنف بن قيس . 
قيل له صحبة وقيل لا تصح له صحبة وكان عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأهواز وقيل في 
اسمه جزء بالهمز ( ابن الأسير ۳۳۷/۱) . : 

. ) كذا بالأصول وفي الطبري قرية الشغرولم أجدها في المعجم نصاً ولعل ما في الطبري هو الصجيح ( م‎ )٤( 

. هي إحدى كور الآهواز‎ )٥( 


AEDES‏ + کے يود ويد کر کہ وج ہہ تہ رر رر رهد تبج ہہ ہہ کہ دہ مجعو 


سنة ۱۷ e‏ سس تسعد وس سمه مانم یسمش تل ١ TAN‏ 
1 

ودعا مُنْ هرب إلى الجزية فأجابوه. وكتب إلى عمر» وعتبة بذلك فكتب عمر إلى 13 
حرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتی يأمرهما بأمره فعمّر جزء البلاد وشق الأنهار  ٠‏ 
وأحيا الموات وراسلهم الهرمزان يطلب الصلحء فأجاب عمر إلى ذلك وأنْ يكون ما 7 

أخذه المسلمون بأيديهم ثم آصطلحوا على ذلك وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه إذا ‏ 7 
قصده الأكراد ويجيء إليهم» ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يشق على الناس : 
الاختلاف إليهء فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وأنْ لايشق على مسلم + 
ولا معاهد. ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك» وبقي حرقوص إلى | 


کی اعدف و سے 


يوم صفين وصار حرورياء وشھد النھروان مع الخوارج . 


ذكر فتح رَامَهرمُز”ء وتستر وأسر الھرمزان ١‏ 

قیل: كان فتح رامهرمزء وتُْتَر والسوس في سنة سبع عشرة» وقيل: سلة تسع ١‏ ! 
محر ول سنة عشرینء وكان سبب فتحها أن يزدجرد لم يزل وهو بمرو يثير أهل ا 
بسن أسفا على ما خرج من ملكهم فتحركوا و هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على ٠‏ 
النضْرّة فجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجزءاًء وسلمى › وحرملة فكتبوا إلى عمر ٠‏ 
بالخبر» فكتب عمر إلى سعد: أن آبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مُقَرّن ا 


وعجل . 0 


فلينزلوا بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره» وكتب إلى أبي موسى أن آبعث إلى الأهواز ١‏ 


جنداً كثيفاً وأمر عليهم سهل ٩”‏ بن عدي أخا سھیل وآبعٹ معه البراء بن مالك؛ ١‏ 
ومجرأة بن ثور. وعرفجة هر وغيرهم . وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعا أبو 
سبرة بن أبي زهم» [ وکل من أتاه ممد له ] فخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة 3 
فسار إلى الأهواز علئ البغال يجنبون الخيل فخلف حرقوصاًء وسلمى ؛ وحرملة وسار 1 
نحو الهرمزان وهو برامهرمز. فلما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره بالشدة ورجا ١‏ 
أن يقتطعه ومعه أهل فارس فآلتقى النعمان والهرمزان باربك فآقتتلوا قتالاً شدیداء ثم إن . 
الله عز وجل هزم الهرمزان فترك رامھرمز ولحق بتستر» وسار النعمان إلى رامھرمز ونزلها ١‏ 
)١(‏ مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . ' 
(۲) فی الأصول سعد بن عديّ وهو غلط صححناہ من كتب تراجم الصحابة (م ) . 1 


دعو ود عه موود ٤ص‏ مح EL ENTRAR‏ کم احور لجو لوو لج و EEK SERSAR‏ 


000202530939 


وصعد إلى إيذج» “ فصالحه تيرويه على إيذج ورجع إلى رامهرمز فأقام بهاء ووصل 
أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز وأتاهم الخبر أن الهرمزان قد لحق بتستر فساروا نحوه» وسار النعمان أيضاًء 
وسار حرقوص» وسلمى » وحرملة ؛ وجزء فآجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس» والجبال» والأهواز في الخنادق» وأمدهم عمر بأبي موسى وجعله على آهل 
البصرة. وعلى الجميع أبو سبرة فحاصروهم أشهراً وأكثروا في فيهم القتل وقتل البراء بن 
مالك وهو أخو أنس بن مالك في ذلك الحصار إلى الفتح مائة مبارزة سوى من قتل في 
غير ذلك وقتل مثله مجزأة بن شور وكعب بن ثور» وعِدَّة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة . 

وزاحفهم المشركون أيام تُسْتَر ثمانين زحفاً يكون لهم مرة ومرة عليهم» فلما كان 
في آخر زحف منها وآشتد القتال قال المسلمون: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم 
[ لنا ] قال: « اللهم اهزمهم لنا واستشهدني » - وكان مجاب الدعوة» فهزموهم حتى 
أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم» ثم دخلوا مدينتهم. وأحاط بها المسلمون 
فبينما هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم خرج رجل إلى النعمان 
يستأمنه على أن يدله على مدخل يدخلون منه» ورمئ في ناحية أبي موسى بسهم إن 
أمنتموني دللتكم على مكان تأتون المدینة منه» فأمنوه في نشابة فرمى إليهم بأخرى» 
وقال: انهدوا مِنْ قبّل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها. 

فندب الناس إليه فانتدب له عامر بن عبد قيس وبشر كثير ونهدوا لذلك المكان 
ليلا وقد ندب النعمان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المدینة 
فآنتدب له بشر كثير فآلتقوا هم وأهل البصرة علئ ذلك المخرج فدخلوا ف في السرب 
والناس من خارجء فلما دخلوا المدینة كبّروا فيها وكبر المسلمون من خارج وفتحت 
الأبواب فآجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتلء وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بها وأطاف به 
الذين دخلوا فنزل إليهم على حكم عمر فأوثقوه وآقتسموا ما أفاء الله عليهم» فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألفاء وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه 
فأمّنوهما ومَنْ أغلق بابه معهما. 


. كورة وبلد بين خوزستان وأصفهان‎ )١( 


ا 6ے ئ ا تت تت ات تت يت 


:101-00 -0ف۱صصتججچجچھچکصومصحصحصحدبسیپسججچوجےجہجعحجبکسہمہہت 
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وقتل من المسلمين تلك الليلة بشر كثير» وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن 
ثور والبراء بن مالك» وخرج أبو سبرة بنفسه في أثر المنهزمين إلئ السوس ونزل عليها 
ومعه النعمان بن مقرنء وأبو موسى » وكتبوا إلى عمر فکتب إلى أبي موسى برذه إلى 
البصرة وهي المرة الثالثة . فآنصرف إليها من على السوس» وسار زر بن عبد الله بن 
كليب. الفقيمي إلى جند يسَابور('2 فنزل عليها وهو من الصحابةء وأمّر عمر على جند 
البصرة المقترب وهو الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك وهو صحابي أيضاً وكانا 
مھاجرینء وكان الأسود قد وَفدَ على رسول الله ب وقال: « جئت لأقترب إلى الله 
بصحبتك » فسماه المقترب . 


وأرسل أبوسبرة وفداً إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
ومعهم الهرمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه 
وكان مكللاً بالياقوت وحليته ليراه عمر والمسلمون» فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه 
فقيل : : جلس في المسجد لوفد من الكوفة فوجدوه فی 'المسحد متوسدا برنسه) وكان 
LS AS‏ ا 
الهرمزان: أين عمر؟ قالوا: هوذا. فقال: أين حرسه وحجًابه؟ قالوا: لیس له حارس ولا 
حاجب» ولا كاتب. قال: فينبغي أن يكون نبياً. قالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. 
فاستيقظ عمر بجلبة الناس فآستویٰ جالساًء ثم نظر إلى الهرمزان فقال: الهرمزان؟ 
قالوا: نعم . [ فتأمله وتأمل ما عليهء وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله ] فقال: 
الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وغيره أشباهه . فأمر بنزع ما عليه فنزعوہ وألبسوه ,2 
صفيقاًء فقال له عمر : [ هيه ] يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: 
يا عمر إنا وإ وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلی بيننا وبينكم فغلبناكم [ إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ]. فلما كان الآن معكم غلبتمونا. [ فقال عمر: إنما غلبتمونا فى الجاهلية 
باجتماعكم وتفرقنا] . ۱ 

ثم قال له: ما حجتك وما عذرك في آنتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: أخاف أن 
تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لا تخف ذلك واستسقئ ماء فأتى به في قدح غليظ 


. مديئة باخوزستان‎ )١( 
. هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به‎ )۲( 


0 
1 
1 


SESS 


کات ےکور لے ےا سے ات NESE‏ 


۱ ڪڪ ي ي‎ SESE 


سی ق ا عے سے و سے نا پت سے ہے سک ہے تح ے جو ا :1 23652052229 


فقال : الوب عت لم انل أن أشرب في مثل هذا قاتي به في إناء برضاء 1 فجعلت 
يده ترجف ] فقال: إنى أخاف أن أقتل 00001 : لا بأس عليك حتی 
تشربه . فاکفاء فقال عمر : أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش» ء فقال: لا 
تتر یہ جج مت ال 3 
امن قاتل م ل ےت قال : 58 
له: لا بأس عليك حتی تخبرني ولا بأس عليك حتی تشربه وقال له من حوله مثل ذلك 
فأقبل على الهرمزان وقال: خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم فاسلمء ففرض له في 
ألفين وأنزله المدينة» وكان المترجم بينهما المغيرة بن شعبة وكان يفقه بالفارسية إلى أن 
جاء المترجم . 

وقال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا ينتقضون بكم . قالوا: 
ما نعلم إلا وفاء . قال : فكيف هذا؟ فلم يشفه أحد منهم إلا إن الأحنف قال له : یا أمير 
المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد [ وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا ] وإن 
ملك فارس [ حي ] بين أظهرهم ولا يزالون يقاتلوننا ما دام مَلِكَهُم فيه ولم يجتمع 
ملكان متفقان حتى يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت يت أنا لم نأخذ شیئا بعد شيء إلا 
یں سوا ۶ ٤۶‏ ۶ او لي 
جاشا ] فقال: ددن والله . ور حوائجهم وسرحهم» وان 0 بأجتماع 
أهل نهاوند فأذن في الانسياح في بلاد الفرس› وقتل محمد بن جعفر بن أبي طالب 
گید على تسټر في قول بعضهم ( أربك ) بفتح الهمزة وسكون الراء وضم البناء 
الموحدة . وفى ي آخرہ كاف موضع عند الأھواز . 


ذکر فتح السو 


قيل : ولما نزل أبو سبرة على السوس وبها شهريار أخو الھرمزان أحاط المسلمون 
بها وناوشوهم القتال مرات كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين فأشرف عليهم 


. بلدة بخوزستان‎ )١( 


۱ 
8 
0 


۰ 
٠ 
ا‎ 


>ے سے ے سے ہے چس ت سے ت ڪڪ ي جا ےت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪر 
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و 


سنة ۱۷ سرک نی مس حم صمتی کت م .۳۳ 


[ یوما ] الرهبان والقسيسون فقالوا: ويا معشر العرب إن مما عھد إلينا علماؤتنا 
[ وأوائلنا ] أنه لا يفتح السوس ألا الدجال أو قَوْمْ فيهم الدجالء فإِنْ كان فيكم 
فستفتحونها ). 

وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه علئ أهل البصرة بالسوس 
المقترب بن ربيعة» واجتمع الأعاجم بنھاوند والنعمان على أهل الكوفة محاصراً أهل 
السوس مع أبي سبرة» وزرٌ محاصراً أهل جن يسابور» فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك فناوشهم القتال قبل مسيره فصاح أهلها بالمسلمين 


NESE RET TITRE 


وناوشوهم وغاظوهم » وكان صاف بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان فاتیٰ صاف ‏ + 
بات السؤمن:قدفه برجله فقال: آنفتح بظار وهو غضبان فتقطعت السلاسل وتكسرت ٠‏ * 
الأغلاق, وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون» وألقئ المشركون بأيديهم. ونادوا 0 
الصلح ا ١‏ ذلك 1 خلوها عنوة واقت ١‏ 
لصلح 0 0 ور وچ جو کس ١‏ 
989-0 ٍ 
وقيل لأبي سبرة: هذا جسد « دانيال » في هذه المدينة . قال: وما علمي بذلك؟ 
0 أيد می بے ہی EN OE‏ : 
0 


ظا اسان لأبنه آئت 2 البحر فاقذف i‏ الكتاب فيه فأخذه الغلام 
ون يه ] وقات عه وماد وقال له : قد فعلتٌ قال ہوں ہو کی یب یٹ 
قال : ما صنع شيئا . فغضب وقال : والله ما فعلتَ الذي أمرنّك به و وی 
[ مثل ] فعلته الأولئ [ ثم أتاه ] فقال: كيف ر رأيت البحر صنع [ حين هوی فيه ]؟ قال : : 
ماج واصطفق فغضب أشد من الأول. وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به فعاد إلى 
البحر وألقاه فيه فآنفلق البحر عن الأرض [ حتى بدت ] وانفجرت له الأرض عن مثل 
التنور فهوى فيهاء ثم انطبقت عليه واختلط الماءء فلما رجع إليه وأخبره بما رأى فقال : 
. الآن صدقت. ومات دانيال بالسوس» وكان هناك يستسقئ بجسده» فآستأذنوا عمر فيه 


وقيل في أمر السوس : أن یزدجرد سار بعد وقعة جلولاء فنزل إصطخر ومعه سياه 


5 
کر 
34 


مو فصو 7 72252562 2ت 2< شع م تعره :مدع سروح جروحت روح محم بم م 


تممه جح تح جع جع255 ڪان ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ع ي ي 5590026 


VV Re RÊ 


في سبعين من عظماء الفرس» فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه 
الكلْتَاییّة') وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد إصطخر [ منهزماً ] فسألوا أبا 
موسى الصلح وكان محاصراً لهم فصالحهم» وسار إلى رامهرمز, ثم سار إلى تسترونزل 
سياه بين رامهرمز وتستر» ودعا مَنْ معه مِنْ عظماء ء الفرس » وقال لهم : قد علمتم آنا كنا 
نتحدث أن هؤلاء القوم [ أهل الشقاء والبؤس ] سيغلبون على هذه المملکة ؛ وتروث 
دوابهم في إيوانات إصطخر [ ومصانع الملوك ] ویشڈُون خيولهم في شجرها وقد غلبوا 

١‏ رہ عند إلا قلوى ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه ] ] فآنظروا 

شْ 

2 

8 


لأنفسكم قالوا: رأينا 

قال ھ00001081" من الأساورة إلى أبي 
موسیٰء فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب ون قاتلهم أحدٌ من 
العرب منعهم منھمء وینزلوا حيث شاؤواءویلحقوا بأشرف العطاء ويعقد لهم ذلك عمر 
علیٰ أن يسلموا فأعطاهم عمر ما سألواء فأسلموا وشهدوا مع الفسلمين ضار تسچ" 
ب سس راج 
الحصن ونضح ثيابه بالدم فرآه أهل الحصن صريعاً فظدوه رجلا منهم ففتحوا باب 
الحصن ليُدُخلوا إلیھمء فوثب وقاتلهم حتى خلوا عن عن الحصن» وهربوا فملكه وحده. 


وقیل : إِنْ هذا الفعل كان منه بتستر. 

1 وفي هذه السنة سار المسلمون عن السوس فنزلوا بجند يسابور » وزر بن عبدالله 
جس ار سو شس ا ا 
٠‏ یفجا المسلمين إلا وقد فتحت أبوابها » وأخرجوا أسواقهم » وخرج أهلها فسألهم 
ا المسلمون فقالوا: رمیتم بالأمان فقبلناه وأقررنا بالجزية [ على أن تمنعونا ] . فقالوا: ما 
ل فعلنا [ فقالوا: ما كذبنا ]. 


ْ وسأل المسلمون [ فيما بينهم ] فإذا عبّد يدعى مكثفاً”2 كان أصله منها فعل هذا 
1 


. هو ما بين السوس والصيمرة أو نحوذلك‎ )١( 
. في الطبري مکنفاً بالنون بدل الثاء المثلثة‎ )٢( 


ڪا سے ت سس ج ڪڪ ت سح ي ڪڪ ي ڪي سے اڪ ڪڪ ري ڪڪ .ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ سے ں سے ہے ٤‏ ہے ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


26-22-2652 ا جع ڪڪ ري ي ر ر E‏ ب IONE‏ بج اہ کہ ہے پک ہے بے کے سے نے کچھ ا 


۳40° اگ سس کی‎ TEE کے‎ AT Se SE ا ےہ‎ eRe AVS 


فقالوا : هو عبد فقال أهلها : لا نعرف العبد من الحر » وقد قبلنا الجزية وما بدّلنا فِنْ 
شئتم فاغدروا. 

فکتبوا إلئ عمر فأجاز أمانهم فأمنوهم وآنصرفوا عنهم . 

ذكر مسير المسلمین إلى رمان" وغيرها 

قيل : في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس وآنتهى 
في ذلك إلى رأي الأحنف [ بن قيس وعرف فضله وصدقہ ] فأمر أبا موسئ ان يسير من 
البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه أمره » وبعث بألوية من ولى مع 
سهيل بن عدي فدفع لواء خراسان إلئ الأحنف بن قيس ء ولواء أردشير خرة » وسابور 
إلى مجاشع بن مسعود السلمي ء ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي ء 
ولواء فسا ؛ ودارا بجرد إلى سارية بن زنيم الكناني ء ولواء كرمان إلى سهيل بن عدي ء 
ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو - وكان من الصحابة ء ولواء مكران إلى الحكم بن 
عمير التغلبي» فخرجوا ولم يتهيأ مسيرهم إلا سنة ثمانية عشرة ء وأمدهم عمر بنفر من 
أهل الكوفة . فأمد سهيل بن عدي بعبدالله بن عتبان » وأمد الأحنف بعلقمة بن 
النضر ء وبعبدالله بن أبي عقيل . وبربعي بن عامر ء [ وبابن أم غزال ] . وأمد 
عاصم بن عمرو بعبدالله بن عمير الأشجعي »> وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن 
المخارق في جموع » وقيل : كان ذلك سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة آثنتین 
وعشرين ء وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالی » وكان على مكة 
هذه السنة عتاب بن أسيد في قول » وعلى اليمن يعلى بن مني » وعلئ اليمامة 
والبحرين عثمان بن أبي العاص . وعلیٰ عمان حذيفة بن محصن » وعلیٰ الشام من 
ذكر قبل. وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص» وعلى قضائها أبو قرة» وعلى 


البصرة وأرضها ابو موسیٰ وعلى القضاء أبو مريم الحنفي ء وقد ذكر من كان على 


الجزيرة والموصل قبل. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . 


. ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بفارس‎ )١( 


S2‏ مدع ه صمو وصد وت م موصو ےل ا 


کت 


E EE‏ وحم جب وج بجي عجر ED‏ جحت ED‏ احج دجي 


سس کو ری جس سی ہے سس شی 


کی 
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SE 


1 ےومننحچھدےوموےموحموحٌحمجہحمحعصجومحصعتآح×ح-صمصفحصت صوجحعجصمعجےوکچھصھدعصح 26633 iF‏ کا کچھ O‏ 


1101 ا ا قاو ا ع و‎ ۳۹٦ 
ثم دخ خلت سنة ثمان عشرة‎ 
ذكر القحط وعام الرمادة‎ 


في سنة سنة ثمان عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة ء وجدب وقحط وهو « عام 
الرمادة » وكانت الريح تسفي تراباً كالرمادة فسميّ عام الرمادة واشتد الجوع حتى جعلت 
الوحش تأوي إلى الأنس . وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من كتحها . 
وفيه أيضاً طاعون عمّواس 
وفيه تحت مسد تپ تو 01 ا 0 
ل 4ہ و ماع کب ادس رسس انی را 
جو یہ ا ان 0 رو ؟ فإن قالوا : حرام 


ا فقالوا 8 : « بل حرام فجلدهم 9 |۷ وقال اڑا 
فيكم يا أهل الشام حدث ؛ فحدث عام الرمادة9) 


عدت © رڪڪ ات :نت جڪ ات ڪڪ ري رڪڪ پسےسی سے ان ا 


OE 


۹۱۰: المائدة‎ )١( 

(۲) في الطبري : بعد أن جلدوا لزموا البیوت من حيائهم فكتب أبوعبيدة إلى عمر بذلك فارسل إليهم بالنصيحة 
والتذكرة وها نصه : 
فاستحيوا فلزموا البيوت ووسوس أبو جندل فکتب أبو عبيدة إلى عمر إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله 
على يديك بفرج فاكتب إليه وذكره . 

1 فكتب إليه عمر وذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي الجندل (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 

1 لمن يشاء ) فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط فإن الله عز وجل يقول ف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

1 لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » فلما قرأه عليه أبو عبيدة تطلق 
وأسفر عنه وكتب إلى الآخرينبمثل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم انفسکم ومن استوجب التغيير 
فيغيروا عليه ولا يعيروا أحداً فيفشوا فيكم البلاء (م ) . 

. كما حدث طاعون عمواس بالشام‎ )٣( 


REE 
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وأقسم عمر أن لا يذوق سَمْناً ولا لبا ولا لَحْماحتی يحيا الناس » فقدمثٌ السوق 
عكة سمن › ووطب من لبن فآشتراهما غلامٌ لعمر بأربعين درهماً ثم أتى عمر ء فقال : 
يا أمير المؤمنين قد ابر الله يمك وعَظُمَ أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن 
ابتعتهما بأربعين درهماً . 

فقال عمر: أغليت بهما فتصدّق بهما فإني أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف 
يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابهم؟ 

وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها ويستمدهم ¢ 
فكان أول من قَدِم عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعة آلاف راحلة من طعام فولاه قسمتها 
فيمن حول المدينة فقسّمها . [ فلما فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة آلاف درهم فقال لا 
حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين إنما أردت الله وما قبله فلا تدخل على الدنيا . 

فقال : حَذّهَا فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه . 


فأبئ وکرر ذلك مراراً فقبل أبو عبيدة ] وآنصرف إلى عمله » وتتابع الناس ء 
ستغنى أهل الحجاز ء وأصلح عمرو بن العاص ؛ بحر القلزم ٭ وأرسل فيه الطعام إلیٰ 

سس تد وت ة مثلها حت 
حبس عنهم البحر مع مقتل عثمان فذلوا وتقاصروا ء وكان الناس بذلك وعمر 
كالمحصور عن أهل الأمصار » فقال أهل بيت من مزینة لصاحبهم وهو بلال بن 
الحارث : قد هلكنا ٠‏ فاذبح لنا شاة . قال : ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح 
فسلخ عن عظم أحمر فنادیٰ : يا محمداه . فأرى في المنام أن رسول الله ول أتاه 
فقال : « أبشر بالحياة آئت عمر فأقرئه مني السلام وقل له : إني عهدئك وأنت وفِيّ 
اده ديد الد فال الکن يا می 

فجاء حتئ أتئ باب عمر فقال لغلامه : آستأذِنْ لرسول رسول الله ٹل فاتیٰ عمر 
ا ا 
الخبر ء فخرج فنادیٰ في الناس وصعد المنبر فقال : نشدتكم الله الذي هداكم هل 
رأيتم [ مني ] شيئاً تكرهونه ؟ . 


. أي جنوناً‎ )١( 
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قالوا: اللهم لاء ولم ذاك؟ فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمرء فقالوا: إنما 
استبطأك في الاستسقاء فآستسق بناء فنادیٰ في الناس» وخرج معه العباس ماشيا 
فخطب وأوجز وصلى » ثم جثا لركبتيه وقال: «اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا 
حولنا وقوتناء وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك» اللهم فآسقنا وأحي العباد 
والبلاد. 
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وأخذ بيد العباس بن عبد المطلب عم رسول اللہ ية . وإن دموع العباس 
لتتحادر على لحيته فقال : « اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك إل وبقية آبائه وأكبر 
رجاله » فإنك تقول وقوله الحق : 8 واما الجدار فكان لِغلامين يتيمين فِي المدينة د 
فحفظتهما بصلاح أبائهما فأحفظ اللھم نبيك لا في عمه فقد دلونا به إليك مستشفعين 
مستغفرين ) . 
. ثم أقبل على الناس فقال : « اسْتَعْفِروًا رَبُكُم نه كان غَفَاراً 294 . 
وكان العباس قد طال عمره وعيناه تذرفان ولحيته تجول علیٰ صدره وهويقول : 
اللهم أنت الراعي فلا تهمل الضالة ء ولا تدع الكسير بدار مُضيّعة فقد صرخ الصغير » 
وق الكبيرٌ وارتفعت الشکویٰ, وأنت تعلم السر وأخفئ ء اللهم فآغنهم بغناك قبل أن 
يقتطوا فيهلكوا ء فإنه لا ييأس إلا القومُ الكافرون . 
فنشأت طريرة من سحاب » فقال الناس : ترون ترون ثم آلتأمت » ومشت فيها 
ريح » ثم هدأت وذرّت » فوالله ما تروحوا حتى اعتنقوا الجدار وقلصوا المازر » فطفق 
الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون : « هنيئاً لك ساقي الحرمين » ء فقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
بعمي سقى اللہ الحجازٌ وأهلّه عشية يستسقي بشيبته عُْمَر 
تويك الان في الکس رفا ٠‏ لد فسا اذ راع حت ای لمن 
وسا رسول الله فينا تُرَائُه فهل فوق هذه للمُفَاجِرٍ مُفْتَخَر 


. ۸۲ الكهف:‎ )١( 
. ۱° نوح:‎ )٢( 
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ذكر طاعون عمواس )١‏ 

في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبوعبيدة بن الجراح وهو أمير 
الناس» ومعاذ بن جبل ء ويزيد بن أبي سفيان ء والحارث بن هشام » ومُهَيل بن 
عمرو ء وعتبة بن سهيل ء وعامر بن غيلان الثقفي مات وأبوه حيّ ء وتفانئ الناس منه . 

قال طارق بن شهاب : أتينا أبا موسئ في داره بالكوفة نتحدث عندہ [ فلما 
جلسنا ] فقال : لا عليكم أن تخفقوا فقد أصيب في الدار إنسان [ بهذا السقم ] ولا 
عليكم أن تنزعوا من هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتئ يرف هذا 
الوباء » وسأخبركم بما يكره ويتقي من ذلك 1ض انه سوہ 
أقام فأصابه [ ذلك أنه ] لو خرج لم يصبه » فإذا لم يظن يظن المسلم هذا فلا عليه أن 
يخرج . 

إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع ‏ وبلغ ‏ * 
ذلك عمر کتب إلى او حون أن سلامٌ عليك ؛ أما بعد فقد عرص 
لي إليك حاجة أريدٌ أن ن أشافهك فيها فعزمتُ عليك إذا أنتَ نظرت في كتابي هذا أل + 
تضعه من يدك حتى تقبل [ إليّ ] . فعرف أبوعبيدة ما أراد فکتب إليه يا أ مير المؤمنين قد ع 
عرفت حاجتك إليّ وإني في جُنْدٍ من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم فلستٌ أریڈ م 
فراقهم حتى يقضيّ الله فيّ وفيهم أمره وقضاءه فخللني من عزيمتك . 

فلما قرأ عمر الكتاب بكئ فقال الناس : يا أمير المؤمنين أمات أبوعبيلة ؟ ١‏ * 
فقال : لا وكأنْ قد . : 

سو سو سن ور تللق الأرضى »لدعا آنا مر ہو 


3 آرتد للمسلمين منزلاً قال. فرجعتٌ إلى منزلي لأرتحل فوجدتٌ صاحبتي قد أصيبت‎ ١ 
. فرجعتٌ إليه فقلت له : والله لقد كان في أهلي حدَث»‎ 


اہ و ےی ات يت لنت E TESORO ROE SEEDS ROS‏ 
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فقال: لعل صا حبتك أصيبت قلت : : نعم . . قال: فأمر ببعیرہ فرحل له فلما وضع 
رجله في غرزه طن فقال : والل لقد أصبت » ثم سار بالناس حتی نزل الجابية » 


. ينسب إلى كورة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس‎ )١( 


)۳( أي أصيب بالطاعون . 4 
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وكان أبو عبيدة قد قام في الناس [ خطيباً ] فقال: «أيها الناس إِنّ هذا الوجع رحمة 
ربکم» ودعوةٌ نبيكم» وموتٌ الصالحين قبلكم وإنَّ أبا عبيدة سأل الله أن يقسم له منه 
حظه «فطعِنَ فمات» واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيباً بعده . فقال : 
أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم , وموت الصالحين قبلكم وإِن عاذ 
يسأل إلله أن يقسم لآل معاذ حظهم». فطعن ابنه عبد الرحمن فمات . 


وھ۔ ےو ھ 

ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته ء فلقد کان یقبلھُا ثم يقول : « ما احب أن 
لي بما فيك شيئاً من الدنيا » . 

فلمامات استخلف على الناس عمرو بن العاص [فقام خطيباً في الناس فقال: [ أيها 
الناس إِنْ هذا الوجع وقع فإنما يشتعل آشتعال النار فتجبّلوا منه في الجبال » . 

فقال أبووائلة الهذلي : « كذبتَ ء والله لقد صحبت رسول الله لا وأنت شر من 
حماري هذا » قال: والل ما أردُ عليك ما تقولء وأيمُ الله لانقيم عليه ] فخرج 
بالناس إلى الجبال ورَفعَهُ اللهُ عنهم فلم يكره عمر ذلك من عَمرو . 

وقد قيل: إ إن عمر بن الخطاب قدم الشام » فلما کان بسر غ() لق لقيه أمراء 
الأجناد 5 فيهم أبو عبيدة ٹن الجراح فأخبروه بالوباء وشدته » وکان معه المهاجرون 
والأنصار خرج غازياً فجمع المهاجرين الأولين والأنصار فاستشارهم 3 فاختلفوا عليه 3 
فمنهم القائل خرجت لوجه الله فلا يصدك عنه هذا ء ومنهم القائل إنه بلاء وفناء فلا نرى 


SOE 


o‏ بعرم 


أن تقدِم عليه 


فقال لهم : « قوموا [ عني ] » ثم أحضر مهاجرة الفتح من قریش فاستشارهم 
ہو کپ اي ار : إني مصبح علئ ظهر فقال أبو 

ة : أفراراً من قَدَرِ الله ؟ فقال : نعم » نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله ء أرأيت لو کان 
لك ایل فهبطت واا ل غدرتان؟ إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة سی ان رت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإ رعيتٌ الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ 


. هو أول الحجاز وآخر الشام بين المعيشة وتبوك من منازل حاج بالشام‎ )١( 
8 تثنية عدوة وهو جانب الوادى‎ )٢( 
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فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف(© فقال : إن النبي َي قال ذا شم 
بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه »29 . 
وهذه الرواية أصح فان البخاري ومسلماً أخرجاها في صحيحيهما ء ولأن أبا 


موسی كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن بالشام لكن هكذا ذكره 6 وإنما أوردناه لننبه 
عليه . 


و( سَرْعْ ) بفتح السين المهملة وسکون الراء المهملة واخره غين معجمة 

ومعنى قوله دعوة نبيكم حين جاءه جبريل فقال : « فناء أمتك بالطعن ٥‏ أو 
الطاعون فقال رسول الله پل : فبالطاعون . 

ولما هلك يزيد بن أبى سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبي سفيان على 
دمشق وخراجها › واستعمل شرحبيل بن حَسنة على ند الأردن وخراجها . وأصاب 


الناس من الموت ما لم يروا مثله قط . وطمع له العدو في المسلمين لطول مكثه مكث 
شهورا وأصاب الناس بالبصرة مثله . 
وكان عدة من مات فى طاعون عَمُوَاس خمسة وعشرين ألفاً . 
1 
لما هلك الناس فی الطاعون كتب مَراء الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث فجمع الناس وآستشارهم وقال لهم : « قد بدا لي أن أطوف على المسلمين 
في بُلدَانِهم لأنظر في آثارهم فأشيروا عليّ » . 
)١(‏ عبارة الطبري أوضح وهي ( ثم قال لوغيرك يقول هذا یا أبا عبيدة ثم خلا به بناحية دون الناس فبينما الناس 
على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ما شأن الناس 
فاخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمین المصدق فماذا عندك قال سمعت الخ 


(6). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري ‏ 018/10 ۳٣٤/۹۰۰۱۱٦۹‏ مسلم السلام ۹۸ء ٠٠١‏ . 


(۳) أي القتل بالرماح . 
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وفي القوم كعب الأحبار('2 ء وفي تلك السنة أسلم فقال كعب : ١یا‏ أمیر 
المؤمنين بأيها ترید أن تبدأ ؟ قال : بالعراق . قال فلا تفعل فإ الشر عشرة أجزاء تسعة 
منها بالمشرق وجزء بالمغرب والخير عشرة أجزاء تسعة بالمغرب وجزء بالمشرق . وبها 
قرن الشيطان وكل دا عُضَال . 

فقال عليّ : يا أمير المؤمنين : إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإِنْها لَب الاسلام 
ليأتينها يوم لا يبقى مسلم إلا وَحَنْ إليها لینتصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
لوط . 

فقال عمر : إن مواريث أهل عمواس قد ضاعت فأبدأ بالشام فأقسم المواريث 
وأقيم لهم ما في نفسي 2 ثم أرجع 2 فاتقلب في البلاد وأبدي إليهم أمري » . 

فسار عن المدينة وآستخلف عليها علىّ بن أبي طالب واتخذ أيلة طریقاً ء فلما 
دنا منها ركب بعيره وعلى رحله فرو مقلوب وأعطى غلامه مركبه فلما تلقاه الناس قالوا : 
أين أمير المؤمنين ؟ قال : أمامكم . يعني نفسه فساروا أمامهم وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلها » وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلها فرجعوا [ إليه ] وأعطى عمر 
الأسقف بها قميصه وقد تخرق ظهره ليغسله » ويرقعه ففعل وأخذه ولبسه وخاط له 
الات فوا غيره فلم يأخذه » فلما قدم الشام قسّم الأرزاق وسمى الشواني 
والصوائف . وسد فروج الشام ومسالحها . وأخذ يدورها » واستعمل عبدالله بن قيس 
على السواحل من کل كورة ء واستعمل معاوية » وعزل شرحبيل بن حَسّنة وقام يَعَذُرُهُ 
في الناس . وقال: «إني لم أعزله عن سخطة ولكني أريدٌ رجلا أقوى من رجل» . 
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: واستعمل عمرو بن عتبة() على الأهراء . وقسم مواريث أهل عمواس فورث 
1 بعض الورثة من بعض وأخرجها إلى الأحیاء من ورثة کل منهم » وخرج الحارث بن 
5 


)١(‏ هو كعب بن مانع الحميري أبو اسحاق المعروف .بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم في أيام أبي بكر 
وقیل أيام عمر روى عن النبي ية مرسلاً وعن عمر وصهيب وعائشة . 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهلى الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتی توفي بها سنة ثنتین وثلائين في خلافة عثمان . 

(۲) في تاريخ الطبري عمروبن عبسة . 


و یس سی سی یس ہا سو لو سد کے شا کا تا 


ڈےویىمےوحصومعصت جو وکسج 


5# جتحت KE HESO r‏ >صححعصہ کہ جات ماس جھمتف و مو مھ سس TEE RR‏ عو اعت ساسا اھ کی 


ہشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة » ورجع عمر الى المدينة في ذي : 
القعدة . 8 
ولما کان بالشام وحضرت الصلاة قال له الناس : لو أمرت بلا اذ . فأمره 

دن فما بقي أَحَدّ [ كان ] أدرك النبي كله وبلال يؤذن [ له ] إلا وبكئ حتی بل لحيته 
وعمر أشدهم بکاء وبکی من لم يدركه ببكائهم ولذكرهم رسول الله َد . 
قال الواقدي : إِنْ الرها ؛ وحرّان » والرقة فتحت هذه السنة على يد عياض بن 
غنم » وإ عين الوردة ء وهي رأس عین فتحت فيها على يد عمير بن سعد ء وقد تقدم 
شرح فتحها . 
وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه الیوم وكان ملصقاً 
بالبیت . : 
وفيها استقضى عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة » وعلى البصرة 
كعب بن سور الأزدي . وكانت الولاة على الأمصار الولاة [ الذين كانوا عليها ] في 
السنة قبلها . 


وحج بالناس [ في هذه السنة ] عمر بن الخطاب . 


2 
)١(‏ في الطبري أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى المدينة في ذي رتا سی بوجو سیت ٍ 
لأن عمر حج في هذه السنة ولوكان في ذي الحجة لما أدرك الحج (م). 5 
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ثم دخ خلت سنة تسع عشرة 

قال بعضهم : إن فتح جلولاء والمدائن كان [ في ] هذه السنة [ على يدي سعد ] 
وكذلك فتح الجزيرة وقد تقدم ذكر فتح الجميع والخلاف فيه . 

وقيل فيها : كان فتح قيسارية على يد معاوية ء وقيل : سنة عشرين » وقد تقدم 
أيضا ذکر ذلك سنة ست عشرة : 

وفي هذه السنة سالت حرة ليلى وهي قريب المدينة ناراً ء فأمر عمر بالصدقة 
فتصدق الناس فآنطفاأت . 

وحج بالناس هذه السينة عمر » وكان عماله فيها من تقدم ذكرهم . 

وفيها قتل صفوان بن المعطل السلمي ء وقيل : بل مات سنة ستين آخر خلافة 
او 

وفيها مات أبيّ بن كعب٠‏ وقیل : بل مات سنة عشرین ٭ وقيل : اثنتين 
وعشرين » وقيل : اثنتین وثلاثين والله أعلم . 


)١(‏ هوأبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاريّ الأنصاري أب والمنذر وأبوالطفيل قال له النبي َة إن الله أمرني أن قرا 
عليك لم يكن الذين كفروا قال الله سماني لك قال نعم فجعل أبي يبكي توفي سنة ۲۲ وقيل سنة (٠١‏ أسد الغابة 
55/١‏ )). 


i EES EEE‏ ادل امود يويد رت عم مر تھ ای مہ TE‏ سو وا اھ ما مس جو تد موا وی 


قيل : في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو بن العاص ء 
الاو انها 

وقيل : فتحت الاسكندرية سنة خمس وعشرين » وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة في ربيع الأول » وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرّمادة لأن عمرو بن 


العاص حمل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة والله اعلم » وقيل : غير 
ذلك . 


وأما فتحها فإنه لما فتح عمر بيت المقدس وأقام به أياماً وأمضئ عمرو بن العاص 
إلى مصر وأتبعه الزبير بن العوام [ مدداً له ] فأخذ المسلمون بابليون2'2 وساروا إلى 
مصرء فلقيهم هناك أبو مريم جاثليق مصر ء ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع 
بلادهم ء فلما 0 ہ فأرسل إليهم : لا تعجلونا حتى نصذر إلی 
[ وترون رأيكم بعد ] ء ولیبرز إليَ أبومريم وأبومريام » فکفوا دا سال 
الإسلام أو الجزية › وأخبرهما بوصيةٍ النبي كله بأهل مصر بسبب هاجر أم اسماعيل 
عليه السلام فقالوا: قرابۃً بعيدة لا يصلٌ مثلها إلا الأنبياء”) آمنا حتى نرجع إليك . 

فقال عمرو: مثلي لا ُخڌع» ولكنني أؤجلکما ثلاثاً لتنظرا . فقالا: زدنا فزادهم 
يتسارد المقوقس [ فهم ] فأبئ ارطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم. فقال 
لأعل مصر: أمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم [ ولا نرجع إليهم ]ء > فلم يفجأ عَمْرا إلا 
البيات وهو على عدة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم الباقون . 


(۱) هو اسم لموضع الفسطاط قيل معناه الفرقة الطيبة . 
(۲) في الأصول إلى وهو غلط (م ) . 
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وسار عمرو » والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم وبعث إلى فَرَمَا١)‏ أبرهة بن 
الصباح [ فنزل عليها ] » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فنزل عليها » قيل : 
وكان الاسكندر وفرما أخوين . 

3 

ونزل عمرو بعين الشمس فقال اهل مصر لملكهم : ما تريد إلا قتال قوم هزموا 
کسریٰ وقيصر وغلبوهم على بلادهم ؟ فلا تعرض لهم ولا تعرّضنا » وذلك في اليوم 
الرابع . 

[ فأبى ] » وناهدوهم 3 وقاتلوهم > فلما آلتقى المسلمون والمقوقس بعين 
الشمس وآقتتلوا جال المسلمون فذمرهم عمرو فقال له رجل من اليمن : إنا لم نخلق 
من [ حجارة ولا ] حديد فقال له عمرو : اسكت إنما أنت كلب قال : فأنت امیر 
الكلاب . 

فنادیٰ عمرو بأصحاب النبي ب فأجابوه فقال : تقدموا فبكم ينصر الله 
[ المسلمين ] فتقدموا ء وفيهم أبو بردة ء وأبو برزة وتبعهم الناس وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين ( فارتقئ الزبير بن العوام سورها فلما أحسوه 
فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه مصالحين فقبل منهم . 

ونزل الزبیر عليهم عنوة حتى خرج على عمرو من الباب معهم فعقدوا صلحا 
بعدما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما أخذوا عنوة مجریٰ الصلح فصاروا ذمة » وأجروامَنْ 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر ومن اختار الذهاب فهو امن حتی 
يبلغ مأمنه . 

واجتمعت خيول المسلمين بمصر وبنوا الفسطاط ونزلوه . 

وجاء أبو مريم وابو مريام إلى عمرو وطلبا منه السبایا التي أصيبت بعد المعركة 
فطردهما فقالا: کل شيء أصبتموه منذ فارقناكم إلى أن رجعاا إليكم ففي ذمة . 

فقال عمرو لهما : أتغيرون علينا وتكونون في ذمة ؟ قالا : نعم . 

فقسم عمرو بن العاص السبيّ على الناس » وتفرق في بلدان العرب » وبعث 


. هي بين العريش والفسطاط‎ )١( 
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بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعھا وفد ء فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله 
وبما قال أبومريم فردٌ عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبي 
من قاتلهم فردوهم 

وحضرت القبط باب عمرو وبلغ عَمْرأ انهم يقولون : ما أرث العرب [ وأهون 
عليهم انفسهم ] ما رأینا مثلنا دان لهم ؟ فخاف أن يطمعهم ذلك فأمر بجْزٌر(١)‏ 
[ فذبحت ] فطبخت [ بالماء والملح ] » ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا 
عنده وأكلوا أكلاً عربياً ابتشكوا("؟ وحشواؤهم في العباء بغير سلاح فآزداد طمعهم ء 
وأمر المسلمين أنْ يحضروا الغد في ثياب [ أهل ] مصر وأحذيتهم”2 ففعلوا وأذن لأهل 
مصر فرأوا شيعا غير ما رأوا بالأمس وقام عليهم القوام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر 
[ ونحوا نحوهم ] فآرتاب القبط ء وبعث بض إلى المسلهين تسلخوا للعرض غدا راذن 
لهم فعرضهم عليهم وقال لهم : علمت حالكم حين رأيتم اقتصادً العرب فخشيت فخشیت أن 
تهلكوا فأحبيتٌ اداع سای اسر کت قا كالمو ارشع تن 
کی مر RE‏ سا 
في اليوم الثاني“ فأردت أن تعلموا أن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم 
الثاني وراجعٌ إلى عيش اليوم الأول . 

فتفرقوا وهم يقولون : لقد رمتكم العرب برجلهم . 

وبلغ عمر ذلك فقال : « والله إن حربه لمنية » مالها سطوة ولا سورة کسورات 
الحروب من غيره » . 

ثم إن عمراً سار إلى الإسكندرية وكان مَنْ بين الإسكندرية والفسطاط من الروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا : نغزوه قبل أن يغزونا ويروم الأسكندرية فآلتقوا واقتتلوا 
فهزمهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وسار حتى بلغ الإسكندرية ء فوجد أهلها معڈین 
لقتاله » فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك ء وقال : 
)١(‏ في الأصول جذور وهوغلط (م ) . 
(۲) أي أسرعوا . 


() في ؛لأصول في باب مصر وأحديتهم وهو غلط صريح . (م ) . 
)٤(‏ عبارة الطبري : وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ینالوا منها ما رأیتم في اليوم الثاني . 
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« لقد لقینا ملككم الأکبر هرقل ء فكان منه ما بلغكم » . 
في القول. وآمتنعواء فقاتلهم المسلمون وحصروهم ثلاثة أشهرء وفتحها عمرو عنوة» 
وغنم ما فيها وجعلهم ذمة 

وقيل: إن المقوقس صالح عَمْراً على اثني عشر ألف دينار على أن يخرج من 
الاسكندرية من أراد الخروج ويقيم من أراد القیاء وجعل فيها عَمُرو جندا . 

ولما فتحت مصر غزوا النوبة فرجع المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق لجودة 
رميهم فسموهم «رماة الحدق»» فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر أيام عثمان 
[ بن عفان ] صالحهم على هدية عدة رؤوس [ يؤدونها إلى المسلمين ] في كل سنة 


ويهدي إليهم الْمَسِلمُون كل نة طعاما سی ركسو وأمضى ذلك الصلح عثمان ومن 
بعده من ولاة الأمور. 


وقيل : إن المسلمين لما انتهوا إلى بلهيب» وقد بلغت سباياهم إلى الیمن أرسل 

صاحبهم إلى عمرو: « إنني كنب أخرج الجزية إلى من هو أبغض إليّ منكم فارس 
والروم فإ أحببت الجزية على أن ترّد ما سبيتم من أرضي فعلت. فكتب عمرو إلى غُمر 
يستأذنه في ذلك ورفعوا الحرب إلى أن يرد كتاب عمر» فورد الجواب من عمرہ لعمري 
جزية قائمة [ تكون لنا ولمن بعدنا ] أحبٌ إلينا من غنيمة تقسّم ثم کانھا لم تكن وأما 
السبي فان أعطاك ملکھم الجزية على أنْ تخيروا من في أيديكم منهم بين الاسلام ودين 
قومه» فمن اختار الاسلام فهو من المسلمین ومن آختار دين قومه فضع عليه الجزية. 
وأما من تفرق في البلدان فإنا لا نقدر على ردهم فآفعل ». 


فعرض عمرو ذلك على صاحب الاسكندرية فأجاب إليه. فجمعوا السبیء 
واجتمعت النصارى وخيروهم واحداً وعدا فمن اختار المسلمین کبرواء ومن اختار . 
النصارى جزعوا عليه وسار عليه جزية حتی فرغوا. 
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زبید . وكان ملوك بني أمية یقولون : إن مصر دخلت عنوة وأهلها عبیدنا نزید عليهم كيف 
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ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة أعني سنة عشرين غزا أبوبحرية عبد الله بن قيس أرض الروم وهو 
أول من دخلها فيما قيل وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسبى وغنم . 

وقيل : فيها عزل عمر قدامة بن مظعون من البحرين وحده في [ شرب ] الخمر 
وآستعمل أبا بكرة (“ على البحرين والیمامة . 

وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وفيها 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشكايتهم إياه» وقالوا: لا يحسن يصلي . 
ا سیر حي می اسر برا خر اهنود ا جس رای لی ا 
وكانت تطرفت بلاد الاسلام فأصيب المسلمون فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في 
البحر احداً أبداً يعني للغزو وقيل : سنة إحدى وثلاثين . 

( مجزز ) بجيم وزايين الأولى مكسورة مشددة. 

وفيها مات أَسَيّد بن حُضَیْر[ في شعبان ] (أسَيْد) تصغير أسد» و (حُضَير) بالحاء 
المهملة المضمومة والضاد المفتوحة والراء. وفيها مات هرقل وملك ابنه قسطنطين . 
وفيها ماتت زینب بنت جحش ونزل في قبرها أسامة بن زيد. وابن أخيها محمد بن 


کے سے سے کہ سے 
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وكان عماله على الأمصار من كان قبل هذه السنة إلا من ذكرت أنه عزله. وکان 
قضاته فيها القضاة فی السنة قبلها. ا 
)١(‏ في الطبري : واستعمل أبا هريرة على البحرین واليمامة بدل أبي بكرة . ١‏ 
وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروالثقفي وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ا في 0 


بكرة فأسلم وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله ية ( والبكر الفتى من الإبل والانٹی بكرة ) وهو معدود من 
موالي النبي ب وكان من فضلاء أصحاب رسول الله وصالحيهم وكان كثير العبادة حتى مات قال الحسن لم 
ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة توفي سنة 0١‏ . 

( أنظر أسد الغابة ۳۸/٦‏ : 38 ) . 
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وفيها مات عیاض بن غنم )١(‏ . وهو الذي ف فتح الجزيرة» وه وأول من أجاز الدرب 
إلى الروم . وفيها مات بلال بن رباح ‏ مؤذن النبي ية بذمشقء وقیل : بحلب . وفيها 
مات نے بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي 20 وله ولأبيه ولجده صحبة» وقتل أبوه فی 
غزوة الرجیع . وفيها مات سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي ٠‏ شهد فتح خيبر» وکان 
فاضلاء وكان على حمص حتیٰ مات؛ وقیل : مات سنة تسع عشرة» وقیل : سنة إحدى 
وعشرين» وعمره أربعون سنة. وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب“. 
ويها ماتت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ية . وفيها قتل المُظهر بن رافع 
الأنصاري قدم من الشام ومعه من علوج الشام فلما كان بخيبر أمرهم قوم من اليهود 
فقتلوه فاجلاهم عمر. 

( المُظْهِر ) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء وآخره راء مهملة . 


SEEING E 


ہی رڪڪ رڪ ڪڪ 


)١(‏ هو عياض بن عَم بن زهير بن أبي شداد القرشي أبو سعد له صحبة أسلم قبل الحديبية وشهدها ولما توفي 
أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقره عمر وقال ما أنا بمبدل أميراً مره أبو عبيدة وهو الذي فتح بلاد الجزيرة 
وصالحه أهلها وهو أول من أجاز الدرب . 
توفي سنة 7١‏ . 
( انظر أسد الغابة ٤‏ /۳۲۷۔ ۳۲۹) . 

(۲) هو بلال بن رباح أبوعبد الكريم من مولدي مكة لبني جمح ومولى أبي بكر شهد بدراً والمشاهد كلها وكان 
من السابقين إلى الإسلام وممن يعذب في الله تعالى فیصبر على العذاب توفي سنة ۱۷ وقيل سنة 1١‏ : 
( انظر أسد الغابق ۲٤١ : ۲٤۳/۱‏ ) . 

(۳) أنيس بن مرسد بن أبي مرسد الغنوي ویقال أنس والأول أكثر أبو زید شهد فتح مكة وحنين وكان عين 
النبي ية يوم حنين بأوطاس توفي سنة ٠١‏ ( انظر أسد الغابة )١5١ : ١99/١‏ . 

)٤(‏ هو سعيد بن عامر بن حزين بن سلامان بن ربيعة الجمحيّ أسلم قبل خیبر وهاجر إلى المدينة وشهد يبر 
وما بعدها من المشاهد وكان من زهاد الصحابة وفضلائهم ووعظ عمر بن الخطاب يوماً فقال له: ومن 
يقوى على ذلك قال أنت يا أمير المؤمنين . 
ولاه عمر حمص توفي سنة 08 
( انظر أسد الغابة ۳۹۳/۲ : )۳۹٣‏ . 

)٥(‏ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي ي وأخوه من الرضاعة كان 
من الشعراء المطبوعين حضر مع الرسول الفتح وشهدا حنيناً فأبلى فيها بلاءاً حسناً وهو معدود في فضلاء 
' الصحابة روي أنه لما حضرته الوفاة قال لا تبكو عليٌ فإني لم أتنطف ( أي لم أصب ) بخطيئة منذ 
أسلمت . 
توفي سنة 7١‏ . 

( انظر أسد الغابة ٠٤١-١٤٤/١‏ ) . 
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ثم دخلت سنئة احد . 9 ٍ 

ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ١‏ 

ذكر وقعة اود ١ ٩‏ 

1 

قیل : فيها كانت وقعة نهاوند. وقیل : كانت سنة ثمان عشرة. وقيل سنة تسع ٠‏ 
ا ١‏ 
وكان الذي هيج أمر نھاوند أن المسلمين لما خلصوا جند العلاء من بلاد فارس ٠‏ 
وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو بمرو فحركوه. وكاتب الملوك من بين الباب. ٠ ١‏ 


والسند وخراسان. وحلوان فتحرکوا وتکاتبوا واجتمعوا إلى نهاوند. ولما وصلها 
أوائلهم بلغ سعدا الخبر فكتب إلى عمر [ بذلك ] وثار بسعد قوم سعوا به وَألبُوا عليه ولم 


يشغلهم ما نزل بالناس» وكان ممن تحرك في أمره الجراح بن سنان الأسدي في نفر ١‏ 
فقال لهم عمر: والله ما يمنعني ما نزل بكم من النظر فيما لديكم . 1 

بوك غد بو فان ف اا ری ركان شح ماك | 
العمال يقتص آثار من شكئ زمان عمر» فطاف بسعد علئ أهل الكوفة يسأل عنه. فمما 


سال عنه جماعة إلا أثنوا عليه خيراً سویٰ مَنْ مالأ الجراح الأسدي فإنهم سكتوا ولم 
یقولوا: سوءاً ولا يسوغ لهم [ ويتعمدون ترك الثناء ]ء حتى انتهى إلى بني عبس فسألهم 
فقال أسامة بن قتادة: « اللهم إنه لا يقسّم بالسویةء ولا يعدل في القضیةء ولا يغزوفي 
السرية ». 


سد ہے ہد پا سے اح ہج ہت 


ا 
o‏ 2 2 7 
فقال سعد: ( اللهم إن كان قالها رياءً وکذبا وسمعة فاعم بصره وأكثر عیاله 3 


وعرّضه لمضلات الفتن ۹ فعمي » واجتمع عنده عشر بنات. وكان يسمع بالمرأة فيأتيها 
حتى يجسّها فإذا عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل المبارك . 


1 ناود : مدينة عظيمة في همذان ببلاد فارس . وهي أقدم مدینة في الجبل » وكان في وسطها حصن‎ )١( 
1 . عجيب البناء‎ 
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ثم دعا سعد على أولئك النفر فقال: ) اللهم إن كانوا خرجوا أشراً عط و نا 
فاجھد بلادھم درا وقطع الجراح بالسيوف يوم بادر الحسن بن علي عليه السلام 
ليغتاله بساباط. وشدخ قبيصة بالحجارۃء وقتل أربد بالوج . وبنعال السيوف»'. 


وقال سعد: « إني أول رجل أهراق دماً من المشركين» ولقد جمع لي رسول الله 
گل أبويه وما جمعهما لأحدٍ قبلي . ولقد رأيتني خمس الإسلام وبنو أسد تزعم أني لا 

وخرج محمد بسعد وبهم معه إلى المدينة فقدموا علئ عمر فأخبروه الخبر فقال : 

قال: أطيل الأوليين واحذف الآخریین . فقال: هكذا الظن بك يا أبا اسحاق ولولا 
الاحتياط لكان سبيلهم بينا. وقال: من خليفتك يا سعد على الكوفة؟ 

فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقرّه فکان سبب نهاوند وبعثها زمن سعد. 

وأمًا الوقعة فهي زمن عبد الله فنفرت الأعاجم بكتاب يزدجرد فاجتمعوا بنھاوند 
علیٰ الفيرزان في - سن الفا ونا ألف مقاتل. وكان سعد كتب إلى عمر بالخبر ثم 
شافهه به لما قدم عليه» وقال له: «إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح وأن 
يبدأوهم بالشدة لیکون أهيب لهم علئ عدوهم» . 

وہہ ہو وو و یف وقال لهم : « هذا يوم له ما بعده» 0 وھ 
أسير فيمن قِبلي ومَنْ قدرت عليه فأنزل منزلاً وسطاً بین هذين المصرين ثم أستنفرهم 
وأكون لهم رِدْءاً حتى يفتح الله عليهم ويقضي ما أحب فإنْ فتح الله عليهم صببتهم في 
بلدانهم » . ٠‏ 

فقال طلحة بن عبيد الله : يا أمير المؤمنين قد أحكمتك الأموں وعجمتك البلابل 
واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك ورأيك لا ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا 
الأمر فَمُرْنا نطع وادعنا نجب وآحملنا نركب و[ وفدنا نفد ] وقذنا ننقد, فإنك ولي هذا 


:(١)يقال‏ : وجأهُ بالسكين والسيف : ضربه به . 
ونعل السيف : حديدة توضع في أسفل جفن السيف . 
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الأمر وقد بلوت وجربت وآختبرت فلم ينكشف شيءٌ من عواقب قضاء الله لك إلا عن 
خيارهم . 1 ۱ 

ا ہو یب فی الو و 
سو اھ ا وإلى أهل الیمن فيسيروا من يمهم ثم تسيرٌ أنت بأهل 
[ هذين ] الحرمین ن إلى الكوفة والبصرة فتلقئ جمع المشركين بجمع المسلمین فإنك 
إذا سرت [ بمن معك ] قل عندك ما قد تكاثر من عدد القوم وکنت أعز عزاً وأكثرء يا أمير 
المؤمنين إنك لا تستبقي بعد نفسك من العرب باقية ولا تمنع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ 
منها بحريز إن هذا يومٌ له ما بعده من الأيام» فاشهده برأيك وأعوانك» ولا تغب عنه. 
وجلس. 

فعاد عمر [ فقال: إن هذا يومٌ له ما بعده من الأيام فتكلموا ] 

فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك إِنْ أشخصت 
أهل الشام من شامهم سارت الرومٌ إلى فراريهم» وإ أشخصت أهل الیمن من يمنهم 
ارت إلئ ذراريهم. وإنك إن أشخصتٌ من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من 
العوزات والعیالات: 


أقرر هؤلاء ذ في أمصارهم وآکتب إلى أهل البصرة فاقوا فالات فرق فرقة 
في حرمهم وذراريهم. مر جو ولتسر فرقة إلى إخوانهم 
بالكوفة مدداً لهم , إِنَّ الأعاجم إِنْ ينظروا إليك غداً قالوا : : هذا أمير المؤمنين أمير العرب 
وأصلها فكان ذلك أشد لكلبهم عليك . وأمًا ما ذكرت من جو می ری 
لمسيرهم منك. وهو أقدر على تغيير ما یکر وأما [ ما ذكرت مِنْ ] عددهم فإنا لم نكن 
قائل فيما مضئ بالكثرة ولکن بالنصر . 


فقال عمر: هذا هو الرأي كنتٌ أ حب أن أتابع عليه فأشيروا علي برجلِ أولّيه 
[ ذلك الثغر ] . وقیل : مو اب سو طط 
بجندك وقد وت 00 
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فقال: والله لأوليَنْ أمرهم رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غداً. فقيل: من هو؟ 
فقال: هو النعمان بن مقن المزني . فقالوا: هولها. 


والسوس» فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى ماه لتجتمع الجيوش عليهء فإذا اجتمعوا 
إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن معه. 


وقيل بل كان النعمان [ عاملا ] بكسكر فكتب إلى عمر يسأله أن يعزله ويبعثه إلى 
جيش من المسلمين» فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند فساں فكتب عمر إلى عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان ليستنفر الناس مع النعمان كذا وكذا ويجتمعوا عليه بماه فندب الناس 
فكان أسرعهم إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظأاء فخرج الناس منها 
وعليهم حذيفة بن اليمان ومعه نعيم بن مقرن حتى قدموا علیٰ النعمان؛ وتقدم عمر عمر إلى 
الجند الذين كانوا بالأهواز ليشغلوا فارسا عن المسلمين وعليهم المقترب» وحرملة. 
وزر فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن أهل نھاوند وأجتمع الناس 
على النعمان وفيهم حذيفة بن الیمانء وابن عمر» وجرير بن عبد الله البجلي ؛ 
والمغيرة بن شعبةء وغيرهم. فأرسل النعمان طليحة بن خويلد» وعمرو بن معد 
یکرب» وعَمرو بن ثنی - وهو ابن أبي سلمى ۔ لیأتوہ بخبرهم وخرجوا وساروا یوما إلى 
الليل فرجع إليه عمرو بن ثنى فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن في أرض العجم وقتلت 
أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها . 
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ومضى طليحة . وعمرو بن معد يكرب فلما كان آخر الليل رجع عمرو فقالوا: : ما 
رجعك؟ قال: سرنا يوماً وليلة ولم نر شيئاً [ وف ان يؤخذ علینا الطريق ] فرجعت» 
ِ ومضئ طليحة [ ولم يحفل بهما ] حتى آنتهى إلى نهاوند وبين موضع المسلمين الذي 
ْ هم به ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فقال الناس : آرتد طليحة الثانية فعلم كلام القوم 
0 [ وآطلّع على الأخبار ] ورجع . فلما رأوه كبروا فقال: ما شأنكم؟ فأعلموه بالذي خافوا 
١‏ عليهء فقال: والله لولم يكن دين إلا العربي ما كنت لاجزر العجم الطماطم هذه العرب 
1 العاربة . فأعلم النعمان أنه ليس بينهم وبين نهاوند شيء يكرهه ولا أحد. 


فرحل النعمان وعبى ۷ أصحابه وهم ثلاثون أله لفا. فجعل علئ مقدمته نعيم بن 
مقرن وعلى مجنبتيه حذيفة بن الیمان وسويد بن مقرن. وعلى المجردة القعقاع بن 
عمروء وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وقد توافت إليه أمداد المدینة؛ فيهم 
المغيرة بن شعبة فآنتهوا إلى اسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم » وأميرهم الفيرزان 
وعلى مجنبتيه الزردقء وبهمن جاذويه الذي جعل مكان ذي الحاجب» وقد توافى اليهم 
الأمداد بنهاوند كل من غاب عن القادسية ليسوا بدونهم . 

فلما رآهم النعمان كبر وكبر معه الناس فتزلزلت الأعاجم وحطت العرب الأثقال 
وضرب فسطاط النعمان فابتدر أشرافٌ الكوفة فضربوه منهم حذيفة بن الیمانء وعقبة بن 
عامر والمغيرة بن شعبةء وبشير بن الخصاصیة وحنظلة الكاتب» وجرير بن عبد الله 
البجلي ء والأشعث بن قيس › وسعید بن قيس الهمداني › ووائل بن حجر» وغيرهم فلم 
ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء . 

وأنشب النعمان القتال بعد ما حط الاثقال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس 
ا انجحروا في خنادقهم يوم 00 وحصرهم المسلمون 
ہو کے کت امل انی 

من المسلمین [ فتکلموا ] وقالوا: : نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوہ 

وهويروي في الذي رووا فيه فأخبروه [ فقال: على رِسُلِکم؛ لا تبرحوا ]. فبعث إلى من 
بقي من أهل النجدات والرأي فأحضرهم فتكلم النعمان فقال: قد ترون المشرکین 
وآعتصامهم بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذاشاؤواولا یقدر المسلمون 
على إخراجهم. وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضایقء فما الرأي الذي به 
نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل؟ 

فتكلم عمرو بن ثنى وكان أكبر الناس [ يومئذ سنا ] وكانوا يتكلمون على الأسنان 
فقال: الت عابي أشد من المطاولة عليكم فدعهم وقاتّل من أتاك منهم . فردوا عليه 
رأيه . وتكلم عمرو بن معد يكرب فقال: ناهدهم وكابدهم ولا تخفهم فكوا سنا 

عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا. 


. عبا‎ )١( 
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وقال طليحة: أرى أن نبعث خيلا لينشبوا القتال فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا 
آستطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا 
فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب. 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو- وكان على المجردة ‏ فأنشب القتال [ بعد 
آحتجاز من العجم ] فآخرجهم من خنادقهم كأنهم جبال حديد قد تواثقوا أن لا یفرُوا 
وقد قرن بعضهم بعضاً كل سبعة في قران وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا ينهزمواء 
فلما خرجوا نكص ثم نكص واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظن طليحة وقالوا : هي هي . 
فلم يبق أحدٌ إلا من يقوم على الأبواب وركبوهم ء ولحق القعقاع بالناس وانقطع الفرس 
عن حصنهم بعض الانقطاع والمسلمون على تعبية في يوم جمعة صدر النھاں وقد عهد 
النعمان إلئ الناس عهده وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم ففعلوا 
واستتروا بالحجف من الرمي . وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم 
الجراح وشکا بعض الناس [ ذلك إلى بعض ] وقالوا للنعمان : ألا تریٰ ما نحن فيه فما 
تنتظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم . 


0 
فال ووا ونا وآنتظر النعمان بالقتال أحب الساعات كانت إلى رسول الله 
1 ب أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال [ وتفيؤ الأفياء ومهب الریاح ]ء فلما کان قریباً 
ظ بن تلبت یت وكين ہی وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرّضهم 

١ 


ويمنيهم الظفر وقال لهم : إني مكبّر ثلاثاً فإذا كبرت الثالثة فإني حاملٌ إِنْ شاء الله 
فآحملوا وإِنْ قتلت فالأمير بعدي حذیفةء فإن قتل ففلان حتی عَدَ سبعة آخرهم المغيرة . 
ثم قال: اللهم أعزز دينك» وانصر عبادكء وآجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك . 


وقيل : بل قال : : اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح, يكون فيه عز الإسلام 
واقبضني ا 

فبكئ الناسٌ ورجع إلیٰ موقفه فكبر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون 
للقتال وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته آنقضاض العقاب والنعمان معلّم 
ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا قتالاً شدیداً لم یسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها وما 
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كان يسمع إلا وقع الحديد وصبر لهم المسلمون صبراً عظيماًء وانهزم الأعاجم وقتل 
منهم ما بين الزوال والاعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب فيه فلما أقر 
الله عين النعمان بالفتح استجاب له فقتل شھیدا زَلَقَ به فرسه فصرع . 

وقیل : بل رمي بسهم في خاصرته فقتله. فسجاه أخوه نعيم بثوب» وأخذ الراية 
[ قبل أن د تقع ] وناولها حذيفة, فأخذها وتقدم إلئ موضع الان رد اتا مكانه: 
تا تب : ٠‏ آكتمُوا مصابٌ أميركم حتیٰ تنتظر ما يصنع اللہ فينا وفيهم ثلا يهن 
الناس ». فاقتتلواء فلما أظلم الليل عليهم آنهزم المشركون وذھبوا ولزمهم المسلمون. 
وعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا [ نزلوا ] دونه باسبيذهان 
فوقعوا فيه فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه ستة بعضهم على بعضهم في قياد واحد 
فيقتلون جميعا وجعل يعقرهم حسك الحديد فمات منهم في اللهب مائة ألف أويزيدون 
سو مَنْ قتل في المعركة . وقيل : قتل في اللھب ثمانون ألفاً. وفي المعركة ثلاثون ألفاً 
سویٰ من قتل في الطلب؛ ولم یفلت إلا الشريد. ونجا الفيرزان من [ بين ] الصرعى 
فهرب نحو همذان [ في ذلك الشرید ] فآتبعه نعيم بن مقرن. سر ھت برا 
فأدركه بثنية همذان وهي أذ ذاك مشحونةمن بغال وحمير موقرة عسلا فحبسه الدواب 
علئ أجله. > فلما لم يجد طریقاً نزل عن دابته وصعد في الجبل فتبعه القعقاع راجلا 
فأدركه فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إن لله جنوداً من عسل. واستاقوا العسل وما 
معه من الأحمال وسميت الثنية « ثنية العسل ». 


تت حتت ڪ بحت ات حت اح ڪڪ لت ڪڪ ات ڪڪ لت سے سی 


ودخل المشركون همذان لوت في ثاريم فنزلوا عليها وأخذوا ما خولهاء 
فلما رأیٰ ذلك خسروشنوم استأمنهم , ولما ڌ تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن 
أميرهم النعمان بن مقرن فقال لهم أخوه معقل : « هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح 
وختم له بالشهادة ٤ء‏ فاتبعوا حذيفة ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة» ٠‏ 


ERODE 


واحتووا ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأئاٹ وجمعوا إلى ٠‏ 


صاحب الأقباض السائب بن الأقرع وانتظر من بنھاوند ما يأتيهم من إخوانهم الذين على 
همذان مع القعقاع ونعیم 21 الهربذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة 
فقال: : أت تؤمنني ومَنْ شئتٌ على أ ن أخرج لك ذخيرة لكسرى تركت عندي لنوائب الزمان؟ 


قال: نعم . فاحضر جوهراً نفيساً في سفطين فأرسلهما مع الأخماس إلى عمسن 


0 
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51 يديه‎ ARAN ھت ای کم بوت وو م ا ست‎ Eee ۸ء‎ ٤ 
وكان حذیفة قد نفل منها وأرسل الباقي مع السائب بن الأقرع الثقفي وکان كاتباً حاسبا‎ ٦ 
أزسله عمر إليهم وقال له : إن فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيأهم» وذ‎ ١ 
الخمس» وإِنْ هلك هذا الجيش فآذهب فبطن الأرض خير من ظهرها.‎ 1 


قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي السفطين اللذين 
أودعهما عنده النخيرجان فإذا فيهما اللؤلؤء والزيرجد, والياقوت» فلما فرغت من 
القسمة آحتملتهما معي وقدمت على عمرء وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبار ف فبینما رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع إلى المدينة 
اذ فم بد راكي فاله من . ين أقبل؟ 


فقال: من نهاوند. وأخبره بالفتح وقتل النعمانء فلما أصبح الرجل تحدث بهذا 

بعد ثلاث من الوقعةء فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره فقال: ذلك بريد الجن. 
ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسره ولم يخبره بقتل النعمان. قال السائب : 

تج مرو ا وق اھر فا فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت : ا یا آمیر 
المؤمنين فتح اللّهُ عليك وأعظم الفتح , وآستشهد النعمان بن مقرّن فقال عمر: إنا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه فوق كتده قال : فلما رأيتٌ ذلك 
وما لقي قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه. 

فقال: أولئك المستضعفون من المسلمين ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف 
وجوههم وأنسابهم وما يضنع أولئك بمعرفة عمرء ثم أخبرته بالسفطين فقال: أدخلهما 
بيت المال حتى ننظر في شأنهما وآلحق بجندك قال اتا رترت ٗ إلا لخر 
وبات عمر» فلما أصبح بعث في أثري رسولاء فما أدركني حتى دنخلتٌ الكوفة فأنختٌ 
بعيري وأناخ بعيره علئ عرقوبي بعيري فقال: آلحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في 
طلبك» فلم أقدر عليك إلا الآن. 

قال : فركبتٌ معه فقدمتٌ علئ عمر فلما رآني قال: إليٌ ء مالي وللسائب. قلت: 
ولماذا؟ قال: ويحك والله ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة 
سحي إلئ [ ذينك ] السفطين يشتعلان ناراً فيقولون: لنكوينك بهماء فأقول: إني 
ساقت ما ين المسلمين: فخذهما عني [ لا أبالك وآلحق بھما ] فبعهما في أعطية 
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ا المسلمين وأرزاقهم . قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد الکوفة [ وغشيني 


تت تت د 


ڪت ر ڪڪ ڪڪ و 22025686 وپ اےں رمح ووو سا ہے انی عي ع ےیک گے کے م2522 25222 ہے شر گلا 


التجار ] فآبتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف درهم» ثم خرج بهما 
إلئ أرض الأعاجم فباعهما بأربعة الآف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة آلاف وسهم الراجل ألفين. 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم 
صغيرا إلا مسح رأسه وبكئ وقال له: أكل عمر كبدي . وكان من نهاوند فأسرته الروم 
[ أيام فارس ] وأسره المسلمون من الروم بعد فنسب إلى حيث سبي . وكان المسلمون 
يسمون فتح نهاوند « فتح الفتوح » لأنه لم يكن للفرس بعده آجتماع ومَلَكَ المسلمون 
بلادهم . 


رت ت ہار 
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ذكر فتح الديتور > والصَّيْمَرَة ”© وغيرهما 
لما انصرف أبو موسئ من نهاوند وكان قد جاء مدداً على بعث أهل البصرة فمر 
بالڈینور فأقام عليها خمسة أيام وصالحه أهلها على الجزية ومضئ فصالحه أهل شِيرَوَان 
على مثل صلحهم ؛ وبعث السائب بن الأقرع الثقفي إلى الصيمرة ( مدينة مهرجان 
قذق) ففتحها صلحاًء وقيل: إنه وجه السائب من الأهواز ففتح ولایة مهرجان قذق . 
ذكر فتح عَمذان © والماهين وغيرهما 


لما انهزم المشركون دخل من سَّلِمْ منهم همذان وحاصرهم نعيم بن مقرن» 
والقعقاع بن عمروء فلما رأى ذلك خسروشنوم استأمنهم وقبل منهم الجزية على أن 
يضمن منهم همذان» ودستبي ون لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوه إلئ ذلك وأمنوه ومَنْ 
معه من الفرس» وأقبل کل من كان هرب . 

وبلغ الخبر [ أهل ] الماهين بفتح همذان وملكها ونزول نعیم والقعقاع بها 
فآقتدوا بخسروشنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ما طلبواء وأجمعوا على القبول» 
وأجمعوا علئ إتيان حذيفة فخدعهم دینار۔ وهو أحد أولئك الملوك وكان أشرفهم قارن 
وقال: لا تلقوهم في جمالكم ففعلوا وخالفهم فأتاهم في الديباج والحليٌ فأعطاهم 
حاجتھم واحتمل المسلمون ما أرادوا وعاقدوه عليهم ولم یجد الآخرون بدا من متابعته 
والدخول في أمره. فقيل : ماه دينار لذلك . 


وكان النعمان بن مقرن قد عاقد بهراذان علئ مثل ذلك فنسبت إلى بهراذان» 


5 الدينور : بكسر أوله ويفتح مدينة من أعمال الجبل ببلاد فارس‎ )١( 
. صَيْمَرَة : بلدة بين ديار الجبل وديار خوزستان بفارس‎ )۲( 
. مدینة من الجبال أعذبها ما٤ وأطيبها هواءً وهي أكبر مدينة بها‎ :  كيرحتلاب‎  ناَّذَمَه‎ )٦ 
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حجد 


سنة ۲١‏ رح جٌوی سی I‏ حت IDO‏ سس ار ١ CTA‏ 
بی تو 1 ET‏ 2-3 5 0 

وكان قد وکل للنسیر بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فآفتتحھا فنسبت إلى النسير 

وهو تصغير نسر. 


قيل: دخل دينار الكوفة أيام معاوية فقال: يا أهل الكوفة إنكم أول ما مررتم بنا 
كنتم خيار الناس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمانء ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال أربع : 
بخلء وخب ۹١‏ وغدرء وضيق ولم يكن فيكم واحدة منهن . وقد رمقتكم فرأيتٌ ذلك 
في مولديكم فعلمتٌ مِنْ أين ینم فإذًا الخب مِنْ قَیّل النبطء والبخل من قبل فارس» 
والغڈر من قبل خراسان» والضيق من قبل الأهواز. 


ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 


وها ادر بعتن صلی سای امس رس انون ان ا 
وقيل : كان ذلك سنة ثمان عشرة وقد تقدم ذكره. 


سی EE‏ حت ل ل ار حي ان حو سی سس ا سد و جا لطت ل سطد 
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وسبب ذلك ما كان من يزدجرد وبعثه الجنود مرة بعد أخرى» فوجّه الأمراء من 
أهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند وكان بين عمل سعد وعمل عمار بن ياسر 
أميران. أحدهما عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي زمانه كانت وقعة نھاوند والآخر 
زياد بن حنظلة حليف بني عبد بن قصي » وفي زمانه أمر بالانسياح وعزل عبد الله وبعث 
في وجه آخرء و رو ہت رر لامعا ء فأعفاه 
عمر» وولى عمار بن ياسر وكتب معه إلى أهل الكوفة : « إني ؛ بات ارا أميراء 
0 شعو ل وكان ابن مسعود بحمص فسيره عمر إلى الكوفة وأمد 
أهل البصرة بعبد الله بن عبد الله وأمد أهل الكوفة بأبى موسى . 

وكان أهل همذان قد كفروا بعد الصلح فبعث عمر لواء إلى نعيم بن مقرن وأمره 
بقصد همذان فإذا فتحها سار إلى ما وراء ذلك إلى خراسان. وبعث عتبة بن فرقدء 
وبكير بن عبد الله إلى أذربيجان [ وفرقها بينهما ] يدخل أحدهما من حلوان والآخر من 
الموصل ؛ وبعث عبد الله بن عبد الله إلى أصبهان وأمر عمر بن.سراقة على البصرة. 
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ذكر فتح أصبهان © 

وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شجاعاً من أشراف 
الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبني الحبلى [ من بني اسد ] وأمدّه بأبي موسیٰء 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي» وعصمة بن عبد الله فساروا إلى 
نهاوند ورجع حذيفة إلئ عمله على ما سقت دجلة وما وراءها. 

وسار عبد الله فيمن كان معه ومن تبعه من جند النعمان بنهاوند نحو أصبهان. 
وعلى جندها الاستندار وعلى مقدمته شهربراز بن جاذويه شيخ كبير في جمع عظيم 
[ فآلتقى المسلمون ]. ومقدمة المشركين برستاق لاصبهان فاقتتلوا قتالا شدیداً ودعا 
الشيخ إلى البرّاز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي فقتله وآنهزم أهل أصبهان فسمي 
ذلك الرستاق رستاق الشيخ إلى اليوم وصالحهم الاستندار على رستاق الشيخ وه وأول 
رستاق أخذ من أصبهان. ثم سار عبد الله إلى مدينة جِنَ ٠”‏ وهي مدینة أَصْبَهَان فآنتهى 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفان فنزل بالناس على جَيَ وحاصرها وقاتلها ثم صالحه 
الفاذوسفان على أصبهان وأنْ على مَنْ أقام الجزية وأقام على ماله وأنْ يجري مَنْ أخذت 
أرضه عنوة مجراهم, ومَنْ أبن وذهب كان لكم أرضه . 

وقدم أبو موسئ علئ عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح فخرج القوم من جَيٌ 
ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان [ خالفوا قومهم وتجمعوا و] لحقوا 
بكرمان. 

ودخل عبد الله وأبو موسی جیا وكتب بذلك إلئ عمر فقدم كتاب عمر إلى 
عبدالله أن سر حتى تقدم على سُهَیل بن عدي فتكون معه على قتال مَنْ بکرمانء فسار 
وآستخلف علئ أصبهان السائب بن الأقرع ولحق بسهيل قبل أن يصل إلیٰ كرمان. 

قيل: وقد روي عن معقل بن يسار أن الأمير كان على الجند الذين فتحوا 
أصبهان النعمان بن مقرن وأنّ عمر أرسله من المدینة إلى أصبهان وكتب إلى أهل الكوفة 
أن يمدّوه» فسار إلى أصبهان وبها ملكها ذو الحاجبين فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وعاد 


مس سوا سے سس سے نت ڪر کے ر ڪڪ ات رڪڪ الت ڪڪ ري ڪڪ ات لفت نت ڪڪ رٿ ڪڪ ري ڪڪ اڪ ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ے سے 


(١)أصْبَهَانَ ‏ وتكسر الهمرة-» ويقال لها أيضاً ه أصفهان » ۔ : مدينة عظيمة مشهورة من أغلام المْدن 
وأعيانها » وأصبهان اسم للإقليم بأسره بلاد فارس . 
(۲) جَيَّ : بفتح ثم تشديد اسم مدینة أصبهان القديم ثم خربت بعد ذلك . 
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E 5529‏ 0< تب عوجت وص صمحم ودبيو تعره ب عوك مس جصفححععصموجحعوعوصحودعصححھحن 


EDED‏ عوجت وج مجع جنوي ومو حرص وس یھو نيوو ود EER‏ اتوم اودب ارارق 


سئة ASAS ۲٢‏ سخا جاتر اد شك الولح ضا ٤٢۳‏ 


من عنده فقاتلهم وقتل النعمان ووقع ذو الحاجبين عن دابته فانشقت بطنه وآنهزم 
أصحابه . 

قال معقل : فأتيت تيت النعمان وهو صريع فجعلت عليه عَلَّماً. ٠‏ فلما آنهزم المشركون 
أتيته - ومعى أداوة فيها ماء ۔ فغسلتٌ عن وجهه التراب فقال صل الات سس 

فتح الله عليهم . قال: الحمد لله . ومات هكذا في هذه الرواية. والصحیح أنْ النعمان 
ےت 

ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة 

وفيها وى عمر عمار بن ياسر على الكوفة» وابن مسعود على بيت المال» 
[ وعشمان ذي النورین علئ مساحة الأرض ] فشكا أهلٌ الكوفة عَمُاراً فاستعفئ عمارٌ 
عمرٌ بن الخطاب فولّیٰ عمر جبیر بن مطمّم الكوفة وقال له : « لا تذكره لأحد ». فسمع 
المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير فأرسل آمرأته إلى آمرأة جبير بن مطعًم لتعرض عليها 
طعام السفر ففعلت فقالت: نعم ما حييتني به. فلما علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له : 
بارك الله لك فيمن وليت ”) وأخبره الخبر فعزلهء وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل 
عليها حتى مات عمر. 


وقیل : إن عمارا عزل سنة اثنتين وعشرين وولى بعده أبو موسى » وسيرد ذكره إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر عدة حوادث 


قيل : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري فافتتح رَوِيْلَة ”> صلحا 
وما بين برقة وزويلة سلم للمسلمین ء وقيل: سنة عشرين. 
وكان الأمراء في هذه السنة عمير بن سعد على دمشق › وحوران» وحمص » 


)١(‏ عبارة الطبري : ( فرجع إلى امرأته فقال : اذهبي الى امرأة جُبْيْر بن مُطمُم فاعرضي عليها طعاماً. فأتتها 
فعرضت عليها ء فاستعجمت عليها ء ثم قالت : نعم فجيئيني به . 
فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال : بارك الله لك فيمن وليت . 

قال : فمن وليثُ ! فأخبره أنه وَلّى جبير بن مطعّم . فقال عمر : لا أدري ما أصنع. . . .). 

(۲) زَوِبْلَهَ : بَلَدَان بالمغرب أحدهما زويلة السودان ء والأخرى غير مشهورة » وسط الصحراء . 


ےک 


SEIDEN AOE SOREN 


SEE SEE 


حر 


تاج 


یسل رت لت كت 


SOX XS 0 0 XS‏ سے 


کک ڪت ڪڪ اح ٿه ان رڪڪ ات رڪڪ ج ڪڪ ي ص یسجےن وس ج ال ميا 


وقلسرين» والجزيرة» ومعاوية على البلقاءء والأردن» وفلسطين» والسواحل . 
وانطاکیةء وقلقیةظء ومعرة مصرين وعند دلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة علئ 
قلقية › وانطاكية. ومعرة مصرین . ۱ 
وفيها ولد الحسن البصري ۱ [ وعامر ] الشعبي. 
وحج بالناس عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وكان عامله 
على مكة. والطائفء واليمن» واليمامة. ومصر. والبصرة من كان قبل ذلك . 


وفيها بعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى ساحل فارس فحاربوهم ومعهم 
الجارود العبدي » فقتل الجارود بعقبة تعرف بعقبة الجارود. وقيل بل قتل بنهاوند مع 
النعمان. وفيها مات حممة وهو من الصحابة (") بأصبهان بعد فتحهاء والعلاء بن 
الحضرمیٌ 5 وهو على البحرين فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة. وفيها مات خالد بن 
الوليد بحمص “ وأوصى إلى عمر بن الخطاب. وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين» 
وقيل: مات بالمدينة والأول أصح . 


(١)هو‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد مولى الأنصار( ۲۱ - ١١١158-547(>)1م‏ ) 
زاهد مشهور بالبصرة ء من التابعين ء سمع سبعين من أهل بدر وأكثر عن أنس بن مالك رضي الله عله . 
( انظر : التهذيب ۲٠۳/۲‏ ۔ الحلية ۱۳۱/۲۔-...). 

(۲)ھو عامر بن شراحيل بن عبد الشّعْبِيَ » الحميريّ » أبوعمروء الكوفيّ » من شعب هَمُذان 
(٢٢۔۰۹١۱).‏ 
من التابعین أدرك خمسمائة من الصحابة . قال فيه الحسن البصري : « كان والل كثير العلم » عظيم 
الحلم . قديم السلم ء مِنْ الإسلام بمكان . 
(انظر : التهذيب ٠٠/٠١‏ - الحلية ...-١١/5‏ ) . 

(۳) هو حُمَمَة بن أبي حمية الوسي صحب النبي َة . وتوفي بأصبهان . 

)٤(‏ هو العلاء بن الحضرمي - عبدالله - بن عباد بن أكبر بن ربيعة » من حضرموت » ولاه النبي كله البحرين 
وتوفي وهو عليها ء ء وأقره أبو بكر وعمر حتى توفي في خلافته » واختلف في سنة وفاته فقيل ١5‏ وقيل 
سنة ۲٢‏ ء وكان العلاء مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات دعا بها ء ولما قتل أهل الردة بالبحرين كان له 
في قتالهم أثر كبير . 

(ه) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ القرشيّ ء أبو سليمان سيف الله » وأحد الشجغان 
المشهورين ء لم يقهر في جاهلية ولا إسلام ء أسلم سنة ثمان هجرية ء وشهد مؤته وانتهت إليه الإمارة 
بها » وتوفي بحمص » وقيل بالمدينة ء وقيل دفن بقرية على بعد ميل من حمص . ۱ 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 
في هذه السنة افتتحت أَدْرْبِيجَان وقيل. سنة ثمان عشرة بعد فتح همذانء 


ےجو ع ا ا جو ھن REE DIET AAS‏ 


والري» وجرجان» فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثم 220 بعدھا. 


ذكر فتح هَمَذْان ٹا 

9ص 0" 
فلما رجعا عنها کفر أَهلَھُا مع خسروشنوم فلما قدم عهد نعيم من عند عمر ودع حذيفة 
وسار يريد همذان» وعاد حذيفة إلى الكوفة فخرج نعیم بن مقرن على تعبیة إلى همذان 
فآستولئ على بلادها جميعاً وحاصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سألوا الصلح ففعل وقبل 
منهم الجزیةء وقد قيل: ان فتحھا كان سنة أربع وعشرين بعد مقتل عمر بستة أشهر. 

فبينما نعيم بهمذان في إثني عشر ألفاً من الجند كاتب الديلم» وأهل الري 
أذربيجان إذ خرج موتا في الديلم حتى نزل بواج روذء وأقبل الزينبي أبو الفرخان في 
أهل الري» وأقبل اسفندیار أخو رستم في أهل أذربيجان فاجتمعوا وتحصّن منهم أمراء 
المسالح وبعثوا إلى نعيم بالخبر فاستخلف يزيد بن قيس الهمداني وخرج إليهم فآقتتلوا 
بواج روذ قتالاً شديداً وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند فآنهزم الفرس هزيمة قبيحة وقتل 
منهم مقتلة كبيرة لا يُحْصّوْن فأرسلوا إلى عمر مبشراً فأمر عمر نعيماً بقصد الري وقتال 


5 


من بها والمقام بها بعد فتحها. 4 
وقيل: إن المغيرة بن شعبة وهو عامل على الكوفة أرسل جرير بن عبد الله إلى ١‏ 
1 


همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم . فقال: « احتسبتها عند الله الذي زَیْنَ بها 
وجهي وُر لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله» . ثم فتحها على مثل صلح نهاوند وغلب 
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ہہ ےکس ے سک ےے اش چو وی 


01 


کک رڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ري سے سے پ جہےس سے رڪ ج ےڈاس سے نے ڪڪ ےک سے سس ےس سے ےو ڪڪ أت ےجس ہے ل ڪڪ اق اكت یھت 
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على أرضها قسراء وقیل . کان فتحها على يد المغيرة بنفسه وكان جرير على مقدمته» 
وقيل : فتحها قرظة بن كعب الأنصاري . 
میں رر ہیں 

لعاامد یت ة جریراً إلى همذان ففتحها سیر البراء بن ن عازب في ج - جیش إلى 
قزوين وأمره أن يسير إليها فإِنْ فتحها غزا اليل متها رها كان ہراب قبل وی : 
فسار البراء حتى أتى أبهر ‏ وهو حصن - فقاتلوه ثم طلبوا الأمان فأمنهم وصالحهم > م 
غزا قزوين» فلما بلغ أهلها الخبر أرسلوا إلى الديلم يطلبون النصرة فوعدوهم. ووصل 
المسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم وقوفٌ على الجبل لا يمدون يداء فلما رأ 
أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح على صلح أبهرء وقال بعض المسلمین : 

قد علم الديلم إِذْ تحارب حين أتئ في جيشه ابن عازب 

بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنافي دجی الغياهب 

من جبل وعر ومن سباسب 

وغزا البراء الديلم حتى أذوا إليه الاتاوةء وغزا جيلان» والطيلسان وفتح زنجان 
عنوة» ولماولي الوليد بن عقبة الكوفة غزا الدیل وجيلان» وموقان» والبير» والطيلسان 
ثم آنصرف . 

٠ ۰‏ کس 
ذكر فتح الري۳) 

ثم انصرف نعيم من بواج روذ حتى قدم الري وخرج الزينبي أبو الفرخان من الريّ 
فلقي نعيما طالبا الصلح ومسالما له ومخالفا لملك الريّ وهو سياوخش بن مرهان بن 
بھرام جوبینء فآستمد سياوخش أهل دادن وطبرستان» وقومس» وجرجان فام 
خوفا من المسلمین فالتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب مدینتھا فأقتتلوا 


1 قزوین : مدينة مشهورة ببلاد فارس بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسخاً‎ )١( 
. رُنجان : بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بفارس قريب من أبهر وقزوين‎ )۲( 
. الرّيّ : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن بفارس ء بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً‎ )۳( 
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سنة 77 د01 ؤز esa Eh‏ 1 

١ 
1 مدينتهم من مدخل لا يشعرون به وناهدهم أنت فإنهم إذا خرجنا عليهم لم يثبتوا لك فبعث‎ 
معدا يحم خيلا من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخلهم الزيني المدينة ولا‎ 
,  ریبکتلا يشعر القوم وبيتهم نعيم بياتا فشغلهم عن مدينتهم فآقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا‎ 
:  ًاوحن ِنْ ورائهم فآنهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيها وأفاء الله على المسلمين بالري‎ 
7 ١ من في المدائن وصالحه الزينبي على الري ومرزبه عليهم نعيم"“فلم يزل شرف الري‎ 
7  ميعن في أهل الزينبي» [ الأكبر ومنهم شهرام» وفرخام» وسقط آل بھرام ]» وأخرب‎ 

۶ 


مدينتهم وهي التي يقال لها دالعتیقةہء وأمر الزينبي فبنى مدینة الريّ الحدثي. وکتب 
نعيم إلى عمر بالفتح وانفذ الأخماس وكان البشير المضارب العجلي وراسله المصمغان : 
في الصلح على شيء يفتدي به منه علیٰ دنباوند فأجابه إلى ذلك. وقد قيل: إن فتح 
الري کان على يد قرظة بن كعب» وقیل : كان فتحها سنة إحدى وعشرين» وقيل غير 
ذلك والل أعلم . 
ذكر فتح قومس0› وجْرْجَان(٣)‏ وطبرستان» 

لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه عمر يأمره بإرسال أخيه 
سويد بن مقرّن ویو رو الجملي وغيره إلى قُؤْمس» فسار سويد نحو قومس 
فلم يقم له أحد فأخذها سلما وعسكر بها وكاتبه الذين لجأوا إلى طبرستان منهم والذين 
أخذوا المفاوز فأجابهم إلى الصلح والجزیةء وكتب لهم بذلكء ثم سار سويد إلى 
جِرجَان فعسكر بها بیسطامء وكتب إلى ملك جرجان وهو زرنان صول” وكاتبه زرنان 
صول وصالحه على جرجان على الجزية وكفاية حرب جرجان وأن يعينه سويد إن غلبء 
فأجابه سويد إلى ذلك» وتلقاه زرنان صول قبل دخوله جرجان فدخل معه وعسكر بها 
حتى جبیٰ الخراج وسمئ فروجها فسدّها بترك دهستان. ورفع الجزية عمن قام بمنعها 
وأخذها من الباقین . وقيل : كان فتحها سنة ثمان عشرة. وقيل : سنة ثلاثين زمن عثمان . 


تحصو وص رويد د يو يو جرح تمكح ماحد وي 


. أي جعله مرزباناً عليهم‎ )١( 

(۲) قومس : كورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان بين الريّ ونيسابور . 
(۳) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بفارس بين طبرستان وخراسان . 

. طَبّرستان : بلاد واسعة ومدن كثيرة يشملها هذا الاسم بفارس يغلب عليها الجبال‎ )٤( 

. في الطبري ( رزبان صول ) بزاي معجمة في أوله وباء موحدة قبل الألف‎ )٥( 
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کے سے ےو سے ےس ھت جو سح 


قیل : وراسل الأصبهبد صاحب طبرستان سويداً في الصلح”) على أن يتوادعا ویجعل 
له شيئاً على غير نصر ولا معونة علئ أحدٍ فقبل ذلك منه وكتب له كتابا. 
ذكر فتح طرابلس الغرب ويَرْقة 

في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على 
الجزية وأن يبيعوا من أبنائهم مَنْ أرادوا بيعه» فلما فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغرب 
فحاصرها شهراً فلم يظفر بهاء وكان قد نزل شرقيها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 
سبعة نفر وسلكوا غرب المدینة فلما رجعوا آشتد عليهم الحر فأخذوا علئ جانب البحر 
ولم يكن السور متصلاً بالبحر وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكاً بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبّرُوا فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم 
لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلد» ونظر عمرو ومن معه فرأئ السیوف في المدينة 
وسمعوا الصياح فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلد فلم یفلت الروم إلا بما خفٌ معهم 
في مراكبهم وكان أهل حصن سبرة قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس فلما آمتنعوا 
عليه بطرابلس أمِنُوا واطمانوا فلما فتحت طرابلس جَنّد عَمْرو عسكراً كثيفاً» وسيّره إلى 
سبرة فصبّحوهاء وقد فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأنهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس فوقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى 
عمرو» ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها لواتة وهم من لو [ 

وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من الغرب أنهم كانوا بنواحي فلسطين 
من الشام وكان ملكهم جالوت» فلما قتل سارت البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى 
لوبية» ومرافية وهما كورتان من كور مصر الغربیة تفرقوا فسارت زناتة» ومغيلة وهما 
قبيلتان من البربر إلى الغرب فسكنوا الجبال وسَكنتٌ لواتة أرض برقة وتعرف قديماً 


: وأحب أن يتأمل القارىء نص الوثيقة وهو‎ )١( 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا ما أعطئ النعمان بن مقرّن أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفبهم‎ « 
وأموالهم وأرضيهم لا يُعَيّرون عن ملة ء ولا يُجَالُ بينهم وبين شرائعهم لهم المنعة ما أدوا الجزية في كل‎ 
سنة إلى مَنْ وليهم على كل حالم في ماله ونفسه علئ قذر طاقته ء وما أرشدوا ابن السبيل واصلجوا‎ 
فان عَسُوا ولوا فا فلامتنا.‎ ٠ الطرق .وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فاوی | إليهم يوماً وليلة ووفواء ونصحواء‎ 
۱ . منهم بریئة)‎ 
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بأنطابلس وآنتشروا فيها حتى بلغوا السوس» ونزلت هوارة مدینة لبدة . ونزلت نفوسة إلى 
مدينة سبرة وجلا من كان بها من الروم لذلك وقام الأفارق ق- وهم خدم الروم ۔ على 
صلح يؤدونه إلى مَنْ غلب على بلادھم وسار عمرو بن العاص كما ذكرنا فصالحه 
أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية وشرطوا أن يبيعوا مَنْ أرادوا من أولادهم 
في جزيتهم . 
ذكر فتح أَذَّريْجان 

قال : فلما آفتتح نعيم الريّ بعث سماك بن خرشة الأنصاريٌ - وليس بأبي دجانة ‏ 
ممداً لبكير بن عبد الله بأذربيجان أمره عمر بذلك فسار سماك نحو بكير وكان بكيرحين 

بعث إليها سار حتى إذا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفندیا ر() بن فرخزاذ مهزوماً 
من بواج روف فكان أول قتال لقيه بأذربيجان فآقتتلوا فهزم الفرس وأخذ بكير اسفنديار 
اسيراً فقال له اسفندیار وی : بل الصلح قال: امسكني 
عندك فإن أهل أذربيجان إِنْ لم أصالح عليهم أو و أجيء إليهم لم يقوموا لك وجلوا إلى 
الجبال التي حولها [ من القبج والروم ] ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ما. 

فأمسكه عنده وصارت البلاد إليه إلا ما كان من حصن . وقدم عليه سماك بن خرشة 
ممداً واسنفديار في أساره وقد آفتتح ما يليه؛ راک ع ين رای وكتب بكير 
إلى عمر يستأذنه في التقدم فأذن له أن يتقدم نحو الباب ء وأن يستخلف على ما افتتحه» 
فاستخلف عليه عتبة بن فرقد فأقر عتبة سماك بن خرشة على عمل بكير الذي كان 
آفتتحه وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وكان بهرام بن فرخزاذ قصد طريق عتبة 
وأقام به في عسكره حتى قم عليه عتبة فأقتتلوا فأنهزم بهرام فلما بلغ خبره اسنفديار وهو 
في الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطفْتّت الحرب . فصالحه وأجاب إلى ذلك 
أهل أذربيجان كلهم وعادت أذربيجان سلما وكتب بذلك بکیرں وعتبة إلى عُمر وبعثا ہما 
خمّسا. ولما جمع عمر لعتبة عمل بكير كتب لأهل أذربيجان كتاباً بالصلح . وفيها قدم 
عتبة على عمر بالخبیص الذي كان أهدى له وكان عمر يأخذ عماله بموافاة الموسم كل 
سنة يمنعهم بذلك عن الظلم . 


. الطبري : ( اسفندياذ ) بذال معجمة في آخره‎ )١( 


14 
2 


ARN MEDS. 12086028 6‏ کھج عي DOES DODA EDITMODE‏ ب و 


و ي اک تن کک کے ےت یت کت E E‏ يت ل کرت 


ال عد یہ مو سر سو تھے ہہ پیر پک ہل جعت ہے تجو هد کی کے ہو اہو عو کے کا کے و کے لے چا کے ل E E‏ کے جات کے کے کیج 


| ا 6222357 


حم مح وم و حو حم وم و ووو رو TITS EDO‏ موس لسسھهواچے ہا 


ذكر فتح الباب ^“ 


في هذه السنة كان فتح الباب» وكان عمر رَد أبا موسى إلى البصرة وبعث 
سراقة بن عمرو وكان يدعي ذا النور إلى البابء وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن 
ربيعة وكان أيضاً يدعى ذا النور» وجعل على إحدى مجنبتيه حذيفة بن أسيد الغفاري , 
وعلى الآخریٰ بكير بن عبد الله اللیٹي ء وكان بكير سبقه إلى الباب» وجعل على 
المقاسم سلمان بن ربعیة الباهلي فسار سراقةء فلما خرج من أذربيجان قدم بكير إلى 
الباب وكان عمر قد أمد سراقة بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن 


ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهريار”” “وهو من 
ولد شهريار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام بهم(" فكاتبه شهريار وأستأمنه على 
0 يأتيه» ففعل فأتاه فقال: إنى بإزاء عدو كلب وأ مم مختلفة ليست لهم أحساب» ولا 

ینبغی لذي ال روآ سس حا تق الحسب؛ ولست من القبج ولا الأرمن 
في ٹیہ وانکم فد غلم على بلادي وأمني انا[ الوم ] کم ویدی مع ايديم 
وجزيتي إليكم والنصرٌ لكم والقيامٌ بما تحبون فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم . 
قال : نره عد اا إل سال فر :ذلك مل دسرات ذلك وقال : لا بد 
من الجزية ممن يقيم ولا يحارب العدو. فأجابه إلى ذلكء وكتب سراقة في ذلك إلى 
9 ىک" ئی) 

ذكر فتح مَوقان(؟) 

لما فرغ سراقة من الباب أرسل بكير بن عبد اللہ وحبيب بن مسلمة: وحذيفة بن 
ا وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية فوجّه بكيراً إلى موقانء 
وحبيباً إلى تفليس» وحذیفة إلى جبال اللانء وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال هؤلاء النفر إلى الجهات المذكورة فأتئ عمر أمر لم يظن أن 


. الباب : بُليْدة في طرف وادي بُطَنَان من أعمال حلب‎ )١( 

(۲) الطبري : شهربراز . 

(۳) الطبري » وابن خلدون : ( أفسد بني إسرائیل وأعرئ الشام منهم ) . 

(5) مُوْقَانَ : ولاية كانت تضم قرى ومروج كثيرة يحتلها التركمان للرعي » وهي من أذربيجان . 
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يستتم له بغير مؤنة لأنه فرج عظيم» وجند عظيم» فلما استوثقوا واستحلوا الاسلام 
وعدله مات سراقة . واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة ولم يفتتح أحدٌ من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان ثم تراجعوا علئ الجزية عن كل حالم دينار» وکان فتحها 
سنة إحدى وعشرين» ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر 
عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك . 

( أُسِيّد ) في هذه التراجم بفتح الهمزة وكسر السینء و( النور) في الموضعين 
بالراء . 

ذكر غزو الترك 

َم أمر عمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك خرج بالناس حتى قطع الباب فقال 
له شهريار: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد غزو بلنجر والترك. قال: إنا لنرضى منهم أن 
يدعونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لکنا لا نرضى [ منهم بذلك ] حتى نغزوهم 
في ديارهم وبالله إن معنا أقواما لويأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم”"© > قال : 
وما هم؟ قال : أقوام ضرا رسو الله ية ودخلوا في هذا الأمر بنية [ كانوا أصحاب 
حياء وتكرم في الجاهلية فآزداد حياؤهم وتكرمهم ] ولا يزال هذا الأمرلهم دائماً ولايزال 
النصر فغهم سی يخيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن الهم فغزا بلتجر”" غزاة في 
زمن عهر فقالوا: ما آجترأ علينا إل ومعه الملائكة تمنعهم من الموت. فهربوا منه 
وتحصنواء فرجع بالغنيمة والظفر وقد بلغت خيله البیضاء علئ رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر وعادوا ولم يقتل منهم أحد 

ثم غزاهم أيام عثمان بن عفان غزوات فظفر كما كان يظفر حتى تبدل أهل الكوفة 
لاستعمال عثمان مَنْ كان آرتد آستصلاحا لهم [ ولم يصلحهم ذلك ] فزادهم فساداء 
فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت الترك واجتمعوا في الغياض فرمئ رجلٌ 
منهم رجلا من المسلمين على غِرّة فقتله» وهرب عنه أصحابه. فخرجوا عليه عند ذلك 
فاقتتلوا وآشتد قتالھمء ونادیٰ مناد من الجو : « صَبْرا [ آل ] عبد الرحمن وموعدكم 


: الطبري 0 الردم  بالدال المهملة 3 وهو صحيح المعنیٰ‎ (١( 
. بَلَنْجَر : مدینة ببلاد الخزر خلف الباب والأبواب‎ )٢( 
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الجنة ». فقاتل عبد الرحمن حتى قُتل وآنکشف أصحابه» وأخذ الراية سلمان بن ربيعة 
أخوه فقاتل بهاء ونادیٰ مناد من الجو: «صبراً آل سلمان ». فقال سلمان : أو ترى 
جزعاً! وخرج سلمان بالناس معه أبو هريرة الدوسي علیٰ جيلان فقطعوها إلئ جرجان ء 
[ واجترأ الترك بعدها ] ولم يمنعهم ذلك من آتخاذ جسد عبد الرحمن فهم يستسقون به 
إلى الآن: 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة 

في هذه السنة عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم » وسبب ذلك أن عمر بن 
سراقة كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم وسأله 
أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمار بن ياسر 
وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخرى : آكتب إلئ عمر أن رامهرمز وأيذج لنا دونهم 
لم يعينونا عليهما [ بشيء ] ولم يلحقونا حتى آفتتحناهما. فلم يفعل عمار فقال له 
عطارد: أيها العبد الأجدع ا فقال: لقد سببت أحبٌ أذنيّ ل ا 
يكتب في ذلك ] فأبغضوه لذلك» واختصم أهل الكوفة. وأهل البصرة وآدعئ أهل 
البصرة قرى افتتحھا أبو موسی دون أصبهان أيام أمدّ به عمر بن الخطاب أهل الكوفة 
فقال لهم أهل الكوفة: أتيتمونا مدداً وقد افتتحنا البلاد فأنشبناكم في المغانم» والذمة 
ذمتنا والأرض أرضنا . 

فقال عمر : صدقوا. فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن البضرة: فلتعطونا 
نصیبنا مما نحن شركاؤكم فيه من سوادهم وحواشيهم . فأعطاهم عمر مائة دار 
أهل الكوفة أخذها من شهد الأيام والقادسیةء وِلَمًا ولي معاوية وکان هو الذي جند 
قنسرين ممن أتاه من أهل العراقين أيام علي » وإنما كان قنبرین رستاقاً من رسائیق 
حمص [ حتى حصرها معاوية فوجدها بمن ترك الكوفة والبصرة ذلك الزمان ] فأخذ لهم 
معاوية حين ولي بنصيبهم من فتوح العراق» واذربيجان: والموصل» والباب لأنه من 
فتوح أهل الكوفة. وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل إليها کل من نزل 
بهجرته من أهل البلدين أيام علیٌ فأعطاهم معاوية من ذلك نصیباء وكفر أهل أرمينية أيام 
معاوية وقد أمّر حبیب بن مسلمة على الباب وحبيب يومئذ بجرزان» وكاتب أهل تفلیس 
وتلك الجبال من جرزان فاستجابوا له. 
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ذكر عزل عمار ب بن ياسر عن الكوفة وولاية أبي موسى والمغيرة بن شعبة 


وفيها عزل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر عن الكوفة واستعمل أبا موسی . 
وسبب ذلك ان أهل الكوفة شكوه وقالوا له : إنه لا يحتمل ما هو فيه وإنه لیس بأمين» ونزا 

فدعاه عمر فخرج معه وَفْد فکانوا أشد عليه ممن تخلّف عنه وقالوا: إنه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري على ما استعملته. وكان منهم سعد بن مسعود الثقفي عم 
المختار وجرير بن عبدالله فسعيا به [وأخبرا عمر بأشياء يكرهها] فعزله عمر وقال عمر 
لعمار: أساءَكَ العزلُ ؟ قال: [ والله ] ما سَرّنی حين آستعملت ولقد ساءني حين 
عزلت. فقال له : قد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكني تأولت 8« وَنْرِيدُ أن نَمُنْ عَلَى 
الل امسشعلر اف ارين وح اا ارت هه 

ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال : من تريدون؟ قالوا : أبا موسیٰ . فأمره عليهم 
بعد عمار فأقام عليهم سنة فباع غلامه العلف فشکاہ الوليد بن عبد شمس وجماعة معه 
وقالوا: إن غلامه يتجر في جسرنا" فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة» وصرف عمر بن 
سراقة إلى الجزيرة» وخلا عمر في ناحية المسجد فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فحرسه 
حتیٰ آستيقظ فقال : ما فعلتٌ هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم . فقال: وأي شيء أعظم 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير؟ ولا يرضى عنهم أمير. وأحيطت الكوفة [ حين 
اختطت ] على مائة ألف مقاتلء وأتاه أصحابه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن أهل الكوفة 
قد عضلوني . واستشارهم فیمن يوليه» وقال ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو 
رجل قوي مسدد؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم فإن | إسلامه لنفسه وضعفه عليك 
[ وعلیٰ المسلمين ]»› وأما القوي المسدد فإن سداده لنفسه وقوته [ لك و ] للمسلمین . 
فول المغيرة الكوفة فبقي عليها حتى مات عمر وذلك نحو سنتين وزيادة» وقال له حين 
با :يا تر لامك الأبراز وفك الفجار»: ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فأوصئ به. 


0 : القصص‎ )١( 
. الطبري : يتجر في حشرنا بدل جسرنا‎ )۲( 


E E E 


280666726 +حعصفصمبموجمصص فصو حصحجععت جج و ENTE‏ 


ہت 


جات تل 


حو SEE‏ کیہ 


کے یسچھے سد کہ 


ذکر فتح خراسان 
وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس خراسان في قول بعضهم» وقيل: سنة ثمان 
عشرة. وسبب ذلك أن يزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة أهل جلولاء وآنتهى إليها 
وعليها أبان جاذويه وثب عليه فأخذه فقال يزدجرد: يا أبان تغدر بي؟ قال: لاء ولكن قد 
ترکت ملكك فصار في يد غيرك فأحببت أن أكتتب على ما كان لي من شيء. وأخذ 
خاتم يزدجرد واكتتب الصكاك [ وسجّل السجلات ] بكل ما أعجبه» ثم ختم عليها 
ورد الخاتمء ثم أتى بعد سعداً فردٌ عليه كل شيء في كتابه. 


وسار يزدجرد من الريّ إلى أصبهان» ثم منها إلئ كرمان والنار معه» ثم قصد 
خراسان فاتیٰ مرو فنزلها وبنى للنار بيتا وآطمأن وأمن مِنْ أن يؤتئ ودان له من بقي من 
الأعاجم ء وكاتب الھرمزانء وأثار أهل فارس فنكثواء وأثار أهل الجبال والفیرزان فنکٹوا 
الطبّسين 227 فآفتتح « هراة ٠»‏ عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدري» ثم سار 
نحو مرو الشاهجان فأرسل إلى نيسابور مطرف بن عبد الله بن الشخير وإلى سرخس 
الحارث بن حسان؛ فلما دنا الأحنف من مرو الشاهجان حرج منها يزدجرد إلى مرو 
الروذ حتى نزلهاء ونزل الأحنف مرو الشاهجان وكتب یزدجرد - وهو بمرو الروذ - إلى 
بعد ما لحقت به أمداد أهل الكوفة [ علئ أربعة أمراء : علقمة بن النضر النضري› 
وربعي بن عامر التمیمي ء وعبد الله بن أبي عقيل الثقفي» وابن أم غزال الهمداني ] 
وسار نحو مرو الروذ فلما سمع يزدجرد سار عنھا إلى بلخ ونزل الأحنف مرو الروذ. وقدم 
أهل الكوفة إلى یزدجرد واتبعهم الأحنف فآلتقى أهل الكوفة ویزدجرد يبلخ فانھىزم 
یزدجرد [في أهل فارس] وعبر النهر ولحق الأحنف بأهل الكوفة. وقد فتح الله عليهم. 
فبلخ من فتوحھمء وتتابع أهل خراسان من هرب وشذ علئ الصلح فيما بین نيسابور إلى 
)١(‏ طَبّسَان : :تثنية طبس - : قصبة ناحية بين نیسابور وأصبهان . 


)٢(‏ هراة : مدينة عظيمة مشهورة من مهمات مدن خراسان » كانت فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار 
خربوها . 


واستخلف على طخارستان ربع بن عامر وكتب الأحنف إن عير ام > فقال عمر : 


« وددت [ أني لم أكن بعٹ بعثت إليها جنداء ولوددثٌ ] أن بیننا وبينها بحرا من نار . فقال . 


علي : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنْ أهلها سينقضون منھا ثلاث مرات فيجتاحون في 
الثالثة فكان ذلك بأهلها أحب إلي من أن يكون بالمسلمين» وكتب عمر إلى الأحنف أن 
يقتصر على ما دون النهر ولا يجوزه. 


ولما عبر يزدجرد النهر مهزوماً أنجده خاقان في الترك وأهل فرغانة والصغد فرجع 
يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ ورجع أهل الكوفة إلئ الأحنف بمرو الروذء ونزل 
المشركون عليه بمرو أيضاً. وكان الأحنف لما بلغه خبر عبور يزدجرد وخاقان النهر إليه 
خرج ليلا يتسمع هل يسمع برأي ينتفع به. فمرٌ برجلين ينقيان علفاً وأحدهما يقول 
لصاحبه : لو أسندنا الأمير إلئ هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاً, وكان 
الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله . 


البصرة عشرة الاف ومن أهل الكوفة نحو منهم وأقبلت الترك ومن معها فنزلت وجعلوا 
یغادونھم القتال ويراوحونهم وفي الليل یتنحون عھم فخرج الأحنف ليل“ طليعة 
لأصحابه حتى إذا کان قریباً من عسكر خاقان وقف» فلما کان وجه الصبح خرج فارس 
[ من ] الترك بطوقه فضرب بطبله ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه 
الأحنف فتقاتلا فطعنه الأحنف فقتله وأخذ طوق التركي ووقف» فخرج آخر من الترك 
ففعل فعل صاحبه فحمل عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله. وأخذ طوقه ووقف؛ ثم 
خرج الثالث من الترك ففعل فعل الرجلين فحمل عليه الأحنف فقتلهء ثم انصرف 
الأحنف | إلى عسكره. وكانت عادة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
اام كلو برف ای بی ايد رت وی يلما رجو RESM‏ 
الثالث فأتوا على فرسانهم مقتلين تشاءم خاقان وتطيّر فقال: « قد طال مقامنا وقد أصيب 
فرساننا مالنا في قتال هؤلاء القوم خير ». فرجعوا وارتفع النهار للمسلمين ولم يروا منهم 
أحدا وأتاهم الخبر بآنصراف خاقان والترك إلى بلخ وقد كان يزدجرد ترك خاقان مقابل 
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فحصرهم وآستخرج خزائنه من موضعها وخاقان مقيم ببلخ [ فقال المسلمون 
للاحنف : ما ترى في آتباعهم ؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم ]. 

فلما جمع يزدجرد خزائنه وكانت كبيرة عد عظيمة وأراد أن يلحق بخاقان قال له أهل 
فارس: أي شيء تريد أن تصنع؟ قال: أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين . قالوا 
له : [ مهلا ] إن هذا رأي سوہ [ إِنْك إنما تأتي قوم في مملکتھم ودع أرضك وقومك 
آرجع بنا إلئ هؤلاء القوم فنصالحهم فإنهم أوفياء هم أهل دين وإِنّ عدواً يلينا في بلادنا 
أحب إلينامملكة من عدو يلينا في بلاده ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم .فأبى عليهم 
[ وأبوا عليه ] فقالوا: دَعْ خزائننا نردها إلئ بلادنا ومَنْ يلينا لا تخرجها من بلادنا. فأبى 
فاعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخذوا الخزائن وآستولوا عليها وانهزم منهم» ولحق بخاقان, 
وعبر النهر من بلخ إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد الترك فلم يزل مقيماً زمن عمر كله إلى 
أن كفر هل خراسان زمن عثمان وكان يكاتبهم ويكاتبونه وسيرد ذكر ذلك في موضعه. 


تم أقبل أهل فارس بعد رحيل يزدجرد علئ الأحنف فصالحوه [ وعاقدوه ] ودفعوا 
الأكاسرة. واغتبطوا بملك المسلمینء وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يبوم 


. القادسية. وسار الأحنف إلى بلخ فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل الكوفة في 


كورها الأربع » ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلئ عمر. 
[ وبعث إليه الأخماس ووفد إليه الوفود ] ولما عبر خاقان ويزدجرد النهر لقوا رسول 
يزدجرد الذي أرسله إلى ملك الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 
القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال 
هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم . فقلت : سلني عما أحببث؟ 
فقال: أيوفون بالعهد؟ قلت نعم . قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال: قلت يدعوننا 
إلى واحدة من ثلاث إما دينهم فإ أجبنا أجرونا مجراهم » أوالجزية والمنعة » أوالمنابذة. 
قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم. قال: فما يحلون وما 
يحرمون؟ فأخبرته . قال: هل يحلون ما حرم عليهم أويحرمون ما حلل لهم؟ قلت: لا. 
قال: فان هؤلاء القوم لا يزالون على ظفر حتى يحلوا حرامهم أو يحرموا حلالهم . 


ثم قال: أخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته» وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل العراب 
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ووصفتها له فقال: نعمت الحصون . ووصفْتٌ له الأبل وبروكها وقيامها بحملها فقال: 
هذه صفة دواب 'طوال الأعناق. وكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أنْ أبعث إليك 
بجندٍ أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق عليّ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي 
رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلالهم سربهم أزالوني ما داموا على وصف»› 
فسالمهم وآرض منهم بالمسالمة ولا تهيّجهم مالم يهيجوك . فأقام يزدجرد بفرغانة ومعه 
ال کسری بعهد من خاقان . 

ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطاب جمع الناس وخطبهم وقرأ عليهم 
كتاب الفتح وحمد الله في خطبته على إنجاز وعده ثم قال: ألا وإن ملك المجوسية قد 
هلك فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم. ألا وان لله قد أورئكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم فإني 
لا أخاف غلى هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم . 

وقيل : إن فتح خراسان كان زمن عثمان وسيرد هناك . 


ذكر فتح شهر زور“ والصامغان ° 
لما استعمل عمر عزرة بن قيس على حلوان حاول فتح شھُرزُور فلم يقدر عليها 
فغزاها عتبة بن فرقد ففتحها بعد قتال على مثل صلح حلوان» فكانت العقارب تصیب 
الرجل من المسلمين فيموت» وصالح أهل الصامغان وداراباذ على الجزية والخراج 
وقتل خلقا كثيرا من الأكراد. وكتب إلئ عمر أن فتوحي قد بلغ أذربيجان فولاه إياهاء 
وولى هرثمة بن عرفجة الموصل؛ ولم يزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل 
حتى أفردت عنھا آخر خلافة الرشيد. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا معاوية بلاد الروم» ودخلها في عشرة آلاف فارس من 


. كورة واسعة في الجبال بفارس بين إربل وهمذان‎ )١( 
5 كورة في حدود طبرستان من كور الجبل‎ )۲( 
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المسلمين . وفيها ولد يزيد بن معاویةء وعبد الملك بن مروانء وحج بالناس في هذه 
السنة عمر بن الخطاب وكان عماله على الأمصار فيها عماله فى السنة قبلها إلا الكوفة 
فان عا كان عليها المغيرة بن الما :ورلا التضرة إن عام خليها ضار ابا ي 
الأشعري . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم : كان فتح اصطخر سنة ثلاث وعشرين. وقیل : كان فتحها بعد توج 
الآخرة. 2 
ئ ذكر الخبر عن فتح توج(“ 
لما خرج أهل البصرة الذين توجهوا إلى فارس أمراء عليها وكان معها سارية بن 
زنيم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون بتوج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه 
[ كل ] أمير إلى الجهة التي أمر بها وبلغ ذلك أهل فارس فآفترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
مسعود لسابور واردشيرخره [ فيمن معه ] فآلتقى هو والفرس بتوجء فاقتتلوا ما شاء الله ثم 
انهزم الفرس وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا كل قتلة ءوغنموا ما في عسكرهم » وحصروا 
توج فافتتحوها وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا ما فيها وهذه توج الآخرةء والأولى هي 
التي استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي أيام طاوس ثم دعوا إلى الجزية فرجعوا وأقروا 
بھاء وأرسل مجاشع بن مسعود السلمي بالبشارة . والأخماس إلى عمر بن الخطاب. 
ٰ ذكر فتح إصطخر وجور”" وغيرهما 
وقصد عثمان بن أبي العاص الثقفي لأصطخر فآلتقى هو وأهل إصطخر بجور 
فآقتتلوا وانهزم الفرس وفتح المسلمون جور ثم إصطخر وقتلوا ما شاء الله ثم فر منهم 
من فر فدعاهم عثمان إلى الجزية والذمةء فأجابه الهربذ إليها فتراجعواء وكان عثمان قد 


. توج : مدینة بفارس قريبة من كازرون  الآتية  شنديدة الحرٌ لأنها في غور من الأرض بها نخل‎ )١( 
5 جور : مدينة بفارس بینھا وبين شيراز عشرون فرسخا‎ (۲) 
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. 3 ا ل د1 01010101213121 VE SEAS‏ 
۰ الغنائ اتی مث رن قسّم الباقی فی الناس . وفتح عثمان 
ا و لد ر اوھ یر سی موجہ ہر تو 20ھ سس وت 
2٠‏ کازرون”' والنوبندجان”' وغلب على أرضهاء وفتح هو وأبو موسى مدينة شیراز 
١‏ وأرجان“ وفتحا سينيز””' على الجزية والخراج» وقصد عثمان أيضاً جَنابَا ”' ففتحها 
٦‏ 


ولقيه جمع الفرس بناحية جهرم ‏ فهزمهم وفتحها. 

ثم إن شهرك خلع في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان» [ ونشط أهل فارس 
ودعاهم إلى النقض ] فوجّه إليه عثمان بن أبي العاص [ ثانية ] وأتته الأمداد من 
البصرة وأميرهم عبيد الله بن معمر» وشبل بن معبد فالتقوا بأرض فارس فقال شهرك 
لابنه وهما في المعركة وبينهما وبين قرية لهما تدعى شهرك ثلاثة فراسخ : يا بني أين 
يكون غداؤنا ها هنا أم بشهرك؟ قال له: يا أبتِ إِنْ تركونا فلا يكون غداؤنا ها هنا ولا 
بشهرك ولا نكون إلا في المنزل [ ولكن والله ] ما أراهم يتركوننا فما فرغا من كلامهما 
حتئ شب المسلمون الحرب فآقتتلوا قتالا شديداً وقتل شهرك وابنه وخلق عظيم» 
والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص أخو عثمان. وقيل: قتله سوار بن همام 
العبدي حمل عليه فطعنه فقتله . وحمل ابن شهرك على سوار فقتله . 

وقيل: إن اصطخر كانت سنة ثمان وعشرين وكانت فارس الآخرة سنة تسع 
وعشرين . وقيل : إن عثمان بن أبي العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين في ألفين إلى 
فارس ففتح جزيرة بركاوان في طريقه ثم سار إلى توج» وكان کسریٰ أرسل شهرك فآلتقوا 
مع شهرك وكان الجارود. وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هووالد 
المھلّب فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم فقال الجارود: أيها الأمير فرد الجند. 
فقال: ستریٰ أمرك. فقال: فما لبثوا حتى رجعت خيلٌ لهم ليس عليها فرساتها 
والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم فنثرت الرؤوس [ بين يدي ومعي بعض ملوكهم يقال له 


2-5-2 


سے 


DOE TEDE 


. کازرون : مدينة بين البحر وبين شيراز‎ )١( 
. النوبندجان : مدينة بأرض فارس من كورة سابور » قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزهة‎ )٢( 
. شيراز : بلد عظيم مشهور ء وهو قصبة بلاد فارس‎ )( 
. أرجان : مدینة كبيرة كثيرة الخير بينها وبين شيراز ستون فرسخاً‎ )٤( 
. سينيز : بلد على ساحل بحر فارس‎ )0( . 
. جَنابا : بلدة صغيرة من سواحل فارس‎ )٦( 
. جهرم : مدينة ببلاد فارس بينها وبين شيراز ثلاثون فرسخاً‎ )۷( 


ھویھھکھچ ا ا ا ا احم ا عت 2ت 


لسىےوممعصص۱صع“صمرۃجح”موحوصوحویہ٭ج-د سے کے ہے سے نے اس کے ےت 6ے ڪڪ ري ي 


SEZ SSE 


المكعبر فارق کسری ولحق بي فاتیت برأس ضخم ] فرأئ المكعبر رأساً ضخماً فقال : 
أيها الأمير هذا رأس الازدهاق ‏ يعني شهرك ۔ وحوصر الفرس بمدينة سابور فصالح 
عليها ملكها ارزنبان(١)‏ فآستعان به الحكم على قتال أهل إصطخرء ومات عمر وبعث 
عثمان بن عفان عبيد الله بن معمر مكانه فبلغ عبيد الله أن أرزنبان يريد الغدر بەء فقال 
له : أحبٌ أن تتخذ لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي 
تليني فإني أحبٌ أن أتمشش العظام ففعل وجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر إلا بالفؤوس 
فيكسره بيده ويأخذ مخه وكان من أشد الناس» فقام ارزنبان فأخذ برجله وقال: هذا 
مقام العائذ بك وأعطاه ودا وأصابت عبید الف منجنيق فأوصاهم. وقال: إنكم 
ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فآقتلوهم بني ساعة فيها ففعلوا فقتلوا منهم بشراً کثیراً 
ومات عبيد الله بن معمر. وقیل : إن قتله كان سنة تسع وعشرين. 
| ذكر فتح فس(" ودار ابجرد9) 

وقصد سارية بن زنيم الدئلي فساء ودار ابجرد حتى آنتهئ إلئ عسكرهم فنزل 
عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم آستمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم آكراد فارس 
فدهم المسلمين أمرْ عظيم » وجمعٌ كثيرء وأتاهم الفرس من كل جانب فرأیٰ عمر فيما 
يرى النائم تلك الليلة معركتهم وعددهم في ساعة من النهارء فنادیٰ من الغد الصلاة 
جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأیٰ خرج إليهم. وكان ابن زنيم 
إلا من وجه واحد فقام فقال: « يا أيها الناس إني رأيتٌ هذين الجمعین وأخبر بحالهما 
ا يا سارية بن زنیم الجبل الجبل ». 
مغانمهم . مر سر ار سی سر ا 
مغ رجل إلى عمر [ وكان الرسل والوفد يجازون و - تقضى لهم حوائجهم ۔فقال له سارية : 
)١(‏ الطبري: ادربيجان . 


(۲) مدینة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل ء وهي أكبر مدن دارا بجرد . 
(۳) دارا بَجَرْد : ولاية بفارس 


د و وم صمح و جع ھی 0200272 شی ہج 
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تاج ضحت الى حتت ان اعت یسکیس ات اعت انح د 


ڈو 2 حتت ات حت ان حت اح اخطتن یس ان اعت انپٗسے ےم ےرٌسجکےجج سے سے ےچ تھے ہے حا 
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آستقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائزتك فقدم الرجل البصرة ففعل» ثم 
خرج ]تدم عل عم وهر يطعم العام ارافان أك فلا تصرف عجر تبعه 
الرسول فظن عمر أنه نه لم یشبعء فأمره فدخل بيته فلما جلس أَنِيَّ عمر بغدائه خبز وزیت 
وملح جريش فأكلاء فلما فرغ قال الرجل: أنا رسول سارية يا أمير المؤمنين. قال: 
مرحباً وأهلا 


ثم أدناه حتى مس ركبته وسأله عن المسلمين فأخبره بقصة الدرج» فنظر إليه 
وصاح به [ ثم قال ]: لا ولا کرامةء حتى يقدم عليٌ ذلك الجند فيقسمه بينهم فطردہ . 
فقال: يا أمير المؤمنين إني قد انضيت جملي واستقرضت في جائزتي فاعطني ما أتبلغ 
به. فما زال به حتى أبدله بعيراً من إبل الصدقة وجعل بعيره في إبل الصدقة. ورجع 
الرسول مغضوباً عليه محروماً [ حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر] وسأل أهل المدینة 
الرسول: هل سمعوا شیئا يوم الوقعة؟ قال: نعم سمعنا « يا سارية الجبل الجبل » وقد 
كدنا نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا. 

ذكر فتح کرمان 

ثم قصد سُھَيْل بن عديّ کرمانء ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
[ وعلى مقدمة سهيل بن عدي النسير بن عمرو العجلي ] وحشد لهم أهل رمان 
واستعانوا عليهم بالقُفُص ”© فاقنتلوا : في أداني أرضهم ففض الله تعالى المشركين وأخذ 
المسلمون عليهم الطريق . وقتل اشير بن عمرو العجلي مرزبانها فدخل النسير من قبل 
طريق القرى اليوم إ إلى جيرفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فأصابوا ما أرادوا من 
بعير أو شاء فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأثمان لظم البخت على العراب» وكرهوا 
أن يزيدوا وكتبوا إلى عمر بذلك فأجابهم إذا رأية ا 
إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمر ثم أ کت 
من کرمانء ثم قدم على عمر فقال: أقطعني الطبسين فأراد أن يفعل فقيل: إنهما 
رستاقانء فآمتنع عمر من ذلك . 


سر ہہ حت سد لا رن الت ات ہا ات سا یج 


اک ڪي رڪ رڪڪ سے ےس ےی سے ہے وس 


سس صسے اع حتت ان تت 


. القَفْص : ولاية مشهورة ذات بلاد وقریٰ ومدن واسعة‎ )١( 


1 
لا‎ 
SEKS OOO 


کے سے سے ج ڪڪ ١‏ ے سے سے کے ےسج ےس ےچ جسجھ جه 2022 ہے 25# 20-2592-2333 تا جڑے کا ہے پا 
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دكر ف سیت 

ل 2 2 
وقصد عاصم بن عمرو سجستان ولحقه عبد الله بن عمير فاستقبلهم أهلها 1 

7 پر مو‎ 1 ۱ ۱ 2 ٠ t7. 
فالتقوا هم وأهل سجستان في أداني أرضهم فهزمهم المسلمون ثم اتبعوهم حتى‎ 
کرس و ا ل ا‎ 
١ آحتازوا من الأرضين فأعطوا وكانوا قد اشترطوا في صلحهم أن فدافدها حمّیٰ فكان‎ 
١ المسلمو رها خنية أن بسیرا فنها شيعا يقر واي اهل جتان علق‎ 


الخراج وكانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون القندھارء والتركء 
وأمماً كثيرة [ وكانت فيما بين السند إلئ نهر بلخ بحياله ] فلم يزل كذلك حتئ كان زمن 
معاوية فهرب الشاه مِنْ أخيه رتبيل إلى بلد فيها يدعئ آمل ودان لسلم بن زياد وهو يومئذ 
على سجستان [ ففرح بذلك ] وعقد لهم وأنزلهم البلاد وكتب إلئ معاوية بذلك یریٰ أنه 
فتح عليه» فقال معاوية : إن آبن أخي ليفرح بإمارته ليحزنني [ وينبغي له أن يحزنه ] 
قال: ولِمَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: إن آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق وهؤلاء 
قوم غدر فإذا آضطرب الجبل غدراً فأهون ما يجيء . منهم أنهم یغلبون على بلاد امل 
بأسرها وأقرهم على عهد سلم بن زياد. فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب 
على آمل وآعتصم منه رتبيل بمكانه ولم يرضه ذلك حين تشاغل عنه الناس حتى طمع 
في زرنج فغزاها وحصر من بها حت أتتهم الأمداد من البصرة وصار رتبيل والذين معه 
عصبةء وكانت تلك البلاد مذللة إلئ أن مات معاویةء وقيل في فتح سجستان غير هذاء 
وسيرد ذكره إن شاء الله تعالى . 
ذکر فتح مُکران”' 

وقصد الحکم بن عمرو التغلبي مُگرَان حتی آنتهى إليها ولحق به شهاب بن ٰ 
المخارق» وسهيل بن عدي » وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فآنتهوا إلى دوين الٹھر وأهل ١‏ | 
مكران على شاطئه فاستمد ملكهم ملك السندء فأمده بجيش كثيف فالتقوا مع 
المسلمين فآنهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم TT‏ 


ے ع عت سے کی کو سے فى اكت ےد ےو یکو سا کھت ےکوی حك و من كر 


مہ ا ا 


SE 


کو مج جد 
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. سجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة وهي أرض سهلة لا یریٰ فيها جبل‎ )١( 
. مُکران : ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى بفارس غربها كرمان » وشمالها سجستان » والبحر جنوبها‎ )٢( 


ع م مع 


DOE DESO‏ ات جو نے سے ا الا ہہت ھی ہے ل ا جو سے تھے ات يت 


تھے ات احتف د لفت تہ 


OCDE‏ ےک کے 


FEE‏ رص KE BoE kK kT‏ سرت ED‏ ہم وال و A‏ م کت رت کی RK‏ تا 


أياماً حتى آنتھوا إلى النهرء ورجع المسلمون إلى مُکران فأقاموا بها وكتب الحكم إلى 
عمر بالفتح وبعث إليه بالأخماس مع صحار العبدي» [ وآستأمره في الفيلة ] فلما قدم 
المدينة سأل عمر عن مكران [ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه ] 
فقال: يا أمير المؤمنین هي أرض سهلها جبل» وماؤها وشل» وثمرها دقلء وعدوها 
بطل» وخيرها قلیل 00 طویلء والكثير فيها قليل» والقليلٍ فيها تن وماوراءها 
شر منها. فقال: أسَجَاعٌ أ: مد بدا وکتت إلى 
سهيل والحکم بن عمرو أن لا يجوزن مكران أحد من جنودكما [ واقتصرا على ما دون 
النهر ] وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الاسلامء وقسم أثمانها على 
العائميق: 


( مُكْرَان ) بضم المیم وسکون الكاف. 


ذکر خبر بَْرُوذ من الأهواز 

ولما فصلت الخيولٌ إلى الکور آجتمع ببيروذ جممٌ عظيمُ من الأكراد» وغيرهم» 
وكان عمر قد عهد إلئ أبي موسى أن یسیر إلئ أقصئ ذمة البصرة حتیٰ لا بڑتی 
المسلمون من خلفهم وخشي أن يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم» فآجثمع 
الأكراد ببيروذ وأبطأ أبوموسى حتئ تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببیروذء فآلتقوا في رمضان 
بين نهر تيرى ومناذر» [ وقد توافیٰ إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد لیکیدوا 
المسلمين» وليصيبوا منهم عورة ولم يشكوا في واحدة من اثنتين ] فقام المهاجر بن زياد 
وقد تحنط واستقتل وعزم أبو موسى على الناس فأفطرواء وتقدّم المھاجر فقاتل قتالاً 
شديداً حتى قُتل. ووهُن اللَهُ المشركين حتئ تحصنوا في قلة وذلة» واشتدٌ جزع 
الربيع بن زياد علئ أخيه المهاجر وعظم عليه فقده فرق له أبو موسى فآستخلفه عليهم 
في جند . 

وخرج أبوموسى حتیٰ بلغ أصبهان وآجتمع بها بالمسلمين الذين يحاصرون جياء 
فلما فتحت رجع أبوموسئ إلى البصرة وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ من نهر تبرى 
وغنم ما معهم > ووفد أبوموسى وفداً معهم الأخماس فطلب ضبة بن محصن العنزي أن 
يكون في الوفد فلم يجبه أبو موسی » وكان أبوموسى قد اختار من سبي بيروذ ستين غلاماً 


ES تيعو‎ SE 


ERDO‏ ہے مجح کے ودع ید کو سے مہا ہر یں ھا سوا سد کچھ FARK‏ اميق و عو SL‏ رو می یر و 


فانطلق ضبة إلى عمر شاکیأ وكتب أبو موسی إلى عمر؛ نبرہ فلما قدم ضبة على عمر 
سلم عليه فقال : من أنت؟ فأخبره. فقال : لاما هلا . فقال: أما المرخب فمن 
الله وأما الأهل فلا أهل . 


ثم سأله عمر عن حاله فقال: إِنْ أبا موسی آنتقى ستين غلاماً من أبناء الدهاقين 
لنفسه» وله جارية تغدى جفنة وتعشى جفنة تدعى و عقیلة ۸ء وله قفيزان وله خاتمان 
وفوض إلى زياد بن أبي سفيان أمور البصرةء وأجاز الحطيئة بألف فآستدعى عمر أبا 
موسى » فلما قدم عليه حَجّبه أياماً. ثم استدعاه فسأل عمر ضبة عما قال فقال: أخذ 
ستين غلاماً لنفسه فقال أبو موسى : دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم وقسمته بين 
المسلمين. فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت .فقال : له قفيزان فقال أبوموسى : قفيز لأهلي 
أقوتهم به وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم. فقال ضبة: ما كذب ولا 
كذبت» فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسی ولم يعتذر فعلم أن ضبة قد صدقه . قال : 
وولي زیاداً [ أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي ] قال: رأيث له رأياً یا وثبلاً فأسندت إليه 
عملي . قال: وأجاز الحطيئة بألف. قال : سددتٌ فمه بمالي أن يشتمني فرذه عمر وأمره 
أن يرسل || ليه زياد وعقيلة ففعل. فلما قدم عليه زياد سأله عن حاله» وعطائه. 
والفرائنض» والسنن؛ والقرآن فرآه فقيهاً فردّہء وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه 
وحبس عقيلة بالمدینةف وقال عمر : ألا إن ضبة غضب على میمت 
فاته أمر من أمر الدنیا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبه صدقّه فإياكم والکذب فإنه يهدي 
إلى النار. . 

( بيروذ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وضم الراء وسكون الواو 
واخره ذال معجمة . 

ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

كان عمر إذا آجتمع إليه جيش من المسلمين أمُر عليهم أميرً من أهل العلم والفقه 
فأجتمع إليه جیش من المسلمین فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: « سر 
بآسم الله قال في سبیل الله من كفر بالله فإذا لقيتم عدوكم فآدعوهم إلى الإسلام فإن 
أجابوا وأقاموا بدارهم فعليهم الزكاة ولیس لهم من الفيء نصیب: وإِنْ ساروا معكم 
فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم وإن أبوا فآدعوهم إلى الجزية فإن أجابوا 


EER تج عر‎ MEDES 


لوال جج 


2 ل ہے سد دس ا ہہ سی سا‎ EDS RTD 


ا 


سے ري سے ےہ 


EESTI‏ رر 


مح هم حم سے سے سے E‏ لیے ہے ہے 1136 کے سے E 0159222627070 E E‏ 


فآقبلوا منھمء وإِنْ أبوا فقاتلوهم , وان تحصنوا منكم وسألوكم أن ينزلوا على حكم الله 
ورسوله أو ذمة اللہ ورسوله فلا تجيبوهم فإنكم لا تدرون أتصیبون حکم الله ورسوله 
وذمتهما أم لاء ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولیدأء ولا تمثلوا » قال : فساروا حتى لقوا عدوا 
من الأكراد المشركين فدعوهم إلى الإسلامء أو الجزية فلم يجيبوا فقاتلوهم فهزموهم. 
وقتلوا المقاتلةء وسبوا الذريّة فقسمه بینھمء ورأى سلمة جوهراً في سمط“ فآسترضیٰ 
عنه المسلمين» وبعث به إلى عمر فقدِم الرسول بالبشارة وبالسفط على عمر فسأله عن 
أمور الناس وهو یخبره» ء حتئ أخبره بالسفط فغضب غضباً شدیدأء وأمر به فوجىء به 
في عنقه. ثم إنه قال: إِنْ تفرّق الناس قبل أن تقدم عليهم» ويقسّمه سلمة فيهم 
لأسوأنك . فسار حتئ قم على سلمة فباعه وقسّمه في الناس . وكان الفص يباع بخمسة 
دراهم وقيمته عشرون ألفاً. وحج بالناس هذه السنة عمر بن الخطاب وحج معه أزواج 
النبي ية وهي آخر حجة حجها . وفيها قتل عمر رضي الله عنه . 
ذكر الخبر عن مقتل عمر رضي الله عنه 

قال المسور بن مخرمة [ وكانت أمه عاتكة بنت عوف ] : خرج عمر بن الخطاب 
يطوف يوماً في السوق فلقيّه أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان نصرانياً فقال: يا أمير 
المؤمنين أعدني ”2 على المغيرة بن شعبة فان عليٌ خراجاً کثیراً. قال: وكم خراججك؟ 
قال: درهمان كل يوم . قال : وإيش صناعتك؟ قال : نجار نقاش» حداد قال: فما أرى 
خ راك كثيراً على ما تصنع من الأعمال» قد بلغني أنك تقول: لو اُردت أن أصنع رح 
تطحن بالريح لفعلتٌ قال : نعم قال : فاعمل لي رحى قال : لئن سلمت لأعملنَ 
لك رحى يتحدث بها مْنْ بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه فقال عمر : « لقد 
أوعدني العبد الآن »» ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال 
له : يا أمير المؤمنين آعهد فإنك میّت فى ثلاث ليال. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في 
كتاب التوراة. قال عمر : أتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكني 
أجد حليتك وصفتك وأنك قد فني أجلّك قال: وعمر لا يحس وجعاًء فلما كان الخد 


ا 
٠‏ 
[ 
[ 
[ 
ْ 
: 


ہج یس تھے 


ای ویسسی سے 


حر 


نے کے اہ جس ي 


)١(‏ الفط : وعاء يوضع فيه الطیْب ونحوه من أدوات النساء . والسَّقْط ‏ أيضاً ‏ : وعاء من قضبان الشجر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها ء وجمعه : أسفاط . 1 
)٢(‏ أي : أعني وانصرني . 


جاءه کعب فقال: بقى یومانء فلما کان الغد جاءہ كعب فقال : مضیٰ یومان وبقي يوم . 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان یوکل بالصفوف رجالا فإذا آستوت كبر 
ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابہ في وسطه» فضرب عمر ست 
ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته» وقتل معه كليب بن أبي البكير الليثي وهو 
خليفة ؛ وقتل جماعة غیرہ. فلما وجد عمر حر السلاح سقطء وأمر عبد الرحمن بن 
عوف فصلَّى بالناس وعمر طريح ؛ فاحتمل فأدخل بيته» ودعا عبد الرحمن فقال له: إن 
أريدٌ أن أعهد إليك. قال: أتشير علیْ بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: والله لا أدخل فيه 
أبداً. قال: فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله ةوهو عنهم 
راض . 2 

ثم دعا علياً. وعثمان, والزبیر وسعداً فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فان جاء 
إلا فآقضوا أمركم ‏ أنشدك الله يا علىّ إن ولیتَ من أمور الناس شيئاً أن [ لا ]237 تحمل 
بني هاشم على رقاب الناس » أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس أن[ لا ]29 
تحمل بني أبي معَيْط على رقاب الناس » أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس 
شيئاً أن [ ا ]”" تحمل أقاربك على رقاب الناس . قوموا فتشاوروا ء ثم اقضوا أمركم 
وليصل بالناس صهيب 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري . فقال: كُمْ على بابهم فلا تدع أحداً يدخل إليهم. 
وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذينتبوأوا الدار والايمان أن يحسن إلى محسنهم 
ويعفو عن مسیئھم وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الاسلام أن يؤخذ من صدقاتهم 
حقها فتوضع في فقرائهم ء وأوصى الخليفة بذمة رسول الله ان يوفى لهم بعهدهم اللهم 
بے ال 0 بن عمر أخرج 
فانظر مَنْ قتلني . قال: يا أمير المؤمنین قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا عبد الله بن عمر 
آذهب إلى عائشة شة فسَلها أن تأذن لي أن دمن مع النبي وَل وأبي بكريا عبد الله إن آختلف 
القوم فن مع الأكثرء فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف, يا 
عبد الله ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فیسلمون عليه ويقول لهم : 


. ء (۲) ء (۳) ء زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


ہے اوس وس حي کا پک ہوا کم یں تہ 3 ای 5ك وق E E‏ 5-06 وی ہے 32:99 و 222200 کے کی ا 
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سای سی سس رو سی و یہ 


لی ال كن 


د د 


تت 2222263 500250227 


أهذا عن ملأ منكم؟ فیقولون: معاذ الله قال: ودخل كعب الاحبار مع الناس» فلما راہ 
عمر قال: 
توعدني كعبٌ ثلاثاً أعدها ولا شك أن القول ما قال لي كعب 


ودخل عليه عليّ يعوده فقعد عند رأسه. وخ ابو عياض فا عليه يقال له 
عمر : أنت لي بهذا يا بن عباس؟ فأوماً إلئ علي أن قل نعم . فقال ابن عباس : نعم . 
فقال عمر : لاتغرني أنت وأصحابك؟ ثم قال : يا عبد الله خد رأسي عن الوسادة فضعه 
في التراب لعل الله جل ذكره ينظر إليّ فيرحمني . والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديتٌ به من هول المطلع» ودعي له طبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نبيذاً0") 
فخرج غير متغيّر فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاً فقال له : آعهد یا أمير المؤمنين. قال: قد 


فرغت . 


ولما احتضرٌ ورأسه في حجر ولده عبد الله قال : 
ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم 

ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاءلثلاث بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة 
ودفن يوم الأحد هلال محرم سنة أربع وعشرين ٠.‏ وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام » وبويع عثمان لثلاث مضين من المحرم وقیل : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجة وبويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة واستقبل بخلافته هلال محرم سنة 
ا أربع وعشرين» وكانت خلافة عمر على هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة أیامء 
وصلى عليه صهيب» وحمل إلئ بيت عائشة» ودُفِن عند النبي ية وأبي بكر» ونزا 
في قبره عثمانء وعلي . والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وعبد الله بن عمر. 
3 


د 3 د 


)١(‏ النبيذ : عنب أو تمر أو نحوهما يوضع في إناء منقوعاً في ماء فإن بقي فوق ثلاثة أيام تخمر وأسكر وحر: 
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تة 110000 ویو موچ سم ساو ال ۶ 
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ذكر نسب عمر وصفته وعمره 1 

فاما نسبه: فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» وكنيته أبو حفص» وأمه حنتمة بنت 
هشام”') ا 4 التو سا سی ہاو تی الو 
وت خت أبي جهل وليس بشيءء وسماہ النبي كل « الفاروق ؛ وقيل لی 
ےت 

سد ئ أصلع» > أعسرء » یسر يعني يعمل بيديه» وكان 
لطوله كأنه راکب وقیل : کان آ, بيض أَبھق٢)‏ يعني شديد البیاض تعلوه حمرۃ طوالً 
أصلع أشيب وكان یصفّر لحيته ویر بل رأسه [ بالحناء ] وكان مولده قبل 3 
سنینء وکان عمره خمساً وخمسين سنةء وقيل: ابن ستين سنةء وقيل: ابن ثلا 
وستين سنة وأشهر. وهو الصحيح . وقيل: ابن إحدى وستين سنة . 


( رياح ) بكسر الراء وبالياء تحتها نقطتان. 


3292-0095-0606 


لبج ہے ےو کس تھے 


SEE 


SESE 


SEDO 


)١(‏ كذا في النسخ : ( هشام ) . وفي نسخ الطبري : هاشم وكلاهما صحيح بخلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر 
وتبعه المصنف عليه . 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : ( بنت هاشم ويقال : هشام بن المغيرة فمن قال بنت هشام 
كانت أخت أبي جهل » ومن قال بنت هاشم كانت بنت عمه . أها. (م). 

(۲) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : وكان ( أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) أبيض يعلوه حمرة 
وإنما صار في لونه سرة في عام الرمادة لأنه كر أكل الزيت وترك السمن للغلاء ء الذي وقع بالناس فامتنع 

من أكل اللبن والسمن حتى لا يميز على الضعفة . 

وقال زر بن حبيش كان عُمَر آدم . قال الواقدي : لا يعرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام 
الرمادة أه . 


SOE 


ععوےوححح۱ھو 


DBO صصح‎ EBSD 


وتم جع 2256 060-25366256 رجا BETA DRE‏ جو و سے مر سے ہے 10025 و ھکوس کی ہر SE‏ 
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ذكر أسماء ولده ونسائه 
تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح فولدت له: عبدالف وعبد الرحمن ن الأكبر» وحفصة . وتزوج مليك بنت جرول 
الخزاعى فى الجاهلية فولدت له: عبيد الله بن عمر ففارقها في الهدنة. فخلفه عليها 
وقيل : كانت أ ا س NSA‏ 
بينهأ وبين عمر. 


وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي في الجاهلية ففارقها في الهدنة أيضاًء 
يد أبي بكر الصديق فکانا سلفي رسول الله يل لأن قريبة 
أخت أم سلمة زوج النبي يلا ٠‏ وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشامالمخزومي في 
الاسلام فولدت له: فاطمة فطلّقها. وقيل: لم يطلقها. وتزوج جميلة أخت 
عاصم ٩‏ بن ثابت بن أ بي الأفلح الأوسى الانصاري في الاسلام فولدت له عاصما 
فطلقها. ثم تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله لاز 
وأصدقها أربعين ألفاً فولدت له: رقَيّة د . وتزوج فكيهة آمرأة من اليمن فولدت له 
عبد الرحمن الأوسطء وقيل : الأصغر. وقیل : كانت عنده فكيهة أم ولد فولدت له زينب 
وهي أصغر ولد عمر. وتزوج عائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند 
و و ہس تبت ا O‏ 

عنھا أيضاً فخطبها علي فقالت: لا أفعلء إني أضن بك عن القتل فإنك بقية الناس . 
فتركها . 

وخطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق إلى عائشة فقالت أم کلثوم : لا حاجة لي 
فيه إنه خشن العيش شديد على النساء . 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال: « أنا أكفيك ». فأتئ عمر فقال: 
007 بلغني خبر أعيذٌك بالله منه. 


)١(‏ في الأصل ؛ ( بنت عاصم ) وهو غلط صححناه من کتب السير. أه . ( م ) ي 


i OEE 3D‏ صحجھےک بھی سوج 


سنة A RS A ۲٢‏ نتم الس سمل میں مھت COV sR RS‏ 
رغيت بها عني؟ قال: یج پت کت 


ورفق» وفيك غلظة ا 0 
خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما یحق عليك. 
وقال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها وأدلك على خير منهاء أم کلثوم بنت 
علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله كله . 


وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت : يغلق باب ویمنع خیرہ 
ويدخل عابساً ویخرج عابساً. 

قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلینظر قائده حيث یقودہء 
فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق. قال نافع العبسي : دخلت حير( 
الصدقة مع عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب قال: فجلس عثمان في الظل 
یکتب: وقام علي علئ رأسه يملي عليه ما يقول عمر» وعمر قائم في الشمس في يوم ' 
شديد الحر عليه بردان أسودان آتزر بأحدهما ولف الآخر على رأسه يعد إبل الصدقة 

يكتب ألوانها وأسنانها . 

فقال علي لعثمان : في كتاب الله 9 یا أبَتِ آسْتَأجِرْهُ إن خيْرَ من آسْتَاجَرْتَ القوي 
الأمين » 29 ٹم أشار علي بيده إلى عمر وقال: « هذا القوي الأمين ». 


وقال عبد الله بن عام بن زبيعة : رأيت عمر أخذ بتبنة من الأرض فقال: یا لیتنی 
هذه التبنة» مد أك شيعاً > يا ليت 0 0 


کوچ جج بے ک5 
إلى الشام فأقيم شهرين» وبالجزيرة شهرينء وبمصر شهرين» وبالبحرین شهرين» 
وبالكوفة شهرين» وبالبصرة شهرين, والله لنعم ال حول هذا. 


. الحير: شبه الحظيرة أو الحي‎ )١( 
. ٦٦ : (؟) القصص‎ 


EAE امو جومت‎ THEE IES 


ہت سے کہ کیج تھے تھے مس سے سس جس بورح نے سے مس سے کے چو کو ا لج کے نے سے رت کی کے کی کھج + ہکےہ ٹا ےو 
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وقیل لعمر : إن ها هنا رجلا من الأنبار )١‏ له صر بالديوان لو اتخذتّه كاتباً فقال: 
لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 


8 
ْ قيل: خطب عمر الناس فقال: والذي بعث محمداً يكل بالحق لو أن جملا هلك 
ا ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن یسالنی الله عنه . 
وقال أبو فراس : خطب عمر الناس فقال: أا الناس إني [ والل ] ما أرسل اليكم 

عمال ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» وإنما أرسلهم إل بت 
١‏ وسنتكم فمن فعل به شيءسوئ ذلك فليرفعه إل فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه . 
ٍ فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من [ أمراء ] 
. المسلمين على رعية فأدذب بعض رعيته إنك لتقصّه منه؟ 
0 


قال: أي والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه» وكيف لا أقصه منه وقد رأيت 


النبي ية يقص من نفسه. ألا لا تضر بوا المسلمين فتذلوهم ولا تحمدوهم فتفتنوهم , ولا 
تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . قال بكر بن عبد الله جاء 
عمر بن الخطاب إلى [ باب ] عبد الرحمن بن عوف [ فضربه» فجاءت المرأة ففتحته ثم 
قالت له: لا تدخل حتى أدخل البيت وأجلس مجلسي . فلم يدخل حتى جلست» ثم 
قالت: آدخل. فدخلء ثم قال: هل من شيء؟ فأتته بطعام فأكل ] وهو يصلي في بيته 
ليلا [ فقال له: تجوز أا الرجل . فسلّم حينئذ ثم أقبل عليه ] فقال له: ما جاء بك في 
هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلتٌ في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فآنطلق 

ذأ السوق فقا عل کر الارن عفان رم اها مضباح فقا عمزر. الم اله 
عن المصابيح بعد النوم؟ 


فآنطلقا فإذا قومٌ على شراب لهم قال: انطلق فقد عرفته» فلما أصبح أرسل إليه» 
: قال: يا فلان كنت وأصحابك البارحة على شراب . 
١‏ قال: وما أعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: شیءٗ شهدته. قال: أو لم ينهك الله عن 


SESE 


٤ 
. الانبار : مدينة قرب بلخ . وهي قصبة ناحیة جوزجان‎ )١( 


ۃ٭ٗےوحوےو۱حوحصوججو””>”>ووصمجوحصحفدعچھیکچویھمجخجکعوححصمصفعصعمھحصعھکچعکچجھچھتت :٤1وصجھجعمجد‏ 


ڪٽ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ :20 ہے کے ےتےھے کے سے کی ٗہکےےھ ا کو “ےسج ہے ےےل لوج گے اےسے رگ ےکس کے ي سے ےل سے ا 


سنة ۲۳.... 

وإنما نه عمر عن المصابيحلأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترمي بها في سقف البيت  ٠‏ 
فتحرقه. وكانت السقوف [ إذ ذاك ] من جريد. وقد كان رسول الله نل نہی عن ذلك ا 

وقال أسلم : وخرج عمر إلى حرة واقم ‏ '' وأنا معه حتی إذا كنا بصرّار إذ نار تسعر 
فقال: [ يا أسلم إني ي أرى هؤلاء ركباً قضر بهم اللیل والبرد ] آنطلق بنا إليهم . 

فهرولنا حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان ها وقدر منصوبة على نار وصبيانها 


يتضاغون فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أن يقول: يا أصحاب ٠‏ 
النار. ا 
قالت: وعليك السلام . قال: أدنو؟ قالت: ادن بخیر أودَعٌ. فدنا فقال: ما ٠‏ 
بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبیة يتضاغون. قالت: من 1 
الجوع . قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت : مالي ما أسکتھم”' حتى يناموا فانا ‏ > 
أعللهم وأوهمهم أ: ني أصلح لهم شيئاً حتى يناموا ء الله بیننا وبين عمر. قال : أي رحمك ٤‏ 
الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فأقبل علي وقال: انطلق بنا م 
فخرجنا نهرول حتی أتينا دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبّة شحم فقال :أحملهعلىظهري. 2 ٠‏ 
قال أسلم: فقلت: أنا أحمله عنك ‏ مرتين أو ثلاثاً فقال آخر ذلك: أنت تحمل عني ١‏ 
فحملته عليه فانطلق وآنطلقت معه نهرول حتى آنتهينا إليها. فالتی © ذلك 8 
عندھاء وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها : دري علي وان أحرك لك. وجعل ينفخ ‏ . 
تحت القدر» وكان ذا لحیة عظیمةء فجملت آئظز ہے یس ا و : 
أنضج > ثم أنزل القدر فأتته بصحفة فافرغھا [ فيها ]ء ثم « أطعميهم وأنا اسطح ع 
)١(‏ حرة واقم : إحدى حَرَنَي المدينة . ٠‏ 
(۴) في المطبوعة ؛ فالتقئ ‏ تحريف . 1 
كه و٘جوحد۔ ع 3 E3‏ 8 ج6 ES‏ > 


ا :46 وی او مکی گکگ‌سصٌىٔ ہي مععحت- ا 
مب SEONG‏ 
ee 2‏ 


تقول : یت چپ ید ہت 

لم تنحئ ناحیةء ثم استقبلها ورَبّض [ مربض السبع ٢”‏ فجعلت أقول له: إن 
لك شأنا غير هذا ]» لا يكلمني حتى رأى الصبیة يضحكون ويصطرعون ثم ناموا 
وهدأوا. 
E‏ 
وكان عمر إذا ا 
المال يتقاضاه فيلزمه فیحتال له عمرى وربما خرج عطاؤه فقضاه. قال: وهو أول من 
دُعِيَ بأمير المؤمنين وذلك أنه لما ولي قالوا له : يا حليفة خليفة رسول الله فقال عمر: هذا 
أمرٌ یطول؛ كلما جاء خلیفة قالوا: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله! بل أنتم المؤمنون 
وأنا امیرکم ء فسمّي أمير المؤمنين . 


ج 


4 حت لت اط نك حت د طح ري اح 0 حت رن حتت رن الح رت الات سے سے ےا SOS‏ 


وهو أول من كتب التاريخ ء وقد تقدم وهو أول من آتخذ بيت مال» وأول من عس 
الليل. وأول من عاقب على الهجاءء وأول من نھ عن بيع أمهات الأرلادء وأولمن 
جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك يصلون أربعاً وخمسا 
وستاً. 


قال الواقدي : وهو أول مَنْ جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر 
رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم بەء وهو أول من حمل الذُرَةَ وضرب بهاء وأول من 


. يقال رَبّضت الغنم وغيرها من الدواب إذا وت قوائمها ولَصِفَتٌ بالأرض وأقامت‎ )١( 


0 
م 
.. 


دی ہد ےکچ کعچعد وحم وحم م مومع مد د 0/0 تچ 


DOES 


دون في الاسلام [ الدواوین وکتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء ]. قال 
زاذان : قال عمر لسلمان : : أمَلك أنا أم خلیفة؟ قال له سلمان : إن أنت تیت می أرضن 
اللي درشا | وأقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر 
وقال أبو هريرة: يرحم الله ابن حنتمة لقد یئ 0 
جرابين وعكة زیت في يده» وإنه ليعتقب هو وأسلمء فلما راني قال: من أين يا أبا 
هريرة ؟ قلت : قريباً . فاخذتٌ أعقبه فحملناه حتى آنتهينا إلى صرار فإذا نحو من 
SS‏ 


ےت ےو ۶ وچ 2 زال یطبخ حتی 
أشبعهم > ثم أرسل أسلم إلى المدينة فجاءنا بأبعرة فحملهم عليها حتیٰ أنزلهم الجبانة 
ثم كساهم, وكان يختلفٌ إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك. قال أبو خيثمة :رأت 
سر وس سو ہسیپ یس وت ما هذا؟ قالوا: 


ساك . فقالت : كان والله عمر إذا تكلم أ سمی: وإذامشیٰ مشیٰ أسرع وإذا ضرب أوجع وهو 
والله اكا 


قال الحسن : خطب عمر الناس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة منها أ دم. . قال أبو 
عثمان النهديٌ : رأیت عمر يرمي الجمرة وعليه إزار جرب . وقال عليّ : 
رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها أدم . وقال الحسن : 
كان عمر يمر بالآية من وردِهِ فيسقط حتئ يعاد كما یعاد المریض 


وقیل : إنه سمع قارئاً يقرأ « والطور 4 فلما آنتهى الى قوله تعالى : © إن عَذَابَ 
رَبك لَوَاقِعٌ ماله مِنْ داع 4“ سقطء ثم تحامل إلى منزله فمرض شهراً من ذلك . 
قال الشعبي : كان عمر يطوف في الأسواق ء ويقرأ القرآن » ويقضي بين الناس 
حيث أدركه الخصوم . قال موسى بن عقبة: أ رهط إلى عمر فقالوا له: کُر العيالُ 
واشتدت المؤنة فزدنا في عطائنا. قال: فعلتموها! جمعتم بين الضرائرء وآ خذتم الخدم من 


') الطور : ۷۔ 
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مال الله [ عز وجل؟ أما والله ] لوددت أن وإياكم فی سفينة في َه البحر تذهب بنا شرقاً 
وغرباً فلن يعجز الناس أنْ يولوا رجلا منهم فإن آستقام آتبعوہء وإن جنف قتلوه. فقال 
طلحة : وما عليك لو قلت : وإِنْ تعوج عزلوه؟ قال: لا القتل أنكل لمن بعده» آحذروا 
فتى من قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلا على الرضاء ويضحك عند الغضب» وهو 
يتناول من فوقه ومن تحته . 


اسان زود اشمعوو ير سم ل لاب عدون ادر 
شيئاً. قال: ذاك أوقع له فيه . قال صالح بن كيسان: قال المغيرة بن شعبة لما دفن عمر: 
أنِيتٌ علياً وأنا أحب أنْ أسمع منه في عمر شيئاًء فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل 
وهو ملتحف بثوب لا يشك أن الأمر يصير اليه فقال: يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت 
ابنة أبي حنتمة ذهب بخيرها ونجا مِنْ شرّهًا أو والله ما قالت ولكن قُوّلت. وقالت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو في عمر: 
وفجعني فيروز لادردره ‏ بأبيض تال للكتاب هنيب 
رؤوف على الأدنى غليظ علئ العدا أخي ثقة في النائبات مجيب 
متی ما يقل لا يكذب القول فعله ١‏ سريع إلى الخيرات غير قطوب ٠‏ 
وقال أيضاً: 
عين جودي بعبرة ونحیب لا تملي على الإمام النجيب 
فجعتني المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتلبيب 
عصمة الناس والمعين على الدهر ١‏ وغيث المنتاب والمحروب 
قل لأهل الثراء والبؤس موتوا 200 قد سقته المنون كأس شعوب . 
قال ابن المسيّب : وحج عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيمء 
العَليء المعطي . ما شاء من شاء . كنت أرعيئ إبل الخطاب في هذا الوادي في مَدْرْعَةٍ 
صوف وكان فط يتعبني إذا عملت» ويضربني إذا فصوت EEE‏ بینی 
وبين الله أحد. لم فطل ۱ 


لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المالٌ والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عادٌ فما خلدوا 


SERIE TSIEN DOSED 


ا 

7 FOV Venetia ata elah Aaa ۲٢ سنة‎ 
1 

۰ ٴُ : 4 

ولا سليمان إذ تجري الریاح به EE‏ 0 
أين الملوك التي كانت نوافلها ٠‏ من كل أوب إليها راكب يفد ا 


حَوْضاً هنالك موروداً بلا كَذِبٍ لا بدمن وردهيوماً كما وردوا 
قال أسلم : إن هند بنت عتبة استقرضت عمر من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها 

وتضمنها فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد كلب فآشتر ت وباعت» فبلغها أن أبا سفيان 

بن عَمْرا اتا معاوية فعدلت الد وكان أبو سفیان قد طلّقها فقال لها معاوية : ما أقدَّمَكُ 


احاح و 


أي أمة؟ قالت: النظر إليك أي بي » إنه عمر» وإنْما يعمل لله. وقد أتاك أبوك فخشيتُ أن ١‏ 
۱ : 


أعطيته فيأنبوك ويأنبك 


تخرج إل ل الل 88010" 
فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحمّلها. فتسخطها عَمُرو؛ فقال 
وروا معا فقال أبو سفيان لهند: أربحت؟ 
قالت : الله أعلم. [ معي تجارة إلى المدينة ]. 
فلما أتت المدينة وباعت شكت الوضيعة» فقال لها عمر: لو كان مالي لتركته 

لك» ولكنه مال المسلمين [ وهذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان فبعث إليه فحبسه حتى 

وفته ]. 
وقال لأبي سفيان : بكم أجازك معاوية . قال: بمائة دينار. قال ابن عباس : بينما 

عمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون اشر فقال بعضهم : فلان أشعر» وقال بعضهم : 

بل فلان أشعر. قال: فأقبلتٌ» فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها. من أشعر 

الشعراء؟ قال: قلت: زهير بن أبي سُلمی . فقال: هلم من شعره ما نستدل به علئ ما 

ذكرت. فقلت: آمتدح قوماً من غطفان فقال: 


چوک 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم أبوهم سنان حين تنسبهم 
انس إذا أمنواء جن إذا فزعوا 


وق ۱ 7 ا ا . 

5 ےو | له حسد 0 

محسدون علیٰ ما کان من نعم لا ينزع الله منهم ما و ٣‏ 
1 


قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
مرزأون بهاليل إذا حشدوا 


ڪڪ رڪ ا ري ڪڪ ڪي رڪڪ ري ڪڪ رت :ر ي ر 
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فقال عمر: أَحَسَنّ والله» وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحي من بني 


هاشم لفضل رسول الله ية وقرابتهم منه. فقلت: وفقت يا أمير المؤمنینء ولم تزل 
موفقا. فقال: يا بن عباس أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد كَل ؟ 

فكرهت أنْ أجيبه فقلت: إِنْ لم أكن أدري فان أمير المؤمنين يدريني . 

فقال عمر: كرهُوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا 
بجحا فآختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فقلت: يا أمير المؤمنين إن تأذن لي 
في الكلام وتُمط عنّي الغضب تكلمتٌ. قال: تكلم . قلت : أمّا قولك يا أمير المؤمنين : 
آختارت قریش لأنفسها فأصابتٌ ووفقت : فلو أن قريشاً آختارت لأنفسها [ حيث ] آختار 
الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. 

وأما قولك : إنهم بر أن تكون لنا النبوة والخلافة فان الله عز وجل وصف قري 
بالكراهة فقال: ل ذلك ا كرِهُوا ما اَل الله فأخبّط أَعْمَالَهُم 204 , 

فقال عمر: هيهات والله یا بن عباس قد كانت تبلغنی عنك أشياء كنت أكره أن 
أقرك عليها لتزیل منزلتك مني . فقلت : ما هي يا أمير المؤمنین إن كانت حقاً فما ینبغي 
أن تزيل منزلتي منك» وإنْ كانت باطلا فوثلي, اباط الباطل عن مت امیر بلغني 
أنك تقول: إنما صرفوها عنك حسدا وبغیاً وظلماً . فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين» 
ظلماً: : فقد تبيّن للجاهل ؛ والحلیمء وأما قولك متا : فإن آدم حسد ونحن ولده 
المحسودون فقال عر ہو ا یں 
يحول وضغناً وغشاً] لا یزول .فقلتٌ: مهلا یا أ مير مير المؤمنین لا تصف قلوبٌ قوم أ٘ذهب 
اللَّهُ عنهم الرجس وطھرھم تطهيراً بالحسد والغش . فإِنْ قلب رسول الله ب من قلوب 
بني هاشم . فقال عمر: إليك عني يا بن عباس. فقلت: آفعل. 

فلیا ذهبت أقوم آستحيا مني فقال: يا بن عباس مکانك: فوالله إني لراع لحقك» 
ع ا سرك ۱ 

فقلت: يا أمير المؤمنين إن لي عليك حقاً. وعلى كل مسلم» فمن حفظه فحظه 
أصاب» ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى . 


. ٩ : سورة محمد‎ )١( 


جر وح سح جح ماصع حجوجد حو ديو وو ھت ES A NTT EN‏ سے سے ہج ہے تھے کے ےھ ری کر RRS‏ 


E 


17722225 02673 حون يجحت ورور ص رصح بدو حيمر وو ده حي جا ونح حون :75ج هج «اجحعومت تود ہمہ 


ذكر فضة الشورى 
قال عمر بن ميمون الأودي : إن عمر ب بن الخطاب لما طعن قيل له: يا أمير 
المؤمنين لو استخلفت . 
فقال: [ من استخلف ]؟ فقال : لو كان أبو عبيدة حَيَاً لاستخلفته وقلت لربي إِنَّ 
سألني ات نيك رفا « إنه أمينُ هذه الأمة » ٠" ٠‏ ولو كان سالم مولى أبي 
وہر مم یرت سسا یت : « إن سالماً شديد 
E‏ 
في أموركم ء فما حمدتّها فأرغب فيها لأحد من أهل بیتي ء إن كان خيراً فقد أصبنا منه. 


۴ 


EOE 


6ج 


تمجچحصمججتفححمھجتتتجب 


وإ كان شرا فقد صرف عنا . بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويُسأل عن ا 
e‏ فيي رمت جو وإ نجوت كفا لا لا ور ولا إني 2 


جرت ہے سم 


فخرجواء ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لوعهدت عهدا. 


)١( . .‏ وهوما أخرجه البخاري ( 72704 ) بسنده عن حذيفة أن رسول الله ية قال لأهل نجران : 0 

« لأبعثن اليكم رجلا أميناً حق أمين » . : 

فاستشرف لها أصحابٌ النبي ول فبعث أبا عُبيْدة . ْ 

(۲) هو سالم مولئ أبي حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو: 0 

سالم بن عبيد بن ربيعة - كان من أهل فارس» وكان من فضلاء الصحابة والموالي» وكبارهم» قتل يوم ٠‏ ^ 

اليمامة . 1 

ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 60ج 66 جمد وص مس ND EEO‏ جع مجه 2 بدت جب وحن 52 


ا E SS‏ ےی سے وتو نت سا ہے کے ےھ ہے 252722223 کے ہے ٠١‏ ےج ےجس تس ڪي 


فقال: قد كنتٌ أجمعتٌ بعد مقالتي [ لكم ] 7٤2‏ تپ" 
أحراكم أ ن يحملكم على الحق. وأشار إلیٰ علي , فرهقتني غشية فرأيت یت رجلا دخل 
جنة [ قد غرسها ] فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته» فعلمث أن 
الله غالب أمره» [ ومتوف عمر ]» ارت ان ايليا حا وميا . عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله ل إنهم من أهل الجنة وهم : علي » وعثمانء وعبد الرحمنء 
وسعدء والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبيد الله فليختاروا مهم را ذا ولا واا 
فأحسنوا موازرته. وأعينوه» [ إن آئتمن أحداً منكم فليؤد إليه أمانته ] . 


فخرجوا فقال العباس لعلي : لا تدخل معهم . قال: إني أكره الخلاف . 


قال: إِذّْنْ ترئ ما تکرہ. 


فلما أصبح عمر دعا عَلِياً وعثمانء وسعدا وعبد الرحمن» والزبير فقال لهم : 
إني نظرت فوجدتکم رؤساء الناس وقادتهمء ولا يكون هذا الآمر إلا فیک 020921 
رسول الله ية وهو عنكم راض ء وإني لا أخافٌ الناس عليكم إِنْ استقمتم » ولكني 
أخافكم فيما بينكم فیختلف الناس» فآنهضوا إلى حجرة عائشة ثشة بإذنها فتشاوروا فيها. 
[ وآختاروا رجلا منكم ]» ووضع رأسه وقد نزفه الدم فدخلوا فتناجوا حتى أرتفعت 
أصواتهم» فقال عبد الله بن عمر: سبحانَ الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد. فسمعه 
عمر فآنتبه وقال: أعرضوا عن هذا فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام» ولیصل بالشاس 
صهيب. ولا يأتين اليوم الراب بع إل وعليكم أمير منکم ويحضر عبد الله بن عمر مشیراً 
ولا شيء له من الأمرء وطلحة شريككم في الأمر فإن قدِم في الأیام الثلاثة فأحضروه 
أمركم . وإِنْ مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم ومّنْ لي بطلحة؟ 


فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به ولا يخالف إِنْ شاء الله تعالى . فقال عمر: 
رجو ان لا يخالف إن شاء الله وما أظن يلي إلا أحدُ هذين الرجلين علي أو عثمانء فإن 
ولي عثمان فرجل ة فيه لین وإ ولي علىّ ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق 
الحق» وإنْ تولوا سعداً فأهله هو وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة» ونعم م ذو الراي عبد الرحمن بن عوف [ مُسَدَدْ رشید له من الله حافظ ]ء 
فاسمعوا منه وأطيعوا. ٠‏ 


ه255 ڪڪ .ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ اد پہےےوہےوٗوےیص ع جح مج527 سوج ڪڪ ج ڪڪ ج نے چ ڪڪ سے ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي سے سے ج ڪڪ ڪيڪ 


وقال لأبي طلحة الأنصاري : یا أنا:طلحة إن الله طالما أعز بكم الاسلام فاآختر 
عسین رجلا من الأنضار فاتسيث هولاء الرهط سی تحازوا رجا مي .قال 
للمقداد بن مو إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى 
يختاروا رجلا[ منهم ] . وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيت 
وقم على رؤوسهم. فن أجتمع خمسة ة وأبئ واحدٌ فأشدخ رأسه بالسیفء وإن آتفق 
أربعة وأبیٰ اثنان فاضرب رؤوسهماء ون رضي ثلاثة رجا وثلاثة رجلا یگنروا 


عبدالله بن عمرء فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمًا آجتمع فيه الناس . 

سے سو مس عد من بی می إن أطيع فيكم قومكم لم تؤْمّروا 
بد :ََنَفاء عمه الجا فقال: عَذْلت عنافقال: وما علقّك؟ 


قال: قرن بني عثمان وقال: کونوا مع الأكثر فإِنْ رضي رجلان رجلا ورجلان 
رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن فسعدٌ لا يخالف ابن عمه» وعبد الرحمن صِهر 
عثمان لا يختلفون فيوليها أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي لم ينفعاني . 
فقال له العباس: لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلىّ مستاخراً لما أكره» أشرث 
عليك عند وفاة رسول الله ل أن تسأله فيمن هذا الأمر فابیت؛ فأشرت عليك بعد وفاته 
أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى أن لا تدخل معهم 
فأبيت. آحفظ عني واحدة: كل ما عَرَض عليك القوم فقل: لاء إلا أن یولوكء وأحذر 
هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتئ يقوم به لنا غيرناء وأيم الله لا 
يناله الا بشر لا ينفع معه خير. فقال علي : أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما آتی ء ولئن مات 
ليتداولونها بینھمء ولئن فعلوا لتجدني حيث يكرهون . ثم تمثل : 
حلفت برب الراقصات عشية دون خفافا فارعدرن المخضنا 
ليكتلين رهط ابن بجر فاا نجيعاً بدو الشداخ ورداً مصلبا 
وآلتفثٌ فرأئ أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة : لن تَرَاعَ أبا الحسن . 


0 0 رھ 0 
فلما مات عمر واخرجت جنازته صلئ عليه صهيب» فلمادفن عمر جمع المقداد 
أهل الشورى في بیت المسور بن مخرمف وقيل : في بيت المال» وقيل : في حجرة 


ZOE 


سیت اي سے کچھ مر اد 


عصجحصمحففم ےعھدٌد لھپ تج کمچ EEE‏ 


DOT‏ مو ھچکوج ہر مع 


مع ع و SESE DOES‏ 


٠‏ ارو يي بي جع مج ےچ جورح جو وجھچت CE E DE‏ ری حص عو ع اع برت 
Ee am 01010 ORE ۲‏ 
عائشة بإذنها وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم» وجاء عمرو بن العاص؛ 
1 والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا : 
١‏ حضرنا وکنا في أهل الشوریء فتنافس القوم في الأمرء وكثر فيهم الكلام فقال أبو 


طلحة : أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تتنافسوهاء والذي ذهب بنفس عمر لا 
أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمر» ثم أجلس في بيتي فانظر ما تصنعون . 
فقال عبد الرحمن : أيكم يُخرج منها نفسه ويتقلّدها علیٰ أن يوليها أفضلكم؟ 


ود ھت 


ا فلم يُجبّه أحد, فقال: فانا أنخلع منها. 

٠‏ فقال عثمان: أنا ول مَنْ رضيّ فقال القوم: قد رضينا. وعليّ ساكت فقال: ما 
و 

. تقول یا أبا "ا و عو 00 الحق. 0 تع الهرق» ه3" 
۶ وغيرء اله اوور م ا" 
1 المسلمين . فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله. فقال لعلي : تقول إني أحق من حضر بهذا 
: الأمر لقرابتك» وسابقتك» وخسن أثرك في الدینء ولم تبعد في نفسك ولكن أرأيت لو 


صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر: مَنْ كنت تریٰ من هؤلاء الرهط أحقٌّ به؟ قال: 
عثمان . 

وخلا بعثمان فقال: تقول شيخ من بني عبد مناف. وصهر رسول الله يكو وابن 
عمه» ولي سابقة وفضلء فأين يصرف هذا الأمر عني ء ولكن لولم تحضر أي هؤلاء 
الرهط تراه أحق به؟ قال: على . 


و دج دو ا ا ل 


SE 


[ ثم خلا بالزبیر فكلّمه بمثل ما كلم به علیاً وعثمان فقال : عثمان. ا 
فكلمه فقال: عثمان ]. 

ولقي علي قدا فقال له: آتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» آسألك برحم 
آبني هذا من رسول الله اة وبرّحِم عمي حمزة منك أل [ لا ] تكون مع عبد الرحمن 
لعثمان ظھیراً [ على ]. 

ودار عبد الرحمن لياليه یلقیٰ أصحاب رسول الله َة ومَنْ وافئ المدينة من أمراء 
الأجناد. وأشراف الناس يشاورهم حتئ إذا كان الليلة التي صبيحتها تستكمل الأجل 


7 م 6 0 200:23 سےوحمح ا 


01 


EEOC  تعصحوعععوععجوج‎ 


SE‏ مسج SEARO‏ ےط 


أتئ منزل المسور بن مخرمة [ بعد آبهيرار من الليل ] فأيقظه وقال له: لم اذق في هذه 
الليلة كبير غمض . آنطلق فآدع الزبير وسعداً. 
فدعاهما فبدأ بالزبير فقال له: خل بني عبد مناف وهذا الأمر. قال: نصيبي 


علي . 
وقال لسعد: أجعل نصيبك لي فقال: إن اخترت نفسك فنعم. وإن اخترت 
عثمان فعليٌ أحب | إليّ أيها الرجل بايع لنفسك ك وأرحنا وآرفع رؤوسنا. 


فقال له : قد خلعث نفسي [ منها ] على أن اختار» ولو لم أفعل لم أَرِدْمَاء إني 
راب ور ع اک ة العشب فدخل فَخْل ما رأیت أكرم منہء فمر كانه لہ 
یلتفت إلئ شيءٍ منها حتى قطعها لم يعرج ودخل بعیر يتلوه فآتبع أثره حتی خرج منھاء 
ثم دخل فحل عبقري يجرٌ خطامه [ يلتفت يميناً وشمالاً ]. ومضى قصد الأولين» ثم 
دخل بعير رابع فرتع في الروضة ولا والله لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
بعدهما أحدّ فيرصى الناس عنه . 

قال: وأرسل المسور فاستدعئ علياً فناجاه طويلاً وهو: لا يشك أنه صاحب 
الأمر» ثم نهض» ثم أرسل | رکوہ ےہ لوو . قال عمرو بن 
پوت : قال لي عبد الله بن عمر: من أخبرك أنه نه يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عوف 
علياً وعثمان فقد قال بغير علمء > فوقع قضاء ربك على عثمان . 

فلما صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلیٰ مَنْ حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الانصار وإلیٰ امراء الأجناد فأجتمعوا حتى آلتج المسجد بأهله فقال: أَيْهًا 
الناس إن الناس قد اجمعوا ا ن يرجم أهل الأمصار إلئ أمصارهم» فأشيروا علي فقال 
عمار: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا 

فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار إن ۶" ا واا وقال 
ابن أبي سرح: إِنْ أردت أنْ لا تختلف قریش فبايع عثمان . فقال عبداللہ بن أبي ربیعة: 
صدقت إن بايعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. 

فتبسم ابن أبي سرح . فقال عمار: متى كنت تنصح المسلمين؟ . 

فتكلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عمار: أيها الناس إِنَّ الله أكرمنا بنبيه وأعرٌنا بدينه 


سس سو عو تو تج ERN‏ ا ا کا ا اع E‏ ون HE‏ وحن ممصي تو کے E RETR‏ 


تت تت ٹا کے چو کے بے ڪڪ ڪڪ ج رڪ یں مج ےیسے ےسیو ےت ٠<‏ | یس کک ہے کس ےوہ 


فأنى تَضرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم . 

فقال رجل من بني مخزوم : لقد عدوت طورك يا بن سمية › وما أنت وتأمير قريش 
لأنفسها. فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن آفرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال 
عبد الرحمن : إِنّي قد نظرت وشاورتٌ فلا تجعلنٌ أيها الرهط على أنفسكم سبیلاء ودعا 
علياً وقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملنٌ بكتاب الله وسنة رسوله وسِيْرٌه الخليفتين من 
بعده؟ قال: أرجو أنْ أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 

ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي فقال: نعم نعمل. . فرفع رأسه إلى سقف 
المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللھم آسمع وأشهد.إني قد جعلت ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان. فبایعه . 


فقال علي : ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا. فصبرٌ جميل والله المستعان 
علئ ما تصفون؛ والله ما وليت عثمان إلا ليردٌ الأمرّ إليك.واللَهُ كل يوم في شأن . فقال 
عبد الرحمن: يا عليٌ لا تجعل على نفسك حُجّة وسبیلا. 

فخرج علي وهو يقول: سیبلغ الکتاب أجله . 

فقال المقداد: يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته وإنه من الذين يقضون بالحق 
وبه يعدلون . فقال : يا مقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين . قال : إن كنت 
أردتٌ الله فأثابك اللَّهُ ثواب المحسنین . فقال المقداد: ما رأيت مثل ما أ تی إلى أهل هذا 
اليك بعد بهم إلى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم أن رجلا 
أقضئ بالعدل ولا أعلم منه. أما والله لو أجدُ أعواناً عليه. فقال عبد الرحمن: يا مقداد 
آتق الله فإني خائفٌ عليك الفتنة کو و مو سے 
ومن هذا الرجل؟ قال : أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل علي بن اہ بى طالب . فقال 
علي : | إن الناس ينظرون إلى قریش وقريش تنظر بينها فتقول: إن ولي عليكم بنوهاشم 
لم تخرج منهم أبداً را كانت في غيرهم تتداولونھا بينكم . 

وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فقيل لە: بايّعوا لعثمان . فقال: :گل 
قريش راض به؟ 
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کہےیکسے سس سس ہے یو ےس رڪڪ الى اخ ات یجس ج ڪڪ اح اح ات ڪڪ ي تت 


قالوا: نعم . فأتئ عثمان فقال له عثمان : أنتَ على رأس أمرك وإن أبیت رددتها . 
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سنة ۲۳ 000100 
" 
قال: : أتردها؟ قال: : نعم. قال: أكل الناس بايعوك ؟ قال: نعم . قال :قد و 
ریت لا راغا الحمغوا غليةة وبایعەء وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن : يا : 
أبا محمد قد أصبت أن بايعت عثمان. وقال لعثمان: کر انحن ارين غ لقنا ١‏ 
رضينا. فقال عبد الرحمن : کذبت يا أعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة . ١‏ 
قال: وكان المسور يقول: ما رأيت أحدا بذ قوماً فيما دخلوا فيه بمثل ما بذهم عبد 
الرحمن . قلت قوله : إن عبد الرحمن صهر عثمان يعني أن عبد الرحمن تزوج أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه خلّف عليها عقبة بعد عثمان ‏ . 

وقد ذكر أبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بن مخرمة وهي تمام 
حديث مقتل عمر وقد تقدمء والذي ذكره ها هنا قريب من الذي تقدم آنفا غير أنه قال : 
لما دفن عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأمَرهم بالاجتماع وتَرْك التضرق؛ 
فتکلم عثمان فقال: الحمد لله الذي امنا ا وبعثه سرک وصَدّقه وَعْدَم 
ووهب له نصره على كل من بَعُدَ نسباً أو قرب رحماً. صلی الله عليه جعلنا الله له 
تابعين» وبأمره مھتدینء فهو لنا نور» ونحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء. ومجادلة 
الأعداءء جعلنا الله بفضله أئمة. وبطاعته أمراء لا يخرج أمرنا مناء ولا يدخل علينا 
غيرنا إلا مَنْ سفه الحق. ونكل عن القصد» وأحر بها يا بن عوف أن تتركء وأجدر بها 
أن يكون إِنْ خولف أمرك وترك دعاؤكء فأنا أول مجيب [ لك ]ء وداع إليك» وکفیل بما 
أقول زعيم وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبير بعده فقال: أما بعد فإنَ داعي الله لا يجهل» ومجيبه لا يخذل عند 
تفرق الأهواء ولي الأعناق ولن يقصر عما قلت إلا غویٰ؛ ولن يترك ما دعوت إليه إلا 
شقي » ولولا حدود الله فرضت. وفرائض الله حَُدَّتء تراح على الله أهلها وتحيا ولا 
تموت لكان الموت من الإمارة نجاۃء والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة 
الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمیةء ولا نعمى عمي الجاهلية» فأنا مجيبك إلى 
ما دعوت» ومعينك على ما أمرت» ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم سعد فقال بعد حمد الله : وبمحمد به أنارت الطرق وآستقامت السبل ء 
وظهر كل حق ومات کل باطل» إياكم أيها النفر وقول الزور وأمنية أهل الغرور. وقد 
سلبت الأماني قوما قبلكم ورثوا ما ورتم » ونالوا ما نلتم فآتخذهم الله عدواء ولعنهم لعناً 
کبیرأء قال الله تعالى : ِن الَِّيْنَ كفَرُوا من بني إِسْرَائِيْلَ4 إلئ قوله : وبس ما كَانُوا 
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جووحیو رو صو حت وح روحت ووخوبوص ور وظم مد حححعمد عوحصحیور بج مج مجعو كص عد هد لو بصحهوا 


يَفْعَلُون "١7‏ إني نكبت قَرَنِي ۲ء وأخذت سهمي الفالج » وأخبذت لطلحة بن عبیدالل ما 
آرتضيت لنفسي » فأنا به كفيل. وبما أعطيت عنه زعیم ء والأمر إليك يا بن عوف بجهد 
النفس» وقصد النصح » وعلى الله قصد السبيل» وإليه الرجوعء وأستغفر الله لي ولكم . 
وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلم علي بن أبي طالب فقال: الحمد لله الذي بعث محمداً منا نبیأء وبعثہ 
إلينا رسولاً فنحن بيت النبوةء ۶/90 ومان اهل ارقن رة لم طب 
لنا حق إن نعطه نتأخذه. وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرئ, لو عهد إلينا 
رسول الله يكل عهداً لانفذنا عهده. ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت» لن يسرع 
أحدٌ قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم. لا حول ولا قوة إلا بالله» آسمعوا كلامي وعُوا 
منطقي » عسئ أن تروا هذا الأمر بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف» وتخان فيه 
العهود. حتى تكونوا جماعة ويكون بعضکم أئمة لأهل الضلالةء وشيعة لأهل الجهالة . 
ثم قال: 

فإن تك جاسم هلكت فإني بمافعلت بنوعبد بن ضخم 

مطيع في الهواجر كل غَيَ بصير بالنوى من كل نجم 

لاوعد الرحمن : أيكم يطيب نفساً أن بُخرج نفسه من هذا الأمر [ ويوليه 
غیرہ ؟ ] وذكر قریباً مما تقدم» Ea‏ ودعا 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان قتل قاتل أ بيه أبا لؤلؤة» وقتل جفينة ( رجلا نصرانياً ) 
من أهل الحيرة كان ظھیراً لسعد9» بن مالك وقتل الهرمزان فلما ضربه بالسيف قال : 
لا إله إلا الله فلما قتل هؤلاء أخذه سعد بن أبي وقاص وحبسه في داره وأخذ سيفه 
وأحضره عند عثمان» وكان عبيد الله يقول: والله لأقتلنَ رجالا ممن شرك في دم أبي 
يعرّض بالمهاجرين والأنصار. 


وإنّما قََل هؤلاء النفر لأن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: غداة عمر رأيتٌ عشية 


۷۸ : المائدة‎ )١( 

(5 أي : كببت كنانتي ء والقَرّن : جعبة صغيرة تقرن إلى الكبيرة . الفالج : السهم الفائز في النضال. 
ومراده: إني نظرت في الرأي الصائب منها وهو الرضا بحكم عبد الرحمن . 

(۳) الطبري : كان ظثراً لسعد بن مالك . 


ڪٿ ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ يٿ ڪڪ ي سے و ےج ومح جو سے ےھ سے سے ےلاو ےجا اھ ہے نے کہہے وس کچھ جاے سو کے می سے ےھ جج سے اس٣‏ 


أمس الهرمزان 5 وأبا لۇلۇة› وجفينة وهم يتناجون. فلما رأوني ثاروا وسَقط منهم خنجر 


له رأسان نصَابِهُ في وسطه وهو الخنجر الذي ضرب به عمرء فقتلهم عبید الله » فلما 1 
أحضره عثمان قال: أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في ضام ما فتق فقال ٤‏ 


علي : أرى أنْ تقتله. فقال بعض المهاجرين: فيل عمر أمس ويُقتل ابنه اليوم؟ فقال ٠‏ 
عَمُرو بن العاص: إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان. 020 
فقال عثمان : أنا وليه وقد جعلتها دِيّة وأحتملها في مالي وكان زياد بن لبيد البياضي ‏ + 
الأنصاري ٠‏ إذا رأى عبيد الله [ بن عمر ] يقول : : 

ألا ياعبيدالله مالك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر ٤‏ 


اسبیت ھا وة قى سے لہ عرفا ول الهرمزانا له ظط 
على غير شيء غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر 
فقال سفيه والحوادث جمة: نعم أتهمه قد أشار وقد أمر 
وكان سلاح العبد فى جوف بيته تقلا وال بالأمريعتبر 
فشكا عبيد الله إلى عثمان زياد بن لبيد فنهئ عثمان زياداً فقال فى عثمان : 
أبا عمروعبيدالله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزان 
فإنك إن عفوت الجرم عنه وأسباب الخطا را رهان 


کے کا E‏ 


اتوي د ع ست شی فمالك بالذي تحكى يدان ا 
فدعا عثمان زياداً فنهاه وشذبه. وقيل فى فداء عبيد الله غير ذلك قال . 


القماذبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض فمرٌ فیروز أبو 
لؤلؤة بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال: ما تصنع به؟ قال:أسنٌ به فرآه 
رجلٌ فلما أصيب عمر قال رأيتٌ الهرمزان دفعه إلى فیروز فاقبل عبيد الله فقلته . فلما 
ولي عثمان أمكنني منه فخرجت به وما في الأرض أحدٌّ إلا معي إلا إنهم يطلبون إلي 
فيه . فقلت لهم : إلى قتله؟ قالوا: نعم وسبوا عبيد الله . قلت لهم : أفلكم منعه؟ قالوا: 


RST DODD‏ رتس کک 


1 . هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر البياضي الأنصاريء أبو عبدالله‎ )١( 
١ » شهد العقبة ء وبدراً  وأحدأً ء والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله يكل واستعمله على حضرموت‎ 
1 . وتوفي أول أيام معاوية‎ 
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2 


لا. وسر فتركته لله ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الناسء 
والاول أصح في إطلاق عبيد الله لأنْ علياً لَمّا ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى 


ذکر عدة حوادث 
كان العمال فيها على مكة : نافع بن عبد الحرث الخزاعي» وعلى الطائف: 
سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن أمية» وعلیٰ الجند : عبد الله بن أبي 
ربیعةفء وعلى الكوفة . المغيرة ين شعبةء وعلى البصرة 3 أبو موسئ الاشعري. وعلى 
مصر: عمرو بن العاص؛ وعلى حمص: عمير بن سعد وعلی دمشق : معاویةء وعلی 
البحرين وما والاها: عثمان بن أبى العاص الثقفى . 
وفيها غزا معاوية الصائفة [ حتى بلغ عَمَورِیَة ] ومعه [ من أصحاب رسول الله 
پا ] عبّادة بن الصامت. وأبوأيوب الأنصاري ء وأبو ذرں وشداد بن أوس . 
وفيها فتح معاوية عسقلان على صُلحء وكان علیٰ قضاء الکوفة : شريح ء وعلیٰ 
قضاء البصرة: كعب بن سورء وقيل : إن أبا بكر وعمر لم يكن لهم قاض . 
وفي هذه السنة : توفي قَنّادة بن النعمان الأنصاري”١)‏ وهو الذي رَد رسول الله ينه 
عينه وصلئ عليه عمر بن الخطاب وهو بدريّ» وقيل: توفي سنة أربع وعشرين» وفي 
خلافة عمر توفي الحباب بن المنذر بن الجموح الانصاري29 وهو بدري . وربيعة: بن 


)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظفريٌ 3 الأوسيّ 2 الأنصاريٌ 3 أبو عمرو. وقيل أبو 
عمرء وقيل أبو عبدالله وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها. 
وأصيبت عينه يوم بدر - وقيل يوم أحد وقيل الخندق ‏ فردها إليه النبي گل فكانت أحسن عينيه . 
توفي سنة ۲۳ ؛ وهو ابن خمس وستین سنة وصلى عليه عمر » ونزل في قبره أبوسعيد الخدري ومحمد بن 
مسلمة . 

(۲) هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن کعب الأنصاري الخزرجي السلمي 3 ابو عم 
وقيل أبو عمرو . 
شهد بدرا وهو ابن )۳٣(‏ سنة . كان يقال له ذو الرأي » وشهد المشاهد كلها . 
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الحارث بن عبد المطلب“ وهو أسن من العباس. وعمیر بن عوف مولى سهيل بن 
عمرو؟) وهو بدري .وعمیر بن وهب بن خلف الجمحي ؟) شهد أحداً. وعتبة بن 
مسعود(؟) أخو عبدالله بن مسعود وهو من مهاجرة الحبشة يد اعد 00 
الزغباء الجهني ”> وهو عين رسول الله 5 يوم بدر وشهد غيرها أيضا. وفيها مات 
عويم بن ساعدة الأنصاري 0“ وهو عقي بدري . وقيل: إنه من بلى وله حلف في 
الأنصار. 


)١(‏ هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي » أبو أروى ء ابن عم 
رسول الله ية . وأخو أبو سفيان بن الحارث ء وكان أسن من عمه العباس بن عبد . المطلب . وهوالذي 
قال فيه ككل يوم فتح مكة (ألا كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فهو تحت قدمي وإِنَّ أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث ) وذلك أنه قتل لربيعة في الجاهلية ابن اسمه آدم وقيل تمام . 
توفي سنة ۲۳ بالمدينة . 

(5) اهو عمير بن سی سے سی یے سو ھی و قال فيه ابن سر توف 
مولدي أهل مكة . وقال ابن سعد : شهد بدرا فكان قد فر من مكة هو وعبدالله بن سهيل وقاتل معه يوم 
بدر . 

(۳) هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي » الجمحي » أبو أمية . 
کان له قدر وشرف في قريش » وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف . 
شهد بدراً كافراً مع المشركين » وكان من أبطال قريش وشياطينهم ء وهو الذي مشى حول المسلمین يوم 
بدر لیحرزھمء فلما انهزم المشركون كان فيمن نجا. واسر ابنه وهب بن عمير يوم بدر في قصة مشهورة . 
قال فيه عمر : 
« والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إليّ من عمير حين طلع ولهو اليوم أحب إليّ من بعض ولدي » . 

)٤(‏ هو عتبة بن مسعود الهذلي » أبو عبدالل . هاجر مع أخيه عبدالله إلى الحبشة الهجرة الثانية » وقدمٌ المدينة 
وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلها مع رسول الله يك . توفي سنة 4 4 » وقيل سنة ۲۳ في خلافة عمر. 

)٥(‏ هوعدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة الجهني . خلف بني مالك بن النجار من 
الأنصار . 
شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ب وهو الذي أرسله ية مع بسبس بن عمرو لیتجسسان 
الأخبار من عير أبي سفيان قبل وقعة بدر . 

)٦(‏ هوعويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري 
آخى النبي ية بينه وبين حاطب بن أبي بلتعة . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
قيل توفي في حياة النبي با وقيل في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس أو ست وستين . 
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وفيها مات سَهَيْل بن رافع الأنصاري(١)‏ شهد بدرا. 
ومسعود بن أوس بن زيد الأنصاري. وقيل: بل عاش بعد ذلك وشهد صَفْين 
مع على . 
وفيها توفي واقد بن عبد الله التميمي(© حليف الخطاب. وهوأول مَنْ قاتل في سبيل 
الله في الإسلام . وقتل عمرو بن الحضرمي وكان إسلامه قبل دخول رسول الله ِ دار 
الأرقم . 
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ڪڪ ج رڪ رڪ مس رڪڪ رج ڪڪ :ر رڪڪ ري ڪڪ .ري ڪڪ و تںسے ناد 


وفیھا مات أب جندل بن سهيل بن عمرو)» وأخوه عبد الله وکان عبد الله بدريًا 
ولم يشهدها أبو جندل لأن أباه سجنه بمكة» ومنعه من الهجرة إلى یوم الحدیبیةء وقد 

وفيها مات أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد(*“ ۔ وكان أصابه جرح باليمامة 
فاندمل ثم انتقض عليه فمات منه وهو عقبيّ بدري . 


ارت تيت نت حت ات ےس ےس سے سرد تڪ ات ڪڪ ات هڪ اح ڪڪ اك دلت 


. هو سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ الأنصاري النجاريٌ . شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها‎ )١( 

(۲) هو مسعود بن أوس بن زید بن أصرم الأنصاريّ الخزرجي أبو محمد » شهد بدراً وما بعدها وشهد فتح 
مكة . 
توفي في خلافة عمر » وقال ابن الكلبي عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي رضي الله عنه. 

(۳) هو واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي الحنظلي 2 اليربوعيّ » حليف بن 
عدي بن كعب . 


هو الذي بعثه النبي ي في سرية عبدالله بن جحش . أسلم قبل دخول النبي ككل دار الأرقم وأخى بينه 
وبين بشر بن البراء بن معرور. شهد أحداً والمشاهد كلها. وتوفي في خلافة عمر. 


DOES 


)٤(‏ هو ابو جندل بن سهيل بن عمرو العامريّ > من بني عامر بن لي . اسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده - في قصة 
مشهورة . 
ولم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح لأن اباه كان قد منعه وتوفي بالشام في خلافة عمر . 


)٥( ٌ‏ هو الحارث بن قيس بن خالد ‏ وقيل ابن خلدة ‏ بن مخلد بن عامر الأنصاري الزرقي 2 أبو خالد ‏ مشھور 
۰ بكنيته . 

2 2 7 

7 شهد العقبة » وبدرا ء وأحدا ء وسائر المشاهد مع رسول الله كلك . 
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DES 2‏ یسےے یں ہے تھے ہک سے 0 ےت تھی گے کے کڈ ہے کر کے ہے سے الس ےکا جا 


وفيها مات آبو حراش الهذلي الشاعر”'2. وخبر موته مشهور . 


وفيها توفي غیلان بن ملح الثقفي ٢٢‏ وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة . وفيها 
في آخرها مات الصعغب بن تام بن القیس اللیٹی١۴٢.‏ 


. ابو خراش الهذ ليّ الشاعر : اسمه خويلد بن مرة من بني مرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن هذيل‎ )١( 
. كان ممن يعدو على قدميه فيسبق الخيل ء وكان في الجاهلية من فاك العرب ثم أسلم فحسن إسلامه‎ 
وكان سبب موته أنه أتاه نَقرّ من أهل اليمن قدموا حجاجاً فمشى إلى الماء ليأتيهم بماء ليسقيهم ويطبخ لهم‎ 
فنهشته حية فاقبل مسرعاً وأعطاهم الماء وشاة وقدرة وقال : أطبخوا وكلوا ء ولم يعلمهم ما أصابه . فباتوا‎ 
. ليلتهم حتى أصبحوا فأصبح ابو خراش وهو في الموتى فلم يبرحوا حتیٰ دفنوا‎ 

(۲) هو غيلان .بن سلمة بن معتب بن مالك بن هوزان اسلم بعد فتح الطائف . وكان تحته عشر نسوة في 
الجاهلية فامرہ ا أن يتخير منهن أربعاً . 
وكان شاعراً محسناً ء توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

(۳) الصعب بن جثامة اسمه: يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر الكناني الليثي . 

كان ينزل وَدُان والأبواء من أرض الحجازء وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنهء 0 خلاقة غم 
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سی سن رس کا 


ہت 
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سرع 


کے ا ات 20 


TASES DIHESIN عکعد‎ 


ہشیت 


SEEK 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 


ےھ سے 


وم سی سی مات روہ کی ھی و سیوا 
تقدمء وکان هذا العام یسمی عام الرعاف لكثرته فيه بالناس ء > واجت جتمع أهل الشوری عليه 
وقد دخل وقت العصر فأذن مؤذن صهيب واجتمعوا بين الأذان والاقامة. فخرج فصلیٰ 
بالناس وزادهم مائة مائةء ووفد أهل الأمصار وهو أول من صنع ذلك وقصد المنبر وھو 
أشدهم كابة فخطب الناس ووعظهم وأقبلوا یبایعونە . 
ای 07“ 


غا ا ا ہو سی بے 


ڪڪ ي ي 


سے جو سے ےار سے ایا _ 


سوءٍ ولا خيانة » فکان أول عامل بعثه فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرئ. وقيل: بل + 
أقرٌ عثمان عُمّال عمر جميعهم سنة لأن عمر أوصئ بذلك. ثم عزل المغيرة بعد سنة ١‏ ! 
وآستعمل سعدأ فعلئ هذا القول تكون إمارة سعد سنة خمس وعشرين. وحج بالناس ١‏ 


في هذه السنة عثمان. وقیل : عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان وقد تقدم ذكر الفتوح 
التي ذكر بعض العلماء أنها كانت زمن عثمان وذكرت الخلاف هنالك. وفي هذه السنة 
مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاري١)‏ وهو بدري وهو أحد البكائين في غزوة تبوك . 
وسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي”»2 وقيل: مات بعد ذلك وهو الذي أدرك 


ESTEEMED 


النبي ية في هجرته . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن كعب أبو ليلى ء الأنصاري ء المازني من بني مازن بن النجار . 
شهد بدراً ء وهو أحد البكائين الذين لم يقدروا على المسير إلى تبوك » في القصة المشهورة فنزلت فيه ء 
وفي اسی : و تولو سیر الدع مو وپ ہو ١‏ 


ا موا کشم 2 رماع اللي ارت في الهجرة ء ا 
توفي سنة ۲٤‏ اول خلافة عثمان » وقيل بعد عثمان رضي الله عنه . 


E ل‎ EEE 
و یح تا‎ 
روا‎ 


اي ج س :مب [حخفھفصح مد عت ا ا 


محمد دممح وم رمد ومو صو رم حل مدي مو روك يجي EKE‏ جج مھ موص لص تی 
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نے ڪڪ ڪڪ ري حت ري ڪڪ إن ڪڪ رک نے ان ر ر ڪڪ 


کے کے کے کے کے کے جچعوصوجووععوصصیوکسیھوجےد 


VO A SESE ER SR a EASE a 6۷٦ 
ثم دخلت سنة خمس وعشرین‎ 
ذكر خلاف أهل الاسكندرية‎ 


في هذه السنة خالف أهلُ الاسكندرية ونقضوا صُلْحَهِمء وكان سبب ذلك أن 
الروم عَظمْ عليهم فتح المسلمين الاسكندرية وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد 
خروج الاسكندرية عن ملکھم > فکاتبوا مَنَ کان فيها من الرو ودوم إلئ نقض 
الصلح ء > فأجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطینیة جيش كثير وعليهم منويل 
الخصِيّ فأرسوا بها وآتفق معهم مَنْ بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت على 
صلجه» فلمًا بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم وساز الروم إليه فآلتقوا وآقتتلوا 
قتالاً شديداً فآنهزم الروم وتبعهم المسلمون إلئ أن أدخلوهم الاسکندریة وقتلوا منهم 
في البلد مقتلة عظيمة منهم منويل الخصي , وكان الروم لما خرجوا من الاسكندرية قد 
اخذوا أموال أهل تلك القرى من وافقهم ومن خالفھمء فلما ظفر بهم المسلمون جاء 
أهلٌ القریٰ الذين خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص: إِنْ الروم أخذوا دوابنا وأموالنا ولم 


۱ نخالف نحن عليكم وکنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينةء 
1 وهدم عمر سور الاسكندرية وترکھا بغير سور. 


وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الريٌ عزم علیٰ نقض الهدّنة والغدر فأرسل 
إليهم وأصلحهم» وغزا الديلم ثم انصرف. 
ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة 
في هذه السنة عزل عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة في قول 
بعضهم وآستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معط واسم ابي معیط أبان بن ابي عمرو 


)١(‏ هو الولید بن عقبة بن أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأمويّ . 


AGE" 6‏ لمق عومد بج جس دی کہ مس سم الجا ل مم تھی موچ 


CVV یجس ہی‎ SEERA DE جممہ‎ AS فوصوم‎ SEE ۲٥٢ سنة‎ 


وآسمه ذكوان بن أمية بن عبد شمس وهو أخو عثمان لأمه أمهما أروى بنت كريزء وأمها 
البيضاء بنت عبد المطلب» وسبب ذلك أن سعدا آقترض من عبد الله بن مسعود من بيت 
المال قرضاً فلما تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه فارتفع بينهما الكلام فقال له 
سعد : ما أراك إلا ستلقئ شرا هل أنت إلا ابن مسعود عبدٌ من هذيل؟ فقال: أجل والله 
إني لابن مسعود وإنك لابن حمينة . 

وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حاضراً فقال: إنكما لصاحبا رسول الله اة 
ينظر إليكما. فرفع سعد يده ليدع و على ابن مسعود ‏ وكان فيه حدة ‏ فقال: اللهم رب 
السموات والأرض . فقال ابن مسعود : ويلك قل خيراً ولا تلعن . فقال سعد عند ذلك : 
أما والله لولا آتقاء الله لَدَعَوْتٌ عليك دعوةً لا تُخطِئك . 


فولیٰ عبد الله سريعاً حتى خرجء ثم استعان عبد الله بأناس غلى آستخراج 
المالء واستعان سعد بأناس على إنظاره فآفترقوا وبعضهم يلوم بعضاً يلوم هؤلاء سعداً 
وهؤلاء عبد اللہ ء فكان ذلك أول ما نزغ به بين أهل الكوفة. وأول مِصّر نزغ الشيطان بين 
أهل الكوفة. وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل سعدا وأقرٌ عبد الله ء واستعمل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط. مكان سعد وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان بعده. فقدم الكوفة والیاً عليهاء وأقام عليها خمس سنين 
وهو من أحب الناس إلى أهلها. 

فلما قدم قال له سعد : أَكِسْتٌَ بعدّنا أم حمقنا بعدك! فقال: لا تجزعنَ يا أبا 
اسحاق كل ذلك لم يكن. وإنما هو المُلك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سعد: 
أراكم جعلتموها مُلكاً. وقال له ابن مسعود : ما أدري أصلحت بعدنا أمْ فس الناس! 

ذكر أهل أرمينية وأذربيجان 

لما استعمل عثمان الوليد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضواء 

فغزاهم الوليد سنة خمس وعشرینء وعلى مقدمته عبد الله بن شبیل الأحمسي فأغار 


- أسلم يوم فتح مكة . 
اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - وقيل شهد صفين مع معاوية وقيل لم يشهدها ۔ وأقام بالرقة إلى أن توفي 


EREN BOE‏ <۔ LR NIE A‏ دے موہ ہج الح مہ LSER‏ لوعو کو حون لما رو امج جيم 
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ESE HETE 


کک جاع 


حيو TAR‏ تہ 


ہی E‏ ا رت ا E‏ وا یک 


و ارت پر وت 


پھر لم 


تہج سر وو 


ERE‏ پک تپ کت چم وت 


عع 225 کک ج کڪ ت کڪ ج ڪي ڪڪ ي ي 


VO esse. 


علئ أهل موقانء والبیرء والطيلسان ففتح » وغنم » وسبی » فطلب أهل كور أذربيجان 
الصلح فصالحهم على صلح حذيفة وهو ثمانمائة ألف درهم وقبض المالء ثم بث 
سرایاہء وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار في 
أرمينية يقتل ويسبي ویغنم ثم آنصرف وقد ملأ يديه حتئ أتئ الوليدء > فعاد الوليد وقد 
ظفر وغنم وجعل طريقه علئ الموصلء ثم أتئ الحديثة فنزلهاء فأتاه بها كتاب عثمان فيه 
أن معاوية بن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين في 
جموع كثيرة» وقد رأبُ أن يمدهم إخوانهم من أهل الکوفةء [ فإذا أتاك كتابي هذا ] 
فآبعث إليهم رجلا له نجدة وباس في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف من المكان الذي يأتيك 
كتابي فيه والسلام . 


فقام الوليد في الناس وأعلمهم الحال وندبهم مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
فآنتدب معه ثمانية آلاف فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشام إلى أرض الروم [ وعلى جند 
و ہر سن سرد سیب تہ سس لس سے وت 
فقنو الغارات على أرقن الروم فاصاب الناس ما شاؤوا [ من سبي ملأوا أيديهم من 
المغنم]وآفتتحوا حُصُوناً كثيرة» وقيل: إ إن الذي أمَدٌ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة 
كان سعيد بن العاص» وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلئ معاوية يأمره أنْ يغزي 
حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فوجهه إليها فأتئ قاليقلا فحصرها وضيق على 
مَنْ بها فطلبوا الأمان على الجلاء أو الجزية فبلا كثيرٌ منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام 
حبيب بها فيمن معه أشهراًء وإنما سميت قالیقلا لأن آمرأة بطريق أرميناقس كان آسمها 
قالي بنت هذه المدينة فسمتها قالي قلة تعني إحسان قالي فعربتها العرب فقالت: 
«قاليقلا» ء ثم نلق إن بطريق أ اوماق وهي البلاد التي هي الآن بيد أولاد السلطار 
قلج أرسلان وهي ملطیةء وسیواس:؛ واقصراء وقونیّةء وما والاها من البلاد إلیٰ خليج 
القسطنطينية واسمه الموريان قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الرومء [ [ والترك ] فكتب 
حبيب [ بذلك ] إلئ معاوية يخبره» فكتب معاوية إلى عثمانء فأرسل عثمان إلى 
سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبيب» فأمدّه بسلمان [ بن ربيعة ] في ستة الاف وأجمع 
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حبیب على تبيبت الروم فسمعته امرأته أم عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت: أين 
موعدك؟ فقال: سرادق الموريان [ أو الجنة ]. 


--- 
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ڪڪ سڪ ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ج ڪوڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ری رت ي ڪڪ 
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سئة Sa ۲٢‏ ہج کا اکا ہے ESAS‏ کی گر ساس مھ مس مت ۷۹ 0 

ثم بيتهم فقتل مُن وقف لەء ثم أتئ السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه فکانت 
أول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب سرادق» ومات عنها حبيب فخلفه عليها 
الضحاك بن قيس فهي أم ولده. ولما انھزمت الروم عاد حبيب إلى قالیقلاء ثم سار منها 1 
فنزك مربالا فأتاه بطريق خلاط بكتاب عياض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل إليه 2 ١‏ 
البطريق ما عليه من المال ونزل حبيب خلاط . 

ثم سار منها فلقيه صاحب مكس وهي من البسفرجان فقاطعه على بلاده» ثم سار + 


منها إلى أزدشاط وهي القرية التي يكون فيها القرمز الذي يصبغ به فنزل على نهر دبيل 
وسرح الخيول إليها فحصرها فتحصن أهلهاء فنصب عليهم منجنيقاً فطلبوا الأمان 
فأجابهم إليه» وبث السرايا فبلغتٌ خيله و ذات اللّہُم 4 وإنما سُمّیّت ذات اللجم لأن 
المسلمين أخذوا لجم خيولهم فكبسهم الروم قبل أن يلجموها ثم ألجموها وقاتلوهم 

فظفروا بهم » ووجه سرية إلى سراج طير وبغروند فصالحه بطريقها على إتاوة"“ فقدم 
عليه بطريق ٠‏ البسفرجان فصالحه على جميع بلادہء وأتى السِيْسَججان0؟» فحاربه أهلها 
فهزمهم وغلب علئ حصونھمء وسار إلى جرزان فأتاه رسولٌ بطريقها يطلب الصلح 
فصالحه . وسار إلى فليس(“ فصالحه أهلها وهي من جرزان. وفتح عدة حصون ومدن 
بجاورها صلحاً. وسار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرّان0" ففتح البيلقان صلحاً على 
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ثم آتیٰ سلمان مدينة برذْئة0© فعسكر على الٹرثور نهر بينه وبينها نحوفرسخ | + 
تله أهلها أياماًء وشن ن الغارات في قُرَاهًا فصالحوه ه علئ مثل صلح البيلقان ودخلھا . 1 


. ذات اللْجُّم : موضع بارض جُرْرَان من نواحي تفليس‎ )١( 

(۲) أي : الجزیة . 

(۴) البطريّق : القائد من قواد الروم ء وهو أيضاً : رئيس رؤساء الأساقفة . 

)٤(‏ سيسجان : بلدة بعد رّان بينها وبين دبيل سنة عشر فرسخاً. 

)٥(‏ تفليس: بلد بأرمينية الأولى » ویقال بازان » وهي قصبة ناحية جُررّان قرب الباب والأبواب » مدينة 
قديمة . 

3 الات ولاه واكم امنياة ھا زهان تير ينان قارت قا تعاو رونو مر راز 
من أرّان ء وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان . 

(۷) بَردْعَة : بلد باقصی أذربيجان وقيل هي قصبة أذربيجان وقيل هي مدینة أرّان . 
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ووجه خيله ففتحت رساتيق الولایةء ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 
بهم فأقر بعضهم علئ الجزية وأدى بعضهم الصدقة وهم قليل» ووجه سرية إلئ شمكور 
ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتئ أخربها السناوردیة وهم قوم تجمعوا 
لما انصرف يزيد بن أسد عن أرمينية فعظم أمرهم فعمرها بغا سنة أربعين وصائتين 
وسماها المتوكلية نسبة إلى المتوكل . وسار سلمان إليٰ مجمع أرس والكر ففتح قبلة 
وصالحه صاحب سكر وغيرها على الإتاوة وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال 
وأهل مسقط والشابران ومدينة الباب ثم امتنعت بعده. 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمُورِيّة فوجد الحصون التي بين أنطاكية » وطرطوس 
خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة حتى آنصرف من غزاته ثم 
أغزى بعد ذلك يزيد بن الحر العبسي الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك» ولما خرج هدم 
الحصون إلى انطاكية . 


ذكر غزوة افريقية 
في هذه السنة سيّر عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف 
إفريقية غازياً بأمر عثمان» وكان عبد الله من جند مصر فلما سار إليها أمدّه عمرو بالجنود 
فغنم هو وجنده» فلما عاد عبد الله كتب إلیٰ عثمان يستأذنه في غزو افريقية فأَذِنَ له في 
ذلك . 


ذكر عدة حوادث 
وفيها أرسل عثمان عبد الله ب بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان فبلغها في 
قولِ فكانت أعظم من خراسان حتى مات معاوية وآمتنع أهلّها وفيها ولد يزيد بن 
معاویة . وفيها كانت غزوة سابور الأولة. وقيل : سنة ست وعشرين وقد تقدم ذلك. وحج 
بالناس عثمان . 
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ثم دخ خلت سنة ست وعشرين 


ذکر الزيادة في الحرم 
في هذه السنة أمر عثمان بتجدید أنصاب الحرمء وفيها زاد عثمان في المسجد 
الحرام» ووسعه» وابتاع من قوم فأبیٰ آخرون فهدم عليهم ووضع الأثنمان في بيت 
المالء فصاحوا بعثمان نار تع فحبسواء وقال لهم : [ أتدرون ما جرّأكم عليٌ؟ ما 
جرّأكم علي إلا جلمي ]. . قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به! فكلّمه فيهم 
عبد الله بن خالد بن يد فاطلقهم . 


( أَسِيْد ) بفتح الهمزة وكسر السين . 
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ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

في هذه السنة عزل عمرو بن العاص عن خراج مصرء وآستعمل عليه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة فتباغيا فكتب عبد الله إلى عثمان 
يقول : إل عَمْرا کسر عليّ الخراجء وكتب عمرو يقول : إن عبد الله قد کسر عليّ مكيدة 
الحرب . فعزل عثمان عَمْراء شی ہیں ا مت جع 
وخراجھا فقلِم عمرو مغضباً فدخل علئ عثمان وعليه جبة محشو محشوة [ قطنا ] . فقال له : ما 
حشو جبتك؟ قال: عمرو قال : قد علمتٌ ولم أَرِدْ هذاء [ إنما سألتٌ أقطنّ هو أم 
غيره ]؟ 


> جع کے ےو سے نے ےی ےورس سن سے ج ڪڪ سے ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي سچھ 


دی جس تد ھا ک 


وكان عبد الله من جند مصر وكان قد أمره عثمان بغزو إفريقية سنة خمس 
- وعشرين وقال له عثمان : إن فتح الله عليك فلّك من ألفيء وکس الحفين نا وار 
عبد الله بن نافع بن عبد القيس وعبد الله ؛ بن نافع بن الحارث على جند وسرحهما [ إلى 
الأندلس ] وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب إفريقية وثم یقیم 
عبد الله في عمله [ ويسيران إلى عملهما ]. . فخرجوا حتئ قطعوا أرض مصرء ووطئوا 
أرض افريقية یق وكانوا في جيش كثير غُذَھم عشرة آلاف من شجعان المسلمين › 
فصالحهم أهلها على مالر وكوي ولم يُقَدِمُوا على دخول إفريقية يقية والتوغل فيها لكثرة 
اا 


ثم إن عبد الله بن سعد لما ولي أرسل إلئ عثمان في غزو إفريقية والاستکٹار من 
الجموع عليها وفتحھاء فاستشار عثمان من عندہ من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك» 


ےیسورچت 


. من زيادتنا‎ )١( 


ےا سے کے 


0 
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سنه ۲۷ RAR ARERR‏ بس مواد ور لماه سا سس ean‏ ۳ ا ضر ری ١ EA‏ 
فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد الله بن عباس -> 
وغيره . 0 

د بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية» فلما وصلوا إلى برقة لقیھم « عقبة بن 
نافع » فیمن معه من المسلمین وكانوا بها وساروا إلى طرابلس الغرب فنھبوا مَنْ عندها 0 


من الروم» وسار نحو إفریقیةء وبٹٌ السرايا في كل ناحية» وكان مَلکهم اسمه جرجیر + 
وملكه من طرابلس إلى طنجةء وكان هرقل ملك الروم قد وله إفريقية فهو يحمل إليه * 
الخراج كل سنةء فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساکر وأهل البلاد فبَلَعْ 
عسکرہ مائة ألف وعشرين ألف فارس وآلتقیٰ هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة 
سبيطلة يوم وليلة وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك فأقاموا هناك يقتتلون کل 
OG‏ ا E‏ منهما وتكبر عن قبول 
صل اع راقم معهم. ولا وصل كثر الصياح والتکیر 
عضده. 
ےت rm‏ او 

مب سو و وو 
وأزوجه أبنتي » وهو يخاف» فحضر عندہ وقال له : تأمر مناديا ينادي : « من أتاني ہراس 
جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته علئ بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف 
أشد من عبد الله) . 


سس چس ہی ےھ یر 


جد وو ےچ ہیں 


مک کس 
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ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إل أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيتٌ أن نترك 
غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن والروم في 
باقي العسكر إلى أو فإذا رجعوا إلى خيامهم . ورجع المسلمون ركب 
٠‏ من كان في الخيام من المسلعین ولم يشهدوا الال وهم مستريحون ونقصدهم على 
غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 


هيد ب احير 


کو يمجع 


موس مد متعم 2 عصصصسہم ےھر و E‏ سد تا سد ےی سے یا E‏ سا دش 


ھا 


لجےوججتھدھےیجحعچہھییصحصیصتج ضا OE ETILE:‏ جمہ ہے RNR RE‏ مع وص سی چا 


فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوہ على ذلك. فلما كان الغد 
وی و و ہتفر وی ج وویےد کچھ كي 
عندهم مسرجة ومضیٰ الباقون فاو الوم إلى الظھر قتالاً شديداً فلا أذن سی 
الوم بالانصراف على العادة فلم يمهم ابن الزبر وأ عليهم بالقتال حتى | تعبهم ثم 
عاد عنهم هو والمسلمون فكل من الطائفتين ن ألقئ سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخذ 
يناك ب اف كانم مات كدان سا حم الوم فلم سان 
حتى خالطوهم وحملوا حملةَ رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم 
حتى غَشِيهُم المسلمون وقتل جرير قتله ابن الزبير» وآنهزم الروم» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وأخذت ابنة الملك جرجير سبية» ونازل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها 
حتى فتحها ورأیٰ فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دينار وسهم الراجل ألف دينار. 

ولما فتح عبد الله مدینة سبيطلة بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا 
وسيّر عسكراً سخ وقد احتمى به أهلٌ تلك البلاد فحصره ه وفتحه بالأمان 
فصالحه أهلٌ افريقية على ألفي لف وخمسمائة ألف دينار» ونفل عبد الله بن الزبیر ابنة 
پور و وہ ل در 
الآتضار فارکھایتے ا وازکچز تھا يقول: 

يا ابنة جرجير تمشي عقبتك إن عليك بالحجاز ربتك 

لتحملن من قباء قربتك 

ثم إن عبد الله بن سعد عاد من | کو ا 
أشهر ولم يفقد من المسلمين إلا ثلاثة نفر قتل منهم أبو أبو ذؤيب الهذلي الشاعر فدفن 
هناك» وحمل خمس إفريقية إلى المدینة فآ؛ شتراه مَرُوان بن الحكم بخمسمائة ألف دينار 
فوضعها عنه عثمان» وكان هذا مما أخذ عليه . 


وهذا أحسن ما قيل في خمس افریقیة فإن بعض الناس يقول: أعطئ عثمان 
خمس افريقية عبد الله بن سعدء وبعضهم يقول: أعطاه مروان بن الحكم» وظهر بهذا 
أنه أعطى عبد الله حمس الغزوة الأولئ وأعظئ مروان حمس الغزوة الثانية التي افتتحت 
فيها جميع افريقية والله أعلم . 
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ذكر انتقاض إفريقية وفتحھا ثانية 

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدي إليه كل ملك من ملوك النصاریٰ الخراج من 
إفريقية. Ga‏ سوت أهل إفريقية عبد الله بن سعد أرسل 
هرقل إلى أهلها بِطريْقا له و وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمونء فنزل البطريق في 
رأة وجمع أهل افريقية وأخبرهم ہما أمره الملك فأبوا عليهء وقالوا : نحن نؤدي ما 
كان يؤخذ مناء وقد كان ينبغي له أنْ يسامحنا لِمَا ناله المسلمون ینا وكان قد قام بأمر 
إفريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم فطرده البظريق بعد فتن كثيرة» فسار إلى 
الشام وبه معاوية وقد استقر له الأمر بعد قتل علي > فوصف له إفریقیةء وطلب أن يرل 
ا ا عاو دن ا ي سفيان معاویة بن حَُدَيْجٍ السكوني فلما وصلوا إلى 
الإسكندرية هلك الروميٌ ومضیٰ ابن حدیج فوصل إلى افريقية وهي نار تضطرم وکان 
معه عسكر عظيم فنزل عند قَمُونِيّة'2, وأرسل البطريق إليهثلاثين ألف مقاتلء فلمّا 
سمع بهم معاوية سير إليهم جيشا من المسلمین فقاتلوهم فآنهزمت الروم. وحصر 
السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد إلى مصر. 

( حديج ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخره جيم 

ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع ما وس الى سو عت 
الملك حتى دب إليهم [ دعاة ] ] أهل العراق فآستشاروهم وشقوا العصا وفرقوا بی بينهم إلى 
اليوم» وكانوا يقولون : لا نخالف الأئمة ثمة بما تجني العمالء [ ولا نحمل ذلك عليهم ]. 
فقالوا لهم : أنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا: تک ا 
ویو سو یپ سس أبلغ أمير 
المؤمنين أن ن أميرنا يغزو بنا وبجنده. فإذا غيمنا نفلّهم [ دوننا ] ویقول: 1 
لجهادكم )» وإذا حاصرنا مدينة قَدَّمََا وأخرهم ويقول: « هذا آزدیاد في الأجرء ومثلنا 
كفى إخوانه» ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سِخالها(" يطلبون 
الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلّدٍ فآحتملنا ذلك» ثم إنهم سامونا 


. قَمُونيّة : مدینة بإفريقية كانت موضع القيروان ء وقيل هي المدینة المعروفة بسوس المغرب‎ )١( 
. السخلّة : الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولدء والجمع : سِخال‎ )٢( 
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أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا : لم نڏ هذا في کتاب ولا سُنة» ونحن مسلمون 
فاحینا ان نعلم أعَن أي أمير المؤمنین هذا أم لا؟ فطال عليهم المقام ونفدث نفقاتهم» 
فکتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: إن سال عنا أمير المؤمنين فأخبروه» ثم. 
رجعوا إلئ افریقیة فخرجوا على عامل هشام فقتلوه وآستولوا على إفریقیةء وبلغ الخبر 
هشاماً فسال عن الثفر [ قرفعتٌ إليه ]ء فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك . 


ذكر غزوة الأندلس 

لما آفتتحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصینء وعبد الله بن 
نافع بن عبد القيس أن يسيرا إلئ الأندلس فانیاھا من قبل البحرء وكتب عثمان | إلى من 
آنتدب معهما : « أمَا بعد فإنّ القسطنطينية نما تفتح من قبل الأندلس [ وإنكم إِنْ 
افتتحتموها کنتم شركاء من يفتحها في الأجر والسلام ] ». فخرجوا ومعهم البربر 
[ فاتوهًا من بَرّهَا وبحرها ] ففتح الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل 
إفريقية » ولما عزل عثمان عبد الله بن سعد عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس فكان عليهاء ورجع عبد الله إلى مصر وبعث عبد الله إلیٰ عثمان مالا قد 
حشد فيه» سیا مرو على ہس قفا له : يا عَمْرو هل تعلم أن تلك اللقاح درت 
بعدك؟ قال عمرو : إِنَّ فِصَالَهَا('» قد ھلکت. 
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ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة عثمان . وفيها کان فتح إصُطخر الثاني على يد عثمان بن 
آي العاص . وفيها غزا معاوية ر بن أبي سفيان قنسرين. وفيها مات أبو ذؤيب الهذلي 
الشاعر” بمصر منصرفاً من افریقیةء وقيل : بل مات بطريق مكة في البادیةء وقيل : 
مات ببلاد الروم وکلھم قالوا: مات فى خلافة عثمان . وفيها مات أبو رمثة البلوي <" 

: الفَصِیْل : ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه » وجمعه » فصال : فُصلان وفصلان‎ )١( 
. أبوذٌؤيب الهُذْلِيَ الشاعر كان مسلماً على عهد رسول الله َة ولم يره ء ولا خلاف أنه جاهلي إسلاميّ‎ )۲( 

توقي في خخلافة عثمان بظريق مكة قدفته اين الزبیر + 


وقیل “منت و و و عزو إفریقیةء وقیل : مات غازياً بأرض الروم ودفن هناك . 


GAV 


یقیة له صحبة . وفيها ماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي ياء وقيل: | 


ال کا وقيل : : سنة خمس وأربعين . 
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۱ ثم دخ خلت سنة ثمان وعشرين 


ذكر فتح قبرس 

قيل : في سنة ثمان وعشرين كان فتح قبرس علیٰ يد معاویةء وقيل : سنة تسع 
وعشرين. وقیل : سنة ثلاث وثلائین ء وقيل : إنماغزيت سنة ثلاث وثلاثين : لان أهلهاغدروا 
علئ ما نذكره فغزاها المسلمونء ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من 
الصجابة فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام» [ والمقداد ]» وأبو 
الدردای وشداد بن أوس . وكان معاوية قد لج“ على عمر في غزو البحر وقرب الروم 
بیس إن قریة من قری حمص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم ٩‏ 
وراكبه[فَإنَ نفسي تنازعني ي ايه فكب إليه نرو بن العاص : إني رات علق کیرا 
يركبه خلقٌّ صغیں ليس إلا السماء والمناء إن رکد خرق القلوبء وَإِنْ تحرك أزاغ 
العقول. يزداد فيه اليقين قلة. والشك كثرة هم فيه كدود على عودء إِنْ مال غرق» وإن 
نجا برق ». 

فلما قرأ[ غمر] كت إلیٰ معاوية «:والذئ بحت محمداً ئل بالحق لا احمل فية 
سلما ابد وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض فيستأذن الله 
في كل يوم وليلة في ان د يغرق الأرض» فكيف أحمل بالجنود على هذا الكافر 


[ المستصعب ! ]زات عمسم [ واحد ] أحبٌ إليّ مما حوث الرومٌ وإياك أن تغرض 


إليّ [ وقد تقدمتٌ إليك ]ء فقد علمتٌ ما لقي العلاءٌ مني [ ولم أتقدم | إليه بمثل ذلك ]. 
قال: وترك ملك الروم الغزو. وكاتب عمر وقاربه» وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي 


. الطبريّ ؛ وكان معاوية قد ألح‎ )١( 
. ) هي ليست قبرص ولكنها جزيرة أرواد ( م‎ )۲( 


جج کی د مه 
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طالب زوج عمر بن الخطاب إلى امرأة ملك الروم بطيب وشيء یصلح للنساء مع البريد 
فأبلغه إليهاء فأهدت آمرأة الملك إليها هدية منها عقد فاخرء فلما رجع البريد أخذ عمر 
ما معه ونادیٰ الصلاةٌ جامعة فآجتمعواء وأعلمهم الخبر. فقال القائلون: هو لها بالذي 
كان لها وليست آمرأة الملك بذمة فتصانعك [ به» ولا تحت يدك فتتقيك ]. وقال 
آخرون : قد كنا نهدي لنستثيب فقال عمر : لکن الرسول رسولٌ المسلمين والبريدٌ 
بریدھمء والمسلمون عظموها في صدرها. فآمر بردّمًا إلى بيت المال» وأعطاهابقذر 


فلما كان زمن عثمان کتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مرارأء فأجابه عثمان 
بأخرة إلى ذلك وقال له : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خيّرُهم فمن آختار الغزو طائعاً 
فآحمله وأْعِنْهُ ففعل» واستعمل [ على البحر ] عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني 
فزاوة» وسار المسلمون من الشام إلى قبرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر 
فآجتمعوا عليها فصالحهم أهلها علئ جزية سبعة آلاف دينار كل سنة يؤدون إلئ الروم 
TD‏ وليس على المسلمين منعهم ممن أرادهم ممن 
وراءهم» وعليهم أن یژڈِنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم» ويكون طريق 
المسلمین إلئ العدو عليهم »قال جبير بن نفير : ولما فحت قبرس ونهبٌ منها السبي 
نظرت إلى أبي الدرداء ييكي فقلت : ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله [ وأذل 
فيه الکفر وأهله ؟ ] قال: فضرب منکبي بیدہ وقال : [ كلتك امك يا جبیر ] ما أهون 
الخلق علئ الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم المُلك إِذْ تركوا أمر 
الله فصاروا إلئ ما ترئ فسلّط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس له فيهم 
حاجة . 


(وفي هذه الغزاة) ماتت أم حرام بنت ملحان الأنصارية“ ألقتها بغلتها 


بجزيرة قبرس فآندقّت عنقها فماتت تصديقاً للنبي پل حيث أخبرها أنها في اول من | 


)١(‏ هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية > وهي خالة أنس بن مالك رضي 
الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي اللہ عنه . 
توفیت بقبرص ودفنت بها سنة ۲۷ 5 
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یغزو في البح( . 

وبقئ عبد الله بن قيس الجاسي على البحر فغزا خمسين غزاة من بين شاتية 
وصائفة في البر والبحر لم يغرق [ فيه ] أحدٌ ولم ينكب» فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنده [ وأن لا يبتليه بمصاب أحدٍ منهم ] فأجابه. فلما أراد الله أن يصيبه في جسده 
خرج في قارب طليعة فأنتهى إلى المرفا من أرض الروم وعليه مساكين يسألون فتصدّق 
عليهم » فرجعت آمرأة منهم إلئ قريتها فقالت للرجال: هذا عبد الله بن قيس في المرفا 
فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه بعد أن قاتلهم فأصيب وحده؛ ونجا الملاح حتى أت 
أصحابه فأعملهم فجاؤوا حتى أرسوا بالمرفا والخليفة عليهم سفيان بن عوف الأزدي 
يقول حين يقاتل. فقال سفيان: فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فلزمها 
يقولهاء وأصيب في المسلمين يومئذ وقيل : لتلك المرأة بعد: بأيّ شيء عرفتيه؟ قالت : 
كان كالتاجر» فلما سألته أعطانى كالملك فعرفته بهذا. 


وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم . وفيها تزوج عثمان 
نائلة بنت الفرافصة» وكانت نصرانیة فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنیٰ عثمان 
الزوراء وحج بالناس عثمان هذه السنة. 


(حرام) بالحاء المهملة والراء. (والجاسي) بالجيم والسين المهملة. 
(والفرافصة) بفتح الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص الكلبي الذي من ولده نائلة روج 
عثمان. 

)١(‏ وهو ما أخرجه أحمد ( 17717 ) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام بنت ملحان وكانت 
خالته أن رسول الله ية نام - أو قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال : غرض علي ناس من أمتي 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة . 
قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . قال : إنك منهم . 
ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك فقال : عرض عليّ ناس من أمتي يركبون ظهر 
البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . 
قلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . 
قال ؛ أنت من الأولين . ` 
فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها وكانت تلك الغزوة 


غزوة قبرص فدفنت بها. 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرین 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستعمال ابن عامر عليها 

قيل : في هذه السنة عزل عثمان أبا موسى الأشعريٌ عن البصرةء واستعمل 
عبد الله ر بن عامر بن کرَیْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شم ۽ وهو ابن خال عثمان» 
وقیل : كان ذلك لثلاث سنین مضت من خلافة عثمان . 

وكان سبب عزله أن أهل أيذج» والأكراد كفروا في السنة الشالثة من خلافة 
عثمان» فنادیٰ أبوموسئ في الناس وحضهم على الجھادء وذكر من فضل الجهاد ماشياً 
فحمل نفر علئ دوابهم وأجمعوا على أن یخرجوا رجالةء وقال اخرون: لا نعجل بشيء 
حتى ننظر ما يصنع فإِنْ أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل» فلما خرج أخرج ثقله من قصره 
على أربعين بغلا فتعلقوا بعنانه وقالوا: آحملنا على بعض هذه الفضولء وآرغب في 
المشي كما رغبتنا [ فيه ]ء فضرب القوم بِسَوْطِهِء فتركوا دابته فمضئ وأتوا عثمان 
سس ا ل ا 
فقالوا: غيلان بن خرشة في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء أما 
منكم خسيس فترفعونه؟ أما منكم فقير فتجبرونه؟ يا معشر قريش حتى متى يأكل هذا 
الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فانتبه لها عثمان فعزل أبا موسى. 7 عبد الله بن 
عامر بن كريز. 

فلما سمع أبو موسى قال: يأتيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات 
والعمات يجمع له الجندان» وكان عمرار بن عامر خمساً وعشرين سنة وجمع له جند أبي 
موسى » وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عمان والبحرين» وآستعمل على 
خراسان عمير بن عثمان بن سعد» وعلى سجستان عبد الله بن عمیر الليثئي وهو من 
ثعلبة فأثخن فيها إلى كابل» وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة لم يدع دونها 
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كورة إلا أصلحهاء وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر فأثخن فيها حتى بلغ النهرء 
وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس» وبعث إلى الأهواز» وفارس نفراًء ثم عزل 
عبد الله بن عمير» وآستعمل عبد الله بن عامر فأقره عليها سنة ثم عزله» وآستعمل 
عاصم بن عمرو وعزل عبد الرحمن بن غْيْسء وأعاد عدي بن سهيل بن عدي» 
ورف عبد الله بن معمر إلئ فازمن: واستعمل مكانه عمير بن عثمانء وآستعمل على 
انان ا بن أحمر اليشكري» واستعمل على سجستان سنة أربع عمران بن الفضيل 
البرجمي» ومات عاصم بن عمرو بكرمان. 


( عُبّيس ) بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتها وآخرہ 
وق تهملة ورا بضم الهمزة وفتح الميم وآخره راء» و( كُرَيْز بن ربيعة ) بضم 
الكاف وفتح الراء . 


ذكر انتقاض أهل فارس 

ثم إن أهل فارس انتقضوا ونکٹوا بعبيد الله بن معمر فسار إليهم فآلتقوا على باب 
إصطخر فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون. وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فآستنفر أهل 
البصرة وسار بالناس إلى فارس فالتقوا باصطخرء وكان على ميمنته أبو بزرة الأسلميّ 
وعلیٰ ميسرته معقل بن يسار» وعلى الخيل عمران بن الحصين ولكلهم صحبة» واشتد 
القتال فآنهزم الفرس» وقتل منهم مقتلة عظیمةء وفتحت إصطخر عَنوة» وأتى دارابجرد 
وقد غدر أهلّها ففتحھاء وسار إلى مدينة جور وهي اردشيرخره فآنتقضت إصطخر فلم 
يرجع وتمم السير إلئ جور وحاصرها وكان هرم بن حيان محاصراً ركان المسلمون 
يحاصرونها وينصرفون عنھا فيأتون إصطخر ويغزون نواحي كانت تنتقض عليهم» فلما 
نزل ابن عامر عليها فتحها. 


وكان سبب فتحها أن , بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له 
فيه خبز ولحم فجاء كلب فجره وعدا به حتى دخل المدينة من مدخلٍ لها خحفيّ. فلزم 
المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عَنُوة فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلى 
إصطخر ففتحها عنوة بعد أن حاصرها وآشتد القتال عليها؛ ورميت بالمجانيق قتل بها 
خلقاً كثيرا من الأعاجم وأفنى أكثر أهل البيوتات» ووجوه الأساورة وكانوا قد لجأوا إلیھا . 


وقیل : إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها ابن عامر قبل وصوله إلى جور فملكها 
عنوة وعاد إلى جور» فأتئ دار ابجرد فملكها وكانت منتقضة أيضاً. ووطىء أهل فارس 
وطأة لم يزالوا منها في ذل» وكتب إلئ عثمان بالخبر فكتب إليه أن يستعمل علیٰ بلاد 
فارس هرم بن حيان اليشكريّ › مھ“( العبدي» والجريْت بن راید 
والمنجاب بن راشد» والترجمان الهجيمي وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة 
فيجعل الأحنف علئ المروين» وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ [ وكانت مما أفتتح 
أهل الكوفة ]» وخالد بن عبد الله بن زهير على هراة» ومَیْر بن أحمر على طوس» 
وقیس بن هبيرة السلمي علئ نيسابور» وبه تحرج عبد الله بن خازم وهو ابن عمه» ثم 
جمعها عثمان قبل موته لقیس» واستعمل أمَيْر بن أحمر على سجستانء ثم جعل عليها 
عبد الرحمن بن سمرة وهو من آل حبيب بن عبد شمس فمات عثمان وهو عليهاء ومات 
وعمران على مکرانء وعمير بن عثمان بن سعد على فارس» وابن كندير القشيري على 
کرمان» ثم أوفد قيس بن هبيرة عبدا لله بن خازم إلى ابن عامر في زمن عثمان وكان آبن 
عامر يكرمه . فقال لابن عامر : آكدّبُ لي علیٰ خراسان عهداً إنْ حرج عنها قيس [ بن 
هبيرة ]» ففعل فرجع إلئ خراسان فلما قتل عثمان [ وبلغ الناس الخبر ] وجاش العدو 
[ لذلك ] قال ابن خازم لقيس : الراي أن تخلفني وتمضي حتئ تنظر فيما ينظرون فيه. 
ففعل فآخرج ابن خازم بعدہ عهداً بخلافته وثبت على خراسان إلى أن قام علي بن أبي 
طالب» وغضب قيس من صنيع ابن خازم . 

( الخرَّيْت ) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء تحتها نقطتان 
وآخرہ تاء فوقها نقطتان. 

ذكر الزيادة في مسجد النبي ييا 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي ية في ربيع الأول وكان ينقل الجص 
من بطن نخل» وبناه بالحجارة المنقوشة؛ وجعل عَمَدَّه من حجارة فيها رصاص؛ 
[ وسقفه ساجاً ] وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل 
أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 


. السّاج: ضربٌ من الشجر يعظم جداً ويذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبير . وجمعه: سيجان‎ )١( 
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ذکر بیعة عثمان بن عفان بالخلافة ۶097 0ب 0000 


ذكر عزل المغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وقاص سکاب ا ناو می شی ملا سے رک EVO‏ 
سنة س وعشرین pea N e‏ 


حم 
© 
حار 
5 
اع 
f‏ 
٠‏ 3 
م 
ےو ےس سے لس سے رتو -ے سھ ہے ےو کھے۔ E‏ 


ےس رڪ ر ہے کل ےس ی ری کی ج ل ی حت د 


جع عد حع 2522262 وح 0 0 ا ھا i.‏ 


ذکر خلاف أهل الاسكندرية کو مو و وس کی 


ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عقبة ا م 
ذكر أهل أرمينية مينية وأذربیجان nea‏ سس ٦9۷۷۷‏ 0 


سنة سبع وعشرین دع سرچ یھگ ا A‏ 
ذکر ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية EEA‏ می ا 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية ب ا وم سا ف۸٢‏ 
ذكر غزوة الأندلس 151000000 EAS‏ 
ذکر عدة حوادث CATs ERE‏ 

سنة ثمان وعشرین معمست سو یگ مسب ARS e‏ 


چو ےمم کے یھ NES SEE‏ 


حي ووم وص وجو 


سنة تسع وعشرين Neel E EGC‏ 
ذکر عزل أبي موسی عن البصرة 9۹٢ E yT‏ 
ذکر انتقاض أهل فارس ATR len a SS‏ یی 
ذكر الزيادة في مسجد النبي كله ا وت فو AR NC‏ 
ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه گس Ea ena‏ 


O, E E DES‏ سس E.‏ ہے رخ ا 


E 2E 


E E E EE E SE E EC E E وو‎ 


